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 ( ٩٨( سورة مريم مكية و هي ثمان و تسعون آية )١٩)
 [١٥الی  ١(: الآیات ١٩]سورة مريم )

ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ } ذكِْرُ رحََْْتِ  ١كهيعص } {بسِْمِ الَلَّه
ِ إنِّ ِ  ٣إذِْ ناَدىَ رَبههُ ندَِاءً خَفيًِّا  ٢رَب كَِ عَبدَْهُ زَكَرِيها  قَالَ رَب 

كُنْ وَهَنَ الَعَْظْمُ 
َ
سُ شَيبْاً وَ لمَْ أ

ْ
أ ِ وَ اشِْتَعَلَ الَره مِنّ 

ِ شَقيًِّا  وَ إنِّ ِ خِفْتُ الَمَْوَالَِِ مِنْ وَرَائيِ وَ  ٤بدُِعََئكَِ رَب 
نكَْ وَلًِِّا  تِِ عََقرِاً فَهَبْ لِِ مِنْ لََُ

َ
يرَِثنُِّ وَ يرَثُِ  ٥كََنتَِ امِْرَأ

 ِ كَ  ٦رضَِيًّا مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجِْعَلهُْ رَب  ُ ِ ياَ زَكَرِيها إنِها نبُشَّ 
ِ  ٧بغُِلَامٍ اسِْمُهُ يََيَْى لمَْ نََعَْلْ لََُ مِنْ قَبلُْ سَمِيًّا  قاَلَ رَب 

تِِ عََقرِاً وَ قَدْ بلََغْتُ 
َ
نّه يكَُونُ لِِ غُلَامٌ وَ كََنتَِ امِْرَأ

َ
أ

ٌ وَ قَدْ قَالَ كَذَلكَِ قاَلَ رَبُّكَ  ٨مِنَ الَكِْبََِ عِتيًِّا  ِ ه هَيّ 
 هُوَ عََلَ

ِ اجِْعَلْ لِِ آيةًَ  ٩خَلقَْتُكَ مِنْ قَبلُْ وَ لمَْ تكَُ شَيئْاً  قاَلَ رَب 
لاه تكَُل مَِ الَنهاسَ ثلََاثَ لَِاَلٍ سَويًِّا 

َ
فَخَرَجَ  ١٠قاَلَ آيَتُكَ أ

وحْى عََل 
َ
نْ سَب حُِوا  قوَمِْهِ مِنَ الَمِْحْرَابِ فأَ

َ
بكُْرَةً وَ إلَِِهِْمْ أ

ةٍ وَ آتيَنَْاهُ الَُْْكْمَ صَبيًِّا  ياَ يََيْى ١١عَشِيًّا  خُذِ الَكِْتَابَ بقُِوه
١٢ 

  

https://madrasatalwahy.org/


  6 
 

نها وَ زَكََةً وَ كََنَ تقَيًِّا  يهِْ وَ  ١٣وَ حَنَاناً مِنْ لََُ ا بوَِالََِ وَ برًَّ
 يوَمَْ وَ سَلَامٌ عَليَهِْ يوَمَْ وُلََِ وَ  ١٤لمَْ يكَُنْ جَبهاراً عَصِيًّا 
  {١٥يَمُوتُ وَ يوَمَْ يُبعَْثُ حَيًّا 

 )بيان(  

غرض السورة على ما ينبئ عنه قوله تعالى في آخرها: 
َ بهِِ الَمُْتهقِيَّ وَ تُنذِْرَ بهِِ قَومْاً } ِ ناَهُ بلِسَِانكَِ لُِِبَشّ  ْ مَا يسََّه فإَنِه
ا إلخ، هو التبشیر و الإنذار غیر أنه ساق الکلام في  {لًَُّ
لك سوقا بديعا فأشار أولا إلى قصة زكريا و يحیى و قصة ذ

مريم و عیسى و قصة إبراهیم و إسحاق و يعقوب و قصة 

موسى و هارون و قصة إسماعیل و قصة إدريس و ما 

خصهم به من نعمة الولاية كالنبوة و الصدق و الإخلاص 
ثم ذكر أن هؤلاء الذين أنعم علیهم كان المعروف من 

الخشوع لربهم لکن أخلافهم أعرضوا  حالهم الخضوع و
عن ذلك و أهملوا أمر التوجه إلى ربهم و اتبعوا الشهوات 

فسوف يلقون غیا و يضل عنهم الرشد إلا أن يتوب منهم 

 تائب و يرجع إلى ربه فإنه يلحق بأهل النعمة. 
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ثم ذكر نبذة من هفوات أهل الغي و تحکماتهم كنفي 

ُ }المعاد، و قولهم:  َذَ الَلَّه ، و عبادتهم الأصنام، و { وَلََاً اتَِّه

 ما يلحقهم بذلك من النکال و العذاب. 
ء ببیان المدعى بإيراد فالبیان في السورة أشبه شي

أمثلته كأنه قیل: إن فلانا و فلانا و فلانا الذين كانوا أهل 

الرشد و الموهبة كانت طريقتهم الانقلاع عن شهوات 
هم الخضوع و الخشوع إذا النفس و التوجه إلى ربهم و سبیل

ذكروا بآيات ربهم فهذا طريق الإنسان إلى الرشد و النعمة 

لکن أخلافهم تركوا هذا الطريق بالإعراض عن صالح 
العمل، و الإقبال على مذموم الشهوة و لا يؤديهم ذلك إلا 

إلى الغي خلاف الرشد، و لا يقرهم إلا على باطل القول 

الشركاء لله و سد طريق  كنفي الرجوع إلى الله و إثبات
 الدعوة و لا يهديهم إلا إلى النکال و العذاب. 

فالسورة كما ترى تفتح بذكر أمثلة ثم تعقبها 

باستخراج المعنى الکلي المطلوب بیانه و ذلك قوله: 
ُ عَليَهِْمْ } نْعَمَ الَلَّه

َ
ِينَ أ ولئَكَِ الََّه

ُ
الآيات، فالسورة تقسم  {أ

 الناس إلى 
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الذين أنعم الله علیهم من النبیين و ثلاث طوائف: 

أهل الاجتباء و الهدى. و أهل الغي، و الذين تابوا و آمنوا 

و عملوا صالحا و هم ملحقون بأهل النعمة و الرشد ثم 
تذكر ثواب التائبين المسترشدين و عذاب الغاوين و هم 

 قرناء الشیاطين و أولیاؤهم. 

ين آياتها و السورة مکیة بلا ريب تدل على ذلك مضام
 و قد نقل على ذلك اتفاق المفسرين. 

قد تقدم في تفسیر أول سورة  {كهيعص}: قوله تعالى

الأعراف أن السور القرآنیة المصدرة بالحروف المقطعة 
لا تخلو من ارتباط بين مضامینها و بين تلك الحروف 

 فالحروف المشتركة تکشف عن مضامين مشتركة. 

و يؤيد ذلك ما نجده من المناسبة و المجانسة بين 
هذه السورة و سورة ص في سرد قصص الأنبیاء، و 
سیوافیك بحث جامع إن شاء الله في روابط مقطعات 

الحروف و مضامين السور التي صدرت بها، و كذا ما بين 
السور المشتركة في بعض هذه الحروف كهذه السورة و 
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لیاء، و هذه السورة و سورة سورة يس و قد اشتركتا في ا

 الشورى و قد اشتركتا في العين. 

ظاهر  {ذكِْرُ رحََْْتِ رَب كَِ عَبدَْهُ زَكَرِيها}: قوله تعالى
السیاق أن الذكر خبر لمبتدء محذوف و المصدر بمعنى 
المفعول، و المال بحسب التقدير: هذا خبر رحمة ربك 

ه دعاء زكريا المذكور، و المراد بالرحمة استجابته سبحان
إذِْ ناَدىَ }على التفصیل الذي قصة بدلیل قوله تلوا: 

 . {رَبههُ 

الظرف متعلق  {إذِْ ناَدىَ رَبههُ ندَِاءً خَفيًِّا}: قوله تعالى
و النداء و المناداة الجهر بالدعوة  {رحََْْتِ رَب كَِ }بقوله: 

خلاف المناجاة، و لا ينافیه توصیفه بالخفاء لإمکان الجهر 

دعوة في خلاء من الناس لا يسمعون معه الدعوة، و بال
فَخَرَجَ عََلَ قوَمِْهِ مِنَ }يشعر بذلك قوله الآتي: 

 . {الَمِْحْرَابِ 

و قیل: إن العناية في التعبیر بالنداء أنه تصور نفسه 
بعیدا منه تعالى بذنوبه و أحواله السیئة كما يکون حال من 

 يخاف عذابه. 
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ِ }: قوله تعالى ِ وَهَنَ الَعَْظْمُ مِنّ ِ قاَلَ رَب 
إلى آخر  { إنِّ 

نكَْ }الآية، تمهید لما سیسأله و هو قوله:  فَهَبْ لِِ مِنْ لََُ
 . {وَلًِِّا
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ِ }و قد قدم قوله:  للاسترحام في مفتتح الدعاء،  {رَب 

هو  و التأكید بإن للدلالة على تحققه بالحاجة، و الوهن

العظم لأنه الدعامة الضعف و نقصان القوة و قد نسبه إلى 
التي يعتمد علیها البدن في حركته و سکونه، و لم يقل: 
العظام مني و لا عظمي للدلالة على الجنس و لیأتي 

 بالتفصیل بعد الإجمال. 
سُ شَيبْاً }و قوله: 

ْ
أ انتشار  الاشتعال {وَ اشِْتَعَلَ الَره
ء المحترق قال في المجمع: شواظ النار و لهیبها في الشي

سُ شَيبْاً }و قوله: 
ْ
أ من أحسن الاستعارات  {وَ اشِْتَعَلَ الَره

و المعنى اشتعل الشیب في الرأس و انتشر، كما ينتشر 

 شعاع النار، و كان المراد بالشعاع الشواظ و اللهیب. 

كُنْ }و قوله: 
َ
ِ شَقيًِّاوَ لمَْ أ الشقاوة  {بدُِعََئكَِ رَب 

خلاف السعادة، و كان المراد بها الحرمان من الخیر و هو 
متعلق  {بدُِعََئكَِ }لازم الشقاوة أو هو هي، و قوله: 

بالشقي و الباء فیه للسببیة أو بمعنى في و المعنى و كنت 
سعیدا بسبب دعائي إياك كلما دعوتك استجبت لي من غیر 

تحرمني، أو لم أكن محروما خائبا في دعائي أن تشقیني و 

https://madrasatalwahy.org/


  13 
 

إياك عودتني الإجابة إذا دعوتك و التقبل إذا سألتك، و 

 الدعاء على أي حال مصدر مضاف إلى المفعول. 

مصدر مضاف إلى الفاعل، و  {بدُِعََئكَِ }و قیل: إن 
المعنى لم أكن بدعوتك إياي إلى العبودية و الطاعة شقیا 

بدا لك مخلصا في طاعتك و المعنى متمردا غیر مطیع بل عا

 الأول أظهر. 
ِ }و في تکرار قوله:  و وضعه متخللا بين اسم  {رَب 
ِ شَقِيًّا}كان و خبره في قوله:  كُنْ بدُِعََئكَِ رَب 

َ
 {وَ لمَْ أ

ِ }من البلاغة ما لا يقدر بقدر، و نظیره قوله:  وَ اجِْعَلهُْ رَب 
 . {رضَِيًّا

تُ الَمَْوَالَِِ مِنْ وَرَائيِ وَ كََنتَِ وَ إنِّ ِ خِفْ }: قوله تعالى
تِِ عََقرِاً 

َ
تتمة التمهید الذي قدمه لدعائه، و المراد  {امِْرَأ

بالموالي العمومة و بنو العم، و قیل: الکلالة و قیل: 
العصبة، و قیل: بنو العم فحسب، و قیل: الورثة، و كیف 

كان فهم غیر الأولاد من صلب و المراد خفت فعل 
لي من ورائي أي بعد موتي و كان )علیه السلام( الموا
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يخاف أن يموت بلا عقب من نسله فیرثوه، و هو كناية عن 

 خوفه أن يموت بلا عقب. 
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تِِ عََقرِاً }و قوله: 
َ
العاقر المرأة التي لا  {وَ كََنتَِ امِْرَأ

تلد يقال: امرأة عاقر لا تلد و رجل عاقر لا يولد له ولد. 

تِِ }ه: و في التعبیر بقول
َ
دلالة على أن امرأته  {وَ كََنتَِ امِْرَأ

 على كونها عاقرا جازت حين الدعاء سن الولادة. 
تِِ }و ظاهر عدم تکرار أن في قوله: 

َ
 {وَ كََنتَِ امِْرَأ
وَ إنِّ ِ }إلخ أن الجملة حالیة و مجموع الکلام أعني قوله: 

 فصل واحد أريد به أن كون {عََقرِاً }إلى قوله:  {خِفْتُ 
امرأتي عاقرا اقتضى أن أخاف الموالي من ورائي و بعد 

وفاتي، فمجموع ما مهده للدعاء يئول إلى فصلين أحدهما 
أن الله سبحانه عوده الاستجابة مدى عمره حتى شاخ و 

هرم و الآخر أنه خاف الموالي بعد موته من جهة عقر 

امرأته، و يمکن تصوير الکلام فصولا ثلاثة بأخذ كل من 
 ه و عقر امرأته فصلا مستقلا. شیخوخت

نكَْ وَلًِِّا يرَِثنُِّ وَ يرَثُِ }: قوله تعالى فَهَبْ لِِ مِنْ لََُ
ِ رضَِيًّا هذا هو الدعاء، و  {مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجِْعَلهُْ رَب 

نكَْ }قد قید الموهبة الإلهیة التي سألها بقوله:   {مِنْ لََُ
نت عنده و هي لکونه آيسا من الأسباب العادية التي كا
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نفسه و قد صار شیخا هرما ساقط القوى. و امرأته و قد 

 شاخت و كانت قبل ذلك عاقرا. 

و ولي الإنسان من يلي أمره، و ولي المیت هو الذي 
يقوم بأمره و يخلفه فیما ترك، و آل الرجل خاصته الذين 
يئول إلیه أمرهم كولده و أقاربه و أصحابه و قیل: أصله 

بیعقوب على ما قیل يعقوب بن إسحاق بن أهل، و المراد 
إبراهیم )علیه السلام(، و قیل هو يعقوب بن ماثان أخو 
عمران بن ماثان أبي مريم و كانت امرأة زكريا أخت مريم 

يرَِثنُِّ وَ يرَثُِ مِنْ آلِ }و على هذا يکون معنى قوله: 
يرثني و يرث امرأتي و هي بعض آل يعقوب، و  {يَعْقُوبَ 

 {مِنْ آلِ يَعْقُوبَ }في قوله:  {مِنْ }ئذ أن تکون الأشبه حین
 للتبعیض و إن صح كونها ابتدائیة أيضا.

ِ رَضِيًّا}و قوله:  الرضي بمعنى  {وَ اجِْعَلهُْ رَب 
المرضي، و إطلاق الرضا يقتضي شموله للعلم و العمل 

جمیعا فالمراد به المرضي في اعتقاده و عمله أي اجعله رب 
 محلى بالعلم النافع و العمل الصالح. 
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و قد قص الله سبحانه هذه القصة في سورة آل عمران 

و هي مدنیة متأخرة نزولا عن سورة مريم المکیة بقوله في 

نبْتََهَا نَبَاتاً }ة مريم ذيل قص
َ
 فَتَقَبهلَهَا رَبُّهَا بقَِبُولٍ حَسَنٍ وَ أ
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مَا دَخَلَ عَليَهَْا زَكَرِيها 
هَا زَكَرِيها كُُه

لَ حَسَناً وَ كَفه
نّه لكَِ هَذَا 

َ
الَمِْحْرَابَ وجََدَ عِندَْهَا رزِقْاً قاَلَ ياَ مَرْيَمُ أ

 ِ َ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بغَِيِْْ قاَلتَْ هُوَ مِنْ عِندِْ الَلَّه إنِه الَلَّه
نكَْ  ِ هَبْ لِِ مِنْ لََُ حِسَابٍ هُنَالكَِ دَعََ زَكَرِيها رَبههُ قاَلَ رَب 

عََءِ  يِهةً طَي بَِةً إنِهكَ سَمِيعُ الََُّ  . 38: آل عمران: {ذُر 

و لا يرتاب المتدبر في الآيتين أن الذي دعا زكريا و 
ما دعا هو ما شاهده من حال مريم و دفعه إلى دعائه ب

كرامتها على الله سبحانه في عبوديتها و إخلاصها العمل 

فأحب أن يخلفه خلف له من القرب و الکرامة ما شاهد 
مثله في مريم ثم ذكر ما هو علیه من الشیب و نفاد القوة و 

ما علیه امرأته من كبر السن و العقر و له موال لا يرتضیهم 

هو ذاكر ما عوده ربه من استجابة الدعوة فوجد لذلك و 
و كفاية كل مهمة ففزع إلى ربه بالدعاء و استیهاب ذرية 

 طیبة. 

نكَْ }فقوله في سورة آل عمران:  ِ هَبْ لِِ مِنْ لََُ رَب 
يِهةً طَي بَِةً  فَهَبْ لِِ مِنْ }بحذاء قوله في سورة مريم:  {ذُر 

نكَْ وَلًِِّا يرَِثنُِّ وَ يرَثُِ مِنْ  ِ لََُ  آلِ يَعْقُوبَ وَ اجِْعَلهُْ رَب 
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وَ اجِْعَلهُْ }بحذاء قوله هنا:  {طَي بَِةً }و قوله هناك:  {رضَِيًّا
ِ رضَِيًّا و المراد به ما شاهده من القرب و الکرامة  {رَب 

هَبْ }عند الله لمريم و عملها الصالح فیبقى قوله هناك: 
يِهةً  نكَْ ذُر  نكَْ }: ، بحذاء قوله هنا{لِِ مِنْ لََُ فَهَبْ لِِ مِنْ لََُ

و هو يفسره فالمراد  {وَلًِِّا يرَِثنُِّ وَ يرَثُِ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ 

 إلخ، ولد صلبي يرثه.  {وَلًِِّا يرَِثنُِّ }بقوله: 
و من هنا يظهر فساد ما قیل: إنه )علیه السلام( طلب 

نكَْ وَلًِِّا يرَِثنُِّ }بقوله:  قوم إلخ، من ي {فَهَبْ لِِ مِنْ لََُ

مقامه و يرثه ولدا كان أو غیره، و كذا ما قیل: إنه أيس أن 
يولد له من امرأته فطلب من يرثه و يقوم مقامه من سائر 

 الناس. 

و ذلك لصراحة قوله في نفس القصة في سورة آل 
يِهةً طَي بَِةً }عمران:  نكَْ ذُر  ِ هَبْ لِِ مِنْ لََُ في طلب  {رَب 
 الولد. 

المشعر بنوع من  {فَهَبْ لِِ }على أن التعبیر بمثل 
الملك لا يستقیم في سائر الناس من الأجانب و إنما 
وَ }الملائم له التعبیر بالجعل و نحوه كما في قوله تعالى: 
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نكَْ نصَِيْاً  نكَْ وَلًِِّا وَ اجِْعَلْ لَناَ مِنْ لََُ : {اجِْعَلْ لَناَ مِنْ لََُ

 . 75النساء: 

 {وَلًِِّا يرَِثنُِّ }قوله: و من هنا يظهر أيضا أن المراد ب
الولد كما عبر عنه في آية آل عمران بالذرية فالمراد بالولي 

 الذرية و هو ولي في الإرث، و المراد بالوراثة وراثة ما 
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تركه المیت من الأموال و أمتعة الحیاة، و هو المتبادر 

إلى الذهن من الإرث بلا ريب إما لکونه حقیقة في المال و 

في غیره كالإرث المنسوب إلى العلم و سائر  نحوه مجازا
الصفات و الحالات المعنوية و إما لکونه منصرفا إلى المال 
إن كان حقیقة في الجمیع فاللفظ على أي حال ظاهر في 

وراثة المال و يتعين بانضمامه إلى الولي كون المراد به الولد، 
الَمَْوَالَِِ وَ إنِّ ِ خِفْتُ }و يزيد في ظهوره في ذلك قوله قبل: 

 على ما سیأتي من البیان إن شاء الله.  {مِنْ وَرَائيِ

و أما قول من قال: إن المراد به وراثة النبوة و أنه 
طلب من ربه أن يهب له ولدا يرثه النبوة فیدفعه ما عرفت 

آنفا أن الذي دعاه )علیه السلام( إلى هذا الدعاء و المسألة 

 ذلك عن النبوة و لا هو ما شاهده من مريم و لا خبر في
أثر فأي رابطة بين أن يشاهد منها عبادة و كرامة فیعجبه 

 ذلك و بين أن يطلب من ربه ولدا يرثه النبوة؟ 

على أن النبوة مما لا يورث بالنسب و هو ظاهر و لو 
أصلح ذلك بأن المراد بالوراثة مجرد إتیان نبي بعد نبي أو 

ة مجازا ظهر ظهور نبي من ذرية نبي بنوع من العناي
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الإشکال من جهة أخرى و هي عدم ملائمة ذلك قوله 

ِ رضَِيًّا}بعد:  إذ لا معنى لقول القائل: هب  {وَ اجِْعَلهُْ رَب 

لي ولدا نبیا و اجعله رضیا، و لو حمل على التأكید كان من 
ء بما هو دونه، و كذا احتمال أن يکون المراد تأكید الشي

افاته إطلاق المرضي كما بالرضى المرضي عند الناس لمن

 تقدم مع عدم مناسبته لداعیه كما مر. 
و يقرب منه في الفساد قول من قال: إن المراد به 
وراثة العلم و أنه طلب من ربه أن يهب له ولدا يرثه علمه، 

إذ لا معنى لأن يشاهد زكريا من مريم عبادة و كرامة 
ي فیعجبه ذلك فیطلب من ربه ولدا يرثه علمه من دون أ

 مناسبة بين الداعي و المدعو إلیه. 

وَ }و القول بأن المراد بالوراثة وراثة العلم و بقوله: 
ِ رضَِيًّا العمل الصالح و مجموع العلم النافع  {اجِْعَلهُْ رَب 

و العمل الصالح يقرب مما شاهده من مريم من الإخلاص 

 و العبادة و الکرامة. 
ِ }يدفعه أن قوله:  يکفي وحده  {رَضِيًّا وَ اجِْعَلهُْ رَب 

في الدلالة على طلب العلم النافع و العمل الصالح لمکان 
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الإطلاق، و إنما الإنسان المحسن عملا مع الغض عن 

العلم مرضي العمل و لا يسمى مرضیا مطلقا البتة، و نظیر 

 ذلك القول بأن المراد بالرضى 
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 المرضي عند الناس. 

و يقرب منه في الفساد احتمال أن يکون المراد 

بالوراثة وراثة التقوى و الکرامة و أنه طلب من ربه أن 
يهب له ولدا يرث ما له من القرب و المنزلة عند الله إذ 
المناسب لذلك أن يطلب ولدا له ما لمريم من القرب و 

الکرامة أو مطلق القرب و الکرامة لا أن يطلب ولدا ينتقل 
 ما لنفسه من القرب و الکرامة. إلیه 

وَ إنِّ ِ خِفْتُ الَمَْوَالَِِ مِنْ }على أنه لا يلائمه قوله: 
إذ ظاهر السیاق أنه يطلب ولدا يرثه و ينتقل إلیه  {وَرَائيِ

ما لولاه لانتقل ذلك إلى الموالي و هو يخاف منهم أن 

يتلبسوا بذلك بعد وفاته، و لا معنى لأن يخاف )علیه 

لبس موالیه بالقرب و المنزلة و اتصافهم السلام( ت
بالتقوى و الکرامة لا قبل وفاته و لا بعدها فساحة الأنبیاء 
أنزه و أطهر من هذه الضنة و لا أمنیة لهم إلا صلاح الناس 

 و سعادتهم. 
و قول بعضهم إن موالیه )علیه السلام( كانوا شرار 

ده، فیه بني إسرائیل فخاف أن لا يحسنوا خلافته في أمته بع
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أن هذه الخلافة إن كانت خلافة باطنیة إلهیة فهي مما لا 

يورث بالنسب قطعا، على أنها لا تخطئ المورد الصالح لها 

و لا يتلبس بها إلا أهلها و لا وجه للخوف من ذلك، و إن 
كانت خلافة ظاهرية دنیوية تورث بالنسب و نحوه فهي 

یر المال فلا قنیة اجتماعیة و من أمتعة الحیاة الدنیا نظ

جدوى لصرف الوراثة في الآية عن وراثة المال إلى وراثة 
 الخلافة و الملك. 

على أن يحیى )علیه السلام( لم يتقلد من هذه الخلافة و 

الملك شیئا حتى يکون هو میراثه الذي منع موالي أبیه أن 
يرثوه منه، و لم يکن لبني إسرائیل ملك في زمن زكريا و 

 وم مستولیة علیهم حاكمة فیهم. يحیى بل كانت الر

: يؤيد حمل الوراثة في الآية على وراثة العلم فإن قلت
و نحوه دون المال أنه لیس في الأنظار العالیة و الهمم العلیا 
للنفوس القدسیة التي انقطعت من تعلقات هذا العالم 

المنقطع الفاني و اتصلت بالعالم الباقي میل إلى المتاع 
ح بعوضة لا سیما زكريا )علیه السلام( الدنیوي قدر جنا

فإنه كان مشهورا بکمال الانقطاع و التجرد فیستحیل عادة 
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أن يخاف من وراثة المال و المتاع الذي لیس له في نظره 

العالي أدنى قدر أو يظهر من أجله الکلف و الحزن و 

الخوف و يستدعي من ربه ذلك النحو من الاستدعاء و 
 بة هو يدل على كمال المح
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 و تعلق القلب بالدنیا و زخارفها. 

و القول بأنه خاف أن يصرف موالیه ماله بعد موته 

فیما لا ينبغي فطلب لذلك عن ربه وارثا مرضیا فاسد فإنه 
إذا مات الرجل و انتقل ماله بالوراثة إلى آخر صار المال 
مال الوارث فصرفه على ذمته صوابا أو خطأ و لا مؤاخذة 

 في ذلك على المیت و لا عتاب. 
میسرا له )علیه السلام(  مع أن دفع هذا الخوف كان

بأن يصرفه قبل موته و يتصدق به كله في سبیل الله و يترك 

بني عمه الأشرار خائبين لسوء أحوالهم و قبح أفعالهم 
فلیس قصده )علیه السلام( من مسألة الولد سوى إجراء 

 أحکام الله تعالى و ترويج الشريعة و بقاء النبوة في أولاده. 

فَهَبْ لِِ مِنْ } كون قوله: : الإشکال مبني علىقلت
نكَْ وَلًِِّا يرَِثنُِّ  مسوقا لبیان طلب الوراثة المالیة لولده  {لََُ

 {وَلًِِّا يرَِثنُِّ }و الواقع خلافه فلیس المقصود من قوله: 
بالقصد الأول إلا طلب الولد كما هو الظاهر أيضا من 

يِه }قوله في سورة آل عمران:  نكَْ ذُر  و  {ةً هَبْ لِِ مِنْ لََُ
ِ لاَ تذََرْنِِ فَرْداً }قوله في موضع آخر:   . 89: الأنبیاء: {رَب 
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قرينة معینة لکون المراد بالولي  {يرَِثنُِّ }و إنما قوله: 

في الکلام ولاية الإرث التي تنطبق على الولد لکون 

الولاية معنى عاما ذا مصاديق مختلفة لا يتعين واحد منها 
وَ مَا كََنَ لهَُمْ }بالنصرة في قوله: إلا بقرينة معینة كما قیدت 
ونَهُمْ  وْلِِاَءَ يَنصُُُْ

َ
، و المراد به ولاية 46: الشورى: {مِنْ أ

وَ الَمُْؤْمِنُونَ وَ }النصرة، و قیدت بالأمر و النهي في قوله: 
مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ 

ْ
وْلِِاَءُ بَعْضٍ يأَ

َ
الَمُْؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ

، و المراد ولاية التدبیر. 71: التوبة: {الَمُْنكَْرِ  يَنهَْوْنَ عَنِ 

 إلى غیر ذلك. 
و لو لا أن المراد به الوراثة المالیة و أنها قرينة معینة لم 

يبق في الکلام ما يدل على طلب الولد الذي هو المقصود 

الأصلي بالدعاء فإن وراثة العلم أو النبوة أو العبادة و 
الوارث هو الولد كما اعترف  الکرامة لا إشعار فیها بکون

ء من هذه المعاني به بعض من حمل الوراثة في الآية على شي

فیبقى الدعاء خالیا عن الدلالة على المطلوب الأصلي و 
 كفى به سقوطا للکلام. 
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و بالجملة، العناية إنما هي متعلقة بإفادة طلب الولد، 

 و أما الوراثة المالیة فلیست 
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ل و إنما هي قرينة معینة لکون مقصودة بالقصد الأو

المراد بالولي هو الولد نعم هي في نفسها تدل على أنه لو 

وَ }كان له ولد لورثه ماله، و لیس في ذلك و لا في قوله: 
وَلًِِّا }و حاله حال قوله:  {إنِّ ِ خِفْتُ الَمَْوَالَِِ مِنْ وَرَائيِ

نیا الفانیة دلالة على تعلق قلبه )علیه السلام( بالد {يرَِثنُِّ 

 و لا بزخارف حیاتها التي هي متاع الغرور. 
و أما طلب الولد فهو مما فطر الله علیه النوع الإنساني 
سواء في ذلك الصالح و الطالح و النبي و من دونه و قد 

جهز الجمیع بجهاز التوالد و التناسل و غرز فیهم ما 
يدعوهم إلیه، فالواحد منهم لو لم ينحرف طباعه ينساق 

إلى طلب الولد و يرى بقاء ولده بعده بقاء لنفسه و 

استیلاءهم على ما كان مستولیا علیه من أمتعة الحیاة و هذا 
 هو الإرث استیلاء نفسه و عیش شخصه هذا. 

و الشرائع الإلهیة لم تبطل هذا الحکم الفطري و لا 

ذمت هذه الداعیة الغريزية بل مدحته و ندبت إلیه، و في 
آيات كثیرة تدل على ذلك كقوله تعالى  القرآن الکريم

ِ هَبْ لِِ مِنَ }حکاية عن إبراهیم )علیه السلام(:  رَب 

https://madrasatalwahy.org/


  31 
 

الِْيَِّ  ِي }و قوله:  100: الصافات: {الَصه ِ الََّه الََْْمْدُ لِلَّه
ِ لسََمِيعُ   الَكِْبََِ إسِْمَاعِيلَ وَ إسِْحَاقَ إنِه رَبّ 

وَهَبَ لِِ عََلَ
عََءِ  ، و قوله حکاية عن المؤمنين: 39: إبراهیم: {الََُّ

عْيٍُّ }
َ
ةَ أ يِهاتنَِا قُره زْوَاجِنَا وَ ذُر 

َ
: {رَبهنَا هَبْ لَناَ مِنْ أ

 إلى غیر ذلك من الآيات.  74الفرقان: 

: ما تقدم من الوجه في معنى الوراثة كان فإن قلت
 {هُنَالكَِ دَعََ زَكَرِيها رَبههُ }مبنیا على أن يستفاد من قوله: 

لآية(، أن الذي دعاه إلى طلب الولد هو ما شاهده من )ا

عبادة مريم و كرامتها عند الله سبحانه فأحب أن يرزق 
ولدا يماثلها في العبادة و الکرامة لکن يمکن أن يکون 

داعیه غیر ذلك فقد ورد في بعض الآثار أن زكريا كان يجد 

عند مريم فواكه في غیر موسمها ثمرة الشتاء في الصیف و 
مرة الصیف في الشتاء فقال في نفسه: إذا كان الله لا يعز ث

علیه أن يرزقها ثمرة الشتاء في الصیف و ثمرة الصیف في 

الشتاء لم يعز علیه أن يرزقني ولدا في غیر وقته و أنا شیخ 
نكَْ وَلًِِّا }فان و امرأتي عاقر فقال:  فَهَبْ لِِ مِنْ لََُ

 . {يرَِثنُِّ 
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موسمها بعثه إلى طلب الولد فمشاهدة الثمرة في غیر 

في غیر وقته لکن هذا النبي الکريم أجل من أن يطلب 

الولد لیرث ماله فهو إنما طلبه لیرث النبوة أو العلم أو 
 العبادة و الکرامة. 

  

https://madrasatalwahy.org/


  33 
 

: لا دلیل من جهة السیاق اللفظي على كون قلت

مَا دَخَلَ عَليَهَْا زَكَرِيها }المراد بالرزق في قوله: 
كُُه

 ْ نّه لكَِ هَذَا الَ
َ
مِحْرَابَ وجََدَ عِندَْهَا رزِقْاً قاَلَ ياَ مَرْيَمُ أ

َ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بغَِيِْْ  ِ إنِه الَلَّه قاَلتَْ هُوَ مِنْ عِندِْ الَلَّه
هي الثمرة في غیر موسمها، و أن الذي دعا  {حِسَابٍ 

زكريا )علیه السلام( إلى طلب الولد مشاهدة ذلك أو قول 
َ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بغَِيِْْ حِسَابٍ }م: مري و لو كان  {إنِه الَلَّه

كذلك لکانت الإشارة إلیه بوجه أبلغ بل ظاهر السیاق و 

نبْتََهَا }خاصة صدر الآية 
َ
فَتَقَبهلَهَا رَبُّهَا بقَِبُولٍ حَسَنٍ وَ أ

أن العناية بإفادة كون مريم ذات كرامة عند  {نَبَاتاً حَسَناً 

رزقها لا من طريق الأسباب العادية فهذا هو الداعي ربها ي

 لزكريا )علیه السلام( إلى طلب ذرية طیبة و ولد رضي. 
و لو سلم ذلك كان مقتضاه أن ينبعث زكريا بالقصد 
الأول إلى طلب الذرية و الولد و إذ كان نبیا كريما لا إربة 

 له في غیر الولد الصالح دعا ثانیا أن يکون طیبا مرضیا كما
ِ رضَِيًّا}يدل علیه استئناف الدعاء بقوله:   {وَ اجِْعَلهُْ رَب 

يِهةً طَي بَِةً }و التقیید بالطیب في قوله:   . {ذُر 
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و قد أفاد مقصوده هذا على ما حکى عنه في سورة آل 

يِهةً }عمران بقوله:  نكَْ ذُر  و في هذه  {هَبْ لِِ مِنْ لََُ

مرأته و خوفه السورة بعد تقديم ذكر شیخوخته و عقر ا
نكَْ وَلًِِّا يرَِثنُِّ }الموالي بقوله:  فالمراد  {فَهَبْ لِِ مِنْ لََُ

هو الولد بلا شك، و قد عبر عنه و  {وَلًِِّا يرَِثنُِّ }بقوله: 

 أشیر إلیه بعنوان ولاية الإرث. 
و ولاية الوراثة التي تصلح أن تکون عنوانا معرفا 

لتركة، و أما ولاية للولد هي ما يختص به من ولاية وراثة ا

وراثة النبوة لو جازت تسمیتها ولاية وراثة و كذا ولاية 
وراثة العلم كما يرث التلمیذ علم أستاذه و كذا ولاية 

وراثة المقامات المعنوية و الکرامات الإلهیة فهذه 

الولايات أجنبیة عن النسب و الولادة ربما جامعتها و ربما 
و مرآة لها إلا مع قرينة  فارقتها فلا تصلح أن تجعل معرفة

قوية، و لیس في الکلام ما يصلح لذلك، و كل ما فرض 

صالحا له فهو صالح لخلافه فیکون قد أهمل في الدعاء ما 
هو المقصود بالقصد الأول و اشتغل بما وراءه، و كفى به 

 سقوطا للکلام. 

https://madrasatalwahy.org/


  35 
 

كَ بغُِلَامٍ اسِْمُهُ }: قوله تعالى ُ ِ  يََيَْى ياَ زَكَرِيها إنِها نبُشَّ 
في الکلام حذف إيجازا، و  {لمَْ نََعَْلْ لََُ مِنْ قَبلُْ سَمِيًّا

 إلخ، « فاستجبنا له و ناديناه يا زكريا إنا نبشرك»التقدير: 
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فاَسْتَجَبنَْا لََُ }و قد ورد في سورة الأنبیاء في القصة: 
، و في سورة آل عمران: 90: الأنبیاء: {وَ وَهَبنَْا لََُ يََيْىَ 

{ َ نه الَلَّه
َ
ِ فِِ الَمِْحْرَابِ أ

فَنَادَتهُْ الَمَْلَائكَِةُ وَ هُوَ قاَئمٌِ يصَُلّ 
كَ بيَِحْيىَ  ُ ِ  . 39: آل عمران: {يبُشَّ 

ياَ زَكَرِيها إنِها }و تشهد آية آل عمران على أن قوله: 
ُكَ  ِ إلخ، كان وحیا بتوسط الملائکة فهو قوله تعالى  {نبُشَّ 

قاَلَ كَذَلكَِ }أدته الملائکة إلى زكريا، و ذلك في قوله ثانیا: 
 ٌ ِ ه هَيّ 

 إلخ، أظهر.  {قاَلَ رَبُّكَ هُوَ عََلَ

و في الآية دلالة على أن الله سبحانه هو الذي سماه 
الاسم  و أنه لم يسم بهذا {اسِْمُهُ يََيْىَ }يحیى، و هو قوله: 

أي  {لمَْ نََعَْلْ لََُ مِنْ قَبلُْ سَمِيًّا}قبله أحد، و هو قوله: 

 شريکا في الاسم. 
و لیس من البعید أن يراد بالسمي المثل على حد ما 

فاَعْبُدْهُ وَ اصِْطَبَِْ لعِِبَادَتهِِ هَلْ }سیأتي من قوله تعالى: 
د علیه أن من السورة و يشه 65 -)الآية(  {تَعْلَمُ لََُ سَمِيًّا

الله سبحانه نعته في كلامه بنعوت لم ينعت به أحدا من 
وَ آتيَنَْاهُ الَُْْكْمَ }أنبیائه و أولیائه قبله كقوله فیما سیأتي: 
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، و 39: آل عمران: {وَ سَي دِاً وَ حَصُوراً }و قوله:  {صَبيًِّا

 يُبعَْثُ وَ سَلَامٌ عَلَيهِْ يوَمَْ وُلََِ وَ يوَمَْ يَمُوتُ وَ يوَمَْ }قوله: 
، و المسیح )علیه السلام( و إن شاركه في هذه {حَيًّا

النعوت و هما ابنا الخالة لکن ولادته بعد ولادة يحیى )علیه 
 السلام(. 

نّه يكَُونُ لِِ غُلَامٌ وَ كََنتَِ }: قوله تعالى
َ
ِ أ قاَلَ رَب 

تِِ عََقرِاً وَ قَدْ بلَغَْتُ مِنَ الَكِْبََِ عِتيًِّا
َ
ال الراغب: ق {امِْرَأ

يقال: غلام بين الغلومة و الغلومیة،  الطار الشارب الغلام

نّه يكَُونُ لِِ غُلَامٌ }قال تعالى: 
َ
الغلام:  قال: و اغتلم {أ

 إذا بلغ حد الغلمة. انتهى. 

بمعنى يقال: عتا  و قال في المجمع: العتي و العسي

يعتو عتوا و عتیا و عسا يعسو عسوا و عسیا فهو عات و 
اس إذا غیره طول الزمان إلى حال الیبس و الجفاف. ع

انتهى. و بلوغ العتي كناية عن بطلان شهوة النکاح و 

 انقطاع سبیل الإيلاد. 
و استفهامه )علیه السلام( عن كون الغلام مع عقر 

 امرأته و بلوغه العتي مع ذكره 
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ِ إنِّ ِ وَهَنَ الَعَْظْمُ }الأمرين في ضمن دعائه إذ قال:   رَب 
إلخ، مبني على استعجاب البشرى و استفسار  {مِنّ ِ 

خصوصیاتها دون الاستبعاد و الإنکار فإن من بشر بما لا 
يتوقعه لتوفر الموانع و فقدان الأسباب تضطرب نفسه 
بادئ ما يسمعها فیأخذ في السؤال عن خصوصیات ما 

بشر به لیطمئن قلبه و يسکن اضطراب نفسه و هو مع 
دق ما بشر به فإن الخطورات ذلك على يقين من ص

النفسانیة ربما لا تنقطع مع وجود العلم و الإيمان و قد 

ِ }تقدم نظیره في تفسیر قوله تعالى:  وَ إذِْ قاَلَ إبِرَْاهيِمُ رَب 
 وَ لمَْ تؤُْمِنْ قاَلَ بلََّ وَ لَكِنْ 

َ
رنِِِ كَيفَْ تحُِْْ الَمَْوْتَى قَالَ أ

َ
أ

 . 260ة: : البقر{لِِطَْمَئنِه قَلبِْ 

ٌ وَ قَدْ }: قوله تعالى ِ ه هَيّ 
قاَلَ كَذَلكَِ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عََلَ

جواب عما استفهمه و  {خَلقَْتُكَ مِنْ قَبلُْ وَ لمَْ تكَُ شَيئْاً 
استفسره لتطیب به نفسه، و يسکن جأشه، و ضمیر قال 

مقول القول و هو خبر  {كَذَلكَِ }راجع إلیه تعالى، و قوله: 
أي الأمر واقع على ما « هو كذلك»وف و التقدير مبتدإ محذ

 أخبرناك به في البشرى لا ريب فیه. 
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ٌ }و قوله:  ِ ه هَيّ 
مقول ثان لقال  {قاَلَ رَبُّكَ هُوَ عََلَ

يرتفع به أي  {كَذَلكَِ }الأول، و هو بمنزلة التعلیل لقوله: 

استعجاب فلا يتخلف عن إرادته مراد و إنما أمره إذا أراد 
يقول له كن، فخلق غلام من رجل بالغ في الکبر شیئا أن 

 و امرأة عاقر هين سهل علیه. 

و قد وقع التعبیر عن هذا الاستفهام و الجواب في سرد 
نّه يكَُونُ }القصة من سورة آل عمران بقوله: 

َ
ِ أ قاَلَ رَب 

 ِ تِِ عََقرٌِ قاَلَ كَذَل
َ
كَ لِِ غُلَامٌ وَ قَدْ بلََغَنَِّ الَكِْبََُ وَ امِْرَأ

ُ يَفْعَلُ مَا يشََاءُ  قاَلَ رَبُّكَ }، فقوله: 40: آل عمران: {الَلَّه
 ٌ ِ ه هَيّ 

ُ يَفْعَلُ مَا }هاهنا يحاذي قوله هناك:  {هُوَ عََلَ الَلَّه
وَ }و هو يؤيد ما قدمناه من المعنى، و قوله هاهنا:  {يشََاءُ 

 بیان لبعض {قَدْ خَلقَْتُكَ مِنْ قَبلُْ وَ لمَْ تكَُ شَيئْاً 
 مصاديق الخلق الذي يرفع به الاستعجاب. 

و في الآية وجوه أخر تعرضوا لها: منها أن قوله: 

متعلق بقال الثاني و مجموع الجملة هو الجواب  {كَذَلكَِ }
ه }و المراد أمر ربك بذلك و قضى كذلك، و قوله:  هُوَ عََلَ

 ٌ ِ  ء به على سبیل الحکاية. مقول آخر للقول أو أنه جي {هَيّ 

https://madrasatalwahy.org/


  41 
 

للنبي )صلى  {قَالَ رَبُّكَ }نها أن الخطاب في قوله: و م

الله علیه وآله و سلم( لا لزكريا )علیه السلام( و تلك 

 وجوه لا يساعد علیها السیاق. 
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لاه }: قوله تعالى
َ
ِ اجِْعَلْ لِِ آيةًَ قاَلَ آيَتُكَ أ قاَلَ رَب 

لقصة من قد تقدم في ا {تكَُل مَِ الَنهاسَ ثلََاثَ لََِالٍ سَويًِّا

سورة آل عمران أن إلقاء البشرى إلى زكريا كان بتوسط 
ِ فِِ الَمِْحْرَابِ }الملائکة 

فَنَادَتهُْ الَمَْلَائكَِةُ وَ هُوَ قاَئمٌِ يصَُلّ 
كَ بيَِحْيىَ  ُ ِ َ يبَُشّ  نه الَلَّه

َ
، و هو )علیه السلام( إنما سأل {أ

ه من الآية لیتمیز به الحق من الباطل فتدله على أن ما سمع
النداء وحي ملکي لا إلقاء شیطاني و لذلك أجیب بآية 
إلهیة لا سبیل للشیطان إلیها و هو أن لا ينطلق لسانه ثلاثة 

أيام إلا بذكر الله سبحانه فإن الأنبیاء معصومون بعصمة 
 إلهیة لیس للشیطان أن يتصرف في نفوسهم. 

ِ اجِْعَلْ لِِ آيةًَ }فقوله:  سؤال لآية ممیزة، و  {قاَلَ رَب 

لاه تكَُل مَِ الَنهاسَ ثلََاثَ لَِاَلٍ سَويًِّا}قوله: 
َ
 {قاَلَ آيَتُكَ أ

إجابة ما سأل، و هو أن يعتقل لسانه ثلاثة أيام من غیر ذكر 
 الله و هو سوي أي صحیح سلیم من غیر مرض و آفة. 

فالمراد بعدم تکلیم الناس عدم القدرة على تکلیمهم، 
ق اللازم و إرادة الملزوم كناية، و المراد من قبیل إطلا

بثلاث لیال ثلاث لیال بأيامها و هو شائع في الاستعمال 
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فکان )علیه السلام( يذكر الله بفنون الذكر و لا يقدر على 

تکلیم الناس إلا رمزا و إشارة، و الدلیل على ذلك كله 

ِ اجِْعَ }قوله تعالى في القصة من سورة آل عمران:  لْ قاَلَ رَب 
يهامٍ إلِاه رَمْزاً وَ 

َ
لاه تكَُل مَِ الَنهاسَ ثلََاثةََ أ

َ
لِِ آيةًَ قاَلَ آيَتُكَ أ

بكَْارِ  : آل {اذُكُْرْ رَبهكَ كَثيِْاً وَ سَب حِْ باِلعَْشِ ِ وَ الَِْْ

 . 41عمران: 
وحَْى }: قوله تعالى

َ
فَخَرَجَ عََلَ قوَمِْهِ مِنَ الَمِْحْرَابِ فأَ

نْ 
َ
قال في المجمع: و  {سَب حُِوا بكُْرَةً وَ عَشِيًّا إلَِِهِْمْ أ

محرابا لأن المتوجه إلیه في صلاته  سمي المحراب
كالمحارب للشیطان على صلاته، و الأصل فیه مجلس 

الأشراف الذي يحارب دونه ذبا عن أهله. و قال: الإيحاء 

إلقاء المعنى إلى النفس في خفیة بسرعة، و أصله من 
وحي أي الإسراع الإسراع. انتهى و قولهم: الوحي ال
 معنى الآية ظاهر. 

ةٍ }: قوله تعالى قد تکرر في  {ياَ يََيَْى خُذِ الَكِْتَابَ بقُِوه
كلامه تعالى ذكر أخذ الکتاب بقوة و الأمر به كقوله: 

حْسَنهَِا}
َ
خُذُوا بأِ

ْ
مُرْ قوَْمَكَ يأَ

ْ
ةٍ وَ أ : {فَخُذْهَا بقُِوه
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ةٍ وَ خُ }، و قوله: 145الأعراف:  ذُوا مَا آتيَنَْاكُمْ بقُِوه
خُذُوا مَا }، و قوله: 63 -: البقرة {اذُكُْرُوا مَا فيِهِ 

ةٍ وَ اسِْمَعُوا إلى غیر ذلك من  93: البقرة: {آتيَنَْاكُمْ بقُِوه
 الآيات، 
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و السابق إلى الذهن من سیاقها أن المراد من أخذ 

مل بما فیه الکتاب بقوة التحقق بما فیه من المعارف و الع

 من الأحکام بالعناية و الاهتمام. 
و في الکلام حذف و إيجاز رعاية للاختصار، و 
التقدير: فلما وهبنا له يحیى قلنا له: يا يحیى خذ الکتاب بقوة 

في جانبي العلم و العمل، و بهذا المعنى يتأيد أن يکون 
المراد بالکتاب التوراة أو هي و سائر كتب الأنبیاء فإن 

 . 1ب الذي كان يشتمل على الشريعة يومئذ هو التوراةالکتا

نها }: قوله تعالى وَ آتيَنَْاهُ الَُْْكْمَ صَبيًِّا وَ حَنَاناً مِنْ لََُ
فسر الحکم بالفهم و بالعقل و بالحکمة و بمعرفة  {وَ زَكََةً 

آداب الخدمة و بالفراسة الصادقة و بالنبوة، لکن المستفاد 

ائيِلَ الَكِْتَابَ وَ  وَ }من مثل قوله تعالى:  لقََدْ آتيَنَْا بنَِّ إسَِْْ
ِينَ }، و قوله: 16: الجاثیة: {الَُْْكْمَ وَ الَنُّبُوهةَ  ولئَكَِ الََّه

ُ
أ

، و 89: الأنعام: {آتيَنَْاهُمُ الَكِْتَابَ وَ الَُْْكْمَ وَ الَنُّبُوهةَ 

غیرهما من الآيات أن الحکم غیر النبوة، فتفسیر الحکم 
لیس على ما ينبغي، و كذا تفسیره بمعرفة آداب بالنبوة 

                            
 و لیس من البعید أن يکون له علیه السلام كتاب يخصه.  1
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الخدمة أو بالفراسة الصادقة أو بالعقل إذ لا دلیل من جهة 

 ء من ذلك. اللفظ و لا من جهة المعنى على شي

يَتلْوُا عَليَهِْمْ آياَتكَِ }نعم ربما يستأنس من مثل قوله: 
يِ ، 129: البقرة: {هِمْ وَ يُعَل مُِهُمُ الَكِْتَابَ وَ الَْْكِْمَةَ وَ يزَُك 

يِهِمْ وَ يُعَل مُِهُمُ الَكِْتَابَ }و قوله:  يَتلْوُا عَليَهِْمْ آياَتهِِ وَ يزَُك 
 -و الحکمة بناء نوع من الحکم  2: الجمعة: {وَ الَْْكِْمَةَ 

أن المراد بالحکم العلم بالمعارف الحقة الإلهیة و انکشاف 
العادية و لعله  ما هو تحت أستار الغیب بالنسبة إلى الأنظار

إلیه مرجع تفسیر الحکم بالفهم. و على هذا يکون المعنى 
إنا أعطیناه العلم بالمعارف الحقیقیة و هو صبي لم يبلغ 

 الحلم بعد. 

نها}و قوله:  معطوف على الحکم أي  {وَ حَنَاناً مِنْ لََُ
: العطف و الإشفاق، قال و أعطیناه حنانا من لدنا و الحنان

ون الإشفاق لا ينفك من الرحمة عبر عن الراغب: و لک

نها}الرحمة بالحنان في قوله تعالى:  و منه  {وَ حَنَاناً مِنْ لََُ
 قیل: الحنان المنان و حنانیك إشفاقا بعد إشفاق. 
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و فسر الحنان في الآية بالرحمة و لعل المراد بها النبوة 

ةً مِنْ وَ آتاَنِّ رحََْْ }أو الولاية كقول نوح )علیه السلام(: 
 ِ : {وَ آتاَنِّ مِنهُْ رحََْْةً }، و قول صالح: 28: هود: {عِندِْه
 . 63هود: 

و فسر بالمحبة و لعل المراد بها محبة الناس له على 

لقَْيتُْ عَليَكَْ مَََبهةً مِنّ ِ }حد قوله: 
َ
، أي 39: طه: {وَ أ

 كان لا يراه أحد إلا أحبه. 
و فسر بتعطفه على الناس و رحمته و رقته علیهم فکان 

رءوفا بهم ناصحا لهم يهديهم إلى الله و يأمرهم بالتوبة و 
 لذا سمي في العهد الجديد بیوحنا المعمد. 

و فسر بحنان الله علیه كان إذا نادى ربه لباه الله 

سبحانه على ما في الخبر فیدل على أنه كان لله سبحانه حنان 
 على ما يفیده تنکیر الکلمة. خاص به 

و الذي يعطیه السیاق و خاصة بالنظر إلى تقیید الحنان 

نها}بقوله:  و الکلمة إنما تستعمل فیما لا مجرى فیه  {مِنْ لََُ
أن المراد  -للأسباب الطبیعیة العادية أو لا نظر فیه إلیها 

به نوع عطف و انجذاب خاص إلهي بینه و بين ربه غیر 
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لك يسقط التفسیر الثاني و الثالث ثم تعقبه مألوف، و بذ

و الأصل في معناه النمو الصالح، و هو لا  {زَكََةً }بقوله: 

يلائم المعنى الأول كثیر ملائمة فالمراد به إما حنان من 
الله سبحانه إلیه بتولي أمره و العناية بشأنه و هو ينمو علیه، 

ه، و النمو و إما حنان و انجذاب منه إلى ربه فکان ينمو علی

 نمو الروح. 
و من هنا يظهر وهن ما قیل: إن المراد بالزكاة البركة 
و معناها كونه مباركا نفاعا معلما للخیر، و ما قیل: إن 

المراد به الصدقة، و المعنى و آتیناه الحکم حال كونه 
صدقة نتصدق به على الناس أو المعنى أنه صدقة من الله 

م المؤتى صدقة من الله علیه على أبويه أو المعنى أن الحک

 و ما قیل: إن المراد بالزكاة الطهارة من الذنوب. 
يهِْ وَ لمَْ يكَُنْ }: قوله تعالى ا بوَِالََِ وَ كََنَ تقَيًِّا وَ برًَّ
صفة مشبهة من التقوى مثال واوي  التقي {جَبهاراً عَصِيًّا

و هو الورع عن محارم الله و التجنب عن اقتراف المناهي 
مؤدي إلى عذاب الله، و البر بفتح الباء صفة مشبهة من ال

البر بکسر الباء و هو الإحسان، و الجبار قال في المجمع: 
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الذي لا يرى لأحد علیه حقا و فیه جبرية و جبروت، و 

الجبار من النخل ما فات الید. انتهى. فیئول معناه إلى أنه 

يتحمل  المستکبر المستعلي الذي يحمل الناس ما أراد و لا
عنهم، و يؤيده تعقیبه بالعصي فإنه صفة مشبهة من 

 العصیان 
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 و الأصل في معناه الامتناع. 

و من هنا يظهر أن الجمل الثلاث مسوقة لبیان جوامع 

 وَ كََنَ }أحواله بالنسبة إلى الخالق و المخلوق، فقوله: 
يهِْ }حاله بالنسبة إلى ربه، و قوله:  {تقَيًِّا ا بوَِالََِ حاله  {وَ برًَّ

 {وَ لمَْ يكَُنْ جَبهاراً عَصِيًّا}بالنسبة إلى والديه، و قوله: 
حاله بالنسبة إلى سائر الناس، فکان رءوفا رحیما بهم 
ناصحا متواضعا لهم يعين ضعفاءهم و يهدي 
المسترشدين منهم، و به يظهر أيضا أن تفسیر بعضهم 

ي عاصیا لربه لیس على ما بقوله: أ {عَصِيًّا}لقوله: 
 ينبغي. 

وَ سَلَامٌ عَليَهِْ يوَمَْ وُلََِ وَ يوَمَْ يَمُوتُ وَ }: قوله تعالى
قريب المعنى من الأمن، و الذي  السلام {يوَمَْ يُبعَْثُ حَيًّا

يظهر من موارد استعمالها في الفرق بینهما أن الأمن خلو 
م كون المحل مما يکرهه الإنسان و يخاف منه و السلا

المحل بحیث كل ما يلقاه الإنسان فیه فهو يلائمه من غیر 
 أن يکرهه و يخاف منه. 
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و تنکیر السلام لإفادة التفخیم أي سلام فخیم علیه 

مما يکرهه في هذه الأيام الثلاثة التي كل واحد منها مفتتح 

عالم من العوالم التي يدخلها الإنسان و يعیش فیها فسلام 
يمسه مکروه في الدنیا يزاحم سعادته، و علیه يوم ولد فلا 

سلام علیه يوم يموت، فسیعیش في البرزخ عیشة نعیمة، 

و سلام علیه يوم يبعث حیا فیحیا فیها بحقیقة الحیاة و لا 
 نصب و لا تعب. 

للدلالة على أنه  {حَيًّا}و قیل: إن تقیید البعث بقوله: 

حْ }سیقتل شهیدا لقوله تعالى في الشهداء: 
َ
يَاءٌ عِندَْ بلَْ أ

 . 169: آل عمران: {رَب هِِمْ يرُْزقَوُنَ 

 {يَمُوتُ } {وُلََِ }و اختلاف التعبیر في قوله: 
لتمثیل أن التسلیم في حال حیاته )علیه  {يُبعَْثُ }

 السلام(. 
 )بحث روائي( 

في المجمع: و روي عن أمیر المؤمنين )علیه  

 .أنه قال في دعائه: أسألك يا كهیعص السلام(:
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في المعاني بإسناده عن سفیان بن سعید الثوري عن  و 

و كهیعص معناه الصادق )علیه السلام( في حديث قال: 

 أنا الکافي الهادي الولي العالم الصادق الوعد. 
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: و روى فیه أيضا ما يقرب منه عن محمد بن أقول

عمارة عنه )علیه السلام(. و روى في الدر المنثور، عن ابن 

قال: كبیر هاد أمين عزيز  {كهيعص} عباس: في قوله:
صادق و في لفظ كاف بدل كبیر، و روى عنه أيضا بطرق 
أخر: كريم هاد حکیم علیم صادق و روي عن ابن مسعود 

و غیره ذلك، و محصل الروايات كما ترى أن الحروف 
المقطعة مأخوذة من أوائل الأسماء الحسنى على اختلافها 

الکريم و هکذا غیر أنه لا  كالکاف من الکافي أو الکبیر أو

يتم في الیاء فقد أخذ في الروايات من الولي أو الحکیم أو 
العزيز كما في بعضها، و روي فیه، عن أم هانئ عن رسول 

الله )صلى الله علیه وآله و سلم(: أن معناها كاف هاد عالم 

، و قد أهمل في الحديث حرف الیاء، و قد تقدم في صادق
 شارة. بیان الآية بعض الإ

كُنْ }و في تفسیر القمي: في قوله تعالى: 
َ
وَ لمَْ أ

ِ شَقيًِّا  يقول: لم يکن دعائي خائبا عندك.  {بدُِعََئكَِ رَب 
قیل:  {وَ إنِّ ِ خِفْتُ الَمَْوَالَِِ }و في المجمع: في قوله:  

هم العمومة و بنو العم عن أبي جعفر )علیه السلام(، و قرأ 
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وَ }علي الباقر )علیه السلام(:  علي بن الحسين و محمد بن
  بفتح الخاء و تشديد الفاء و كسر التاء. {إنِّ ِ خِفْتُ الَمَْوَالَِِ 

 : و به قرأ جمع من الصحابة و التابعين. أقول
و في الإحتجاج روى عبد الله بن الحسن بإسناده عن  

أنه لما أجمع أبو بکر على منع فاطمة آبائه )علیه السلام(: 

ا ذلك جاءت إلیه و قالت له: يا بن أبي قحافة فدك و بلغه
أ في كتاب الله أن ترث أباك و لا أرث أبي؟ لقد جئت شیئا 
فريا. أ فعلى عمد تركتم كتاب الله و نبذتموه وراء 

 ظهوركم؟ إذ يقول فیما اقتص من خبر يحیى بن زكريا
نكَْ وَلًِِّا يرَِثنُِّ وَ يرَثُِ مِنْ آلِ }  {يَعْقُوبَ فَهَبْ لِِ مِنْ لََُ

 )الحديث(. 

: مضمون الرواية مروي بطرق من الشیعة و أقول
غیرهم، و استدلالها )علیه السلام( مبني على كون المراد 
بالوراثة في الآية وراثة المال، و قد تقدم الکلام في ذلك في 

بیان الآية، و قد ورد من طرق أهل السنة بعض ما يدل على 
من أصحاب الجوامع عن ففي الدر المنثور عن عدة ذلك

 الحسن أن رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( قال:
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يرحم الله أخي زكريا ما كان علیه من ورثة، و يرحم الله 

 . أخي لوطا إن كان يأوي إلى ركن شديد

و روي فیه أيضا عن الفاريابي عن ابن عباس قال: 
 كان زكريا لا يولد له فسأل ربه فقال: 
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نكَْ وَلًِِّا يرَثِنُِّ وَ يرَثُِ مِنْ آلِ لِِ }رب هب » مِنْ لََُ
 قال: يرثني مالي و يرث من آل يعقوب النبوة.  {يَعْقُوبَ 

و قال في روح المعاني: مذهب أهل السنة أن الأنبیاء 
)علیه السلام( لا يرثون مالا و لا يورثون لما صح عندهم 
 من الأخبار، و قد جاء أيضا ذلك من طريق الشیعة فقد

روى الکلیني في الکافي عن أبي البختري عن أبي عبد الله 
إن العلماء ورثة جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: 

الأنبیاء، و ذلك أن الأنبیاء لم يورثوا درهما و لا دينارا و إنما 

ء منها فقد ورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشي
ا باعتراف أخذ بحظ وافر، و كلمة إنما مفیدة للحصر قطع

 الشیعة. 

و الوراثة في الآية محمولة على ما سمعت، و لا نسلم 
كونها حقیقة لغوية في وراثة المال بل هي حقیقة فیما يعم 
وراثة العلم و المنصب و المال، و إنما صارت لغلبة 

الاستعمال في عرف الفقهاء مختصة بالمال كالمنقولات 
 العرفیة. 
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و لو سلمنا أنها مجاز في ذلك فهو مجاز متعارف مشهور 

خصوصا في استعمال القرآن المجید بحیث يساوي 

ِينَ }الحقیقة، و من ذلك قوله تعالى:  وْرَثنَْا الَكِْتَابَ الََّه
َ
ثُمه أ

فَخَلَفَ مِنْ }، و قوله تعالى: {اصِْطَفَينَْا مِنْ عِبَادِناَ
ِينَ }و قوله تعالى:  {كِتَابَ بَعْدِهمِْ خَلفٌْ وَرثِوُا الَْ  إنِه الََّه

ورثِوُا الَكِْتَابَ مِنْ بَعْدِهمِْ 
ُ
رضَْ }، و قوله تعالى: {أ

َ
إنِه الَْْ

 ِ ِ يوُرثُِهَا مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِه ِ مِيَْاثُ } ،{لِلَّه وَ لِلَّه
رضِْ 

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ  . {الَسه

قولهم: لا داعي إلى الصرف عن الحقیقة. قلنا: الداعي 
متحقق و هي صیانة قول المعصوم عن الکذب و دون 

تأويله خرط القتاد، و الآثار الدالة على أنهم يورثون المال 

 لا يعول علیها عند النقاد. 
و زعم البعض أنه لا يجوز حمل الوراثة هنا على وراثة 

ِ }النبوة لئلا يلغو قوله:  ِ رضَِيًّاوَ ا قد قدمنا ما  {جْعَلهُْ رَب 

ء تمنع من كونه يعلم منه ما فیه، و زعم أن كسبیة الشي
ء فقد تعلقت الوراثة بما لیس بکسبي في موروثا لیس بشي
 كلام الصادق. 
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و من ذلك أيضا ما رواه الکلیني في الکافي عن أبي عبد 

مدا إن سلیمان ورث داود، و إن محالله رضي الله عنه قال: 

)صلى الله علیه وآله و سلم( ورث سلیمان )علیه السلام( 
فإن وراثة النبي سلیمان لا يتصور أن تکون وراثة غیر 

 انتهى.  العلم و النبوة و نحوهما
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و للبحث جهة كلامیة ترجع إلى أمر فدك و هي من 

قرى خیبر و قد كانت في يد فاطمة بنت رسول الله )صلى 

فانتزعها من يدها الخلیفة الأول  الله علیه وآله و سلم(
استنادا إلى حديث رواها عن النبي )صلى الله علیه وآله و 
سلم(: أن الأنبیاء لا يورثون مالا و ما تركوه صدقة، و قد 

طالت المشاجرة فیه بين متکلمي الشیعة و أهل السنة و 
هو نوع بحث خارج عن غرض هذا الکتاب فلا نتعرض 

نا التعرض لها لتعلقها بمدلول قوله له، و جهة تفسیرية يهم

تِِ }تعالى: 
َ
وَ إنِّ ِ خِفْتُ الَمَْوَالَِِ مِنْ وَرَائيِ وَ كََنتَِ امِْرَأ

نكَْ وَلًِِّا يرَثِنُِّ وَ يرَثُِ مِنْ آلِ  عََقرِاً فَهَبْ لِِ مِنْ لََُ
ِ رضَِيًّا  . {يَعْقُوبَ وَ اجِْعَلهُْ رَب 

ريق الشیعة إلخ، أما قوله: و قد جاء ذلك أيضا من ط
فالرواية في ذلك غیر منحصرة فیما نقله عن الصادق )علیه 
السلام( بل روي ما في مضمونها عن النبي )صلى الله علیه 

وآله و سلم( أيضا من طريقهم، و معناه على ما يسبق إلى 
ذهن كل سامع أن الأنبیاء لیس من شأنهم أن يهتموا بجمع 

ثة و إنما الذي من شأنهم المال و تركه لمن خلفهم من الور
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أن يتركوا لمن خلفهم الحکمة، و هذا معنى سائغ و 

 استعمال شائع لا سبیل إلى دفعه. 

و أما قوله: و لا نسلم كونها حقیقة لغوية في وراثة 
المال إلى آخر ما ذكره فلیس الکلام في كونه حقیقة لغوية 

 ء أو مجازا مشهورا أو غیر مشهور و لا إصرار علىفي شي

ء من ذلك، و إنما الکلام في أن الوراثة سواء كانت شي
حقیقة في وراثة المال مجازا في مثل العلم و الحکمة أو 
حقیقة مشتركة بين ما يتعلق بالمال و ما يتعلق بمثل العلم 

و الحکمة تحتاج في إرادة وراثة العلم و الحکمة إلى قرينة 
قصة في صارفة أو معینة و سیاق الآية و سائر آيات ال

سورتي آل عمران و الأنبیاء و القرائن الحافة بها تأبى إرادة 

وراثة العلم و نحوه من لفظة يرثني فضلا أن يصرف عنها 
 أو يعینها على ما قدمنا توضیحه في بیان الآية. 

نعم لا يصح تعلق الوراثة بالنبوة على ما يتحصل من 

و التحول،  تعلیم القرآن أنها موهبة إلهیة لا تقبل الانتقال
و لا ريب أن الترك و الانتقال مأخوذ في مفهوم الوراثة 
كوراثة المال و الملك و المنصب و العلم و نحو ذلك و 
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لذا لم يرد استعمال الوراثة في النبوة و الرسالة في كتاب و 

 لا سنة. 

قلنا الداعي متحقق و هي صیانة قول »و أما قوله: 
 ففیه « المعصوم عن الکذب
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اف بأن لا قرينة على إرادة غیر المال من لفظة اعتر 

يرثني من جهة سیاق الآيات بل الأمر بالعکس و إنما 

اضطرهم إلى الحمل المذكور حفظ ظاهر الحديث لصحته 
عندهم و فیه أنه لا معنى لتوقف كلامه تعالى في الدلالة 
الاستعمالیة على قرينة منفصلة و خاصة من غیر كلامه 

احتفاف الکلام بقرائن مخالفة، و هذا  تعالى و خاصة مع
غیر تخصیص روايات الأحکام و تقییدها لعمومات آيات 
الأحکام و مطلقاتها، فإن ذلك تصرف في محصل المراد 

 من الخطاب لا في دلالة اللفظ بحسب الاستعمال. 
على أنه لا معنى لحجیة أخبار الآحاد في غیر الأحکام 

التشريعي لا سیما مع  الشرعیة التي ينحصر فیها الجعل

 مخالفة الکتاب و هذه كلها أمور مبینة في علم الأصول. 
يشیر إلى أخذ « قد قدمنا ما يعلم منه ما فیه»و أما قوله: 

ِ رضَِيًّا}قوله:   {وَلًِِّا يرَِثنُِّ }تأكیدا لقوله:  {وَ اجِْعَلهُْ رَب 
، بمعنى المرضي عند {رضَِيًّا}أي في النبوة أو أخذ قوله: 

لناس دفعا للغو الکلام و قد قدمنا في بیان الآية ما يعلم ا
 منه ما فیه. 
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و في تفسیر العیاشي عن أبي بصیر عن أبي عبد الله  

إن زكريا لما دعا ربه أن يهب له ذكرا  )علیه السلام( قال:

فنادته الملائکة بما نادته به أحب أن يعلم أن ذلك الصوت 
يمسك لسانه عن الکلام  من الله أوحى إلیه أن آية ذلك أن

ثلاثة أيام. قال: لما أمسك لسانه و لم يتکلم علم أنه لا يقدر 

  )الحديث(.على ذلك إلا الله 
و في تفسیر النعماني بإسناده عن الصادق )علیه 

قال أمیر المؤمنين )علیه السلام( حين السلام( قال: 

سألوه عن معنى الوحي فقال: منه وحي النبوة و منه وحي 
لهام و منه وحي الإشارة و ساقه إلى أن قال و أما وحي الإ

فَخَرَجَ عََلَ قَومِْهِ مِنَ الَمِْحْرَابِ } الإشارة فقوله عز و جل:
نْ سَب حُِوا بكُْرَةً وَ عَشِيًّا

َ
وحَْى إلَِِهِْمْ أ

َ
أي أشار إلیهم  {فأَ

يهامٍ إلِاه } كقوله تعالى:
َ
لاه تكَُل مَِ الَنهاسَ ثلََاثةََ أ

َ
 . {رَمْزاً  أ

و في المجمع: عن معمر قال: إن الصبیان قالوا 

لیحیي: اذهب بنا نلعب قال: ما للعب خلقنا، فأنزل الله 
: و روي ذلك عن أبي {وَ آتيَنَْاهُ الَُْْكْمَ صَبيًِّا}تعالى: 

 الحسن الرضا )علیه السلام(. 
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: و روي في الدر المنثور هذا المعنى عن ابن أقول

بن جبل مرفوعا، و روي أيضا ما في معناه عساكر عن معاذ 

 عن ابن عباس عن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم(. 
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و في الکافي بإسناده عن علي بن أسباط قال: رأيت أبا 

جعفر )علیه السلام( و قد خرج إلي فأجدت النظر إلیه و 

جعلت أنظر إلى رأسه و رجلیه لأصف قامته لأصحابنا 
يا علي إن الله احتج  ك حتى قعد فقال:بمصر فبینا أنا كذل

وَ آتيَنَْاهُ } في الإمامة بمثل ما احتج به في النبوة فقال:
رْبَعِيَّ سَنَةً } {الَُْْكْمَ صَبيًِّا

َ
هُ وَ بلَغََ أ شُده

َ
 {حَتَّه إذَِا بلَغََ أ

فقد يجوز أن يؤتى الحکمة و هو صبي، و يجوز أن يؤتى 
 الحکمة و هو ابن أربعين سنة.

: و في الرواية تفسیر الحکم بالحکمة فتؤيد ما ولأق 
 قدمناه. 

و في الدر المنثور أخرج عبد الرزاق و أحمد في الزهد  

في »و عبد بن حمید و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن قتادة: 
قال: كان سعید بن  {وَ لمَْ يكَُنْ جَبهاراً عَصِيًّا}قوله: 

ما یه وآله و سلم(: المسیب يقول: قال النبي )صلى الله عل

من أحد يلقى الله يوم القیامة إلا ذا ذنب إلا يحیى بن 
قال قتادة: و قال الحسن: قال النبي )صلى الله علیه زكريا. 

  ما أذنب يحیى بن زكريا قط و لا هم بامرأة. وآله و سلم(:
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و فیه: أخرج أحمد و الحکیم الترمذي في نوادر 

ابن عباس أن النبي  الأصول و الحاكم و ابن مردويه عن

ما من أحد من ولد آدم )صلى الله علیه وآله و سلم( قال: 
إلا و قد أخطأ أو هم بخطیئة إلا يحیى بن زكريا لم يهم 

 . بخطیئة و لم يعملها

: و هذا المعنى مروي من طرق أهل السنة أقول
بألفاظ مختلفة و ينبغي تخصیص الجمیع بأهل العصمة من 

إن كانت آبیة عنه ظاهرا لکن الظاهر أن الأنبیاء و الأئمة و 

ذلك ناشئ من سوء تعبیر الرواة لابتلائهم بالنقل بالمعنى 
و توغلهم فیه. و بالجملة الأخبار في زهد يحیى )علیه 

السلام( كثیرة فوق الإحصاء، و كان )علیه السلام( على 

ما فیها يأكل العشب و يلبس اللیف و بکى من خشیة الله 
 موع مجرى في وجهه. حتى اتخذت الد

و فیه: أخرج ابن عساكر عن قرة قال: ما بکت السماء  

على أحد إلا على يحیى بن زكريا و الحسين بن علي، و حمرتها 
 بکاؤها.
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: و روى هذا المعنى في المجمع عن الصادق أقول 

و في آخره: و كان قاتل يحیى ولد زنا و )علیه السلام(: 

 قاتل الحسين ولد زنا. 
و فیه أخرج الحاكم و ابن عساكر عن ابن عباس قال  

إني :أوحى الله إلى محمد )صلى الله علیه وآله و سلم(: 

قتلت بیحیى بن زكريا سبعين ألفا و إني قاتل بابن ابنتك 
 سبعين ألفا و سبعين ألفا. 
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و في الکافي بإسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر )علیه 

وَ حَنَاناً مِنْ }فما عنى بقوله في يحیى:  السلام( قال: قلت:
نها وَ زَكََةً  ؟ قال تحنن الله. قلت: فما بلغ من تحنن الله {لََُ

علیه؟ قال: كان إذا قال: يا رب قال الله عز و جل: لبیك 
  )الحديث(.يا يحیى. 

و في عیون الأخبار بإسناده إلى ياسر الخادم قال:  
إن أوحش  لام( يقول:سمعت أبا الحسن الرضا )علیه الس

ما يکون هذا الخلق في ثلاث مواطن: يوم يولد و يخرج من 

بطن أمه فیرى الدنیا، و يوم يموت فیعاين الآخرة و أهلها، 
 و يوم يبعث فیرى أحکاما لم يرها في دار الدنیا. 

و قد سلم الله عز و جل على يحیى في هذه الثلاثة 

عَليَهِْ يوَمَْ وُلََِ وَ  وَ سَلَامٌ }المواطن و آمن روعته فقال: 
، و قد سلم عیسى بن مريم {يوَمَْ يَمُوتُ وَ يوَمَْ يُبعَْثُ حَيًّا

ه }على نفسه في هذه الثلاثة المواطن فقال:  لَامُ عََلَ وَ الَسه
بْعَثُ حَيًّا

ُ
مُوتُ وَ يوَمَْ أ

َ
تُ وَ يوَمَْ أ  . {يوَمَْ وُلَِْ
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 )قصة زكريا في القرآن( 
 م(وصفه )عليه السلا

وصفه الله سبحانه في كلامه بالنبوة و الوحي، و  

وصفه في أول سورة مريم بالعبودية، و ذكره في سورة 
الأنعام في عداد الأنبیاء و عدة من الصالحين ثم من 

 المجتبين و هم المخلصون و المهديين. 
 تاريخ حياته

لم يذكر من أخباره في القرآن إلا دعاؤه لطلب الولد و 

إعطاؤه يحیى )علیه السلام(، و ذلك بعد ما استجابته و 
 رأى من أمر مريم في عبادتها و كرامتها عند الله ما رأى. 

فذكر سبحانه أن زكريا تکفل مريم لفقدها أباها 

عمران ثم لما نشأت اعتزلت عن الناس و اشتغلت 
بالعبادة في محراب لها في المسجد، و كان يدخل علیها 

دَخَلَ عَليَهَْا زَكَرِيها الَمِْحْرَابَ وجََدَ كُُهمَا }زكريا يتفقدها 
نّه لكَِ هَذَا قاَلتَْ هُوَ مِنْ عِندِْ 

َ
عِندَْهَا رزِقْاً قاَلَ ياَ مَرْيَمُ أ

َ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بغَِيِْْ حِسَابٍ  ِ إنِه الَلَّه  . {الَلَّه
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هنالك دعا زكريا ربه و سأله أن يهب له من امرأته 

ن هو شیخا فانیا و امرأته عاقرا فاستجیب ذرية طیبة و كا

له و نادته الملائکة و هو قائم يصلي في المحراب إن الله 
يبشرك بغلام اسمه يحیى فسأل ربه آية لتطمئن نفسه أن 

 النداء من جانبه سبحانه 
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فقیل له: إن آيتك أن يعتقل لسانك فلا تکلم الناس 

قومه من  ثلاثة أيام إلا رمزا و كان كذلك و خرج على

المحراب و أشار إلیهم أن سبحوا بکرة و عشیا و أصلح 
الله له زوجه فولدت له يحیى )علیه السلام( )آل عمران: 

 (. 90-89الأنبیاء:  11-2مريم:  37-41

و لم يذكر في القرآن مآل أمره )علیه السلام( و كیفیة 
ارتحاله لکن وردت أخبار متکاثرة من طرق العامة و 

ومه قتلوه و ذلك أن أعداءه قصدوه بالقتل الخاصة، أن ق

فهرب منهم و التجأ إلى شجرة فانفرجت له فدخل جوفها 
ثم التأمت فدلهم الشیطان علیه و أمرهم أن ينشروا 

الشجرة بالمنشار ففعلوا و قطعوه نصفين فقتل )علیه 

 السلام( عند ذلك. 
و قد ورد في بعض الأخبار أن السبب في قتله أنهم 

أمر مريم و حبلها بالمسیح و قالوا: هو وحده  اتهموه في

 كان المتردد إلیها الداخل علیها، و قیل غیر ذلك. 
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 )قصة يحيى )عليه السلام( في القرآن( 
 الثناء عليه - ١

ذكره الله في بضعة مواضع من كلامه و أثنى علیه ثناء  

جمیلا فوصفه بأنه كان مصدقا بکلمة من الله و هو تصديقه 
سیح، و أنه كان سیدا يسود قومه، و أنه كان بنبوة الم

حصورا لا يأتي النساء، و كان نبیا و من الصالحين )سورة 

( و من المجتبين و هم المخلصون و من 39آل عمران: 
(، و أن الله هو سماه بیحیى و 87-85المهديين )الأنعام: 

لم يجعل له من قبل سمیا، و أمره بأخذ الکتاب بقوة و آتاه 

بیا، و سلم علیه يوم ولد و يوم يموت و يوم الحکم ص

( و مدح بیت زكريا بقوله: 15-2يبعث حیا )مريم: 
إنِههُمْ كََنوُا يسَُارعُِونَ فِِ الََْْيَْْاتِ وَ يدَْعُونَنَا رغََباً وَ رهََباً }

و هم يحیى و أبوه و  90: الأنبیاء: {وَ كََنوُا لَناَ خَاشِعِيَّ 
 أمه.

 تاريخ حياته - ٢

د )علیه السلام( لأبويه على خرق العادة فقد كان ول
أبوه شیخا فانیا و أمه عاقرا فرزقهما الله يحیى و هما آيسان 

https://madrasatalwahy.org/


  74 
 

من الولد، و أخذ بالرشد و العبادة و الزهد في صغره و آتاه 

الله الحکم صبیا، و قد تجرد للتنسك و الزهد و الانقطاع 

 . ء من ملاذ الدنیافلم يتزوج قط و لا ألهاه شي
و كان معاصرا لعیسى بن مريم )علیه السلام( و 

 صدق نبوته، و كان سیدا في قومه تحن 
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إلیه القلوب و تمیل إلیه النفوس و يجتمع إلیه الناس 

فیعظهم و يدعوهم إلى التوبة و يأمرهم بالتقوى حتى 

 استشهد )علیه السلام(. 
و لم يرد في القرآن مقتله )علیه السلام(، و الذي ورد 

 الأخبار أنه كان السبب في قتله أن امرأة بغیا افتتن بها في

ملك بني إسرائیل و كان يأتیها فنهاه يحیى و وبخه على 
ذلك و كان مکرما عند الملك يطیع أمره و يسمع قوله 
فأضمرت المرأة عداوته و طلبت من الملك رأس يحیى 

 و ألحت علیه فأمر به فذبح و أهدي إلیها رأسه. 
لأخبار أن التي طلبت منه رأس يحیى و في بعض ا

كانت ابنة أخي الملك و كان يريد أن يتزوج بها فنهاه يحیى 

عن ذلك فزينتها أمها بما يأخذ بمجامع قلب الملك و 
أرسلتها إلیه و لقنتها إذا منح الملك علیها بسؤال حاجة 
أن تسأله رأس يحیى ففعلت فذبح )علیه السلام( و وضع 

 و أهدي إلیها.  رأسه في طست من ذهب
و في الروايات نوادر كثیرة من زهده و تنسکه و بکائه 

 من خشیة الله و مواعظه و حکمه.
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 قصة زكريا و يحيى في الإنجيل - ٣

: كان في أيام هیردوس ملك الیهودية كاهن 1قال 

اسمه زكريا من فرقة أبیا و امرأته من بنات هارون و 
اسمها إلیصابات و كان كلاهما بارين أمام الله سالکين في 
جمیع وصايا الرب و أحکامه بلا لوم. و لم يکن لهما ولد إذ 

 كانت إلیصابات عاقرا و كانا كلاهما متقدمين في أيامهما. 

ما هو يکهن في نوبة فرقته أمام الله. حسب عادة فبین
الکهنوت، أصابته القرعة أن يدخل إلى هیکل الرب و 

يبخر. و كان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت 
البخور. فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح 

البخور. فلما رآه زكريا اضطرب و وقع علیه خوف. فقال 

لأن طلبتك قد سمعت و له الملاك لا تخف يا زكريا 
امرأتك إلیصابات ستلد ابنا و تسمیه يوحنا. و يکون لك 
فرج و ابتهاج و كثیرون سیفرحون بولادته. لأنه يکون 

عظیما أمام الرب و خمرا و مسکرا لا يشرب و من بطن أمه 

                            
 .5إنجیل لوقا. الإصحاح الأول   1
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يمتلئ من الروح القدس. و يرد كثیرين من بني إسرائیل 

  إلى الرب إلههم. و يتقدم أمامه بروح
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إيلیا و قوته لیرد قلوب الآباء إلى الأبناء و العصاة إلى 

 فکر الأبرار لکي يهیئ للرب شعبا مستعدا. 

فقال زكريا للملاك كیف أعلم هذا لأني أنا شیخ و 
امرأتي متقدمة في أيامها فأجاب الملاك و قال أنا جبريل 
الواقف قدام الله و أرسلت لأكلمك و أبشرك بهذا و ها 

صامتا و لا تقدر أن تتکلم إلى الیوم الذي يکون  أنت تکون
 فیه هذا لأنك لم تصدق كلامي الذي سیتم في وقته. 

و كان الشعب منتظرين زكريا و متعجبين من إبطائه 

في الهیکل. فلما خرج لم يستطع أن يکلمهم ففهموا أنه قد 
رأى رؤيا في الهیکل فکان يومئ إلیهم و بقي صامتا و لما 

كملت أيام خدمته مضى إلى بیته. و بعد تلك الأيام حبلت 

إلیصابات امرأته و أخفت نفسها خمسة أشهر قائلة: هکذا 
د فعل بي الرب في الأيام التي فیها نظر إلي لینزع عاري ق

 بين الناس. 

إلى أن قال: و أما إلیصابات فتم زمانها لتلد فولدت 
ابنا و سمع جیرانها و أقرباؤها أن الرب عظم رحمته لها 
ففرحوا معها. و في الیوم جاءوا لیختنوا الصبي و سموه 
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يسمى يوحنا.  باسم أبیه زكريا فأجابت أمه و قالت لا بل

فقالوا لها لیس أحد في عشیرتك يسمى بهذا الاسم. ثم 

أومئوا إلى أبیه ما ذا يريد أن يسمى. فطلب لوحا و كتب 
قائلا اسمه يوحنا فتعجب الجمیع. و في الحال انفتح فمه و 
لسانه و تکلم و بارك الله. فوقع خوف على كل جیرانهم و 

لیهودية. فأودعها تحدث بهذه الأمور جمیعها في كل جبال ا
جمیع السامعين في قلوبهم قائلين أ ترى ما ذا يکون هذا 
الصبي و كانت يد الرب معه. و امتلأ زكريا أبوه من 

 الروح القدس و تنبأ... إلخ. 
ه : و في السنة الخامسة عشرة من سلطنة 1و فی

إذ كان بیلاطس النبطي والیا على  -طیباريوس قیصر 

ربع على الجلیل، و فیلبس  الیهودية، و هیرودس رئیس
أخوه رئیس ربع على إيطورية و كورة تراخوتینس، و 

في أيام رئیس الکهنة  -لیسانیوس رئیس ربع على الأبلیة 

حنان و قیافا كانت كلمة الله على يوحنا بن زكريا في 
 البرية. 

                            
 .1 -إنجیل الإصحاح الثالث   1
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فجاء إلى جمیع الکورة المحیطة بالأردن يکرز 

يا. كما هو مکتوب في سفر بمعمودية التوبة لمغفرة الخطا

صوت خارج في البرية أعدوا »أقوال أشعیا النبي القائل 
طريق الرب اصنعوا سبله مستقیمة، كل واد يمتلئ و كل 
جبل و أكمة ينخفض و تصیر المعوجات مستقیمة و 

 الشعاب طرقا سهلة و يبصر كل بشر خلاص الله. 
و كان يقول للجموع الذين خرجوا لیعمدوا منه يا 

ولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي أ

فاصنعوا أثمارا تلیق بالتوبة و لا تبتدءوا تقولون في 
أنفسکم لنا إبراهیم أبا لأني أقول لکم إن الله قادر على أن 

يقیم من هذه الحجارة أولادا لإبراهیم و الآن قد وضعت 

الفأس على أصل الشجر فکل شجرة لا تصنع ثمرا جیدا 
 ع و تلقى في النار. تقط

و سأله الجموع قائلين فما ذا نفعل. فأجاب و قال لهم 

من له ثوبان فلیعط من لیس له و من له طعام فلیفعل 
فقالوا له يا معلم  -هکذا. و جاء عشارون أيضا لیعمدوا 

ما ذا نفعل فقال لهم لا تستوفوا أكثر مما فرض لکم. و سأله 
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ل نحن، فقال لهم لا جنديون أيضا قائلين و ما ذا نفع

 تظلموا أحدا و لا تشوا بأحد و اكتفوا بعلائقکم. 

و إذ كان الشعب ينتظر و الجمیع يفکرون في قلوبهم 
عن يوحنا لعله المسیح أجاب يوحنا الجمیع قائلا أنا 
أعمدكم بماء و لکن يأتي من هو أقوى مني الذي لست 

أهلا أن أحل سیور حذائه هو سیعمدكم بروح القدس و 
نار الذي رفشه في يده و سینقي بیدره و يجمع القمح إلى 
مخزنة و أما التبن فیحرقه بنار لا تطفأ و بأشیاء أخر كثیرة 

 كان يعظ الشعب و يبشرهم. 
أما هیردوس رئیس الربع فإذا توبخ منه لسبب 

هیروديا امرأة فیلبس أخیه و لسبب جمیع الشرور التي كان 

لى الجمیع أنه حبس يوحنا هیرودس يفعلها زاد هذا أيضا ع
 . 1في السجن. و لما اعتمد جمیع الشعب اعتمد يسوع أيضا

و فیه: أن هیرودس نفسه كان قد أرسل و أمسك 

يوحنا و أوثقه في السجن من أجل هیروديا امرأة فیلبس 
أخیه إذ كان قد تزوج بها. لأن يوحنا كان يقول لهیرودس 

                            
 29-17إنجیل مرقس الإصحاح السادس   1
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یروديا علیه و لا يحل أن تکون لك امرأة أخیك. فحنقت ه

 أرادت أن 
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تقتله و لم تقدر. لأن هیرودس كان يهاب يوحنا عالما 

أنه رجل بار و قديس و كان يحفظه. و إذ سمعه فعل كثیرا 

 و سمعه بسرور. 
و إذ كان يوم موافق لما صنع هیرودس في مولده عشاء 
لعظمائه و قواد الألوف و وجوه الجلیل. دخلت ابنة 

 ت هیرودس و المتکئين معه. هیروديا و رقصت، فسر
فقال الملك للصبیة مهما أردت اطلبي مني فأعطیك. 
و أقسم لها أن مهما طلبت مني لأعطینك حتى نصف 

مملکتي. فخرجت و قالت لأمها ما ذا أطلب. فقالت رأس 
يوحنا المعمدان. فدخلت للوقت بسرعة إلى الملك و 

مدان طلبت قائلة أريد أن تعطیني حالا رأس يوحنا المع

على طبق. فحزن الملك جدا و لأجل الإقسام و المتکئين 
 لم يرد أن يردها. 

فللوقت أرسل الملك سیافا و أمر أن يؤتى برأسه 

فمضى و قطع رأسه في السجن و أتى برأسه على طبق و 
أعطاه للصبیة و الصبیة أعطته لأمها. و لما سمع تلامیذه 

 ى. جاءوا و رفعوا جثته و وضعوها في قبر انته
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و لیحیي )علیه السلام( أخبار أخر متفرقة في 

الأناجیل لا تتعدى حدود ما أوردناه و للمتدبر الناقد أن 

يطبق ما نقلناه من الأناجیل على ما تقدم حتى يحصل على 
 موارد الاختلاف.

  
 [٤٠الی  ١٦(: الآیات ١٩]سورة مريم )

هْلهَِا وَ اذُكُْرْ فِِ الَكِْتَابِ مَرْيَمَ إذِِ انِتْبََ }
َ
ذَتْ مِنْ أ

رسَْلنَْا إلَِِهَْا  ١٦مَكََناً شََْقيًِّا 
َ
َذَتْ مِنْ دُونهِِمْ حِجَاباً فَأ فاَتَّه

عُوذُ باِلرهحَْْنِ  ١٧رُوحَنَا فَتَمَثهلَ لهََا بشََّاً سَويًِّا 
َ
قاَلَتْ إنِّ ِ أ

ناَ رسَُولُ رَب كِِ  ١٨مِنكَْ إنِْ كُنتَْ تقَيًِّا 
َ
مَا أ هَبَ لكَِ قَالَ إنِه

َ
لِْ

نّه يكَُونُ لِِ غُلَامٌ وَ لمَْ يَمْسَسْنِّ  ١٩غُلامَاً زَكيًِّا 
َ
قاَلتَْ أ
كُ بغَيًِّا 

َ
ٌ وَ  ٢٠بشٌََّ وَ لمَْ أ ِ ه هَيّ 

قاَلَ كَذَلكِِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عََلَ
  لِنجَْعَلَهُ آيةًَ للِنهاسِ وَ رحََْْةً مِنها وَ كََنَ 

  

https://madrasatalwahy.org/


  86 
 

مْراً مَقْضِيًّا 
َ
 ٢٢فَحَمَلتَهُْ فاَنتْبََذَتْ بهِِ مَكََناً قصَِيًّا  ٢١أ

جَاءَهَا الَمَْخَاضُ إلَِِ جِذْعِ الَنهخْلَةِ قَالَتْ ياَ لَِتَْنِّ مِتُّ 
َ
فأَ

لاه  ٢٣قَبلَْ هَذَا وَ كُنتُْ نسَْياً مَنسِْيًّا 
َ
فَنَادَاهَا مِنْ تََتْهَِا أ

ِي إلَِِكِْ بِِِذْعِ  ٢٤بُّكِ تََتَْكِ سَِْيًّا تََزَْنِِ قَدْ جَعَلَ رَ  وَ هُز 
ِي  ٢٥الَنهخْلَةِ تسَُاقطِْ عَلَيكِْ رُطَباً جَنيًِّا  بِّ وَ قَر  فَكُُلِ وَ اشََِْ

حَداً فَقُولِِ إنِّ ِ نذََرتُْ للِرهحَْْنِ 
َ
ا ترََينِه مِنَ الَبَْشَِّ أ عَينْاً فإَمِه

كَل مَِ الََِْ 
ُ
تتَْ بهِِ قَوْمَهَا تََمِْلُهُ  ٢٦ومَْ إنِسِْيًّا صَومْاً فَلَنْ أ

َ
فَأ
خْتَ هَارُونَ مَا  ٢٧قاَلوُا ياَ مَرْيَمُ لَقَدْ جِئتِْ شَيئْاً فَرِيًّا 

ُ
ياَ أ
كِ بغَيًِّا  مُّ

ُ
 سَوءٍْ وَ مَا كََنتَْ أ

َ
بوُكِ امِْرَأ

َ
شَارَتْ إلَِِهِْ  ٢٨كََنَ أ

َ
فأَ

قَالَ إنِّ ِ عَبدُْ  ٢٩ فِِ الَمَْهْدِ صَبيًِّا قاَلوُا كَيفَْ نكَُل مُِ مَنْ كََنَ 
ِ آتاَنَِّ الَكِْتَابَ وَ جَعَلَنِّ نبَيًِّا  يْنَ  ٣٠الَلَّه

َ
وَ جَعَلَنِّ مُبَارَكًَ أ
كََةِ مَا دُمْتُ حَيًّا  لَاةِ وَ الَزه وصَْانِّ باِلصه

َ
ا  ٣١مَا كُنتُْ وَ أ وَ برًَّ

تِِ وَ لمَْ يََعَْلنِّْ جَبه  ه يوَمَْ  ٣٢اراً شَقيًِّا بوَِالََِ لَامُ عََلَ وَ الَسه
بْعَثُ حَيًّا 

ُ
مُوتُ وَ يوَمَْ أ

َ
تُ وَ يوَمَْ أ ذَلكَِ عِيسََ ابِْنُ  ٣٣وُلَِْ

ونَ  ِي فيِهِ يَمْتََُ ِ الََّه نْ يَتهخِذَ  ٣٤مَرْيَمَ قَوْلَ الََْْق 
َ
ِ أ مَا كََنَ لِلَّه

مْراً  مِنْ وَلٍََ سُبحَْانهَُ إذَِا قضَى
َ
مَا يَقُولُ لََُ كُنْ أ  فإَنِه
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اطٌ  ٣٥فَيَكُونُ  ِ وَ رَبُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ هَذَا صَِِ َ رَبّ  وَ إنِه الَلَّه
حْزَابُ  ٣٦مُسْتَقيِمٌ 

َ
 فَاخْتَلَفَ الَْْ
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ِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يوَْمٍ  مِنْ بيَنْهِِمْ فوََيلٌْ للَِّه
بصُِْْ  ٣٧عَظِيمٍ 

َ
سْمِعْ بهِِمْ وَ أ

َ
المُِونَ  أ توُنَنَا لَكِنِ الَظه

ْ
يوَمَْ يأَ

ةِ إذِْ قضُِىَ  ٣٨الَِْوَمَْ فِِ ضَلَالٍ مُبيٍِّ  نذِْرهُْمْ يوَمَْ الََْْسََّْ
َ
وَ أ

مْرُ وَ هُمْ فِِ غَفْلَةٍ وَ هُمْ لَا يؤُْمِنُونَ 
َ
إنِها نََنُْ نرَثُِ  ٣٩الَْْ

رضَْ وَ مَنْ عَليَهَْا وَ إلَِِنَْا يرُجَْعُو
َ
  {٤٠نَ الَْْ

 )بيان( 

انتقال من قصة يحیى إلى قصة عیسى )علیه السلام( و 
بين القصتين شبها تاما فولادتهما على خرق العادة، و قد 
أوتي عیسى الرشد و النبوة و هو صبي كیحیى، و قد أخبر 

أنه بر بوالدته و لیس بجبار شقي و أن السلام علیه يوم 

بر الله عن يحیى ولد و يوم يموت و يوم يبعث حیا كما أخ
)علیه السلام( بذلك إلى غیر ذلك من وجوه الشبه و قد 

 صدق يحیى بعیسى و آمن به. 
وَ اذُكُْرْ فِِ الَكِْتَابِ مَرْيَمَ إذِِ انِتْبََذَتْ مِنْ }: قوله تعالى

هْلهَِا مَكََناً شََْقيًِّا
َ
المراد بالکتاب القرآن أو السورة  {أ

اب كتاب و الاحتمالان فهي جزء من الکتاب و جزء الکت
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من حیث المال واحد فلا كثیر جدوى في إصرار بعضهم 

 على تقديم الاحتمال الثاني و تعیینه. 

ء الحقیر الذي و النبذ على ما ذكره الراغب طرح الشي
لا يعبأ به يقال نبذه إذا طرحه مستحقرا له غیر معتن به، و 

 الانتباذ الاعتزال من الناس و الانفراد. 

م هي ابنة عمران أم المسیح )علیه السلام(، و و مري
ظرف له، و قوله:  {إذِِ }المراد بمريم نبأ مريم و قوله: 

إلى آخر القصة تفصیل المظروف الذي هو نبأ  {انِتْبََذَتْ }

مريم، و المعنى و اذكر يا محمد في هذا الکتاب نبأ مريم 
حين اعتزلت من أهلها في مکان شرقي، و كأنه شرقي 

 . المسجد

رسَْلنَْا }: قوله تعالى
َ
ذََتْ مِنْ دُونهِِمْ حِجَاباً فأَ فاَتَّه

ما يحجب  الحجاب {إلَِِهَْا رُوحَنَا فَتَمَثهلَ لهََا بشََّاً سَويًِّا
 ء و يستره عن غیره، و كأنها اتخذت الحجاب من دون الشي
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أهلها لتنقطع عنهم و تعتکف للعبادة كما يشیر إلیه 

دَخَلَ عَليَهَْا زَكَرِيها الَمِْحْرَابَ وجََدَ عِندَْهَا  كُُهمَا}قوله: 
 و قد مر الکلام في تفسیر الآية.  37: آل عمران: {رزِقْاً 

و قیل: إنها كانت تقیم المسجد حتى إذا حاضت 
خرجت منها و أقامت في بیت زكريا حتى إذا طهرت 

عادت إلى المسجد فبینما هي في مشرفة لها في ناحیة الدار 
قد ضربت بینها و بين أهلها حجابا لتغتسل إذ دخل  و

علیها جبرائیل في صورة شاب أمرد سوي الخلق 

 فاستعاذت بالله منه. 
و فیه أنه لا دلیل على هذا التفصیل من جهة اللفظ، و 

قد عرفت أن آية آل عمران لا تخلو من تأيید للمعنى 

 السابق. 
رسَْلنَْا إلَِِهَْا رُوحَنَ }و قوله: 

َ
 {ا فَتَمَثهلَ لهََا بشََّاً سَويًِّافأَ

ضمیر عائد إلى الروح  {فَتَمَثهلَ }ظاهر السیاق أن فاعل 

فالروح المرسل إلیها هو المتمثل لها بشرا سويا و معنى 
تمثله لها بشرا ترائیه لها، و ظهوره في حاستها في صورة 

 البشر و هو في نفسه روح و لیس ببشر. 
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و إذ لم يکن بشرا و لیس من الجن فقد كان ملکا بمعنى 

الخلق الثالث الذي وصفه الله سبحانه في كتابه و سماه 

ملکا، و قد ذكر سبحانه ملك الوحي في كلامه و سماه 
لََُ عََلَ }جبريل بقوله:  بَِْيلَ فإَنِههُ نزَه ا لِِِ مَنْ كََنَ عَدُوًّ

لََُ رُوحُ } قوله: و سماه روحا في 97: البقرة: {قَلبْكَِ  قلُْ نزَه
وحُ }و قوله:  102: النحل: {الَقُْدُسِ مِنْ رَب كَِ  نزََلَ بهِِ الَرُّ
مِيُّ عََلَ قَلبْكَِ 

َ
و سماه رسولا في  194: الشعراء: {الَْْ

قَوْلُ رسَُولٍ كَرِيمٍ }قوله: 
، فبهذا كله 40: الحاقة: {إنِههُ لَ

 إنما هو جبريل.  يتأيد أن الروح الذي أرسله الله إلیها
َ }و أما قوله:  إذِْ قاَلتَِ الَمَْلَائكَِةُ ياَ مَرْيَمُ إنِه الَلَّه

كِ بكَِلمَِةٍ مِنهُْ اسِْمُهُ الَمَْسِيحُ عِيسََ ابِْنُ مَرْيَمَ  ُ ِ  - {يبُشَّ 
نّه يكَُونُ لِِ وَلٌََ وَ لمَْ } -إلى أن قال 

َ
ِ أ قاَلتَْ رَب 

 ِ ُ يََلُْقُ مَا يشََاءُ إذَِا قضََى يَمْسَسْنِّ بشٌََّ قَالَ كَذَل كِ الَلَّه
مَا يَقُولُ لََُ كُنْ فَيَكُونُ  مْراً فإَنِه

َ
 . 47: آل عمران: {أ

فتطبیقه على الآيات التي نحن فیها لا يدع ريبا في أن 
قول الملائکة لمريم و محاورتهم معها المذكور هناك هو 

ل إلى قول الروح لها المذكور هاهنا، و نسبة قول جبري
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الملائکة من قبیل نسبة قول الواحد من القوم إلى جماعتهم 

لاشتراكهم معه في خلق أو سنة أو عادة، و في القرآن منه 

  يَقُولوُنَ لئَنِْ رجََعْنَا إلَِِ الَمَْدِينَةِ}ء كثیر كقوله تعالى: شي
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ذَله 
َ
عَزُّ مِنهَْا الَْْ

َ
ئل ، و القا8: المنافقون: {لَُِخْرجَِنه الَْْ

وَ إذِْ قاَلوُا الَلههُمه إنِْ كََنَ هَذَا هُوَ الََْْقه }واحد. و قوله: 
مَاءِ  مْطِرْ عَليَنَْا حِجَارَةً مِنَ الَسه

َ
: الأنفال: {مِنْ عِندِْكَ فَأ

 ، و القائل واحد. 32
و إضافة الروح إلیه تعالى للتشريف مع إشعار 

فسیر قوله بالتعظیم، و قد تقدم كلام في معنى الروح في ت
وحِ }تعالى:   . 85)الآية( الإسراء:  {يسَْئَلوُنكََ عَنِ الَرُّ

و من التفسیر الردي قول بعضهم إن المراد بالروح 

في الآية عیسى )علیه السلام( و ضمیر تمثل عائد على 
 جبريل. و هو كما ترى. 

بتشديد « روحنا»و من القراءة الردية قراءة بعضهم 

الملك الذي أرسل إلى مريم، و  النون على أن روحنا اسم
 هو غیر جبريل الروح الأمين. و هو أيضا كما ترى. 

 )كلام في معنى التمثل( 

كثیرا ما ورد ذكر التمثل في الروايات، و أما في الکتاب 

فلم يرد ذكره إلا في قصة مريم في سورتها قال تعالى: 
{ َ رسَْلنَْا إلَِِهَْا رُوحَنَا فَتَمَثهلَ لهََا ب

َ
 -)الآية(:  {شَّاً سَويًِّافأَ
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من السورة، و الآيات التالیة التي يعرف فیها جبريل  17

نفسه لمريم خیر شاهد أنه كان حال تمثله لها في صورة بشر 

باقیا على ملکیته و لم يصر بذلك بشرا، و إنما ظهر في صورة 
بشر و لیس ببشر بل ملك و إنما كانت مريم تراها في صورة 

 بشر. 

ثله لها كذلك ظهوره لها في صورة بشر و لیس فمعنى تم
علیها في نفسه بمعنى أنه كان في ظرف إدراكها على صورة 

 بشر و هو في الخارج عن إدراكها على خلاف ذلك. 

و هذا هو الذي ينطبق على معنى التمثل اللغوي فإن 
ء في صورة كذا هو تصوره عنده ء لشيمعنى تمثل شي

ء شیئا آخر فتمثل الشي بصورته و هو هو لا صیرورة

الملك بشرا هو ظهوره لمن يشاهده في صورة الإنسان لا 
صیرورة الملك إنسانا، و لو كان التمثل واقعا في نفسه و 
ء في الخارج عن ظرف الإدراك كان من قبیل صیرورة الشي

 شیئا آخر و انقلابه إلیه لا بمعنى ظهوره له كذلك. 
و استشکل أمر هذا التمثل بأمور مذكورة في التفسیر 

 الکبیر و غیره. 
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: أن جبريل شخص عظیم الجثة حسبما نطقت أحدها

 به الأخبار فمتى صار في 
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مقدار جثة الإنسان فإن تساقطت أجزاؤه الزائدة على 

مقدار جثة الإنسان لزم أن لا يبقى جبريل، و إن لم تتساقط 

 . لزم تداخلها و هو محال
: أنه لو جاز التمثل ارتفع الوثوق و امتنع القطع الثاني

بأن هذا الشخص الذي يرى الآن هو زيد الذي رئي 

 بالأمس لاحتمال التمثل. 
: أنه لو جاز التمثل بصورة الإنسان جاز الثالث

التمثل بصورة غیره كالبعوض و الحشرات و غیرها و 

 معلوم أن كل مذهب يجر إلى ذلك فهو باطل. 
: أنه لو جاز ذلك ارتفع الوثوق بالخبر المتواتر رابعال

كخبر مقاتلة النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( يوم بدر 

 لجواز أن يکون المقاتل هو المتمثل به. 
: بأنه لا يمتنع أن يکون لجبريل و أجیب عن الأول

أجزاء أصلیة قلیلة و أجزاء فاضلة و يتمکن بالأجزاء من 

على القول بأنه جسم و أما على القول  أن يتمثل بشرا هذا
بکونه روحانیا فلا استبعاد في أن يتدرع تارة بالهیکل 

 العظیم و أخرى بالهیکل الصغیر. 
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و أنت ترى أن أول الشقين في الجواب كأصل 

الإشکال مبني على كون التمثل تغیرا من المتمثل في نفسه 

و قد و بطلان صورته الأولى و انتقاله إلى صورة أخرى، 
تقدم أن التمثل ظهوره في صورة ما و هو في نفسه 

 بخلافها. 

و الآية بسیاقها ظاهرة في أن جبريل لم يخرج بالتمثل 
عن كونه ملکا و لا صار بشرا في نفسه و إنما ظهر لها في 
صورة البشر فهو كذلك في ظرف إدراكها لا في نفسه و في 

لائکة الخارج عن ظرف إدراكها، و نظیر ذلك نزول الم
الکرام في قصة البشارة بإسحاق و تمثلهم لإبراهیم و لوط 

)علیه السلام( في صورة البشر، و نظیره ظهور إبلیس في 

صورة سراقة بن مالك يوم بدر، و قد أشار تعالى إلیه في 
 و قد كان سراقة يومئذ بمکة.  48سورة الأنفال الآية 

وم ء كثیر كتمثل إبلیس يو في الروايات من ذلك شي

الندوة للمشركين في صورة شیخ كبیر، و تمثله يوم العقبة 
في صورة منبه بن الحجاج، و تمثله لیحیي )علیه السلام( في 
صورة عجیبة، و نظیر تمثل الدنیا لعلي )علیه السلام( في 
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صورة مرأة حسناء فتانة، كما في الرواية، و ما ورد من تمثل 

موت، و ما ورد من المال و الولد و العمل للإنسان عند ال

تمثل الأعمال للإنسان في القبر و يوم القیامة. و من هذا 
 القبیل التمثلات المنامیة كتمثل العدو في 
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صورة الکلب أو الحیة أو العقرب و تمثل الزوج في 

صورة النعل و تمثل العلاء في صورة الفرس و الفخر في 

 صورة التاج إلى غیر ذلك. 
الموارد كما ترى من المعاني فالمتمثل في أغلب هذه 

التي لا صورة لها في نفسها و لا شکل، و لا يتحقق فیها 

تغیر من صورة إلى صورة و لا من شکل إلى شکل كما علیه 
 بناء الإشکال و الجواب. 
: بأنه مشترك الورود فإن من و أجیب عن الثاني

اعترف بالصانع القادر يلزمه ذلك لجواز أن يخلق تعالى 
مثلا و بذلك يرتفع الوثوق و يمتنع القطع على مثل زيد 

حذو ما ذكر في الإشکال، و كذا من لم يعترف بالصانع و 

أسند الحوادث إلى الأسباب الطبیعیة أو الأوضاع السماوية 
يجوز عنده أن يتحقق من الأسباب ما يستتبع حدوث مثل 

 زيد مثلا فیعود الإشکال. 

را لم يلزم منه قدح و لعله لما كان مثل هذه الحوادث ناد
في العلوم العادية المستندة إلى الإحساس فلا يلزم الشك 
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في كون زيد الذي نشاهده الآن هو زيد الذي شاهدناه 

 أمس. 

و أنت خبیر بأن هذا الجواب لا يحسم مادة الإشکال 
إذ تسلیم المغايرة بين الحس و المحسوس كرؤية غیر زيد 

العلم الحسي و لا  في صورة زيد و إن كانت نادرة يبطل

يبقى إلا أن يدعى أنه إنما يسمى علما لأن ندرة التخلف و 
الخطإ تستوجب غفلة الإنسان عن الالتفات إلى الشك فیه 

 و احتمال المغايرة بين الحس و المحسوس. 

على أنه إذا جازت المغايرة و هي محتملة التحقق في 
نادرة فمن كل مورد مورد لم يکن لنا سبیل إلى العلم بکونها 

 أين يعلم أن مثل ذلك نادر الوجود؟

 و الحق أن الإشکال و الجواب فاسدان من أصلهما: 
أما الإشکال فهو مبني على أن الذي يناله الحس هو 
عين المحسوس الخارجي بخارجیته دون الصورة 

المأخوذة منه و يتفرع على ذلك الغفلة عن معنى كون 
ن أن تحمیل حکم الحس الأحکام الحسیة بديهیة و الغفلة ع

https://madrasatalwahy.org/


  101 
 

على المحسوس الخارجي إنما هو بالفکر و النظر لا بنفس 

 الحس. 

ء من فالذي يناله الحس من العين الخارجي شي
ء الخارجي كیفیاته و هیآته يشابهه في الجملة لا نفس الشي

ثم التجربة و النظر يعرفان حاله في نفسه و الدلیل على 

 ذلك 
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أقسام المغايرة بين الحس و المحسوس الخارجي و 

هي المسماة بأغلاط الحس كمشاهدة الکبیر صغیرا و 

العالي سافلا و المستقیم مائلا و المتحرك ساكنا و عکس 
ذلك باختلاف المناظر و كذلك حکم سائر الحواس كما 
نرى الفرد من الإنسان مثلا مع بعد المسافة أصغر ما 

الحس و بالتجربة أنه إنسان يماثلنا يمکن و نحکم بتکرر 
في عظم الجثة، و نشاهد الشمس قدر صحفة و هي تدور 
حول الأرض ثم البراهين الرياضیة تسوقنا إلى أنها أكبر 

من الأرض كذا و كذا مرة و أن الأرض هي التي تدور 
 حول الشمس. 

فتبين أن المحسوس لنا بالحقیقة هي الصورة التي في 

مر الخارجي بخارجیته، ثم إنا لا ظرف حسنا دون الأ
نرتاب في أن الذي أحسسناه و هو في حسنا قد أحسسناه و 
هذا معنى بداهة الحس، و أما المحسوس و هو الذي في 

الخارج عنا و عن حسنا فالحکم الذي نحکم به علیه إنما 
هو ناشئ عن فکرنا و نظرنا و هذا ما قلناه إن الذي نعتقده 

ي حکم ناشئ عن الفکر و النظر ء الخارجمن حال الشي
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دون الحس هذا. و قد بين في العلوم الباحثة عن الحس و 

المحسوس أن لجهازات الحواس أنواعا من التصرف في 

 المحسوس. 
ثم إن من الضروري عندنا أن في الخارج من إدراكنا 
سببا تتأثر عنه نفوسنا فتدرك ما تدرك، و هذا السبب ربما 

التي ترتبط بکیفیاتها و أشکالها كان خارجیا كالأجسام 
بنفوسنا من طريق الحواس فندرك بالحس صورا منها ثم 
نحصل بتجربة أو فکر شیئا من أمرها في نفسها، و ربما كان 

داخلیا كالخوف الشديد الطارئ على الإنسان فجأة يصور 
له صورا هائلة مهیبة على حسب ما عنده من الأوهام و 

 الخواطر المؤلمة. 

یع هذه الأحوال ربما أصاب الإنسان في و في جم
تشخیصه حال المحسوس الخارجي و هو الأغلب و ربما 
أخطأ كمن يرى سرابا فیقدر أنه ماء أو أشباحا فیحسب 

 أنها أشخاص. 
فقد تبين من جمیع ما تقدم أن المغايرة بين الحس و 
المحسوس الخارجي في نفسه على كونها مما لا بد منه في 
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تدعي ارتفاع الوثوق و بطلان الاعتماد على الجملة لا تس

الحس فإن الأمر في ذلك يدور مدار ما حصله الإنسان من 

 تجربة أو نظر أو غیر ذلك و أصدقها ما صدقته التجربة. 
و أما وجه فساد الجواب فبناؤه على تسلیم ما تسلمه 

 في الإشکال من نیل الحس 
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نفس المحسوس الخارجي بعینه، و أن العلم 

بالمحسوس في نفسه مستند إلى الحس نفسه مع التخلف 

 نادرا. 
بأن أصل تجويز تصور  و أجیب عن الإشکال الثالث

الملك بصور سائر الحیوان غیر الإنسان قائم في الأصل، 

 و إنما عرف فساده بدلائل السمع. 
به نعم يرد على و فیه أنه لا دلیل من جهة السمع يعتد 

أصل الإشکال أن المراد بالإمکان إن كان هو الإمکان 

المقابل للضرورة و الامتناع فمن البين أن تمثل الملك 
بصورة الإنسان لا يستلزم إمکان تمثله بصورة غیره من 

الحیوان، و إن كان هو الإمکان بمعنى الاحتمال العقلي فلا 

  نفیه أو إثباته. محذور في الاحتمال حتى يقوم الدلیل على
بمثل ما أجیب به عن  و أجیب عن الإشکال الرابع

الثالث فإن احتمال التخلف قائم في المتواتر لکن دلائل 

السمع تدفعه. و فیه أن نظیر الاحتمال قائم في نفس دلیل 
السمع، فإن الطريق إلیه حاسة السمع و الجواب الصحیح 
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ن الإشکال عن هذا الإشکال هو الذي أوردناه جوابا ع

 الثاني. و الله أعلم. 

ء للإنسان فظهر مما قدمناه أن التمثل هو ظهور الشي
بصورة يألفها الإنسان و تناسب الغرض الذي لأجله 
الظهور كظهور جبريل لمريم في صورة بشر سوي لما أن 

المعهود عند الإنسان من الرسالة أن يتحمل إنسان 
إلیه ما تحمله من الرسالة ثم يأتي المرسل إلیه و يلقي 

الرسالة من طريق التکلم و التخاطب، و كظهور الدنیا 

لعلي )علیه السلام( في صورة امرأة حسناء لتغره لما أن 
الفتاة الفائقة في جمالها هي في باب الأهواء و اللذائذ 

النفسانیة أقوى سبب يتوسل به للأخذ بمجامع القلب و 

 ثلة الواردة. الغلبة على العقل إلى غیر ذلك من الأم
: لازم ذلك القول بالسفسطة فإن الإدراك فإن قلت

الذي لیست وراءه حقیقة تطابقه من جمیع الجهات لیس 

 إلا وهما سرابیا و خیالا باطلا و رجوعه إلى السفسطة. 
: فرق بين أن يکون هناك حقیقة يظهر للمدرك قلت

بما يألفه من الصور و تحتمله أدوات إدراكه و بين أن لا 
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ء، و يکون هناك إلا صورة إدراكیة لیس وراءها شي

السفسطة هي الثاني دون الأول و توخي أزيد من ذلك في 

باب العلم الحصولي طمع فیما لا مطمع فیه و تمام الکلام 
 في ذلك موكول إلى محله. و الله الهادي. 
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  بيان

عُوذُ باِلرهحَْْنِ مِنكَْ إِ }: قوله تعالى
َ
نْ كُنتَْ قاَلتَْ إنِّ ِ أ

ابتدرت إلى تکلیمه لما أدهشها حضوره عندها و  {تقَيًِّا

هي تحسب أنه بشر هجم علیها لأمر يسوؤها و استعاذت 
بالرحمن استدرارا للرحمة العامة الإلهیة التي هي غاية آمال 

 المنقطعين إلیه من أهل القنوت. 

من قبیل  {إنِْ كُنتَْ تقَِيًّا}و اشتراطها بقولها: 
ط بوصف يدعیه المخاطب لنفسه أو هو محقق فیه الاشترا

لیفید إطلاق الحکم المشروط و علیه الوصف للحکم، و 

التقوى وصف جمیل يشق على الإنسان أن ينفیه عن نفسه 

و يعترف بفقده فیئول المعنى إلى مثل قولنا: إني أعوذ و 
أعتصم بالرحمن منك إن كنت تقیا و من الواجب أن تکون 

 قواك عن أن تتعرض بي و تقصدني بسوء. تقیا فلیردعك ت
وَ }فالآية من قبیل خطاب المؤمنين بمثل قوله تعالى: 

َ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنيَِّ  وَ }، و قوله: 57: المائدة: {اتِهقُوا الَلَّه
وُا إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنيَِّ  ِ فَتَوَكَّه  . 23: المائدة: {عََلَ الَلَّه
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أن تکون إن نافیة  {كُنتَْ  إنِْ }و ربما احتمل في قوله: 

و المعنى ما كنت تقیا إذ هتکت على ستري و دخلت بغیر 

إذني. و أول الوجهين أوفق بالسیاق. و القول بأن التقي 
 اسم رجل طالح أو صالح لا يعبأ به. 

هَبَ لكَِ }: قوله تعالى
َ
ناَ رسَُولُ رَب كِِ لِْ

َ
مَا أ قاَلَ إنِه

لمريم و قد صدر الکلام جواب الروح  {غُلامَاً زَكيًِّا
بالقصر لیفید أنه لیس ببشر كما حسبته فیزول بذلك روعها 
ثم يطیب نفسها بالبشرى، و الزكي هو النامي نموا صالحا 

 و النابت نباتا حسنا. 
و من لطیف التوافق في هذه القصص الموردة في 

السورة أنه تعالى ذكر زكريا و أنه وهب له يحیى، و ذكر 

ب لها عیسى، و ذكر إبراهیم و أنه وهب له مريم و أنه وه
إسحاق و يعقوب، و ذكر موسى و أنه وهب له هارون 

 )علیه السلام(. 

نّه يكَُونُ لِِ غُلَامٌ وَ لمَْ }: قوله تعالى
َ
قاَلتَْ أ
كُ بغَيًِّا

َ
مس البشر بقرينة مقابلته  {يَمْسَسْنِّ بشٌََّ وَ لمَْ أ

هو في نفسه أعم و لذا  للبغي و هو الزنا كناية عن النکاح و
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وَ لمَْ }اكتفى في القصة من سورة آل عمران بقوله: 
و الاستفهام للتعجب أي كیف يکون لي  {يَمْسَسْنِّ بشٌََّ 

ولد و لم يخالطني قبل هذا الحين رجل لا من طريق الحلال 
 بالنکاح و لا من طريق الحرام بالزنا. 

هَبَ }و السیاق يشهد أنها فهمت من قوله: 
َ
لكَِ  لِْ

 إلخ، إنه سیهبه حالا  {غُلامَاً 
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كُ بغَيًِّا}و لذا قالت: 
َ
 {وَ لمَْ يَمْسَسْنِّ بشٌََّ وَ لمَْ أ

 فنفت النکاح و الزنا في الماضي. 

ٌ }: قوله تعالى ِ ه هَيّ 
 {قاَلَ كَذَلكِِ قاَلَ رَبُّكِ هُوَ عََلَ

إلخ، أي قال الروح الأمر كذلك أي كما وصفته لك ثم 
ٌ قاَلَ }قال:  ِ ه هَيّ 

، و قد تقدم في قصة زكريا { رَبُّكِ هُوَ عََلَ

 و يحیى )علیه السلام( توضیح ما للجملتين. 
ذكر  {وَ لِنجَْعَلَهُ آيةًَ للِنهاسِ وَ رحََْْةً مِنها}و قوله: 

بعض ما هو الغرض من خلق المسیح على هذا النهج 

الخارق، و هو معطوف على مقدر أي خلقناه بنفخ الروح 
من غیر أب لکذا و كذا و لنجعله آية للناس بخلقته و رحمة 

منا برسالته و الآيات الجارية على يده و حذف بعض 

الغرض و عطف بعضه المذكور علیه كثیر في القرآن 
، و 75: الأنعام: {وَ لِِكَُونَ مِنَ الَمُْوقنِيَِّ }كقوله تعالى: 

في هذه الصنعة إيهام أن الأغراض الإلهیة أعظم من أن 

 يحیط بها فهم أو يفي بتمامها لفظ. 
مْراً مَقْضِيًّا}و قوله: 

َ
إشارة إلى تحتم القضاء  {وَ كََنَ أ

 في أمر هذا الغلام الزكي فلا يرد بإباء أو دعاء. 
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 {فَحَمَلتَهُْ فاَنتْبََذَتْ بهِِ مَكََناً قصَِيًّا}: قوله تعالى
البعید أي حملت بالولد فانفرد و اعتزلت به مکانا  القصي

 بعیدا من أهله. 
جَاءَهَا الَمَْخَاضُ إلَِِ جِذْعِ الَنهخْلَةِ}: قوله تعالى

َ
 {فأَ

إلى آخر الآية، الإجاءة إفعال من جاء يقال: أجاءه و جاء 

الآية كناية عن الدفع و الإلجاء، و  به بمعنى و هو في
وجع الولادة، و جذع النخلة ساقها، و  المخاض و الطلق

ء بفتح النون و كسرها كالوتر و الوتر هو الشي النسي

الحقیر الذي من شأنه أن ينسى، و المعنى أنها لما اعتزلت 
من قومها في مکان بعید منهم دفعها و ألجأها الطلق إلى 

هناك لوضع حملها و التعبیر بجذع النخلة جذع نخلة كان 

دون النخلة مشعر بکونها يابسة غیر مخضرة و قالت 
استحیاء من الناس يا لیتني مت قبل هذا و كنت نسیا و 
شیئا لا يعبأ به منسیا لا يذكر فلم يقع فیه الناس كما سیقع 

 الناس في. 
لاه تََزَْنِِ }: قوله تعالى

َ
إلى آخر  {فَنَادَاهَا مِنْ تََتْهَِا أ

 {فَنَادَاهَا}الآيتين ظاهر السیاق أن ضمیر الفاعل في 
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لعیسى )علیه السلام( لا للروح السابق الذكر، و يؤيده 

فإن هذا القید أنسب لحال  {مِنْ تََتْهَِا}تقییده بقوله: 

 المولود مع والدته حين الوضع منه لحال الملك 
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المنادي مع من يناديه، و يؤيده أيضا احتفافه بالضمائر 

 الراجعة إلى عیسى )علیه السلام(. 

و قیل: الضمیر للروح و أصلح كون الروح تحتها بأنها 
كانت حين الوضع في أكمة و كان الروح واقفا تحت 

ء من ذلك من الأكمة فناداها من تحتها، و لا دلیل على شي

 جهة اللفظ. 
على  {فَنَادَاهَا}ن يستفاد من ترتب قوله: و لا يبعد أ

إلخ، أنها إنما قالت هذه الکلمة  {قاَلتَْ ياَ لَِتَْنِّ }قوله: 

حين الوضع أو بعده فعقبها )علیه السلام( بقوله: لا 
 تخزني، إلخ. 

لاه تََزَْنِِ }و قوله: 
َ
تسلیة لها لما أصابها من الحزن و  {أ

و أشق على المرأة الغم الشديد فإنه لا مصیبة هي أمر 
الزاهدة المتنسکة و خاصة إذا كانت عذراء بتولا من أن 
تتهم في عرضها و خاصة إذا كانت من بیت معروف 

بالعفة و النزاهة في حاضر حاله و سابق عهده و خاصة إذا 
كانت تهمة لا سبیل لها إلى الدفاع عن نفسها و كانت 
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ع أحد و الحجة للخصم علیها، و لذا أشار أن لا تتکلم م

 تکفل هو الدفاع عنها و تلك حجة لا يدفعها دافع. 

جدول  السري {قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تََتَْكِ سَِْيًّا}و قوله: 
هو الشريف الرفیع، و المعنى الأول هو  الماء، و السري

فَكُُلِ وَ }الأنسب للسیاق، و من القرينة علیه قوله: بعد: 
بِّ   كما لا يخفى.  {اشََِْ

لمراد هو المعنى الثاني و مصداقه عیسى و قیل: ا
)علیه السلام(، و قد عرفت أن السیاق لا يساعد علیه، و 

على أي تقدير الجملة إلى آخر كلامه تطییب لنفس مريم 
 )علیه السلام(. 

ِي إلَِِكِْ بِِِذْعِ الَنهخْلَةِ تسَُاقطِْ عَليَكِْ }و قوله:  وَ هُز 
ك الشديد، و نقل عن الفراء الهز هو التحري {رُطَباً جَنيًِّا

أن العرب تقول: هزه و هز به، و المساقطة هي الإسقاط، 
للنخلة، و نسبة الهز إلى الجذع و  {تسَُاقطِْ }و ضمیر 

المساقطة إلى النخلة لا تخلو من إشعار بأن النخلة كانت 
يابسة و إنما اخضرت و أورقت و أثمرت رطبا جنیا 

هو المجني  ، و الجنيهو نضیج البسر لساعتها، و الرطب
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و ذكر في القاموس على ما نقل أن الجني إنما يقال لما جني 

 من ساعته. 

ِي عَينْاً }: قوله تعالى بِّ وَ قَر  قرار العين  {فَكُُلِ وَ اشََِْ
 كناية عن المسرة يقال: 
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أقر الله علیك أي سرك، و المعنى: فکلي من الرطب 

الذي تحتك و كوني الجني الذي تسقط و اشربي من السري 

على مسرة من غیر أن تحزني، و التمتع بالأكل و الشرب من 
أمارات السرور و الابتهاج فإن المصاب في شغل من 

ء الشراب و مصیبته شاغلة، و التمتع بلذيذ الطعام و مري

المعنى: فکلي من الرطب الجني و اشربي من السري و 
تحزني، و أما ما  كوني على مسرة مما حباك الله به من غیر أن

تخافين من تهمة الناس و مساءلتهم فالزمي السکوت و لا 

 تکلمي أحدا فأنا أكفیکهم. 
حَداً فَقُولِِ إنِّ ِ }: قوله تعالى

َ
ا ترََينِه مِنَ الَبَْشَِّ أ فإَمِه

كَل مَِ الَِْوَمَْ إنِسِْيًّا
ُ
المراد  {نذََرتُْ للِرهحَْْنِ صَومْاً فَلَنْ أ

صمت كما يدل علیه التفريع الذي في بالصوم صوم ال
كَل مَِ الَِْوَمَْ إنِسِْيًّا}قوله: 

ُ
و كذا يستفاد من السیاق  {فَلَنْ أ

أنه كان أمرا مسنونا في ذلك الوقت و لذا أرسل عذرا 

إرسال المسلم، و الإنسي منسوب إلى الإنس مقابل الجن 
 و المراد به الفرد من الإنسان. 
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ِ }و قوله:  ا ترََي إلخ، ما زائدة و الأصل إن ترى  {نه فإَمِه

بشرا فقولي إلخ، و المعنى: إن ترى بشرا و كلمك أو 

سألك عن شأن الولد فقولي إلخ، و المراد بالقول التفهیم 
بالإشارة فربما يسمى التفهیم بالإشارة قولا، و عن الفراء 
أن العرب تسمي كل ما وصل إلى الإنسان كلاما بأي 

بالمصدر فإذا أكد لم يکن إلا  طريق وصل ما لم يؤكد
 حقیقة الکلام. 

فَقُولِِ إنِّ ِ نذََرتُْ }و لیس ببعید أن يستفاد من قوله: 
بمعونة السیاق أنه أمرها أن تنوي الصوم  {للِرهحَْْنِ صَومْاً 

لوقتها و تنذره لله على نفسها فلا يکون إخبارا بما لا حقیقة 

 له. 

ا ترََينِه }و قوله:  ، على أي حال متفرع على إلخ {فإَمِه
ِي عَينْاً }قوله:  و المراد لا تکلمي بشرا و لا تجیبي  {وَ قَر 

أحدا سألك عن شأني بل ردي الأمر إلي فأنا أكفیك 

 جواب سؤالهم و أدافع خصامهم. 
تتَْ بهِِ قوَْمَهَا تََمِْلُهُ قَالوُا ياَ مَرْيَمُ }: قوله تعالى

َ
 {فأَ

 {بهِِ }الضمیران في  {لقََدْ جِئتِْ شَيئْاً فَرِيًّا}أنى لك هذا 
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لعیسى، و الاستفهام إنکاري حملهم علیه ما  {تََمِْلُهُ }و 

شاهدوه عن عجیب أمرها مع ما لها من سابقة الزهد و 

 الاحتجاب و كانت ابنة عمران 
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هو العظیم البديع  و من آل هارون القديس، و الفري

معنى الکذب كناية عن القبیح و قیل: هو من الافتراء ب

المنکر و الآية التالیة تؤيد المعنى الأول، و معنى الآية 
 واضح. 

 سَوءٍْ }: قوله تعالى
َ
بوُكِ امِْرَأ

َ
خْتَ هَارُونَ مَا كََنَ أ

ُ
ياَ أ
كِ بغَِيًّا مُّ

ُ
ذكر في المجمع، أن في المراد من  {وَ مَا كََنتَْ أ

لا صالحا من بني : أنه كان رجأحدهاهارون أربعة أقوال: 
إسرائیل ينسب إلیه كل صالح و على هذا فالمراد بالأخوة 

خْتَ هَارُونَ }الشباهة و معنى 
ُ
و يا شبیهة هارون،  {ياَ أ

: أن و الثالث: أنه كان أخاها لأبیها لا من أمها، الثاني

المراد به هارون أخو موسى الکلیم و على هذا فالمراد 

: أنه كان و الرابعو تمیم، بالأخوة الانتساب كما يقال: أخ
رجلا معروفا بالعهر و الفساد انتهى ملخصا و البغي 

 الزانیة، و معنى الآية ظاهر. 

شَارَتْ إلَِِهِْ قاَلوُا كَيفَْ نكَُل مُِ مَنْ }: قوله تعالى
َ
فأَ
إشارتها إلیه إرجاع لهم إلیه حتى  {كََنَ فِِ الَمَْهْدِ صَبيًِّا

الأمر، و هو جرى منها  يجیبهم و يکشف لهم عن حقیقة
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ا ترََينِه مِنَ الَبَْشَِّ }على ما أمرها به حینما ولد بقوله:  فإَمِه
كَل مَِ الََِْومَْ 

ُ
حَداً فَقُولِِ إنِّ ِ نذََرتُْ للِرهحَْْنِ صَومْاً فَلَنْ أ

َ
أ

 على ما تقدم البحث عنه.  {إنِسِْيًّا
 و المهد السرير الذي يهیأ للصبي فیوضع فیه و ينوم
علیه، و قیل: المراد بالمهد في الآية حجر أمه، و قیل 

المرباة أي المرجحة، و قیل المکان الذي استقر علیه كل 
ذلك لأنها لم تکن هیئت له مهدا، و الحق أن الآية ظاهرة 
في ذلك و لا دلیل على أنها لم تکن هیئت وقتئذ له مهدا 

 فلعل الناس هجموا علیها و كلموها بعد ما رجعت إلى
بیتها و استقرت فیه و هیئت له مهدا أو مرجحة و تسمى 

 أيضا مهدا. 

و قد استشکلت الآية بأن الإتیان بلفظة كان مخل 
بالمعنى فإن ما يقتضیه المقام هو أن يستغربوا تکلیم من 
هو في المهد صبي لا تکلیم من كان في المهد صبیا قبل 

 ذلك فکل من يکلمه الناس من رجل أو امرأة كان في
 المهد صبیا قبل التکلیم بحين و لا استغراب فیه. 
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أن الزمان الماضي منه بعید و منه  و أجیب عنه أولا

قريب يلي الحال و إنما يفسد المعنى لو كان مدلول كان في 

الآية هو الماضي البعید، و أما لو كان هو القريب المتصل 
 بالحال و هو زمان التکلیم فلا محذور فساد فیه. و الوجه

 للزمخشري في الکشاف. 
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و فیه أنه و إن دفع الإشکال غیر أنه لا ينطبق على نحو 

إنکارهم فإنهم إنما كانوا ينکرون تکلیمه و تکلمه من جهة 

أنه صبي في المهد بالفعل لا من جهة أنه كان قبل زمان 
 زائدا مستدركا.  {كََنَ }يسیر صبیا في المهد فیکون 

لحکاية  {كَيفَْ نكَُل مُِ }: : بأن قولهو أجیب عنه ثانیا

موصولة و المعنى كیف نکلم  {مَنْ }الحال الماضیة و 
الموصوفين بأنهم في المهد أي لم نکلمهم إلى الآن حتى 
 نکلم هذا. و هذا الوجه أيضا للزمخشري في الکشاف. 

و فیه أنه و إن استحسنه غیر واحد لکنه معنى بعید 
 عن الفهم!

زائد للتأكید من غیر دلالة أن كان  و أجیب عنه ثالثا

مبتدأ و خبر، و صبیا  {مَنْ كََنَ فِِ الَمَْهْدِ }على الزمان، و 
 حال مؤكدة. 

و فیه أنه لا دلیل علیه، على أنه زيادة موجبة للالتباس 

الزائدة تدل على  {كََنَ }من غیر ضرورة على أنه قیل إن: 
 الزمان و إن لم تدل على الحدث. 
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كََنَ }في الآية شرطیة و  {مَنْ }بأن  و أجیب عنه رابعا
في محل  {كَيفَْ نكَُل مُِ }شرطها و قوله:  {فِِ الَمَْهْدِ صَبيًِّا

الجزاء و المعنى من كان في المهد صبیا لا يمکن تکلیمه 
 و الماضي في الجملة الشرطیة بمعنى المستقبل فلا إشکال. 

 و فیه أنه تکلف ظاهر. 

منعزلة عن الدلالة على  {كََنَ }و يمکن أن يقال: إن 
الزمان لما في الکلام من معنى الشرط و الجزاء فإنه في معنى 

ء بها للدلالة من كان صبیا لا يمکن تکلیمه أو إن كان جي

على ثبوت الوصف لموصوفه ثبوتا يقضي مضیه علیه و 
ِ هَلْ }تحققه فیه و لزومه له كقوله تعالى:  قلُْ سُبحَْانَ رَبّ 

 َ أي إن البشرية و  93: الإسراء: {شَّاً رسَُولاً كُنتُْ إلِاه ب

الرسالة تحققا في فلا يسعني ما لا يسع البشر الرسول، و 
وَ مَنْ قتُلَِ مَظْلوُماً فَقَدْ جَعَلنَْا لوَِلِِ هِِ سُلطَْاناً }قوله تعالى: 

أي  63: الإسراء: {فلَاَ يسَُّْفِْ فِِ الَقَْتلِْ إنِههُ كََنَ مَنصُْوراً 

صرة لازمة له بجعلنا لزوم الوصف الماضي إن الن
لموصوفه و يکون المعنى كیف نکلم صبیا في المهد ممعنا 

https://madrasatalwahy.org/


  125 
 

في صباه من شأنه أنه لبث و سیلبث في صباه برهة من 

 الزمان. و الله أعلم. 

ِ آتاَنَِّ الَكِْتَابَ وَ }: قوله تعالى قاَلَ إنِّ ِ عَبدُْ الَلَّه
 لیه السلام( شروع منه )ع {جَعَلَنِّ نبَيًِّا
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في الجواب و لم يتعرض لمشکلة الولادة التي كانوا 

يکرون بها على مريم )علیه السلام( لأن نطقه على صباه و 

هو آية معجزة و ما أخبر به من الحقیقة لا يدع ريبا لمرتاب 
في أمره على أنه سلم في آخر كلامه على نفسه فشهد بذلك 

باثة و من نزاهته على نزاهته و أمنة من كل قذارة و خ

 طهارة مولده. 
ِ }و قد بدأ بقوله:  اعترافا بالعبودية لله  {إنِّ ِ عَبدُْ الَلَّه

لیبطل به غلو الغالين و تتم الحجة علیهم، كما ختمه بمثل 

ِ وَ رَبُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ }ذلك إذ يقول:  َ رَبّ   . {وَ إنِه الَلَّه
إخبار بإعطاء الکتاب و  {آتاَنَِّ الَكِْتَابَ }و في قوله: 

إعلام  {وَ جَعَلَنِّ نبَيًِّا}الظاهر أنه الإنجیل، و في قوله: 

بنبوته، و قد تقدم في مباحث النبوة في الجزء الثاني من 
الکتاب الفرق بين النبوة و الرسالة، فقد كان يومئذ نبیا 
فحسب ثم اختاره الله للرسالة، و ظاهر الکلام أنه كان 

 لنبوة لا أن ذلك إخبار بما سیقع. أوتي الکتاب و ا
وصَْانِّ }: قوله تعالى

َ
يْنَ مَا كُنتُْ وَ أ

َ
وَ جَعَلنَِّ مُبَارَكًَ أ
كََةِ مَا دُمْتُ حَيًّا لَاةِ وَ الَزه كونه )علیه السلام(  {باِلصه
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مباركا أينما كان هو كونه محلا لکل بركة و البركة نماء الخیر 

النافع و يدعوهم إلى كان نفاعا للناس يعلمهم العلم 

العمل الصالح و يربیهم تربیة زاكیة و يبرئ الأكمه و 
 الأبرص و يصلح القوي و يعين الضعیف. 

كََةِ }و قوله:  لَاةِ وَ الَزه وصَْانِّ باِلصه
َ
إلخ، إشارة  {وَ أ

إلى تشريع الصلاة و الزكاة في شريعته، و الصلاة هي 
الزكاة الإنفاق  التوجه العبادي الخاص إلى الله سبحانه و

المالي و هذا هو الذي استقر علیه عرف القرآن كلما ذكر 

الصلاة و الزكاة و قارن بینهما و ذلك في نیف و عشرين 
موضعا فلا يعتد بقول من قال: إن المراد بالزكاة تزكیة 

 النفس و تطهیرها دون الإنفاق المالي. 

تِِ وَ لمَْ يََْ }: قوله تعالى ا بوَِالََِ  {عَلنِّْ جَبهاراً شَقيًِّاوَ برًَّ
أي جعلني حنینا رءوفا بالناس و من ذلك أني بر بوالدتي 
و لست جبارا شقیا بالنسبة إلى سائر الناس، و الجبار هو 

الذي يحمل الناس و لا يتحمل منهم، و نقل عن ابن عطاء 
 أن الجبار الذي لا ينصح و الشقي الذي لا ينتصح. 
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لاَ }: قوله تعالى مُوتُ وَ وَ الَسه
َ
تُ وَ يوَمَْ أ ه يوَمَْ وُلَِْ مُ عََلَ

بعَْثُ حَيًّا
ُ
تسلیم منه على نفسه في المواطن الثلاثة  {يوَمَْ أ

 الکلیة التي تستقبله في كونه و وجوده، و قد تقدم توضیحه 
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 في آخر قصة يحیى المتقدمة. 

نعم بين التسلیمتين فرق، فالسلام في قصة يحیى نکرة 

، و في هذه القصة محلى بلام الجنس يفید يدل على النوع
بإطلاقه الاستغراق، و فرق آخر و هو أن المسلم على 

 يحیى هو الله سبحانه و على عیسى هو نفسه. 

ِي }: قوله تعالى ِ الََّه ذَلكَِ عِيسََ ابِْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الََْْق 
ونَ  الظاهر أن هذه الآية و التي تلیها  {فيِهِ يَمْتََُ
ِ وَ رَبُّكُمْ }، و الآية الثالثة: معترضتان َ رَبّ  من  {وَ إنِه الَلَّه

 تمام قول عیسى )علیه السلام(. 
الإشارة فیه إلى  {ذَلكَِ عِيسََ ابِْنُ مَرْيَمَ }و قوله: 

مجموع ما قص من أمره و شرح من وصفه أي ذلك الذي 

ذكرنا كیفیة ولادته و ما وصفه هو للناس من عبوديته و 
 اب و جعله نبیا هو عیسى بن مريم. إيتائه الکت

منصوب بمقدر أي أقول قول  {قوَْلَ الََْْق ِ }و قوله: 

ونَ }الحق، و قوله:  ِي فيِهِ يَمْتََُ أي يشکون أو  {الََّه
يتنازعون، وصف لعیسى، و المعنى: ذلك عیسى بن مريم 

 الذي يشکون أو يتنازعون فیه. 
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یسى و قیل: المراد بقول الحق كلمة الحق و هو ع

وَ } )علیه السلام( لأن الله سبحانه سماه كلمته في قوله:
لقَْاهَا إلَِِ مَرْيَمَ 

َ
ُكِ }و قوله:  171: النساء: {كَُمَِتُهُ أ ِ يبُشَّ 

بكَِلمَِةٍ مِنَ }، و قوله: 45: آل عمران: {بكَِلمَِةٍ مِنهُْ 
 ِ ، و علیه فقول الحق منصوب على 39: آل عمران: {الَلَّه

لمعنى الأول قوله تعالى في هذا المعنى في المدح، و يؤيد ا
الََْْقُّ مِنْ رَب كَِ فلََا }آخر القصة من سورة آل عمران: 

 . 60: آل عمران: {تكَُنْ مِنَ الَمُْمْتََِينَ 

نْ يَتهخِذَ مِنْ وَلٍََ سُبحَْانهَُ }: قوله تعالى
َ
ِ أ مَا كََنَ لِلَّه
مَا يَقُولُ لََُ  مْراً فإَنِه

َ
نفي و إبطال  {كُنْ فَيَكُونُ  إذَِا قضََى أ

إذَِا قَضَى }لما قالت به النصارى من بنوة المسیح، و قوله: 
مَا يَقُولُ لََُ كُنْ  مْراً فإَنِه

َ
حجة أقیمت على ذلك، و قد  {أ

 عبر بلفظ القضاء للدلالة على ملاك الاستحالة. 
و ذلك أن الولد إنما يراد للاستعانة به في الحوائج، و 

غني عن ذلك لا يتخلف مراد عن إرادته إذا  الله سبحانه
 قضى أمرا فإنما يقول له كن فیکون. 
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و أيضا الولد هو أجزاء من وجود الوالد يعزلها ثم 

 يربیها بالتدريج حتى يصیر 
  

https://madrasatalwahy.org/


  132 
 

فردا مثله، و الله سبحانه غني عن التوسل في فعله إلى 

ة التدريج و لا مثل له بل ما أراده كان كما أراده من غیر مهل

و تدريج من غیر أن يماثله، و قد تقدم نظیر هذا المعنى في 
ُ وَلََاً سُبحَْانهَُ }تفسیر قوله:  َذَ الَلَّه )الآية(:  {وَ قاَلوُا اتَِّه

 في الجزء الأول من الکتاب.  116البقرة: 

ِ وَ رَبُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ هَذَا }: قوله تعالى َ رَبّ  وَ إنِه الَلَّه
اطٌ مُسْتَقِي ِ }معطوف على قوله:  {مٌ صَِِ و  {إنِّ ِ عَبدُْ الَلَّه

هو من قول عیسى )علیه السلام(، و من الدلیل علیه وقوع 

الآية بعینها في المحکي من دعوته قومه في قصته من سورة 
َ }آل عمران، و نظیره في سورة الزخرف حیث قال:  إنِه الَلَّه

ِ وَ رَبُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ هَذَا صَِِ  اطٌ مُسْتَقيِمٌ فاَخْتَلَفَ هُوَ رَبّ 
ِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يوَْمٍ  حْزَابُ مِنْ بيَنْهِِمْ فوََيلٌْ للَِّه

َ
الَْْ
لِِمٍ 
َ
 . 65: الزخرف: {أ

فلا وجه لما احتمله بعضهم أن الآية استئناف و ابتداء 

كلام من الله سبحانه أو أمر منه للنبي )صلى الله علیه وآله 
إلخ على أن سیاق « ربکم»إن الله ربي و و سلم( أن يقول: 

ء من الوجهين فهو من الآيات أيضا لا يساعد على شي
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كلام عیسى )علیه السلام( ختم كلامه بالاعتراف 

بالمربوبیة كما بدأ كلامه بالشهادة على العبودية لیقطع به 

 دابر غلو الغالين في حقه و يتم الحجة علیهم. 
حْزَابُ مِنْ بيَنْهِِمْ فوََيلٌْ }: قوله تعالى

َ
فاَخْتَلَفَ الَْْ

ِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يوَْمٍ عَظِيمٍ  جمع  الأحزاب {للَِّه

حزب و هو الجمع المنقطع في رأيه عن غیره فاختلاف 
الأحزاب هو قول كل منهم فیه )علیه السلام( خلاف ما 

لأن فیهم من  {مِنْ بيَنْهِِمْ }يقوله الآخرون، و إنما قال: 

زائدة و الأصل اختلف  {مِنْ }ثبت على الحق، و ربما قیل 
 الأحزاب بینهم، و هو كما ترى. 

كلمة تهديد تفید تشديد العذاب، و المشهد  و الويل

 مصدر میمي بمعنى الشهود: هذا. 
و قد تقدم الکلام في تفصیل قصص المسیح )علیه 
السلام( و كلیات اختلافات النصارى فیه في الجزء الثالث 

 من الکتاب. 
توُنَنَا لَكِنِ }: قوله تعالى

ْ
بصُِْْ يوَمَْ يأَ

َ
سْمِعْ بهِِمْ وَ أ

َ
أ

المُِونَ الََِْومَْ فِِ ضَلَالٍ مُبيٍِّ    {الَظه
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م يأتوننا و أي ما أسمعهم و أبصرهم بالحق يو

يرجعون إلینا و هو يوم القیامة فیتبين لهم وجه الحق فیما 

ناَ }اختلفوا فیه كما حکى اعترافهم به في قوله:  بصَُْْ
َ
رَبهنَا أ

: الم السجدة: {وَ سَمِعْنَا فاَرجِْعْنَا نَعْمَلْ صَالِْاً إنِها مُوقنُِونَ 
12 . 

ا}و أما الاستدراك الذي في قوله:  لمُِونَ لَكِنِ الَظه
فهو لدفع توهم أنهم إذا سمعوا و  {الَِْوَمَْ فِِ ضَلَالٍ مُبيٍِّ 

أبصروا يوم القیامة و انکشف لهم الحق سیهتدون 

فیسعدون بحصول المعرفة و الیقين فاستدرك أنهم لا 
ينتفعون بذلك و لا يهتدون بل الظالمون الیوم في ضلال 

 مبين لظلمهم. 

م عمل فلا يواجهون و ذلك أن الیوم يوم جزاء لا يو
الیوم إلا ما قدموه من العمل و أثره و ما اكتسبوه في 
أمسهم لیومهم و أما أن يستأنفوا يوم القیامة عملا 

يتوقعون جزاءه غدا فلیس للیوم غد، و بعبارة أخرى 
هؤلاء قد رسخت فیهم ملکة الضلال في الدنیا و انقطعوا 

أن  عن موطن الاختیار بحلول الموت فلیس لهم إلا
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يعیشوا مضطرين على ما هیئوا لأنفسهم من الضلال لا 

 معدل عنه فلا ينفعهم انکشاف الحق و ظهور الحقیقة. 

و ذكر بعضهم أن المراد بالآية أمر النبي )صلى الله 
علیه وآله و سلم( أن يسمع القوم و يبصرهم ببیان أنهم 
يوم يحضرون للحساب و الجزاء سیکونون في ضلال 

 جه سخیف لا ينطبق على الآية البتة. مبين. و هو و
مْرُ وَ }: قوله تعالى

َ
ةِ إذِْ قضُِىَ الَْْ نذِْرهُْمْ يوَمَْ الََْْسََّْ

َ
وَ أ

ظاهر السیاق أن قوله:  {هُمْ فِِ غَفْلَةٍ وَ هُمْ لَا يؤُْمِنُونَ 

مْرُ }
َ
ةِ }بیان لقوله:  {إذِْ قضُِىَ الَْْ ففیه إشارة  {يوَمَْ الََْْسََّْ
ة إنما تأتیهم من ناحیة قضاء الأمر و القضاء إلى أن الحسر

إنما يوجب الحسرة إذا كان بحیث يفوت به عن المقضي 

علیه ما فیه قرة عینه و أمنیة نفسه و مخ سعادته الذي كان 
يقدر حصوله لنفسه و لا يرى طیبا للعیش دونه لتعلق قلبه 
به و تولهه فیه، و معلوم أن الإنسان لا يرضى لفوت ما هذا 

نه و إن احتمل في سبیل حفظه أي مکروه إلا أن يصرفه شأ
وَ }عنه الغفلة فیفرط في جنبه و لذلك عقب الکلام بقوله: 

 . {هُمْ فِِ غَفْلَةٍ وَ هُمْ لَا يؤُْمِنُونَ 
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فالمعنى و الله أعلم و خوفهم يوما يقضى فیه الأمر 

 فیتحتم علیهم الهلاك الدائم 
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تي فیها قرة أعینهم فینقطعون عن سعادتهم الخالدة ال

فیتحسرون علیها حسرة لا تقدر بقدر إذ غفلوا في الدنیا 

فلم يسلکوا الصراط الذي يهديهم و يوصلهم إلیها 
بالاستقامة و هو الإيمان بالله وحده و تنزيهه عن الولد و 

 الشريك. 

و فیما قدمناه كفاية عن تفاريق الوجوه التي أوردوها 
 دي. في تفسیر الآية و الله الها

رضَْ وَ مَنْ عَليَهَْا وَ }: قوله تعالى
َ
إنِها نََنُْ نرَثُِ الَْْ

قال الراغب في المفردات: الوراثة و  {إلَِِنَْا يرُجَْعُونَ 
انتقال قنیة إلیك عن غیرك من غیر عقد و لا ما  الإرث

يجري مجرى العقد و سمي بذلك المنتقل عن المیت إلى 

 يد و ورثت زيدا. انتهى. أن قال و يقال: ورثت مالا عن ز
و الآية كأنها تثبیت و نوع تقريب لقوله في الآية 

مْرُ }السابقة: 
َ
فالمعنى و هذا القضاء سهل يسیر  {قضُِىَ الَْْ

علینا فإنا نرث الأرض و إياهم و إلینا يرجعون و وراثة 
الأرض أنهم يتركونها بالموت فیبقى لله تعالى و وراثة من 

بقى ما بأيديهم لله سبحانه، و على علیها أنهم يموتون فی
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رضَْ وَ مَنْ عَليَهَْا}هذا فالجملتان 
َ
في معنى جملة  {نرَثُِ الَْْ

 «. نرث عنهم الأرض»واحدة 

و يمکن أن نحمل الآية على معنى أدق من ذلك و هو 
ء فهو أن يراد أن الله سبحانه هو الباقي بعد فناء كل شي

ا كانت تملکه من الباقي بعد فناء الأرض يملك عنها م

الوجود و آثار الوجود و هو الباقي بعد فناء الإنسان 
لمَِنِ }يملك ما كان يملکه كما قصر الملك لنفسه في قوله: 

ارِ  ِ الَوَْاحِدِ الَقَْهه ، و قوله: 16: المؤمن: {الَمُْلكُْ الَِْوَمَْ لِلَّه

تيِنَا فَرْداً }
ْ
  .84: مريم: {وَ نرَِثهُُ مَا يَقُولُ وَ يأَ

و يرجع معنى هذه الوراثة إلى رجوع الکل و حشرهم 

عطف تفسیر  {وَ إلَِِنَْا يرُجَْعُونَ }إلیه تعالى فیکون قوله: 

و بمنزلة التعلیل للجملة الثانیة أو لمجموع الجملتين 
ء يومئذ بتغلیب أولي العقل على غیرهم أو لبروز كل شي

 أحیاء عقلاء. 

اللازم للوجه  و هذا الوجه أسلم من شبهة التکرار
الأول فإن الکلام علیه نظیر أن يقال ورثت مال زيد و 

 زيدا. 
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و اختتام الکلام على قصة عیسى )علیه السلام( بهذه 

الآية لا يخلو عن مناسبة فإن وراثته تعالى من الحجج على 

نفي الولد فإن الولد إنما يراد لیکون وارثا لوالده فالذي 
  ء في غنى عن الولد.يرث كل شي
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 )بحث روائي(  

أنه  في المجمع: و روي عن الباقر )علیه السلام(: 

يعني جبرئیل تناول جیب مدرعتها فنفخ فیه نفخة فکمل 

الولد في الرحم من ساعته كما يکمل الولد في أرحام النساء 
تسعة أشهر فخرجت من المستحم و هي حامل محج 
 مثقل فنظرت إلیها خالتها فأنکرتها و مضت مريم على

وجهها مستحیة من خالتها و من زكريا، و قیل: كانت مدة 
و هذا مروي عن أبي عبد الله )علیه حملها تسع ساعات. 

 السلام(. 

: و في بعض الروايات أن مدة حملها كانت ستة أقول

 أشهر. 
قاَلتَْ ياَ لَِتَْنِّ مِتُّ }و في المجمع: في قوله تعالى: 

الموت إلى أن قال و روي  )الآية( و إنما تمنت {قَبلَْ هَذَا
لأنها لم تر في قومها رشیدا ذا  عن الصادق )علیه السلام(:

 فراسة ينزهها من السوء. 

 {قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تََتَْكِ سَِْيًّا}و فیه: في قوله تعالى: 
قیل: ضرب جبرئیل برجله فظهر ماء عذب وقیل: بل 
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ضرب عیسى برجله فظهرت عين ماء تجري: و هو 

 المروي عن أبي جعفر )علیه السلام(. 

و في الدر المنثور أخرج الطبراني في الصغیر و ابن 
مردويه عن البراء بن عازب عن النبي )صلى الله علیه وآله 

قال  {كِ تََتَْكِ سَِْيًّاقَدْ جَعَلَ رَبُّ }و سلم(: في قوله: 

 . النهر
عن ابن عمر عنه )صلى  : و في رواية أخرى فیهأقول

 الله علیه وآله و سلم(: أنه نهر أخرجه الله لها لتشرب منه.

و في الخصال عن علي )علیه السلام( من حديث  
ء و لا تتداوى به أفضل ما تأكل الحامل من شي الأربعمائة:

ِي إلَِِكِْ بِِِذْعِ } لى لمريم:من الرطب قال الله تعا وَ هُز 
ِي  بِّ وَ قَر  الَنهخْلَةِ تسَُاقطِْ عَليَكِْ رُطَباً جَنيًِّا فَكُُلِ وَ اشََِْ

 .{عَينْاً 
: و هذا المعنى مروي في عدة روايات من طرق أقول 

أهل السنة عن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( و من 
 طرق الشیعة عن الباقر )علیه السلام(. 
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و في الکافي بإسناده عن جراح المدائني عن أبي عبد  

إن الصیام لیس من الطعام و  الله )علیه السلام( قال:

إنِّ ِ نذََرتُْ للِرهحَْْنِ } يم:الشراب وحده. ثم قال: قالت مر
  {صَومْاً 
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أي صوما صمتا و في نسخة أي صمتا فإذا صمتم 

فاحفظوا ألسنتکم و غضوا أبصاركم و لا تنازعوا و لا 

  )الحديث(.تحاسدوا 
و في كتاب سعد السعود، لابن طاووس من كتاب  

عبد الرحمن بن محمد الأزدي: و حدثني سماك بن حرب 

ن شعبة: أن النبي )صلى الله علیه وآله و عن المغیرة ب
خْتَ } أ لستم تقرءون:سلم( بعثه إلى نجران فقالوا: 

ُ
ياَ أ

و بینهما كذا و كذا؟ فذكر ذلك للنبي )صلى الله  {هَارُونَ 

علیه وآله و سلم( فقال: أ لا قلت لهم: إنهم كانوا يسمون 
 بأنبیائهم و الصالحين منهم. 

در المنثور، مفصلا و في : و أورد الحديث في الأقول

مجمع البیان، مختصرا عن المغیرة عن النبي )صلى الله علیه 
وآله و سلم(، و معنى الحديث أن المراد بهارون في قوله: 

خْتَ هَارُونَ }
ُ
رجل مسمى باسم هارون النبي أخي  {ياَ أ

موسى )علیه السلام(، و لا دلالة فیه على كونه من 
 الصالحين كما توهمه بعضهم. 
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و في الکافي و معاني الأخبار عن أبي عبد الله )علیه  

يْنَ مَا كُنتُْ }السلام(: في قوله تعالى: 
َ
 {وَ جَعَلَنِّ مُبَارَكًَ أ

 نفاعا. قال:
: و رواه في الدر المنثور عن أرباب الکتب عن أقول 

أبي هريرة عن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( و لفظ 

وَ جَعَلنَِّ }سى )علیه السلام(: الحديث: قال النبي قول عی
يْنَ مَا كُنتُْ 

َ
جعلني نفاعا للناس أين قال:  {مُبَارَكًَ أ
 اتجهت. 

و في الدر المنثور أخرج ابن عدي و ابن عساكر عن  
وَ }ابن مسعود عن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم(: 

يْنَ مَا كُنتُْ 
َ
  معلما و مؤدبا. قال: {جَعَلَنِّ مُبَارَكًَ أ

سألت أبا و في الکافي بإسناده عن بريد الکناسي قال: 
جعفر )علیه السلام( أ كان عیسى بن مريم حين تکلم في 
المهد حجة الله على أهل زمانه؟ فقال: كان يومئذ نبیا 

إنِّ ِ عَبدُْ } حجة لله غیر مرسل، أ ما تسمع لقوله حين قال:
ِ آتاَنَِّ الَكِْتَابَ وَ جَعَلَنِّ نبَِ  يْنَ مَا الَلَّه

َ
يًّا وَ جَعَلَنِّ مُبَارَكًَ أ
كََةِ مَا دُمْتُ حَيًّا لَاةِ وَ الَزه وصَْانِّ باِلصه

َ
 . {كُنتُْ وَ أ
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قلت: فکان يومئذ حجة لله على زكريا في تلك الحال 

و هو في المهد؟ فقال: كان عیسى في تلك الحال آية لله و 

یا حجة رحمة من الله لمريم حين تکلم فعبر عنها و كان نب
على من سمع كلامه في تلك الحال ثم صمت فلم يتکلم 
حتى مضت له سنتان و كان زكريا الحجة لله عز و جل 

 بعد صمت عیسى بسنتين. 
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ثم مات زكريا فورثه ابنه يحیى الکتاب و الحکمة و هو 

ياَ يََيَْى خُذِ } صبي صغیر أ ما تسمع لقوله عز و جل:
ةٍ وَ آتيَْ  فلما بلغ سبع سنين  {نَاهُ الَُْْكْمَ صَبيًِّاالَكِْتَابَ بقُِوه

تکلم بالنبوة و الرسالة حين أوحى الله إلیه، فکان عیسى 
  الحجة على يحیى و على الناس أجمعين.

و لیس تبقى الأرض يا أبا خالد يوما واحدا بغیر 
حجة لله على الناس منذ يوم خلق الله آدم )علیه السلام( 

  )الحديث(.و أسکنه الأرض 

قلت للرضا  و فیه بإسناده عن صفوان بن يحیى قال:
)علیه السلام( قد كنا نسألك قبل أن يهب الله لك أبا 

جعفر فکنت تقول: يهب الله لي غلاما فقد وهب الله لك 

فقر عیوننا فلا أرانا الله يومك فإن كان كون فإلى من؟ 
فأشار بیده إلى أبي جعفر )علیه السلام( و هو قائم بين 

: فقلت: جعلت فداك هذا ابن ثلاث سنين قال: و ما يديه

ء قد قام عیسى بالحجة و هو ابن ثلاث يضره من ذلك شي
 سنين.
 : و يقرب منه ما في بعض آخر من الروايات. أقول 
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سألت أبا  و فیه بإسناده عن معاوية بن وهب قال: 

عبد الله )علیه السلام( عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى 

ربهم و أحب ذلك إلى الله عز و جل ما هو؟ فقال: ما أعلم 
شیئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة أ لا ترى أن العبد 

كََةِ }الصالح عیسى بن مريم قال:  لَاةِ وَ الَزه وصَْانِّ باِلصه
َ
وَ أ

 . {مَا دُمْتُ حَيًّا
و في عیون الأخبار بإسناده عن الصادق )علیه  

و منها عقوق الوالدين لأن الله عز و  السلام( في حديث:

جل جعل العاق جبارا شقیا في قوله حکاية عن عیسى 
تِِ وَ لمَْ يََعَْلنِّْ جَبهاراً شَقيًِّا} )علیه السلام(: ا بوَِالََِ  .{وَ برًَّ

وَ }لسلام( أخذ قوله: : ظاهر الرواية أنه )علیه اأقول 
ا }عطف تفسیر لقوله:  {لمَْ يََعَْلنِّْ جَبهاراً شَقيًِّا وَ برًَّ

تِِ   . {بوَِالََِ
و في المجمع و روى مسلم في الصحیح بالإسناد عن  

أبي سعید الخدري قال: قال رسول الله )صلى الله علیه وآله 
: إذا دخل أهل الجنة الجنة و أهل النار النار قیل و سلم(:

يا أهل الجنة فیشرفون و ينظرون، و قیل: يا أهل النار 
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فیشرفون و ينظرون فیجاء بالموت كأنه كبش أملح فیقال 

لهم: تعرفون الموت؟ فیقولون: هذا هذا و كل قد عرفه. 

 قال: 
  

https://madrasatalwahy.org/


  150 
 

فیقدم فیذبح ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت و 

 وَ } يا أهل النار خلود فلا موت: قال: فذلك قوله:
ةِ  نذِْرهُْمْ يوَمَْ الََْْسََّْ

َ
 )الآية(.  {أ

قال: و رواه أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد الله 
فیفرح أهل الجنة فرحا لو  )علیه السلام( ثم جاء في آخره:

كان أحد يومئذ میتا لماتوا فرحا، و يشهق أهل النار شهقة 
 لو كان أحد میتا لماتوا.

من أرباب  : و روى هذا المعنى غیر مسلمأقول 

الجوامع كالبخاري و الترمذي و النسائي و الطبري و 
غیرهم عن أبي سعید و أبي هريرة و ابن مسعود و ابن 

 عباس. 

رضَْ وَ }و في تفسیر القمي: و قوله:  
َ
إنِها نََنُْ نرَثُِ الَْْ

 ء خلقه الله يرثه الله يوم القیامة. قال: كل شي {مَنْ عَليَهَْا
معنى الثاني من معنیي الآية : و هذا هو الأقول

 المتقدمة في تفسیرها.
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 [٥٠الی  ٤١(: الآیات ١٩]سورة مريم ) 

يقاً نبَيًِّا } ِ  ٤١وَ اذُكُْرْ فِِ الَكِْتَابِ إبِرَْاهيِمَ إنِههُ كََنَ صِد 
بتَِ لمَِ تَعْبُدُ مَا لَا يسَْمَعُ وَ لَا يُبصُُِْ وَ 

َ
بيِهِ ياَ أ

َ
إذِْ قاَلَ لِْ

بتَِ إنِّ ِ قَدْ جَاءَنِّ مِنَ الَعِْلمِْ مَا  ٤٢لاَ يُغْنِّ عَنكَْ شَيئْاً 
َ
ياَ أ

تكَِ 
ْ
اطاً سَويًِّا لمَْ يأَ هْدِكَ صَِِ

َ
بتَِ لَا تَعْبُدِ  ٤٣فاَتهبعِْنِّ أ

َ
ياَ أ
يطَْانَ كََنَ للِرهحَْْنِ عَصِيًّا  يطَْانَ إنِه الَشه بتَِ إنِّ ِ  ٤٤الَشه

َ
ياَ أ

يطَْانِ  كَ عَذَابٌ مِنَ الَرهحَْْنِ فَتَكُونَ للِشه نْ يَمَسه
َ
خَافُ أ

َ
أ

نْ  ٤٥وَلًِِّا 
َ
 رَاغِبٌ أ

َ
تَ عَنْ آلهَِتَِّ ياَ إبِرَْاهيِمُ لَئنِْ لمَْ قاَلَ أ

رجَُُْنهكَ وَ اهُْجُرْنِِ مَليًِّا 
َ
قَالَ سَلَامٌ عَليَكَْ  ٤٦تنَتَْهِ لَْ

ِ إنِههُ كََنَ بِِ حَفيًِّا  سْتَغْفِرُ لكََ رَبّ 
َ
عْتََِلُكُمْ وَ مَا  ٤٧سَأ

َ
وَ أ

ِ عَسَ دْعُوا رَبّ 
َ
ِ وَ أ كُونَ  تدَْعُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه

َ
لاه أ
َ
أ

 ِ  بدُِعََءِ رَبّ 
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ِ  ٤٨شَقيًِّا  لهَُمْ وَ مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه ا اعِْتَََ فَلمَه
وَ وَهَبنَْا  ٤٩وَهَبنَْا لََُ إسِْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ كُُلًّ جَعَلنَْا نبَيًِّا 
  {٥٠ليًِّا لهَُمْ مِنْ رحََْْتنَِا وَ جَعَلنَْا لهَُمْ لسَِانَ صِدْقٍ عَ 

 )بيان( 

تشیر الآيات إلى نبذة من قصة إبراهیم )علیه السلام( 
و هي محاجته أباه في أمر الأصنام بما آتاه الله من الهدى 

الفطري و المعرفة الیقینیة و اعتزاله إياه و قومه و آلهتهم 
فوهب الله له إسحاق و يعقوب و خصه بکلمة باقیة في 

 را جمیلا باقیا مدى الدهر. عقبه و جعل له و لأعقابه ذك

وَ اذُكُْرْ فِِ الَكِْتَابِ إبِرَْاهيِمَ إنِههُ كََنَ }: قوله تعالى
يقاً نبَيًِّا ِ اسم مبالغة من الصدق  الظاهر أن الصديق {صِد 

فهو الذي يبالغ في الصدق فیقول ما يفعل و يفعل ما يقول 

ه لا مناقضة بين قوله و فعله، و كذلك كان إبراهیم )علی
السلام( قال بالتوحید في عالم وثني و هو وحده فحاج أباه 

و قومه و قاوم ملك بابل و كسر الآلهة و ثبت على ما قال 

حتى ألقي في النار ثم اعتزلهم و ما يعبدون كما وعد أباه 
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أول يوم فوهب الله له إسحاق و يعقوب إلى آخر ما عده 

 تعالى من مواهبه. 

غة للتصديق، و معناه: أنه و قیل: إن الصديق اسم مبال
كان كثیر التصديق للحق يصدقه بقوله و فعله، و هذا 
المعنى و إن وافق المعنى الأول بحسب المال لکن يبعده 

 ء صیغة المبالغة من المزيد فیه. ندرة مجي
على وزن فعیل مأخوذ من النبإ سمي به النبي  و النبي

هو مأخوذ من لأنه عنده نبأ الغیب بوحي من الله، و قیل: 

 النبوة بمعنى الرفعة سمي به لرفعة قدره. 
بتَِ لمَِ تَعْبُدُ مَا لَا }: قوله تعالى

َ
بيِهِ ياَ أ

َ
إذِْ قاَلَ لِْ

ظرف لإبراهیم  {يسَْمَعُ وَ لاَ يُبصُُِْ وَ لاَ يُغْنِّ عَنكَْ شَيئْاً 

حیث إن المراد بذكره و ذكر نبئه و قصته كما تقدم نظیره 
و أما قول من قال  {ذكُْرْ فِِ الَكِْتَابِ مَرْيَمَ وَ اُ }في قوله: 

يقاً }بکونه ظرفا لقوله:  ِ فهو تکلف  {نبَيًِّا}أو قوله:  {صِد 

 يستبشعه الطبع السلیم. 
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و قد نبه إبراهیم أباه فیما ألقى إلیه من الخطاب أولا 

أن طريقه الذي يسلکه بعبادة الأصنام لغو باطل، و ثانیا 

لیس عنده فلیتبعه لیهديه إلى طريق الحق  أن له من العلم ما
 لأنه على خطر من ولاية الشیطان. 

بتَِ لمَِ تَعْبُدُ مَا لَا يسَْمَعُ وَ لَا يُبصُُِْ }فقوله: 
َ
 {ياَ أ

إلخ، إنکار توبیخي لعبادته الأصنام و قد عدل من ذكر 
إلخ، لیشیر إلى  {مَا لَا يسَْمَعُ }الأصنام إلى ذكر أوصافها 

ضمن إلقاء المدلول و يعطي الحجة في طي الدلیل في 

المدعى و هو أن عبادة الأصنام لغو باطل من وجهين: 
أن العبادة إظهار الخضوع و تمثیل التذلل من  أحدهما

العابد للمعبود فلا يستقیم إلا مع علم المعبود بذلك، و 

جمادات مصورة فاقدة للشعور لا تسمع و لا  الأصنام
أثر لها، و هذا هو الذي أشار إلیه تبصر فعبادتها لغو لا 

 . {لَا يسَْمَعُ وَ لَا يُبصُُِْ }بقوله: 

ء : أن العبادة و الدعاء و رفع الحاجة إلى شيو ثانیهما
إنما ذلك لیجلب للعابد نفعا أو يدفع عنه ضررا فیتوقف و 
لا محالة على قدرة في المعبود على ذلك، و الأصنام لا قدرة 
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ء فلا تغني عن عابدها شیئا بجلب نفع أو دفع لها على شي

یه ضرر فعبادتها لغو لا أثر لها، و هذا هو الذي أشار إل

 . {وَ لَا يُغْنِّ عَنكَْ شَيئْاً }بقوله: 
و قد تقدم في تفسیر سورة الأنعام أن هذا الذي كان 

بتَِ }يخاطبه إبراهیم )علیه السلام( بقوله: 
َ
لم يکن  {ياَ أ

والده و إنما كان عمه أو جده لأمه أو زوج أمه بعد وفاة 
 والده فراجع. 

أن « يا أبت»و المعروف من مذهب النحاة في لفظ 

و يختص « يا أمت»التاء عوض من ياء المتکلم و مثله 
 التعويض بالنداء فلا يقال مثلا قال أبت و قالت أمت. 

بتَِ إنِّ ِ قَدْ جَاءَنِّ مِنَ الَعِْلمِْ مَا لمَْ }: قوله تعالى
َ
ياَ أ

اطاً سَويًِّا هْدِكَ صَِِ
َ
تكَِ فاَتهبعِْنِّ أ

ْ
لما بين له بطلان  {يأَ

لغويتها و كان لازم معناه أنه سألك  عبادته للأصنام و
طريق غیر سوي عن جهل نبهه أن له علما بهذا الشأن لیس 

عنده و علیه أن يتبعه حتى يهديه إلى صراط و هو الطريق 
الذي لا يضل سالکه لوضوحه سوي هو في غفلة من 

اطاً سَويًِّا}أمره، و لذا نکره إذ قال:  هْدِكَ صَِِ
َ
و لم يقل:  {أ
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السوي كأنه يقول: إذ كنت تسلك صراطا  أهدك الصراط

 و لا محالة من سلوكه فلا تسلك هذا الصراط غیر 
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السوي بجهالة بل اتبعني أهدك صراطا سويا فإني 

 لذو علم بهذا الشأن. 

دلیل على أنه أوتي  {قَدْ جَاءَنِّ مِنَ الَعِْلمِْ }و في قوله: 
ما العلم بالحق قبل دعوته و محاجته هذه و فیه تصديق 

قدمناه في قصته )علیه السلام( من سورة الأنعام أنه أوتي 

العلم بالله و مشاهدة ملکوت السماوات و الأرض قبل أن 
 يلقى أباه و قومه و يحاجهم. 

اطاً سَويًِّا}و المراد بالهداية في قوله:  هْدِكَ صَِِ
َ
 {أ

الهداية بمعنى إراءة الطريق دون الإيصال إلى المطلوب 
ام و لم يجعل إماما، بعد و قد فصلنا القول في فإنه شأن الإم

قاَلَ إنِّ ِ جَاعِلُكَ }هذا المعنى في تفسیر قوله تعالى: 
 . 134: البقرة: {للِنهاسِ إمَِاماً 

يطَْانَ }: قوله تعالى يطَْانَ إنِه الَشه بتَِ لَا تَعْبُدِ الَشه
َ
ياَ أ
یون يرون وجود إلى آخر الآيتين الوثن {كََنَ للِرهحَْْنِ عَصِيًّا

الجن و إبلیس من الجن و يعبدون أصنامهم كما يعبدون 
أصنام الملائکة و القديسين من البشر، غیر أنه لیس المراد 
بالنهي النهي عن العبادة بهذا المعنى إذ لا موجب 
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لتخصیص الجن من بين معبوديهم بالنهي عن عبادتهم بل 

عْهَدْ }المراد بالعبادة الطاعة كما في قوله تعالى: 
َ
 لمَْ أ

َ
أ

يطَْانَ  نْ لاَ تَعْبُدُوا الَشه
َ
)الآية(: يس:  {إلَِِكُْمْ ياَ بنَِّ آدَمَ أ

، فالنهي عن عبادة الشیطان نهي عن طاعته فیما يأمر به 60
 و مما يأمر به عبادة غیر الله. 

لما دعاه إلى اتباعه لیهديه إلى صراط سوي أراد أن 
علیه فنبهه على أن عبادة  يحرضه على الاتباع بقلعه عما هو

الأصنام لیست مجرد لغو لا يضر و لا ينفع بل هي في 

معرض أن تورد صاحبها مورد الهلاك و تدخله تحت 
ولاية الشیطان التي لا مطمع بعدها في صلاح و فلاح و 

 لا رجاء لسلامة و سعادة. 

و ذلك أن عبادتها و المستحق للعبادة هو الله سبحانه 
نتهي إلیه كل رحمة و التقرب إلیها إنما هي لکونه رحمانا ت

من الشیطان و تسويله، و الشیطان عصي للرحمن لا يأمر 

ء فیه رضاه و إنما يوسوس بما فیه معصیته المؤدية إلى بشي
عذابه و سخطه و العکوف على معصیته و خاصة في 
أخص حقوقه و هي عبادته وحده، فیه مخافة أن ينقطع عن 
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الهداية إلى السعادة و ينزل علیه عذاب  العاصي رحمته و هي

الخذلان فلا يتولى الله أمره فیکون الشیطان هو مولاه و 

 هو ولي الشیطان و هو الهلاك. 
فمعنى الآيتين و الله أعلم يا أبت لا تطع الشیطان فیما 

 يأمرك به من عبادة 
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الأصنام لأن الشیطان عصي مقیم على معصیة الله 

الذي هو مصدر كل رحمة و نعمة فهو لا يأمر إلا بما فیه 

معصیته و الحرمان عن رحمته، و إنما أنهاك عن معصیته في 
ء من طاعة الشیطان لأني أخاف يا أبت أن يأخذك شي

عذاب خذلانه و ينقطع عنك رحمته فلا يبقى لتولي أمرك 

 ن فتکون ولیا للشیطان و الشیطان مولاك. إلا الشیطا
 و قد ظهر مما تقدم: 

لَا تَعْبُدِ }: أن المراد بالعبادة في قوله: أولا
يطَْانَ  و معناه  -عبادة الطاعة، و لوصف الشیطان  {الَشه
 دخل في الحکم.  -الشرير 

: وجه تبديل اسم الجلالة من وصف الرحمن في و ثانیا

المطلقة دخلا في الحکمين موضعين فإن لوصف الرحمة 
فإن كونه تعالى مصدرا لکل رحمة و نعمة هو الموجب 
لقبح الإصرار على معصیته و المصحح للنهي عن طاعة 

من يقیم على عصیانه، و كذا مصدريته لکل رحمة هو 
الباعث على الخوف من عذابه الذي يلازم إمساك الرحمة و 

 غشیان النقمة و الشقوة. 
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اد بالعذاب هو الخذلان، أو ما هو : أن المرو ثالثا

بمعناه كإمساك الرحمة و ترك الإنسان و نفسه، و ما ذكره 

بعضهم أن المراد به العذاب الأخروي لا يساعد علیه 
 السیاق. 

نتَْ عَنْ آلهَِتَِّ ياَ إبِرَْاهيِمُ }: قوله تعالى
َ
 رَاغِبٌ أ

َ
قاَلَ أ

رجَُُْنهكَ وَ اهُْجُ 
َ
ء الرغبة عن الشي {رْنِِ مَليًِّالئَنِْ لمَْ تنَتَْهِ لَْ

نقیض الرغبة فیه كما في المجمع، و الانتهاء: الکف عن 
: الرمي بالحجارة، و المعروف الفعل بعد النهي، و الرجم

من معناه القتل برمي الحجارة، و الهجر هو الترك و 
 : الدهر الطويل. المفارقة، و الملي

ل و أذله و هو و في الآية تهديد لإبراهیم بأخزى القت

الرجم الذي يقتل به المطرودون، و فیها طرد آزر 
 لإبراهیم عن نفسه. 

ِ إنِههُ }: قوله تعالى سْتَغْفِرُ لكََ رَبّ 
َ
قاَلَ سَلَامٌ عَليَكَْ سَأ

على ما ذكره الراغب: البر اللطیف  الحفي {كََنَ بِِ حَفيًِّا
دا و هو الذي يتتبع دقائق الحوائج فیحسن و يرفعها واح
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بعد واحد، يقال: حفا يحفو حفي و حفوة، و إحفاء السؤال 

 و الإحفاء فیه: الإلحاح و الإمعان فیه. 

قابل إبراهیم )علیه السلام( أباه فیما أساء إلیه و هدده 
 و فیه سلب الأمن عنه من قبله 
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بالسلام الذي فیه إحسان و إعطاء أمن، و وعده أن 

يدعون من دون الله كما  يستغفر له ربه و أن يعتزلهم و ما

 أمره أن يهجره ملیا. 
أما السلام فهو من دأب الکرام قابل به جهالة أبیه إذ 

وَ إذَِا }هدده بالرجم و طرده لکلمة حق قالها، قال تعالى: 
وا كرَِاماً  غْوِ مَرُّ

وا باِلله وَ إذَِا }، و قال: 72: الفرقان: {مَرُّ
، و أما ما 63: الفرقان: {لامَاً خَاطَبَهُمُ الََِْاهلِوُنَ قاَلوُا سَ 

قیل: إنه كان سلام توديع و تحیة مفارقة و هجرة امتثالا 

ففیه أنه اعتزله و قومه بعد مدة  {وَ اهُْجُرْنِِ مَليًِّا}لقوله: 
 غیر قصیرة. 

ياَ }و أما استغفاره لأبیه و هو مشرك فظاهر قوله: 
كَ عَذَابٌ مِ  نْ يَمَسه

َ
خَافُ أ

َ
بتَِ إنِّ ِ أ

َ
نَ الَرهحَْْنِ فَتَكُونَ أ

يطَْانِ وَلًِِّا إنه )علیه السلام( لم يکن وقتئذ قاطعا  {للِشه
بکونه من أولیاء الشیطان أي مطبوعا على قلبه بالشرك 

جاحدا معاندا للحق عدوا لله سبحانه و لو كان قاطعا لم 
خَافُ }يعبر بمثل قوله: 

َ
بل كان يحتمل أن يکون  {إنِّ ِ أ

جاهلا مستضعفا لو ظهر له الحق اتبعه، و من الممکن أن 
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إلِاه }تشمل الرحمة الإلهیة لأمثال هؤلاء قال تعالى: 
انِ لَا  الَمُْسْتَضْعَفِيَّ مِنَ الَر جَِالِ وَ الَن سَِاءِ وَ الَوْلََِْ

 ِ ولئَ
ُ
ُ يسَْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لاَ يَهْتَدُونَ سَبيِلاً فأَ كَ عَسََ الَلَّه
ا غَفُوراً  ُ عَفُوًّ نْ يَعْفُوَ عَنهُْمْ وَ كََنَ الَلَّه

َ
، 99: النساء: {أ

فاستعطفه )علیه السلام( بوعد الاستغفار و لم يحتم له 

 {إنِههُ كََنَ بِِ حَفِيًّا}المغفرة بل أظهر الرجاء بدلیل قوله: 
بيِ }و قوله تعالى

َ
سْتَغْفِرَنه لكََ وَ مَا إلِاه قوَْلَ إبِرَْاهيِمَ لِْ

َ
هِ لَْ

ِ مِنْ شَْ  مْلكُِ لكََ مِنَ الَلَّه
َ
 . 4 -: الممتحنة {ءٍ أ

ِينَ }و يؤيد ما ذكر قوله تعالى:  ِ وَ الََّه مَا كََنَ للِنهبِ 
ولِِ قُرْبَّ مِنْ 

ُ
نْ يسَْتَغْفِرُوا للِمُْشِّْكيَِّ وَ لوَْ كََنوُا أ

َ
آمَنُوا أ

 َ َ ل صْحَابُ الََِْحِيمِ وَ مَا كََنَ بَعْدِ مَا تَبَيّه
َ
هُمْ أ نه

َ
هُمْ أ

ا  بيِهِ إلِاه عَنْ مَوعِْدَةٍ وعََدَهَا إيِهاهُ فَلمَه
َ
اسِْتغِْفَارُ إبِرَْاهيِمَ لِْ

اهٌ حَليِمٌ  وه
َ
 مِنهُْ إنِه إبِرَْاهيِمَ لَْ

َ
أ ِ تبَََه نههُ عَدُوٌّ لِلَّه

َ
َ لََُ أ : {تَبَيّه
عد تبين عداوته دلیل على أنه كان ، فتبريه ب114التوبة: 

قبل ذلك عند الموعدة يرجو أن يکون غیر عدو لله مع 
 كونه مشركا، و لیس ذلك إلا الجاهل غیر المعاند. 
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ِينَ آمَنُوا لَا }و يؤيد هذا النظر قوله تعالى:  هَا الََّه يُّ
َ
ياَ أ

وْلِِاَءَ تلُقُْونَ إلَِِْ 
َ
يِ وَ عَدُوهكُمْ أ ةِ تَتهخِذُوا عَدُو   {هِمْ باِلمَْوَده

ِينَ لمَْ يُقَاتلِوُكُمْ }إلى أن قال  ُ عَنِ الََّه  لَا يَنهَْاكُمُ الَلَّه
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وهُمْ وَ  نْ تبَََُّ
َ
ِينِ وَ لمَْ يَُرْجُِوكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ أ فِِ الََ 

َ يَُبُِّ الَمُْقْسِطِيَّ  الخ: الممتحنة:  {تُقْسِطُوا إلَِِهِْمْ إنِه الَلَّه

8 . 
ا قیل في توجیه استغفاره لأبیه و هو مشرك أنه و مم

وعده الاستغفار و استغفر له بمقتضى العقل فإن العقل لا 

يأبى عن تجويزه و إنما منع منه النقل و لم يثبت يومئذ المنع 
 عنه شرعا ثم لما حرم ذلك في شرعه تبرأ منه. 

و فیه: أنه لا ينطبق على آيات القصة كما يظهر بالتأمل 

 قدمناه. فیما 
و منها: أن معنى استغفاره كان مشروطا بتوبته و 

 إيمانه. و هو كما ترى. 

ِ }و منها: أن معنى  سْتَغْفِرُ لكََ رَبّ 
َ
سأدعو الله أن  {سَأ

 لا يعذبك في الدنیا. و هو كسابقه تقیید من غیر مقید. 
و منها: أنه وعد الدعاء بالمسبب و هو بالاستلزام 

نى سأسأل الله أن يغفر لك، وعد للدعاء بالسبب فمع
سأسأله أن يوفقك للتوبة و يهديك للإيمان فیغفر لك، و 
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يمکن أن يجعل طلب المغفرة كناية عن طلب توفیق التوبة 

 و الهداية إلى الإيمان. 

و هذا و إن كان أعدل الوجوه لکنه لا يخلو عن بعد 
لأن في الکلام استعطافا و هو بطلب المغفرة أنسب منه 

 توفیق و الهداية، تأمل فیه. بطلب ال

و نظیر دعائه لأبیه دعاؤه لعامة المشركين في قوله: 
ضْلَلنَْ }

َ
ِ إنِههُنه أ صْنَامَ رَب 

َ
نْ نَعْبُدَ الَْْ

َ
وَ اجُْنُبنِّْ وَ بنَِّه أ

ِ وَ مَنْ عَصَانِّ  كَثيِْاً مِنَ الَنهاسِ فَمَنْ تبَعَِنِّ فإَنِههُ مِنّ 
 . 36: إبراهیم: {يمٌ فإَنِهكَ غَفُورٌ رحَِ 
ِ }: قوله تعالى عْتََلُِكُمْ وَ مَا تدَْعُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه

َ
وَ أ

ِ شَقيًِّا كُونَ بدُِعََءِ رَبّ 
َ
لاه أ
َ
ِ عَسََ أ دْعُوا رَبّ 

َ
وعد  {وَ أ

باعتزالهم و الابتعاد منهم و من أصنامهم لیخلو بربه و 
یا و يخلص الدعاء له رجاء أن لا يکون بسبب دعائه شق

إنما أخذ بالرجاء لأن هذه الأسباب من الدعاء و التوجه 

إلى الله و نحوه لیست بأسباب موجبة علیه تعالى شیئا بل 
الإثابة و الإسعاد و نحوه بمجرد التفضل منه تعالى. على 
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أن الأمور بخواتمها و لا يعلم الغیب إلا الله فعلى المؤمن 

 أن يسیر بين الخوف و الرجاء. 

لهَُمْ وَ مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ }: لىقوله تعا ا اعِْتَََ فَلمَه
ِ وَهَبنَْا لََُ إسِْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ  إلى آخر الآيتين. لعل  {الَلَّه

الاقتصار على ذكر إسحاق لتعلق الغرض بذكر توالي 

 النبوة 
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في الشجرة الإسرائیلیة و لذلك عقب إسحاق بذكر 

من الأنبیاء، و يؤيد ذلك يعقوب فإن في نسله جما غفیرا 

 . {وَ كُُلًّ جَعَلنَْا نبَيًِّا}أيضا قوله: 
من الممکن أن  {وَ وَهَبنَْا لهَُمْ مِنْ رحََْْتنَِا}و قوله: 

وَ وَهَبنَْا لََُ }يکون المراد به الإمامة كما وقع في قوله: 
إسِْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ ناَفلَِةً وَ كُُلًّ جَعَلنَْا صَالِْيَِّ وَ 

مْرِناَ
َ
ةً يَهْدُونَ بأِ ئمِه

َ
، أو التأيید 73: الأنبیاء: {جَعَلنَْاهُمْ أ

وحَْينَْا إلَِِهِْمْ فعِْلَ }بروح القدس كما يشیر إلیه قوله: 
َ
وَ أ

ء من معناه على ما سیجي 73: )الآية(: الأنبیاء {الََْْيَْْاتِ 
 أو مطلق الولاية الإلهیة. 

اللسان  {وَ جَعَلنَْا لهَُمْ لسَِانَ صِدْقٍ عَليًِّا}و قوله: 

على ما ذكروا هو الذكر بين الناس بالمدح أو الذم و إذا 
أضیف إلى الصدق فهو الثناء الجمیل الذي لا كذب فیه، و 

م ثناء جمیلا صادقا هو الرفیع و المعنى و جعلنا له العلي

 رفیع القدر. 
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 [٥٧الی  ٥١(: الآیات ١٩]سورة مريم )

وَ اذُكُْرْ فِِ الَكِْتَابِ مُوسَى إنِههُ كََنَ مُُلْصَاً وَ كََنَ }
بنَْاهُ  ٥١رسَُولاً نبَيًِّا  يْمَنِ وَ قَره

َ
ورِ الَْْ وَ ناَدَيْنَاهُ مِنْ جَانبِِ الَطُّ

خَاهُ هَارُونَ نبَيًِّا  وَ وَهَبنَْا لََُ  ٥٢نََِيًّا 
َ
وَ اذُكُْرْ  ٥٣مِنْ رحََْْتنَِا أ

فِِ الَكِْتَابِ إسِْمَاعِيلَ إنِههُ كََنَ صَادِقَ الَوْعَْدِ وَ كََنَ رسَُولًا 
كََةِ وَ كََنَ عِندَْ رَب هِِ  ٥٤نبَيًِّا  لَاةِ وَ الَزه هْلَهُ باِلصه

َ
مُرُ أ

ْ
وَ كََنَ يأَ

يقاً نبَيًِّا وَ اذُكُْرْ  ٥٥مَرضِْيًّا  ِ فِِ الَكِْتَابِ إدِْريِسَ إنِههُ كََنَ صِد 
  {٥٧وَ رَفَعْنَاهُ مَكََناً عَليًِّا  ٥٦

 )بيان( 

ء من موهبة الرحمة ذكر جمع آخرين من الأنبیاء و شي

التي خصهم الله بها، و هم موسى و هارون و إسماعیل و 
 إدريس )علیه السلام(. 
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فِِ الَكِْتَابِ مُوسَى إنِههُ كََنَ وَ اذُكُْرْ }: قوله تعالى
قد تقدم معنى المخلص بفتح  {مُُلْصَاً وَ كََنَ رسَُولاً نبَيًِّا

اللام و أنه الذي أخلصه الله لنفسه فلا نصیب لغیره تعالى 
فیه لا في نفسه و لا في عمله، و هو أعلى مقامات العبودية. 

 و تقدم أيضا الفرق بين الرسول و النبي. 

يْمَنِ وَ }: عالىقوله ت
َ
ورِ الَْْ وَ ناَدَيْنَاهُ مِنْ جَانبِِ الَطُّ

بنَْاهُ نََِيًّا : صفة لجانب أي الجانب الأيمن من الأيمن {قَره
بمعنى المناجي كالجلیس و  الطور، و في المجمع: النجي

 الضجیع. 
و ظاهر أن تقريبه )علیه السلام( كان تقريبا معنويا و 

لإلهیة في مکان و هو الطور ففیه إن كانت هذه الموهبة ا

كان التکلیم، و مثاله من الحس أن ينادي السید العزيز 
عبده الذلیل فیقربه من مجلسه حتى يجعله نجیا يناجیه ففیه 

 نیل ما لا سبیل لغیره إلیه. 

خَاهُ هَارُونَ }: قوله تعالى
َ
وَ وَهَبنَْا لََُ مِنْ رحََْْتنَِا أ

إشارة إلى إجابة ما دعا به موسى عند ما أوحى إلیه  {نبَيًِّا
هْلِّ }لأول مرة في الطور إذ قال: 

َ
وَ اجِْعَلْ لِِ وَزيِراً مِنْ أ
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مْرِي
َ
شَِْكْهُ فِِ أ

َ
زْريِ وَ أ

َ
خِِ اشُْدُدْ بهِِ أ

َ
: طه: {هَارُونَ أ

32 . 

وَ اذُكُْرْ فِِ الَكِْتَابِ إسِْمَاعِيلَ إنِههُ كََنَ }: قوله تعالى
 {إسِْمَاعِيلَ }إلى آخر الآيتين. اختلفوا في  {ادِقَ الَوْعَْدِ صَ 

هذا فقال الجمهور هو إسماعیل بن إبراهیم خلیل الرحمن، 

و إنما ذكر وحده و لم يذكر مع إسحاق و يعقوب اعتناء 
بشأنه، و قیل: هو غیره، و هو إسماعیل بن حزقیل من أنبیاء 

لذكر مع إسحاق بني إسرائیل، و لو كان هو ابن إبراهیم 

 و يعقوب. 
و يضعف ما وجه به قول الجمهور: أنه استقل بالذكر 

اعتناء بشأنه، أنه لو كان كذلك لکان الأنسب ذكره بعد 

 إبراهیم و قبل موسى )علیه السلام( لا بعد موسى. 
كََةِ وَ }: قوله تعالى لَاةِ وَ الَزه هْلَهُ باِلصه

َ
مُرُ أ

ْ
وَ كََنَ يأَ

 ِ المراد بأهله خاصته من عترته و  {هِ مَرضِْيًّاكََنَ عِندَْ رَب 

عشیرته و قومه كما هو ظاهر اللفظ، و قیل: المراد بأهله 
 أمته و هو قول بلا دلیل. 
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و المراد بکونه عند ربه مرضیا كون نفسه مرضیة 

دون عمله كما ربما فسره به بعضهم فإن إطلاق اللفظ لا 

 يلائم تقیید الرضا بالعمل. 
وَ اذُكُْرْ فِِ الَكِْتَابِ إدِْريِسَ إنِههُ كََنَ }: قوله تعالى
يقاً نبَيًِّا ِ  إلى آخر  {صِد 
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الآيتين. قالوا: إن إدريس النبي كان اسمه أخنوخ و 

هو من أجداد نوح )علیه السلام( على ما ذكر في سفر 

التکوين من التوراة، و إنما اشتهر بإدريس لکثرة اشتغاله 
 بالدرس. 

من الممکن أن  { رَفَعْنَاهُ مَكََناً عَليًِّاوَ }و قوله: 

يستفاد من سیاق القصص المسرودة في السورة و هي تعد 
مواهب النبوة و الولاية و هي مقامات إلهیة معنوية أن 
المراد بالمکان العلي الذي رفع إلیه درجة من درجات 

القرب إذ لا مزية في الارتفاع المادي و الصعود إلى أقاصي 
 لبعیدة أينما كان. الجو ا

و قیل: إن المراد بذلك كما ورد به الحديث أن الله 

رفعه إلى بعض السماوات و قبضه هناك، و فیه إراءة آية 
 خارقة و قدرة إلهیة بالغة و كفى بها مزية. 

 )قصة إسماعيل صادق الوعد( 

لم ترد قصة إسماعیل بن حزقیل النبي في القرآن إلا في 

حد التفسیرين و قد أثنى الله سبحانه هاتين الآيتين على أ
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علیه بجمیل الثناء فعده صادق الوعد و آمرا بالمعروف و 

 مرضیا عند ربه، و ذكر أنه كان رسولا نبیا. 

و أما الحديث ففي علل الشرائع، بإسناده عن ابن أبي  
عمیر و محمد بن سنان عمن ذكره عن أبي عبد الله )علیه 

ذي قال الله عز و جل في السلام( قال: إن إسماعیل ال

وَ اذُكُْرْ فِِ الَكِْتَابِ إسِْمَاعِيلَ إنِههُ كََنَ صَادِقَ }كتابه: 
لم يکن إسماعیل بن إبراهیم بل  {الَوْعَْدِ وَ كََنَ رسَُولًا نبَيًِّا

كان نبیا من الأنبیاء بعثه الله عز و جل إلى قومه فأخذوه و 

إن الله جل  سلخوا فروة رأسه و وجهه فأتاه ملك فقال
جلاله بعثني إلیك فمرني بما شئت فقال: لي أسوة بما يصنع 

 بالأنبیاء )علیه السلام(. 

: و روى هذا المعنى أيضا بإسناده عن أبي بصیر أقول
يکون لي أسوة بالحسين عنه )علیه السلام( و في آخره: 

 . )علیه السلام(

و في العیون بإسناده إلى سلیمان الجعفري عن أبي 
أ تدري لم سمي ن الرضا )علیه السلام( قال: الحس
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إسماعیل صادق الوعد؟ قال: قلت: لا أدري. قال: وعد 

 رجلا فجلس له حولا ينتظره. 

: و روى هذا المعنى في الکافي عن ابن أبي عمیر أقول
 عن منصور بن حازم عن 
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أبي عبد الله )علیه السلام( و رواه أيضا في المجمع، 

 مرسلا عنه )علیه السلام(. 

وَ اذُكُْرْ فِِ الَكِْتَابِ }و في تفسیر القمي: في قوله 
قال: وعد وعدا فانتظر  {إسِْمَاعِيلَ إنِههُ كََنَ صَادِقَ الَوْعَْدِ 

 صاحبه سنة، و هو إسماعیل بن حزقیل. 

م( و هو أن يثبت في مکانه في : وعده )علیه السلاأقول
انتظار صاحبه كان مطلقا لم يقیده بساعة أو يوم و نحوه 
فألزمه مقام الصدق أن يفي به بإطلاقه و يصبر نفسه في 

 المکان الذي وعد صاحبه أن يقیم فیه حتى يرجع إلیه. 
و صفة الوفاء كسائر الصفات النفسانیة من الحب و 

لثقة و التسلیم ذات مراتب الإرادة و العزم و الإيمان و ا

مختلفة باختلاف العلم و الیقين فکما أن من الإيمان ما 
يجتمع مع أي خطیئة و إثم و هو أنزل مراتبه و لا يزال ينمو 
و يصفو حتى يخلص من كل شرك خفي فلا يتعلق القلب 

ء غیر الله و لو بالتفات إلى من دونه و هو أعلى مراتبه بشي
و مراتب فمن مراتبه في المقال مثلا كذلك الوفاء بالوعد ذ

إقامة ساعة أو ساعتين حتى تعرض حاجة أخرى توجب 
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الانصراف إلیها و هو الذي يصدق علیه الوفاء عرفا، و 

أعلى منه مرتبة الإقامة بالمکان حتى يواس من رجوع 

ء اللیل و نحوه فیقید به إطلاق الصديق إلیه عادة بمجي
خذ بإطلاق القول و الإقامة الوعد، و أعلى منه مرتبة الأ

حتى يرجع و إن طال الزمان فالنفوس القوية التي تراقب 

قولها و فعلها لا تلقي من القول إلا ما في وسعها أن تصدقه 
بالفعل ثم إذا لفظت لم يصرفها عن إتمام الکلمة و إنفاذ 

 العزيمة أي صارف. 

و في الرواية: أن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم(  
عد بعض أصحابه بمکة أن ينتظره عند الکعبة حتى و

يرجع إلیه فمضى الرجل لشأنه و نسي الأمر فبقي )صلى 

الله علیه وآله و سلم( ثلاثة أيام هناك ينتظره فاطلع بعض 
الناس علیه فأخبر الرجل بذلك فجاء و اعتذر إلیه و هذا 

 مقام الصديقين لا يقولون إلا ما يفعلون. 
 )عليه السلام((  )قصة إدريس النبي

لم يذكر )علیه السلام( في القرآن إلا في الآيتين  - 1 
وَ اذُكُْرْ فِِ الَكِْتَابِ إدِْريِسَ إنِههُ كََنَ }من سورة مريم: 
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يقاً نبَيًِّا وَ رَفَعْنَاهُ مَكََناً عَليًِّا ِ و  57-56 -)الآية(:  {صِد 

 في قوله: 
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الَكِْفْلِ كٌُُّ مِنَ  وَ إسِْمَاعِيلَ وَ إدِْريِسَ وَ ذَا}
الِْيَِّ  هُمْ مِنَ الَصه دْخَلنَْاهُمْ فِِ رحََْْتنَِا إنِه

َ
ابرِِينَ وَ أ : {الَصه

 . 86 85الأنبیاء: 
و في الآيات ثناء منه تعالى علیه جمیل فقد عده نبیا و 
صديقا و من الصابرين و من الصالحين، و أخبر أنه رفعه 

 مکانا علیا. 
ت الواردة في قصته ما عن كتاب و من الروايا - 2 

كمال الدين و تمام النعمة، بإسناده عن إبراهیم بن أبي البلاد 

عن أبیه عن الباقر )علیه السلام(: و الحديث طويل 
لخصناه أنه كان بدء نبوة إدريس )علیه السلام( أنه كان في 

زمانه ملك جبار، و ركب ذات يوم في بعض النزهة فمر 

جبته فأحب أن يمتلکها و كانت بأرض خضراء نضرة أع
الأرض لعبد مؤمن فأمر بإحضاره و ساومه فیها لیشتريها 
فلم يبعها و لم يرض به فرجع الملك إلى البلدة و هو 

مغموم متحیر في أمره فاستشار امرأة له كان يستشیرها في 
هامة الأمور فأشارت علیه أن يقیم علیه شهودا أنه خرج 
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لك أرضه ففعل ما أشارت إلیه عن دين الملك فیقتله و يم

 و غصب الأرض. 

فأوحى الله إلى إدريس أن يأتي الملك و يقول له عنه: 
أ ما رضیت أن قتلت عبدي المؤمن ظلما حتى 
استخلصت أرضه خالصة لك و أحوجت عیاله من بعده 

و أجعتهم؟ أما و عزتي لأنتقمن له منك في الآجل و 
نتك و لأذلن لأسلبن ملکك في العاجل، و لأخربن مدي

عزك و لأطعمن الکلاب لحم امرأتك فقد غرك يا مبتلى 

 حلمي عنك. 
فأتاه إدريس برسالة الله و بلغه ذلك في ملإ من 

أصحابه فأخرجه الملك من مجلسه ثم أرسل إلیه بإشارة 

من امرأته قوما يقتلونه، فانتبه لذلك بعض أصحاب 
إدريس و أشاروا علیه بالخروج و الهجرة فخرج منها 
لیومه و معه بعض أصحابه ثم ناجى ربه و شکى إلیه ما 

لته إلیه فأوحى إلیه بالخروج من لقیه من الملك في رسا
القرية، و أنه سینفذ في الملك أمره و يصدق فیه قوله، ثم 
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سأل أن لا تمطر السماء على القرية و ما حولها حتى يسأل 

 ذلك فأجیب إلیه. 

فأخبر إدريس بذلك أصحابه من المؤمنين و أمرهم 
بالخروج منها فخرجوا و تفرقوا في البلاد و كانوا عشرين 

 و شاع خبر وحیه و خروجه بين الناس، و خرج هو  رجلا
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متنحیا إلى كهف في جبل شاهق يعبد الله فیه و يصوم 

 النهار و يأتیه ملك بطعام يفطر به عند كل مساء. 

و أنفذ الله في الملك و امرأته و مدينته ما أوحاه إلى 
إدريس و ظهر في المدينة جبار آخر عاص، و أمسکت 

ها عشرين سنة حتى جهدوا و اشتدت السماء عنهم أمطار

حالهم فلما بلغ بهم الجهد ذكر بعضهم لبعض أن الذي لقوه 
من الجهد و المشقة إنما هو لدعاء إدريس علیهم أن لا 
يمطروا حتى يسألوه و خروجه من بینهم و هم لا يعلمون 

أين هو؟ فالرأي أن يرجعوا و يتوبوا إلى الله و يسألوه 
 نه فاجتمعوا على الدعاء و التضرع. المطر فهو أرحم بهم م

فأوحى الله إلى إدريس أن القوم عجوا إلي بالتوبة و 

الاستغفار و البکاء و التضرع و قد رحمتهم و ما يمنعني 
من أمطارهم إلا مناظرتك فیما سألتني أن لا أمطر السماء 
علیهم حتى تسألني فاسألني حتى أغیثهم، قال إدريس: 

 اللهم إني لا أسألك. 
فأوحى الله إلى الملك الذي كان يأتیه بالطعام أن 
يمسك عنه فأمسك عنه ثلاثة أيام حتى بلغ به الجوع: 
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فنادى اللهم حبست عني رزقي من قبل أن تقبض روحي 

فأوحى الله إلیه: يا إدريس جزعت أن حبست عنك 

طعامك ثلاثة أيام و لم تجزع من جوع أهل قريتك و 
لتك أن تسألني أن أمطر جهدهم منذ عشرين سنة ثم سأ

علیهم فبخلت و لم تسأل فأدبتك بالجوع فاهبط من 

موضعك و اطلب المعاش لنفسك فقد وكلتك في طلبه 
 إلى حیلتك. 

فهبط إدريس إلى قرية هناك و نظر إلى بیت يصعد منه 

دخان فهجم علیه و إذا عجوز كبیرة ترفق قرصتين لها على 
جهد الجوع فقالت: يا مقلاة فسألها أن تطعمه فقد بلغ به 

عبد الله ما تركت لنا دعوة إدريس فضلا نطعمه أحدا و 

حلفت أنها لا تملك غیره شیئا فاطلب المعاش من غیر 
أهل هذه القرية، فقال لها: أطعمیني ما أمسك به روحي و 
تقوم به رجلي حتى أطلب، قالت: إنهما قرصتان واحدة لي 

إن أطعمتك  و الأخرى لابني فإن أطعمتك قوتي مت و
قوت ابني مات و لیس هاهنا فضل، قال: إن ابنك صغیر 
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يجزيه نصف قرصة فأطعمي كلا منا نصفا يکون لنا بلغة 

 فرضیت و فعلت. 
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فلما رأى ابنها إدريس و هو يأكل من قرصته اضطرب 

حتى مات، قالت أمه: يا عبد الله قتلت ابني جزعا على 

لساعة بإذن الله و قوته فقال: لا تجزعي فأنا أحییه لك ا
أخذ بعضدي الصبي و قال: أيتها الروح الخارجة عن بدنه 
بأمر الله ارجعي إلى بدنه بإذن الله و أنا إدريس النبي، 

 فرجعت روح الغلام إلیه. 
فلما سمعت أمه كلام إدريس و قوله: أنا إدريس و 
نظرت إلى ابنها حیا قالت: أشهد أنك إدريس النبي و 

صوتها في القرية: أبشروا بالفرج فقد  خرجت تنادي بأعلى
دخل إدريس في قريتکم، فمضى إدريس حتى جلس على 

موضع مدينة الجبار الأول و قد تبدلت تلا من تراب 

فاجتمع إلیه أناس من أهل قريته و استرحموه و سألوه أن 
يدعو لهم فیمطروا. قال: لا، حتى يأتیني جباركم هذا و 

 فیسألوني ذلك. جمیع أهل قريتکم مشاة حفاة 

فبلغ ذلك الجبار فبعث إلى إدريس أربعين رجلا و 
أمرهم أن يأتوا به إلیه، فلما جاءوه و كلفوه الذهاب معهم 
إلیه، دعا علیهم فماتوا عن آخرهم، ثم أرسل خمسمائة رجل 
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فلما أتوه كلفوه الذهاب و استرحموه فأراهم مصارع 

ل حتى يأتیني أصحابهم و قال: ما أنا بذاهب إلیه و لا سائ

هو و جمیع أهل القرية مشاة حفاة و يسألوني الدعاء 
 للمطر. 

فانطلقوا إلیه و أخبروه بما قال و سألوه أن يمضي إلیه 

هو و جمیع أهل القرية مشاة حفاة و يسألوه أن يسأل الله 
أن تمطر السماء فأتوه حتى وقفوا بين يديه خاضعين 

ر السماء علیهم، فعند متذللين و سألوه أن يسأل الله أن تمط

ذلك دعا إدريس أن تمطر السماء علیهم فأظلتهم سحابة 
من السماء و أرعدت و أبرقت و هطلت علیهم من 

ساعتهم حتى ظنوا أنه الغرق فما رجعوا إلى منازلهم حتى 

 أهمتهم أنفسهم من الماء. 
و في الکافي بإسناده عن عبد الله بن أبان عن أبي عبد  

في حديث يذكر فیه مسجد السهلة: أ  الله )علیه السلام(:

ما علمت أنه موضع بیت إدريس النبي الذي كان يخیط 
 فیه.
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: و قد شاع بين أهل السیر و الآثار أنه )علیه أقول 

 السلام( أول من خط بالقلم و أول من خاط. 

القمي قال: و سمي إدريس لکثرة دراسته و في تفسیر 
 الکتب. 
: ورد في بعض الروايات: في معنى قوله تعالى في أقول

 وَ رَفَعْنَاهُ }إدريس )علیه السلام(: 
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أن الله غضب على ملك من الملائکة  {مَكََناً عَليًِّا

فقطع جناحه و ألقاه في جزيرة من جزائر البحر فبقي هناك 

عث الله إدريس جاءه ذلك الملك و سأله ما شاء الله، فلما ب
أن يدعو الله أن يرضى عنه و يرد إلیه جناحه، فدعا له 

 إدريس فرد الله جناحه إلیه و رضي عنه. 

قال الملك لإدريس: أ لك حاجة؟ قال: نعم أحب أن 
ترفعني إلى السماء حتى أنظر إلى ملك الموت فلا عیش لي 

انتهى به إلى  مع ذكره، فأخذه الملك على جناحه حتى

السماء الرابعة فإذا هو بملك الموت يحرك رأسه تعجبا، 
فسلم علیه إدريس و قال له: ما لك تحرك رأسك؟ قال: 

إن رب العزة أمرني أن أقبض روحك بين السماء الرابعة و 

الخامسة. فقلت: يا رب كیف يکون هذا و بیني و بینه أربع 
و بين كل  سماوات و غلظ كل سماء مسیرة خمسمائة عام

سماءين مسیرة خمسمائة عام؟ ثم قبض روحه بين السماء 

وَ رَفَعْنَاهُ مَكََناً }الرابعة و الخامسة و هو قوله تعالى: 
 . {عَليًِّا
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روى الحديث علي بن إبراهیم القمي في تفسیره عن 

أبیه عن ابن أبي عمیر عمن حدثه عن أبي عبد الله )علیه 

 الکافي عن علي بن إبراهیم السلام(، و روى ما في معناه في
عن أبیه عن عمرو بن عثمان عن مفضل بن صالح عن 
جابر عن أبي جعفر )علیه السلام( عن النبي )صلى الله 

 علیه وآله و سلم(. 
منهما من  و الروايتان على ما بهما و خاصة في الثانیة

ضعف السند لا معول علیهما لمخالفتهما ظاهر الکتاب 

لائکة و نزاهتهم عن الذنب و لنصه على عصمة الم
 الخطیئة. 

و روى الثعلبي في العرائس عن ابن عباس و غیره ما 

ملخصه: أن إدريس سار ذات يوم فأصابه وهج الشمس 
فقال: إني مشیت في الشمس يوما فتأذيت فکیف بمن 
يحملها مسیرة خمسمائة عام في يوم واحد! اللهم خفف عنه 

الله له فأحس الملك  ثقلها و احمل عنه حرها، فاستجاب
الذي يحملها بذلك فسأل الله في ذلك فأخبره بما كان من 
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دعاء إدريس و استجابته فسأله تعالى أن يجمع بینه و بين 

 إدريس و يجعل بینهما خلة فأذن له. 
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فکان إدريس يسأله و كان مما سأله: أنك أخبرت أنك 

ع لي أكرم الملائکة على ملك الموت و أمکنهم عنده فاشف

إلیه لیؤخر أجلي حتى أزداد شکرا و عبادة فقال الملك: 
لا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. قال: نعم و لکنه أطیب 
لنفسي. قال الملك أنا مکلمه لك، و ما كان يستطیع أن 

 يفعله لأحد من بني آدم فهو فاعله لك. 
ثم حمله الملك على جناحه و رفعه إلى السماء فوضعه 

شمس ثم أتى ملك الموت و ذكر له حاجة عند مطلع ال

إدريس و شفع له فقال ملك الموت: لیس ذلك إلي و لکن 
إن أحببت أعلمته أجله. قال: نعم فنظر في ديوانه و أخبره 

باسمه و قال: ما أراه يموت أبدا. فإنه أجده يموت عند 

مطلع الشمس! قال: فإني أتیتك و قد تركته هناك. قال له: 
ء تجده إلا میتا فوالله ما بقي من أجله شي انطلق فلا أراك

 فرجع الملك إلیه فوجده میتا. 

و رواه في الدر المنثور عن ابن أبي شیبة و ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس عن كعب: إلا أن فیه أن النازل على 
إدريس الملك الذي كان يرفع إلیه عمله و قد كان يرفع 
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زمانه فأعجبه  له من العمل ما يعدل عمل أهل الأرض في

ذلك فسأل الله أن ينزل إلیه فأذن له فنزل إلیه و صحبه 

و روى ابن أبي حاتم بطريق آخر عن ابن عباس هذا « إلخ»
 الحديث و فیه :أن إدريس مات بين جناحي الملك. 

و في الدر المنثور أخرج ابن المنذر عن عمر مولى 

إن  غفرة يرفعه إلى النبي )صلى الله علیه وآله و سلم(:
إدريس كان يرفع له وحده من العمل ما يعدل عمل أهل 
الأرض كلهم فأعجب ذلك ملك الموت فاستأذن الله في 

النزول إلى الأرض و صحبته فأذن له فنزل إلیه و صحبه 
فکانا يسیحان في الأرض و يعبدان الله فأعجب إدريس ما 

رآه من عبادة صاحبه من غیر كسل و لا فتور فسأله عن 

حفى في السؤال حتى عرفه ملك الموت نفسه و ذلك و أ
 ذكر له قصة نزوله و صحبته. 

فلما عرفه إدريس سأله ثلاث حوائج له: أن يقبض 

روحه ساعة ثم يردها إلیه فاستأذن الله و فعل، و أن يرفعه 
إلى السماء و يريه النار فاستأذن و فعل، و أن يريه الجنة 

مارها و شرب من فاستأذن و فعل فدخل الجنة و أكل من ث

https://madrasatalwahy.org/


  194 
 

مائها فقال له ملك الموت: اخرج يا نبي الله فقد أصبت 

 حاجتك، فامتنع من الخروج و تعلق بشجرة هناك، 
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كُُُّ نَفْسٍ }و خاصم ملك الموت قائلا: قال الله: 
وَ إنِْ مِنكُْمْ إلِاه }و قد ذقته، و قال:  {ذَائقَِةُ الَمَْوتِْ 

وَ مَا هُمْ مِنهَْا }قال: و قد وردت النار، و  {وَاردُِهَا
و لست أخرج من الجنة بعد دخولها فأوحى  {بمُِخْرجَِيَّ 

الله إلى ملك الموت خصمك عبدي فاتركه و لا تتعرض 

 له فبقي في الجنة. 
و رواه في العرائس عن وهب و في آخره :فهو حي 

و تارة يتنعم في  -هناك فتارة يعبد الله في السماء الرابعة 

 الجنة. 
مستدرك الحاكم عن سمرة :كان إدريس أبیض  و في

قلیل شعر الجسد كثیر  -طويلا ضخم عريض الصدر 

شعر الرأس، و كانت إحدى عینیه أعظم من الأخرى، و 
فلما رأى الله  -كانت في صدره نکتة بیضاء من غیر برص 

و اعتدائهم في أمر  -من أهل الأرض ما رأى من جورهم 

وَ }فهو حیث يقول:  -السادسة الله، رفعه الله إلى السماء 
 . {رَفَعْنَاهُ مَكََناً عَليًِّا

https://madrasatalwahy.org/


  196 
 

: و لا يرتاب الناقد البصیر في أن هذه الروايات أقول

إسرائیلیات لعبت بها أيدي الوضع، و يدفعها الموازين 

 العلمیة و الأصول المسلمة من الدين. 
و يسمى )علیه السلام( بهرمس قال القفطي في  - 3 

كتاب إخبار العلماء بأخبار الحکماء، في ترجمة إدريس: 

اختلف الحکماء في مولده و منشئه و عمن أخذ العلم قبل 
النبوة فقالت فرقة: ولد بمصر و سموه هرمس الهرامسة، 
و مولده بمنف، و قالوا: هو بالیونانیة إرمیس و عرب 

معنى إرمیس عطارد، و قال آخرون: اسمه بهرمس، و 
بالیونانیة طرمیس، و هو عند العبرانیين خنوخ و عرب 

أخنوخ، و سماه الله عز و جل في كتابه العربي المبين 

 إدريس. 
و قال هؤلاء: إن معلمه اسمه الغوثاذيمون و قیل: 
إغثاذيمون المصري، و لم يذكروا من كان هذا الرجل؟ إلا 

أحد الأنبیاء الیونانیين و المصريين، و  أنهم قالوا: إنه
سموه أيضا أورين الثاني و إدريس عندهم أورين الثالث، 
و تفسیر غوثاذيمون السعید الجد، و قالوا: خرج هرمس 
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من مصر و جاب الأرض كلها ثم عاد إلیها و رفعه الله 

 إلیه بها، و ذلك بعد اثنين و ثمانين سنة من عمره. 

ن إدريس ولد ببابل و نشأ بها و و قالت فرقة أخرى: إ
 أنه أخذ في أول عمره 
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بعلم شیث بن آدم و هو جد جد أبیه لأن إدريس ابن  

يارد بن مهلائیل بن قینان بن أنوش بن شیث. قال 

 الشهرستاني: إن إغثاذيمون هو شیث. 
و لما كبر إدريس آتاه الله النبوة فنهى المفسدين من 

دم و شیث فأطاعه أقلهم و بني آدم عن مخالفتهم شريعة آ

خالفه جلهم فنوى الرحلة عنهم و أمر من أطاعه منهم 
بذلك فثقل علیهم الرحیل من أوطانهم فقالوا له: و أين 
نجد إذا رحلنا مثل بابل؟ و بابل بالسريانیة النهر و كأنهم 

عنوا بذلك دجلة و الفرات، فقال: إذا هاجرنا لله رزقنا 
 غیره. 

فخرج و خرجوا و ساروا إلى أن وافوا هذا الإقلیم 

الذي سمي بابلیون فرأوا النیل و رأوا واديا خالیا من 
ساكن فوقف إدريس على النیل و سبح الله و قال لجماعته: 
بابلیون، و اختلف في تفسیره فقیل: نهر كبیر، و قیل: نهر 

كنهركم، و قیل: نهر مبارك، و قیل: إن يون في السريانیة 
مثل أفعل التي للمبالغة في كلام العرب و كان معناه نهر 
أكبر فسمي الإقلیم عند جمیع الأمم بابلیون، و سائر فرق 
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الأمم على ذلك إلا العرب فإنهم يسمونه إقلیم مصر نسبة 

إلى مصر بن حام النازل به بعد الطوفان و الله أعلم بکل 

 ذلك. 
إلى  و أقام إدريس و من معه بمصر يدعو الخلائق

الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر و طاعة الله عز و 

جل، و تکلم الناس في أيامه باثنين و سبعين لسانا، و علمه 
الله عز و جل منطقهم لیعلم كل فرقة منهم بلسانها، و 
رسم لهم تمدين المدن، و جمع له طالبي العلم بکل مدينة 

بنت كل فعرفهم السیاسیة المدنیة، و قرر لهم قواعدها ف
فرقة من الأمم مدنا في أرضها، و كانت عدة المدن التي 

أنشئت في زمانه مائة مدينة و ثماني و ثمانين مدينة أصغرها 

 الرها و علمهم العلوم. 
و هو أول من استخرج الحکمة و علم النجوم فإن الله 
عز و جل أفهمه سر الفلك و تركیبه و نقط اجتماع 

سنين و الحساب و لو لا ذلك الکواكب فیه و أفهمه عدد ال
 لم تصل الخواطر باستقرائها إلى ذلك. 
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و أقام للأمم سننا في كل إقلیم تلیق كل سنة بأهلها، 

و قسم الأرض أربعة أرباع و جعل على كل ربع ملکا 

يسوس أمر المعمور من ذلك الربع، و تقدم إلى كل ملك 
بأن يلزم أهل كل ربع بشريعة سأذكر بعضها، و أسماء 

 لأربعة الملوك الذين ملکوا: الأول ا
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إيلاوس و تفسیره الرحیم، و الثاني أوس، و الثالث 

آمون، و آمون، و قیل: إيلاوسسقلبیوس، و الرابع أوس

 قیل: يسیلوخس و هو آمون الملك انتهى موضع الحاجة. 
و هذه أحاديث و أنباء تنتهي إلى ما قبل التاريخ لا 

 أن بقاء ذكره الحي بين يعول علیها ذاك التعويل غیر

الفلاسفة و أهل العلم جیلا بعد جیل و تعظیمهم له و 
احترامهم لساحته و إنهاءهم أصول العلم إلیه يکشف عن 
أنه من أقدم أئمة العلم الذين ساقوا العالم الإنساني إلى 

ساحة التفکر الاستدلالي و الإمعان في البحث عن 
 السلام(.  المعارف الإلهیة أو هو أولهم )علیه

  
 [٦٣الی  ٥٨(: الآیات ١٩]سورة مريم )

يِهةِ } ُ عَليَهِْمْ مِنَ الَنهبيِ يَِّ مِنْ ذُر  نعَْمَ الَلَّه
َ
ِينَ أ ولئَكَِ الََّه

ُ
أ

ائيِلَ  يِهةِ إبِرَْاهيِمَ وَ إسَِْْ نْ حََْلنَْا مَعَ نوُحٍ وَ مِنْ ذُر  آدَمَ وَ مِمه
نْ هَدَيْنَا وَ اجِْتَبيَنَْ  عَليَهِْمْ آياَتُ الَرهحَْْنِ  ا إذَِا تُتلّْوَ مِمه
داً وَ بكُِيًّا  وا سُجه فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهمِْ خَلفٌْ  ٥٨خَرُّ

هَوَاتِ فَسَوفَْ يلَقَْوْنَ غَيًّا  بَعُوا الَشه لَاةَ وَ اتِه ضَاعُوا الَصه
َ
 ٥٩أ
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ولَئكَِ يدَْخُ 
ُ
لوُنَ إلِاه مَنْ تاَبَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِْاً فأَ

جَنهاتِ عَدْنٍ الَهتَِّ وعََدَ  ٦٠الََِْنهةَ وَ لَا يُظْلمَُونَ شَيئْاً 
تيًِّا 
ْ
لَا يسَْمَعُونَ  ٦١الَرهحَْْنُ عِبَادَهُ باِلغَْيبِْ إنِههُ كََنَ وعَْدُهُ مَأ

 ٦٢فيِهَا لَغْواً إلِاه سَلامَاً وَ لهَُمْ رزِقُْهُمْ فيِهَا بكُْرَةً وَ عَشِيًّا 
   {٦٣كَ الََِْنهةُ الَهتَِّ نوُرثُِ مِنْ عِبَادِناَ مَنْ كََنَ تقَِيًّا تلِْ 

 )بيان( 

قد تقدم في الکلام على غرض السورة أن الذي يستفاد 
من سیاقها بیان أن عبادته تعالى و هو دين التوحید هو دين 

 أهل السعادة و الرشد من الأنبیاء و الأولیاء، و أن 
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ضاعة الصلاة و اتباع التخلف عن سبیلهم بإ

الشهوات اتباع سبیل الغي إلا من تاب و آمن و عمل 

 صالحا. 
فالآيات و خاصة الثلاث الأول منها تتضمن حاق 
غرض السورة و قد أوردته في صورة الاستنباط من 

القصص المسرودة فیما تقدم من الآيات، و هذا مما تمتاز به 
نما يشار في هذه السورة من سائر سور القرآن الطوال فإ

سائر السور إلى أغراضها بالتلويح في مفتتح السورة و 

 مختتمها ببراعة الاستهلال و حسن الختام لا في وسطها. 
ُ عَليَهِْمْ مِنَ }: قوله تعالى نعَْمَ الَلَّه

َ
ِينَ أ ولئَكَِ الََّه

ُ
أ

ولئَكَِ }إلخ، الإشارة بقوله:  {الَنهبيِ يَِّ 
ُ
إلى المذكورين  {أ

السورة و هم زكريا و يحیى و مريم و عیسى و  قبل الآية في
إبراهیم و إسحاق و يعقوب و موسى و هارون و إسماعیل 

 و إدريس )علیه السلام(. 

و قد تقدمت الإشارة إلیه من سیاق آيات السورة و 
أن القصص الموردة فیها أمثلة، و أن هذه الآية و اللتين 

ون قوله: بعدها نتیجة مستخرجة منها، و لازم ذلك أن يک

https://madrasatalwahy.org/


  204 
 

ولئَكَِ }
ُ
مشیرا إلى أصحاب القصص بأعیانهم مبتدأ، و  {أ

ُ عَليَهِْمْ }قوله:  نعَْمَ الَلَّه
َ
ِينَ أ إذَِا }صفة له، و قوله:  {الََّه
إلخ، خبرا له فهذا هو الذي يهدي إلیه التدبر  {تُتلَّْ عَليَهِْمْ 

ُ عَليَْ }في السیاق. و لو أخذ قوله:  نعَْمَ الَلَّه
َ
ِينَ أ  {هِمْ الََّه

ولئَكَِ }خبرا لقوله: 
ُ
إلخ،  {إذَِا تُتلَّْ عَليَهِْمْ }فقوله:  {أ

خبر له بعد خبر لکنه لا يلائم غرض السورة تلك 
 الملاءمة. 

و قد أخبر الله سبحانه أنه أنعم علیهم و أطلق القول 

فیهم ففیه دلالة على أنهم قد غشیتهم النعمة الإلهیة من غیر 
دة فلیست السعادة إلا النعمة نقمة و هذا هو معنى السعا

من غیر نقمة فهؤلاء أهل السعادة و الفلاح بتمام معنى 

الکلمة و قد أخبر تعالى عنهم أنهم أصحاب الصراط 
المستقیم المصون سالکه عن الغضب و الضلال إذ قال: 

نعَْمْتَ عَليَهِْمْ }
َ
ِينَ أ اطَ الََّه اطَ الَمُْسْتَقيِمَ صَِِ َ ِ اهِْدِناَ الَصُ 

ال يَِّ غَيِْْ  ، و هم 7: الحمد: { الَمَْغْضُوبِ عَلَيهِْمْ وَ لَا الَضه
ِينَ آمَنُوا وَ لمَْ يلَبْسُِوا إيِمَانَهُمْ }في أمن و اهتداء لقوله:  الََّه

مْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ 
َ
ولئَكَِ لهَُمُ الَْْ

ُ
، 82: الأنعام: {بظُِلمٍْ أ
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 فأصحاب الصراط المستقیم المصونون عن الغضب و

الضلال و لم يلبسوا إيمانهم بظلم في أمن من كل خطر يهدد 

الإنسان تهديدا فهم سعداء في سلوكهم سبیل الحیاة التي 
 سلکوها و السبیل التي سلکوها، هي سبیل السعادة. 

من فیه للتبعیض و عديله قوله  {مِنَ الَنهبيِ يَِّ }و قوله: 

نْ هَدَيْنَا}الآتي:    وَ مِمه
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على ما سیأتي توضیحه. و قد جوز  {نَاوَ اجِْتَبيَْ 

بیانیة و أنت خبیر بأن ذلك لا يلائم « من»المفسرون كون 

ولئَكَِ }كون 
ُ
مشیرا إلى المذكورين من قبل، لأن النبیين  {أ

أعم، اللهم إلا أن يکون إشارة إلیهم بما هم أمثلة لأهل 
السعادة و يکون المعنى أولئك المذكورون و أمثالهم 

 الله علیهم هم النبیون و من هدينا و اجتبینا.  الذين أنعم
يِهةِ آدَمَ }و قوله:  في معنى الصفة للنبیين و من  {مِنْ ذُر 

فیه للتبعیض أي من النبیين الذين هم بعض ذرية آدم، و 

 لیس بیانا للنبیين لاختلال المعنى بذلك. 
نْ حََْلنَْا مَعَ نوُحٍ }و قوله:  معطوف على قوله:  {وَ مِمه

يِهةِ آدَمَ } و المراد بهم المحمولون في سفینة نوح  {مِنْ ذُر 

)علیه السلام( و ذريتهم و قد بارك الله علیهم، و هم من 
يِهتَهُ هُمُ الَْْاَقيَِّ }ذرية نوح لقوله تعالى:  : {وَ جَعَلنَْا ذُر 

 . 77الصافات: 

ائيِلَ }و قوله:  يِهةِ إبِرَْاهيِمَ وَ إسَِْْ طوف مع {وَ مِنْ ذُر 
 . {مِنَ الَنهبيِ يَِّ }كسابقه على قوله: 
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و قد قسم الله تعالى الذين أنعم علیهم من النبیين على 

هذه الطوائف الأربع أعني ذرية آدم و من حمله مع نوح و 

ذرية إبراهیم و ذرية إسرائیل و قد كان ذكر كل سابق يغني 
عن ذكر لاحقه لکون ذرية إسرائیل من ذرية إبراهیم و 

یع ممن حمل مع نوح و الجمیع من ذرية آدم )علیه الجم

 السلام(. 
و لعل الوجه فیه الإشارة إلى نزول نعمة السعادة و 
بركة النبوة على نوع الإنسان كرة بعد كرة فقد ذكر ذلك في 

 القرآن الکريم في أربعة مواطن لطوائف أربع: 
قُلنَْا اهِْبطُِوا مِنهَْا }لعامة بني آدم حیث قال:  أحدها

تيَِنهكُمْ مِنّ ِ هُدىً فَمَنْ تبَعَِ هُدَايَ فَلَا 
ْ
ا يأَ جَُيِعاً فإَمِه

بوُا  ِينَ كَفَرُوا وَ كَذه خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَ لَا هُمْ يََزَْنوُنَ وَ الََّه
ونَ  صْحَابُ الَنهارِ هُمْ فيِهَا خَالَُِ

َ
ولئَكَِ أ

ُ
: البقرة: {بآِياَتنَِا أ

39 . 

قيِلَ ياَ نوُحُ اهِْبطِْ بسَِلَامٍ }ما في قوله تعالى:  و الثاني
مَمٌ 
ُ
نْ مَعَكَ وَ أ مَمٍ مِمه

ُ
مِنها وَ برََكََتٍ عَلَيكَْ وَ عََلَ أ

لِِمٌ 
َ
هُمْ مِنها عَذَابٌ أ ، و 48: هود: {سَنُمَت عُِهُمْ ثُمه يَمَسُّ
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رسَْلنَْا }الثالث ما في قوله تعالى: 
َ
نوُحاً وَ إبِرَْاهيِمَ وَ وَ لقََدْ أ

يِهتهِِمَا الَنُّبُوهةَ وَ الَكِْتَابَ فَمِنهُْمْ مُهْتَدٍ وَ كَثيٌِْ  جَعَلنَْا فِِ ذُر 
، و الرابع ما في قوله تعالى: 26: الحديد: {مِنهُْمْ فاَسِقُونَ 

ائيِلَ الَكِْتَابَ وَ الَُْْكْمَ وَ الَنُّبُوه } ةَ وَ وَ لقََدْ آتيَنَْا بنَِّ إسَِْْ
لنَْاهُمْ عََلَ الَعَْالمَِيَّ  ي بَِاتِ وَ فَضه : {رَزقَْنَاهُمْ مِنَ الَطه

 . 16الجاثیة: 
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فهذه مواعد أربع بتخصیص نوع الإنسان بنعمة 

النبوة و موهبة السعادة، و قد أشیر إلیها في الآية المبحوث 

يِهةِ آدَمَ وَ مِمه }عنها بقوله:  نْ حََْلنَْا مَعَ مِنَ الَنهبيِ يَِّ مِنْ ذُر 
ائيِلَ  يِهةِ إبِرَْاهيِمَ وَ إسَِْْ ، و قد ذكر في {نوُحٍ وَ مِنْ ذُر 

القصص السابقة من كل من الذراري الأربع كإدريس من 

ذرية آدم، و إبراهیم من ذرية من حمل مع نوح، و إسحاق 
و يعقوب من ذرية إبراهیم، و زكريا و يحیى و عیسى و 

یل على ما استظهرنا من ذرية موسى و هارون و إسماع

 إسرائیل. 
نْ هَدَيْنَا وَ اجِْتَبيَنَْا}و قوله:  معطوف على  {وَ مِمه

و هؤلاء غیر النبیين من الذين أنعم  {مِنَ الَنهبيِ يَِّ }قوله: 

الله علیهم فإن هذه النعمة غیر خاصة بالنبیين و لا 
َ }منحصرة فیهم بدلیل قوله تعالى:   وَ وَ مَنْ يطُِعِ الَلَّه

ُ عَلَيهِْمْ مِنَ الَنهبيِ يَِّ وَ  نعَْمَ الَلَّه
َ
ِينَ أ ولَئكَِ مَعَ الََّه

ُ
الَرهسُولَ فأَ

ولَئكَِ 
ُ
الِْيَِّ وَ حَسُنَ أ هَدَاءِ وَ الَصه يقِيَّ وَ الَشُّ ِ د  ِ الَص 

و قد ذكر الله سبحانه بين من قص  69: النساء: {رَفيِقاً 
وَ اذُكُْرْ فِِ }ا إذ قال: قصته مريم )علیه السلام( معتنیا به
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وَ }و لیست من النبیين فالمراد بقوله:  {الَكِْتَابِ مَرْيَمَ 
نْ هَدَيْنَا وَ اجِْتَبيَنَْا غیر النبیين من الصديقين و  {مِمه

الشهداء و الصالحين لا محالة، و كانت مريم من الصديقين 
سُولٌ قَدْ خَلَتْ مَا الَمَْسِيحُ ابِْنُ مَرْيَمَ إلِاه رَ }لقوله تعالى: 

يقَةٌ  ِ هُ صِد  مُّ
ُ
 . 75: المائدة: {مِنْ قَبلْهِِ الَرُّسُلُ وَ أ

و مما تقدم من مقتضى السیاق يظهر فساد قول من 
نْ هَدَيْنَا وَ اجِْتَبيَنَْا}جعل  مِنَ }معطوفا على قوله:  {وَ مِمه
مع أخذ من للبیان، و أورد علیه بعضهم أيضا  {الَنهبيِ يَِّ 

هر العطف المغايرة فیحتاج إلى أن يقال: المراد ممن بأن ظا
جمعنا له بين النبوة و الهداية و الاجتباء للکرامة و هو 

خلاف الظاهر. و فیه منع كون ظاهر العطف المغايرة 

مصداقا و إنما هو المغايرة في الجملة و لو بحسب الوصف 
 و البیان. 

مِنْ }و نظیره قول من قال بکونه معطوفا على قوله: 
يِهةِ آدَمَ  و من للتبعیض و قد اتضح وجه فساده مما  {ذُر 
 قدمناه. 
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نْ هَدَيْنَا}و نظیره قول من قال: إن قوله:   {وَ مِمه
استئناف من غیر عطف فقد تم الکلام عند قوله: 

ائيِلَ } ثم ابتدأ فقال: و ممن هدينا و اجتبینا من الأمم  {إسَِْْ
خروا سجدا و بکیا قوم إذا تتلى علیهم آيات الرحمن 

فحذف المبتدأ لدلالة الکلام علیه، و الوجه منسوب إلى 

 أبي مسلم المفسر. 
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و فیه أنه تقدير من غیر دلیل. على أن في ذلك إفساد 

غرض على ما يشهد به السیاق إذ الغرض منها بیان طريقة 

أولئك العباد المنعم علیهم و أنهم كانوا خاضعين لله 
فهم أعرضوا عن طريقتهم و خاشعين له و أن أخلا

أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات و هذا لا يتأتى إلا بکون 

ِينَ }إلخ خبرا لقوله:  {إذَِا تُتلَّْ عَلَيهِْمْ }قوله:  ولئَكَِ الََّه
ُ
أ

ُ عَليَهِْمْ  نعَْمَ الَلَّه
َ
نْ هَدَيْنَا}و أخذ قوله:  {أ إلى آخر  {وَ مِمه

فساد للغرض المذكور من الآية استئنافا مقطوعا عما قبله إ

 رأس. 
داً }و قوله:  وا سُجه إذَِا تُتلَّْ عَليَهِْمْ آياَتُ الَرهحَْْنِ خَرُّ
السجد جمع ساجد و البکي على فعول جمع  {وَ بكُِيًّا

باكي و الجملة خبر للذين في صدر الآية و يحتمل أن يکون 
الخرور سجدا و بکیا كناية عن كمال الخضوع و الخشوع 

سجدة ممثل لکمال الخضوع و البکاء لکمال الخشوع فإن ال

و الأنسب على هذا أن يکون المراد بالآيات و تلاوتها ذكر 
 مطلق ما يحکي شأنا من شئونه تعالى. 
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و أما قول القائل إن المراد بتلاوة الآيات قراءة 

الکتب السماوية مطلقا أو خصوص ما يشتمل على عذاب 

راد بالسجود الصلاة أو الکفار و المجرمين، أو أن الم
سجدة التلاوة أو أن المراد بالبکاء البکاء عند استماع 

 الآيات أو تلاوتها فکما ترى. 

فمعنى الآية و الله أعلم أولئك المنعم علیهم الذين 
بعضهم من النبیين من ذرية آدم و ممن حملنا مع نوح و من 
ذرية إبراهیم و إسرائیل و بعضهم من أهل الهداية و 

جتباء خاضعون للرحمن خاشعون إذا ذكر عندهم و الا
 تلیت آياته علیهم. 

لأن العناية في « إلخ»و لم يقل: كانوا إذا تتلى علیهم 

المقام متعلقه ببیان حال النوع من غیر نظر إلى ماضي 
الزمان و مستقبله بل بتقسیمه إلى سلف صالح و خلف 

 طالح و ثالث تاب و آمن و عمل صالحا و هو ظاهر. 

ضَاعُوا }: قوله تعالى
َ
فَخَلفََ مِنْ بَعْدِهمِْ خَلفٌْ أ
هَوَاتِ فَسَوفَْ يلَقَْوْنَ غَيًّا بَعُوا الَشه لَاةَ وَ اتِه قالوا:  {الَصه

بسکون اللام البدل السیئ و بفتح اللام ضده و  الخلف
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ء فساده أو افتقاده ربما يعکس على ندرة، و ضیاع الشي

سلط علیه يقال: أضاع المال إذا بسبب ما كان ينبغي أن يت

أفسده بسوء تدبیره أو أخرجه من يده بصرفه فیما لا ينبغي 
خلاف الرشد و هو إصابة الواقع و هو  صرفه فیه، و الغي

 قريب المعنى من الضلال خلاف الهدى 
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 و هو ركوب الطريق الموصل إلى الغاية المقصودة. 

إلخ أي قام  {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهمِْ خَلفٌْ }فقوله: 

مقام أولئك الذين أنعم الله علیهم و كانت طريقتهم 
الخضوع و الخشوع لله تعالى بالتوجه إلیه بالعبادة قوم سوء 
أضاعوا ما أخذوه منهم من الصلاة و التوجه العبادي إلى 

الله سبحانه بالتهاون فیه و الإعراض عنه، و اتبعوا 
ت الصارفة لهم عن المجاهدة في الله و التوجه الشهوا
 إلیه. 

و من هنا يظهر أن المراد بإضاعة الصلاة إفسادها 
بالتهاون فیها و الاستهانة بها حتى ينتهي إلى أمثال اللعب 

بها و التغییر فیها و الترك لها بعد الأخذ و القبول فما قیل: 

يسمى  إن المراد بإضاعة الصلاة تركها لیس بسديد إذ لا
ء من رأس إضاعة له و العناية في الآية متعلقه ترك الشي

بأن الدين الإلهي انتقل من أولئك السلف الصالح بعدهم 

إلى هؤلاء الخلف الطالح فلم يحسنوا الخلافة و أضاعوا ما 
ورثوه من الصلاة التي هي الركن الوحید في العبودية و 

 اتبعوا الشهوات الصارفة عن الحق. 
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أي جزاء غیهم على ما  {فسََوفَْ يلَقَْوْنَ غَيًّا}و قوله: 

ثاَماً }قیل فهو كقوله: 
َ
 . {وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ يلَقَْ أ

و من الممکن أن يکون المراد به نفس الغي بفرض 
الغي غاية للطريق التي يسلکونها و هي طريق إضاعة 
الصلاة و اتباع الشهوات فإذ كانوا يسلکون طريقا غايتها 

فسیلقونه إذا قطعوها إما بانکشاف غیهم لهم يوم  الغي
القیامة حیث ينکشف لهم الحقائق أو برسوخ الغي في 

إنِه }قلوبهم و صیرورتهم من أولیاء الشیطان كما قال: 
بَعَكَ مِنَ  عِبَادِي لَيسَْ لكََ عَليَهِْمْ سُلطَْانٌ إلِاه مَنِ اتِه

استعارة بالکناية ، و كیف كان فهو 42: الحجر: {الَغَْاويِنَ 

 لطیفة. 

إلِاه مَنْ تاَبَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِْاً }: قوله تعالى
ولئَكَِ يدَْخُلُونَ الََِْنهةَ وَ لَا يُظْلمَُونَ شَيئْاً 

ُ
استثناء من  {فأَ

الآية السابقة فهؤلاء الراجعون إلى الله سبحانه ملحقون 

هم كما قال بأولئك الذين أنعم الله علیهم و هم معهم لا من
نعَْمَ }تعالى: 

َ
ِينَ أ ولَئكَِ مَعَ الََّه

ُ
َ وَ الَرهسُولَ فأَ وَ مَنْ يطُِعِ الَلَّه
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هَدَاءِ وَ  يقِيَّ وَ الَشُّ ِ د  ِ ُ عَليَهِْمْ مِنَ الَنهبيِ يَِّ وَ الَص  الَلَّه
ولئَكَِ رَفيِقاً 

ُ
الِْيَِّ وَ حَسُنَ أ  . 69: النساء: {الَصه

ولَئكَِ يَ }و قوله: 
ُ
نهةَ فأَ من وضع  {دْخُلوُنَ الََِْ

 المسبب موضع السبب و الأصل 
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فأولئك يوفون أجرهم، و الدلیل على ذلك قوله 

فإنه من لوازم توفیة الأجر  {وَ لَا يُظْلمَُونَ شَيئْاً }بعده: 

 لا من لوازم دخول الجنة. 
جَنهاتِ عَدْنٍ الَهتَِّ وعََدَ الَرهحَْْنُ عِبَادَهُ }: قوله تعالى

 ِ تيًِّاب
ْ
الإقامة ففي تسمیتها  العدن {الغَْيبِْ إنِههُ كََنَ وعَْدُهُ مَأ

به إشارة إلى خلودها لداخلیها، و الوعد بالغیب هو الوعد 
بما لیس تحت إدراك الموعود له، و كون الوعد مأتیا عدم 
تخلفه، قال في المجمع: و المفعول هنا بمعنى الفاعل لأن 

تاك فقد أتیته يقال: أتیت خمسين ما أتیته فقد أتاك و ما أ
سنة و أتت علي خمسون سنة، و قیل: إن الموعود الجنة و 

 الجنة يأتیها المؤمنون انتهى. 

لَا يسَْمَعُونَ فيِهَا لَغْواً إلِاه سَلامَاً وَ لهَُمْ }: قوله تعالى
عدم سمع اللغو من أخص  {رزِقُْهُمْ فيِهَا بكُْرَةً وَ عَشِيًّا

قد ذكره الله سبحانه و امتن به في مواضع صفات الجنة و 

من كلامه و سنفصل القول فیه إن شاء الله في موضع 
يناسبه، و استثناء السلام منه استثناء منفصل، و السلام 
قريب المعنى من الأمن و قد تقدم الفرق بینهما فقولك: 
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أنت مني في أمن معناه لا تلقى مني ما يسوءك، و قولك: 

عناه كل ما تلقاه مني لا يسوءك. و إنما سلام مني علیك م

يسمعون السلام من الملائکة و من رفقائهم في الجنة، قال 
: {سَلَامٌ عَليَكُْمْ طِبتُْمْ }تعالى حکاية عن الملائکة 

صْحَابِ الَِْمَِيِّ }، و قال: 73الزمر: 
َ
: {فسََلَامٌ لكََ مِنْ أ

 . 91 -الواقعة 
الظاهر  {هَا بكُْرَةً وَ عَشِيًّاوَ لهَُمْ رزِقُْهُمْ فيِ}و قوله 

أن إتیان الرزق بکرة و عشیا كناية عن توالیه من غیر 

 انقطاع. 
تلِكَْ الََِْنهةُ الَهتَِّ نوُرثُِ مِنْ عِبَادِناَ مَنْ }: قوله تعالى

الإرث و الوراثة هو أن ينتقل مال أو ما يشبهه  {كََنَ تقَيًِّا

من شخص إلى آخر بعد ترك الأول له بموت أو جلاء أو 
نحوهما، و إذ كانت الجنة في معرض العطاء لکل إنسان 
بحسب الوعد الإلهي المشروط بالإيمان و العمل الصالح 

فاختصاص المتقين بها بعد حرمان غیرهم عنها بإضاعة 
شهوات وراثة المتقين، و نظیر هذه الصلاة و اتباع ال

رضَْ يرَِثُهَا عِبَادِيَ }العناية ما في قوله تعالى: 
َ
نه الَْْ

َ
أ
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الُِْونَ  ِ }، و قوله: 105الأنبیاء:  :{الَصه مْدُ لِلَّه وَ قاَلوُا الََْْ
نهةِ   مِنَ الََِْ

ُ
أ رضَْ نتَبََوه

َ
وْرَثَنَا الَْْ

َ
ِي صَدَقَنَا وعَْدَهُ وَ أ الََّه

جْرُ الَعَْامِليَِّ  حَيثُْ 
َ
، و الآية كما 74: الزمر: {نشََاءُ فَنعِْمَ أ

 ترى جمعت بين الإيراث و الأجر. 
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 )بحث روائي(  

نْ هَدَيْنَا وَ }في المجمع: في قوله تعالى:  وَ مِمه
)الآية(، و روي عن علي بن الحسين )علیه  {اجِْتَبيَنَْا

  نحن عنینا بها. السلام( أنه قال:
عن مناقب ابن شهرآشوب، عنه )علیه  : وأقول

السلام( مثله، و قد اتضح معنى الحديث بما قدمناه في 

تفسیر الآية فإن المراد بالجملة أهل الهداية و الاجتباء من 
غیر النبیين و هم )علیه السلام( منهم كما ذكر الله سبحانه 

 مريم منهم و لیست بنبیة. 

امیة عن علي قال في روح المعاني: و روى بعض الإم 

نحن عنینا بهؤلاء بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال: 
و لا يخفى أن هذا خلاف الظاهر جدا و حال القوم. 

روايات الإمامیة لا يخفى على أرباب التمیز. انتهى. و قد 
تبين خطؤه مما تقدم و الذي أوقعه في ذلك أخذه قوله 

نْ هَدَيْنَا وَ اجِْتَبيَنَْ }تعالى:  معطوفا على قوله:  {اوَ مِمه

يِهةِ آدَمَ } بیانا لقوله:  {مِنَ الَنهبيِ يَِّ }و قوله:  {مِنْ ذُر 
ِينَ } ولئَكَِ الََّه
ُ
ُ }إلخ، فانحصر  {أ نعَْمَ الَلَّه

َ
ِينَ أ ولَئكَِ الََّه

ُ
أ
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في النبیين فاضطر إلى القول بأن الآية لا تشمل  {عَليَهِْمْ 

غیر النبیين و هو يرى أن الله ذكر فیمن ذكر مريم بنت 

 عمران و لیست بنبیة. 
و في الدر المنثور أخرج أحمد و ابن المنذر و ابن أبي  

حاتم و ابن حبان و الحاكم و صححه و ابن مردويه و 

ي قال: البیهقي في شعب الإيمان عن أبي سعید الخدر
سمعت رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( و تلا هذه 

يکون خلف فقال:  {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهمِْ خَلفٌْ }الآية 

من بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات 
فسوف يلقون غیا، ثم يکون خلف يقرءون القرآن لا يعدو 

 فاجر. تراقیهم، و يقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن و منافق و 

لَاةَ }و في المجمع: في قوله تعالى:   ضَاعُوا الَصه
َ
و  {أ

قیل: أضاعوها بتأخیرها عن مواقیتها من غیر أن تركوها 
 أصلا و هو المروي عن أبي عبد الله )علیه السلام(. 

: و روى في الکافي ما في معناه بإسناده عن داود أقول
أهل بن فرقد عنه )علیه السلام(، و روي ذلك من طرق 

 السنة عن ابن مسعود و عدة من التابعين. 
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وَ }و عن جوامع الجامع و في روح المعاني: في قوله:  
هَوَاتِ  بَعُوا الَشه من بنى الشديد  عن علي )علیه السلام( {اتِه

 . و ركب المنظور و لبس المشهور
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و في الدر المنثور أخرج ابن مردويه من طريق نهشل 

عن النبي )صلى الله علیه وآله عن الضحاك عن ابن عباس 

 . الغي واد في جهنمو سلم( قال: 
: و في روايات أخرى أن الغي و أثام نهران في أقول

جهنم، و هذا على تقدير صحة الحديث لیس بتفسیر آخر 

كما زعمه أكثر المفسرين بل بیان لما سیئول إلیه الغي 
أن  بحسب الجزاء، و نظیره ما ورد أن الويل بئر في جهنم و

 طوبى شجرة في الجنة، إلى غیر ذلك من الروايات. 

  
 [٦٥الی  ٦٤(: الآیات ١٩]سورة مريم )

يدِْينَا وَ مَا }
َ
مْرِ رَب كَِ لََُ مَا بيََّْ أ

َ
لُ إلِاه بأِ وَ مَا نَتَنََه

رَبُّ  ٦٤خَلفَْنَا وَ مَا بيََّْ ذَلكَِ وَ مَا كََنَ رَبُّكَ نسَِيًّا 
 
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ رضِْ وَ مَا بيَنَْهُمَا فاَعْبُدْهُ وَ اصِْطَبَِْ الَسه

  {٦٥لعِبَِادَتهِِ هَلْ تَعْلَمُ لََُ سَمِيًّا 
 )بيان( 

الآيتان معترضتان بين آيات السورة و سیاقهما يشهد 
بأنهما من كلام ملك الوحي بوحي قرآني من الله سبحانه 
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بطرق فإن النظم نظم قرآني بلا ريب. و بذلك يتأيد ما ورد 

مختلفة من طرق أهل السنة و رواه في مجمع البیان، أيضا 

عن ابن عباس :أن رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( 
فسأله عن ذلك فأجابه بوحي من  -استبطأ نزول جبريل 

مْرِ رَب كَِ }الله تعالى: 
َ
لُ إلِاه بأِ  إلى آخر الآيتين.  {وَ مَا نَتَنََه

تصال الآيتين بالآيات و قد تکلف جمع في بیان ا
السابقة فقال بعضهم: إن التقدير: هذا و قال جبريل: و ما 
نتنزل إلا بأمر ربك إلخ، و قال آخرون: إنهما متصلتان 

ناَ رسَُولُ رَب كِِ }بقول جبريل لمريم المنقول سابقا: 
َ
مَا أ إنِه

هَبَ لكَِ غُلامَاً زَكيًِّا
َ
وَ })الآية(، و ذكر قوم أن قوله:  {لِْ
مْرِ رَب كَِ مَ 

َ
لُ إلِاه بأِ  إلى آخر الآية من  {ا نَتَنََه
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كلام المتقين حين يدخلون الجنة فالتقدير و قال 

و قیل غیر « إلخ»المتقون و ما نتنزل الجنة إلا بأمر ربك 

 ذلك. 
و هي جمیعا وجوه ظاهرة السخافة يأباها السیاق و لا 

بیان وجوه يقبلها النظم البلیغ لا حاجة إلى الاشتغال ب

فسادها. و سیأتي في ذيل البحث في الآية الثانیة وجه آخر 
 للاتصال. 

مْرِ رَب كَِ }: قوله تعالى
َ
لُ إلِاه بأِ إلى آخر  {وَ مَا نَتَنََه

هو النزول على مهل و تؤدة فإن تنزل مطاوع  الآية، التنزل
نزل يقال: نزله فتنزل و النفي و الاستثناء يفیدان الحصر 

لَا يَعْصُونَ }ل الملائکة إلا بأمر من الله كما قال: فلا يتنز
مَرَهُمْ وَ يَفْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ 

َ
َ مَا أ  . 6: التحريم: {الَلَّه

يدِْينَا وَ مَا خَلفَْنَا وَ مَا بيََّْ }و قوله: 
َ
لََُ مَا بيََّْ أ

يقال: كذا قدامه و أمامه و بين يديه و المعنى واحد  {ذَلكَِ 

نا: بين يديه إنما يطلق فیما كان بقرب منه و هو غیر أن قول
مشرف علیه له فیه نوع من التصرف و التسلط فظاهر 

يدِْينَا}قوله: 
َ
أن المراد به ما نشرف علیه مما هو  {مَا بيََّْ أ
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 {وَ مَا خَلفَْنَا}مکشوف علینا مشهود لنا: و ظاهر قوله: 
 بالمقابلة ما هو غائب عنا مستور علینا. 

يدِْينَا وَ مَا خَلفَْنَا }ذا فلو أريد بقوله: و على ه
َ
مَا بيََّْ أ

المکان شمل بعض المکان الذي أمامهم  {وَ مَا بيََّْ ذَلكَِ 
و المکان الذي هم فیه و جمیع المکان الذي خلفهم و لم 

يشمل كل مکان، و كذا لو أريد به الزمان شمل الماضي 
لََُ }قوله: كله و الحال و المستقبل القريب فقط و سیاق 
يدِْينَا وَ مَا خَلفَْنَا وَ مَا بيََّْ ذَلكَِ 

َ
، ينادي {مَا بيََّْ أ

 بالإحاطة و لا يلائم التبعیض. 
يدِْينَا}فالوجه حمل 

َ
على الأعمال و الآثار  {مَا بيََّْ أ

المتفرعة على وجودهم التي هم قائمون بها متسلطون 

سباب على ما هو من أ {مَا خَلفَْنَا}علیها، و حمل 
 {مَا بيََّْ ذَلكَِ }وجودهم مما تقدمهم و تحقق قبلهم، و حمل 

على وجودهم أنفسهم و هو من أبدع التعبیر و ألطفه و 

بذلك تتم الإحاطة الإلهیة بهم من كل جهة لرجوع المعنى 
إلى أن الله تعالى هو المالك لوجودنا و ما يتعلق به وجودنا 

 من قبل و من بعد. 
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و لقد اختلفت كلماتهم في تفسیر هذه الجملة فقیل: 

 المراد بما بين أيدينا ما هو 
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قدامنا من الزمان المستقبل و بما خلفنا الماضي و بما 

بين ذلك الحال، و قیل: ما بين أيدينا ما قبل الإيجاد من 

الزمان. و ما خلفنا ما بعد الموت إلى استمرار الآخرة و 
یاة و قیل: ما بين الأيدي الدنیا إلى ما بين ذلك هو مدة الح

النفخة الأولى و ما خلفهم هو ما بعد النفخة الثانیة و ما 

بين ذلك ما بين النفختين و هو أربعون سنة، و قیل: ما بين 
أيديهم الآخرة و ما خلفهم الدنیا، و قیل: ما بين أيديهم ما 
ين قبل الخلق و ما خلفهم ما بعد الفناء و ما بين ذلك ما ب

الدنیا و الآخرة، و قیل: ما بين أيديهم ما بقي من أمر الدنیا 
و ما خلفهم ما مضى منه و ما بين ذلك ما هم فیه و قیل: 

 المعنى ابتداء خلقنا و منتهى آجالنا و مدة حیاتنا. 

و قیل: ما بين أيديهم السماء و ما خلفهم الأرض و ما 
بين ذلك ما بینهما، و قیل: بعکس ذلك، و قیل: ما بين 
أيديهم المکان الذي ينتقلون إلیه و ما خلفهم المکان 

 الذي ينتقلون منه و ما بين ذلك المکان الذي هم فیه. 
و تشترك الأقوال الثلاثة الأخیرة في أن الماءات علیها 

نیة كما يشترك السبعة في أن الماءات علیها زمانیة و مکا
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هناك قول بکون الآية تعم الزمان و المکان فهذه أحد 

ء منها مع ما فیها من قیاس عشر قولا و لا دلیل على شي

 الملك على الإنسان و الوجه ما قدمناه. 
يدِْينَا وَ مَا خَلفَْنَا وَ مَا بيََّْ ذَ }فقوله: 

َ
 {لكَِ لََُ مَا بيََّْ أ

يفید إحاطة ملکه تعالى بهم ملکا حقیقیا لا يجري فیه 

تصرف غیره و لا إرادة من سواه إلا عن إذن منه و مشیة 
و إذ لا معصیة للملائکة فلا تفعل فعلا إلا عن أمره و من 
بعد إذنه و لا تريد إلا ما أراده الله فلا يتنزل ملك إلا بأمر 

 ربه. 
يدِْينَا وَ مَا }ه: و قد تقرر بهذا البیان أن قول

َ
لََُ مَا بيََّْ أ

وَ مَا }في مقام التعلیل لقوله:  {خَلفَْنَا وَ مَا بيََّْ ذَلكَِ 
مْرِ رَب كَِ 

َ
لُ إلِاه بأِ  {وَ مَا كََنَ رَبُّكَ نسَِيًّا}و أن قوله:  {نَتَنََه

و النسي فعول من النسیان من تمام التعلیل أي أنه تعالى لا 
تى يختل بإهماله أمر التدبیر فلا يأمر ينسى شیئا من ملکه ح

بالنزول حینما يجب فیه النزول أو يأمر به حینما لا يجب و 
هکذا و كان هذا هو وجه العدول في الآية عن إثبات العلم 

 أو الذكر إلى نفي النسیان. 
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و قیل المعنى و ما كان ربك نسیا أي تاركا لأنبیائه 

 أي ما كان عدم النزول إلا 
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مر به و لم تکن عن تركه تعالى لك و توديعه لعدم الأ

 إياك. 

و فیه أنه و إن وافق ما تقدم من سبب النزول بوجه 
يدِْينَا}لکن يبقى معه التعلیل بقوله: 

َ
إلخ،  {لََُ مَا بيََّْ أ

رضِْ وَ مَا }ناقصا و ينقطع قوله: 
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ رَبُّ الَسه

 عما تقدمه كما سیتضح.  {بيَنَْهُمَا
رضِْ وَ مَا بيَنَْهُمَا }: قوله تعالى

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ رَبُّ الَسه

صدر الآية  {فاَعْبُدْهُ وَ اصِْطَبَِْ لعِبَِادَتهِِ هَلْ تَعْلَمُ لََُ سَمِيًّا

رضِْ وَ مَا بيَنَْهُمَا}أعني قوله: 
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ  {رَبُّ الَسه

يدِْينَا وَ مَا لََُ مَا بيََّْ }تعلیل لقوله في الآية السابقة 
َ
 أ

إلى آخر الآية أي كیف لا يملك ما بين أيدينا و ما  {خَلفَْنَا

خلفنا و ما بين ذلك و كیف يکون نسیا و هو تعالى رب 
ء هو مالکه، السماوات و الأرض و ما بینهما؟ و رب الشي

 المدبر لأمره، فملکه و عدم نسیانه مقتضى ربوبیته. 

ِ }و قوله:  تفريع على  {صْطَبَِْ لعِبَِادَتهِِ فاَعْبُدْهُ وَ ا
صدر الآية و المعنى إذا كنا لا نتنزل إلا بأمر ربك و قد 
نزلنا علیك هذا الکلام المتضمن للدعوة إلى عبادته 

https://madrasatalwahy.org/


  233 
 

فالکلام كلامه و الدعوة دعوته فاعبده وحده و اصطبر 

لعبادته فلیس هناك من يسمى ربا غیر ربك حتى لا 

ل إلى عبادة ذلك الغیر الذي تصطبر على عبادة ربك و تنتق
يسمى ربا فتکتفي بعبادته عن عبادة ربك أو تشرك به و 

مَاوَاتِ وَ }ربما قیل: إن الجملة تفريع على قوله:  رَبُّ الَسه
رضِْ 

َ
أي لم  {وَ مَا كََنَ رَبُّكَ نسَِيًّا}أو على قوله:  {الَْْ

 و الوجهان كما ترى. « إلخ»ينسك ربك فاعبده 
 التقرير أمور:  و قد بان بهذا

من تمام البیان  {هَلْ تَعْلَمُ لََُ سَمِيًّا}أن قوله:  أحدها
و هو في  {فاَعْبُدْهُ وَ اصِْطَبَِْ لعِبَِادَتهِِ }المقصود بقوله: 

 مقام التعلیل له. 

أن المراد بالسمي المشارك في الاسم و  و الثاني
المراد بالاسم هو الرب لأن مقتضى بیان الآية ثبوت 

ء فهو يقول: هل وبیة المطلقة له تعالى على كل شيالرب

تعلم من اتصف بالربوبیة فسمي لذلك ربا حتى تعدل عنه 
 إلیه فتعبده دونه. 
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و بذلك يظهر عدم استقامة عامة ما قیل في معنى 

 السمي في الآية فقد قیل: 
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إن المراد بالسمي المماثل مجازا، و قیل: السمي 

عناه الحقیقي غیر أن المراد بمعنى الولد و قیل: هو بم

بالاسم الذي لا مشاركة فیه هو رب السماوات و الأرض 
و قیل: هو اسم الجلالة، و قیل: هو الإله، و قیل: هو 
الرحمن، و قیل: هو الإله الخالق الرازق المحیي الممیت 

 القادر على الثواب و العقاب. 
: أن النکتة في إضافة الرب إلى ضمیر و الثالث

و تکراره في الآية الأولى إذ قال: بأمر ربك و قال:  الخطاب

و ما كان ربك و لم يقل: ربنا هي التوطئة لما في ذيل الکلام 
إشارة إلى أن ربنا  {رَب كَِ }من توحید الرب ففي قوله: 

الذي نتنزل عن أمره هو ربك فالدعوة دعوته فاعبده، و 

إذ  يمکن أن تکون هذه هي النکتة فیما في مفتتح السورة
إلخ لأن الآيات كما نبهنا علیه  {ذكِْرُ رحََْْتِ رَب كَِ }قال: 

 ذات سیاق واحد لغرض واحد. 

 {فاَعْبُدْهُ وَ اصِْطَبَِْ لعِبَِادَتهِِ }: أن قوله: و الرابع
مسوق لتوحید العبادة و لیس أمرا بالعبادة و أمرا بالثبات 

 علیها و إدامتها إلا من جهة الملازمة فافهم ذلك. 
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يمکن أن يستفاد من التفريع أنه تأكید للبیان الذي  و

يتضمنه السیاق السابق على هاتين الآيتين و بذلك يظهر 

اتصالهما بالآيات السابقة علیهما من غیر أن تؤخذا 
 معترضتين من كل جهة. 

فکان ملك الوحي لما تنزل علیه )صلى الله علیه وآله 

ث و الستين و سلم( بالسورة و أوحى إلیه الآيات الثلا
منها و هي مشتملة على دعوة كاملة إلى الدين الحنیف 
خاطبه )صلى الله علیه وآله و سلم( بأنه لم يتنزل و لیس 

يتنزل بما تنزل به من عند نفسه بل عن أمر من ربه و برسالة 
من عنده فالکلام كلامه و الدعوة دعوته و هو رب النبي 

رب آخر يعدل  ء فلیعبده وحده فلیس هناكو رب كل شي

عنه إلیه فالآيتان مما أوحي إلى ملك الوحي لیلقیه إلى النبي 
)صلى الله علیه وآله و سلم( تثبیتا له و تأكیدا للآيات 

 السابقة. 

و هذا نظیر أن يرسل ملك رسولا بکتاب من عنده أو 
رسالة إلى بعض عماله فیأتیه الرسول ثم إذا قرأ الکتاب أو 

ل: إني ما جئتك من عند نفسي بل أدى الرسالة قال للعام
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بأمر من الملك و إشارة منه و الکتاب كتابه و الرسالة 

قوله و حکمه و هو ملیکك و ملیك عامة من في المملکة 

فاسمع له و أطع و أقم على ذلك فلیس هناك ملیك غیره 
 حتى 
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 تعدل عنه إلیه. 

فکلام هذا الرسول تأكید لکلام الملك و إذا فرض 

هو الذي أمره أن يعقب رسالته بهذا الکلام  أن الملك،
كان الکلام كلاما للرسول و رسالة أيضا عن قبل الملك 

 و كلامه. 

و غیر خفي علیك أن هذا الوجه أوفق بالآيتين و 
أوضح انطباقا علیهما مما تذكره روايات سبب النزول على 

 ما فیها من الاختلاف و الوهن.

  
 [ ٧٢الی  ٦٦(: الآیات ١٩]سورة مريم )

خْرَجُ حَيًّا }
ُ
 إذَِا مَا مِتُّ لسََوفَْ أ

َ
نسَْانُ أ  ٦٦وَ يَقُولُ الَِْْ

نها خَلقَْنَاهُ مِنْ قَبلُْ وَ لمَْ يكَُ شَيئْاً 
َ
نسَْانُ أ  وَ لَا يذَْكُرُ الَِْْ

َ
أ
هُمْ حَوْلَ  ٦٧ نه يَاطِيَّ ثُمه لَنحُْضَِِ هُمْ وَ الَشه نه فوََ رَب كَِ لَنحَْشَُّ

شَدُّ عََلَ  ٦٨ا جَهَنهمَ جِثيًِّ 
َ
هُمْ أ يُّ

َ
ِ شِيعَةٍ أ

ثُمه لَننََْعَِنه مِنْ كُُ 
وْلِ ٦٩الَرهحَْْنِ عِتيًِّا 

َ
ِينَ هُمْ أ عْلَمُ باِلَّه

َ
بهَِا صِليًِّا  ثُمه لَنحَْنُ أ

 ٧١رَب كَِ حَتمْاً مَقْضِيًّا  وَ إنِْ مِنكُْمْ إلِاه وَاردُِهَا كََنَ عََل  ٧٠
المِِيَّ فيِهَا جِثيًِّا ثُمه نُنَجّ ِ اَ  قَوْا وَ نذََرُ الَظه ِينَ اتِه   {٧٢لَّه
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 )بيان( 

مْرِ رَب كَِ }عود إلى ما قبل قوله: 
َ
لُ إلِاه بأِ  {وَ مَا نَتَنََه

الآيتين و مضى في الحديث السابق و هو كالتذنیب لقوله: 

بَ } لَاةَ وَ اتِه ضَاعُوا الَصه
َ
عُوا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهمِْ خَلفٌْ أ
هَوَاتِ فسََوفَْ يلَقَْوْنَ غَيًّا بذكر بعض ما تفوهوا به  {الَشه

عن غیهم و قد خص بالذكر قول لهم في المعاد و آخر في 

 النبوة و آخر في المبدإ. 
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نسَْانُ }ففي هذه الآيات أعني قوله:  إلى  {وَ يَقُولُ الَِْْ

المِِيَّ فيِهَا جِثيًِّا}قوله  سبع آيات ذكر  و هي {وَ نذََرُ الَظه

استبعادهم للبعث و الجواب عنه و ذكر الإشارة إلى ما 
 لقولهم هذا من التبعة و الوبال. 

 إذَِا مَا مِتُّ لسََوفَْ }: قوله تعالى
َ
نسَْانُ أ وَ يَقُولُ الَِْْ

خْرَجُ حَيًّا
ُ
إنکار للبعث في صورة الاستبعاد، و هو قول  {أ

نکري الصانع بل الکفار من الوثنیين و من يلحق بهم من م
مما يمیل إلیه طبع الإنسان قبل الرجوع إلى الدلیل، قیل: و 

لذلك نسب القول إلى الإنسان حینما كان مقتضى طبع 
الکلام أن يقال: و يقول الکافر، أو: و يقول الذين كفروا 

هُمْ }، و فیه أنه لا يلائم قوله الآتي: «إلخ» نه فوََ رَب كَِ لَنحَْشَُّ
يَاطِ   . {صِليًِّا}إلى قوله  {يَّ وَ الَشه

و لیس ببعید أن يکون المراد بالإنسان القائل ذلك 
هو الکافر المنکر للبعث و إنما عبر بالإنسان لکونه لا 

يترقب منه ذلك و قد جهزه الله تعالى بالإدراك العقلي و 
هو يذكر أن الله خلقه من قبل و لم يك شیئا، فلیس من 

عاده مستبعد منه، و لذا كرر لفظ البعید أن يعیده ثانیا فاستب
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 وَ لَا يذَْكُرُ }الإنسان حیث أخذ في الجواب قائلا: 
َ
أ

نها خَلقَْنَاهُ مِنْ قَبلُْ وَ لمَْ يكَُ شَيئْاً 
َ
نسَْانُ أ أي أنه  {الَِْْ

إنسان لا ينبغي له أن يستبعد وقوع ما شاهد وقوع مثله و 
 هو غیر ناسیة. 

نسَْانُ }: و لعل التعبیر بالمضارع في قوله  {وَ يَقُولُ الَِْْ
للإشارة إلى استمرار هذا الاستبعاد بين المنکرين للمعاد 

 و المرتابين فیه. 
نها خَلقَْنَاهُ مِنْ }: قوله تعالى

َ
نسَْانُ أ  وَ لَا يذَْكُرُ الَِْْ

َ
أ
الاستفهام للتعجیب و الاستبعاد و  {قَبلُْ وَ لمَْ يكَُ شَيئْاً 

فیها برفع الاستبعاد بذكر  معنى الآية ظاهر و قد أخذ

وقوع المثل لیثبت به الإمکان، فالآية نظیرة قوله تعالى في 

وَ ضَََبَ لَناَ مَثَلًا وَ نسَََِ خَلقَْهُ قاَلَ مَنْ }موضع آخر: 
لَ  وه
َ
هَا أ

َ
نشَْأ
َ
ِي أ يحُِْْ الَعِْظَامَ وَ هَِِ رَمِيمٌ قُلْ يَُيْيِهَا الََّه

ةٍ   وَ لَ }إلى أن قال  {مَره
َ
مَاوَاتِ وَ أ ِي خَلقََ الَسه يسَْ الََّه

نْ يََلْقَُ مِثلَْهُمْ 
َ
رضَْ بقَِادِرٍ عََلَ أ

َ
 . 81: يس: {الَْْ

فإن قیل: الاحتجاج بوقوع المثل إنما ينتج إمکان 
المثل و المطلوب في إثبات المعاد هو رجوع الإنسان 
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ء غیره، قیل: إن هذه بشخصه و عینه لا بمثله فإن مثل الشي

ت بصدد إثبات رجوع الأجساد و المخلوق منها الآيا

 ثانیا مثل المخلوق أولا و شخصیة 
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الشخص الإنساني بنفسه لا ببدنه فإذا خلق البدن ثانیا 

و تعلقت به النفس كان شخص الإنسان الدنیوي بعینه و 

إن كان البدن و هو جزء الإنسان بالقیاس إلى البدن 
شخصیة الإنسان و  الدنیوي مثلا لا عینا و هذا كما أن

وحدته محفوظة في الدنیا مدى عمره مع تغیر البدن و تبدله 

بتغیر أجزائه و تبدلها حالا بعد حال و البدن في الحال الثاني 
غیره في الحال الأول لکن الإنسان باق في الحالين على 

 وحدته الشخصیة لبقاء نفسه بشخصها. 

 }و إلى هذا يشیر قوله تعالى: 
َ
إذَِا ضَلَلنَْا فِِ  وَ قاَلوُا أ

 إنِها لَفِِ خَلقٍْ جَدِيدٍ 
َ
رضِْ أ

َ
قلُْ يَتَوَفهاكُمْ }إلى أن قال  {الَْْ

َ بكُِمْ  ِ ِي وُكُ  أي إنکم  11الم السجدة:  :{مَلَكُ الَمَْوتِْ الََّه

 مأخوذون من أبدانکم محفوظون لا تضلون و لا تفتقدون. 
هُمْ }: قوله تعالى نه يَاطِيَّ ثُمه فوََ رَب كَِ لَنحَْشَُّ  وَ الَشه

هُمْ حَوْلَ جَهَنهمَ جِثيًِّا نه في أصله على فعول  الجثي {لَنحُْضَِِ

جمع جاثي و هو البارك على ركبتیه، و نسب إلى ابن عباس 
أنه جمع جثوة و هو المجتمع من التراب و الحجارة، و 
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المراد أنهم يحضرون زمرا و جماعات متراكما بعضهم على 

 ا المعنى أنسب للسیاق. بعض، و هذ

هُمْ }و ضمیر الجمع في  نه هُمْ }و  {لَنحَْشَُّ نه  {لَنحُْضَِِ
للکفار، و الآية إلى تمام ثلاث آيات متعرضة لحالهم يوم 
القیامة و هو ظاهر و ربما قیل: إن الضمیرين للناس أعم 

من المؤمن و الکافر كما أن ضمیر الخطاب في قوله الآتي: 
كذلك و فیه أن لحن الآيات  {إلِاه وَاردُِهَا وَ إنِْ مِنكُْمْ }

 الثلاث و هو لحن السخط و العذاب يأبى ذلك. 

يَاطِيَّ }و المراد بقوله:  هُمْ وَ الَشه نه جمعهم  {لَنحَْشَُّ
خارج القبور مع أولیائهم من الشیاطين لأنهم لعدم إيمانهم 

 و الشیاطين {فسََوفَْ يلَقَْوْنَ غَيًّا}غاوون كما قال: 

إنِه عِبَادِي لَيسَْ لكََ عَليَهِْمْ }أولیاؤهم قال تعالى: 
بَعَكَ مِنَ الَغَْاويِنَ  ، و قال: 42الحجر:  {سُلطَْانٌ إلِاه مَنِ اتِه

ِينَ لَا يؤُْمِنُونَ } وْلِِاَءَ للَِّه
َ
يَاطِيَّ أ : {إنِها جَعَلنَْا الَشه

، أو المراد حشرهم مع قرنائهم من 27الأعراف: 
وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذكِْرِ الَرهحَْْنِ نُقَي ضِْ }كما قال:  الشیاطين

حَتَّه إذَِا جَاءَناَ قاَلَ ياَ لَِتَْ }...، {لََُ شَيطَْاناً فَهُوَ لََُ قَرِينٌ 
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بَينِّْ وَ بيَنَْكَ بُعْدَ الَمَْشّْقَِيِّْ فبَئِسَْ الَقَْرِينُ وَ لَنْ 
 
َ
نهكُمْ فِِ الَعَْذَابِ يَنفَْعَكُمُ الَِْوَمَْ إذِْ ظَلمَْتُمْ أ

 . 39: الزخرف: {مُشْتََِكُونَ 
و المعنى: فأقسم بربك لنجمعنهم يوم القیامة و 
أولیاءهم أو قرناءهم من الشیاطين ثم لنحضرنهم حول 

جهنم لإذاقة العذاب و هم باركون على ركبهم من الذلة 
 أو 
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 و هم جماعات و زمرة زمرة. 

التفات من التکلم مع الغیر إلى  {فوََ رَب كَِ }و في قوله: 

مْرِ رَب كَِ }الغیبة و لعل النکتة فیه ما تقدم في قوله: 
َ
و  {بأِ

 . {كََنَ عََلَ رَب كَِ حَتمْاً }نظیره قوله الآتي: 
شَدُّ عََلَ }: قوله تعالى

َ
هُمْ أ يُّ

َ
ِ شِيعَةٍ أ

ثُمه لَننََْعَِنه مِنْ كُُ 
خراج، و الشیعة الجماعة هو الاست النزع {الَرهحَْْنِ عِتيًِّا

على فعول  المتعاونون على أمر أو التابعون لعقیدة و العتي
مصدر بمعنى التمرد في العصیان و الظاهر أن قوله: 

شَدُّ عََلَ الَرهحَْْنِ عِتيًِّا}
َ
هُمْ أ يُّ

َ
جملة استفهامیة وضع  {أ

موضع مفعول لننزعن للدلالة على العناية بالتعیين و 

ِينَ يدَْعُونَ يبَتَْغُونَ إلَِِ }یر قوله: التمییز فهو نظ ولئَكَِ الََّه
ُ
أ
قرَْبُ 

َ
هُمْ أ يُّ

َ
 . 57: الإسراء: {رَب هِِمُ الَوْسَِيلَةَ أ

و المعنى: ثم لنستخرجن من كل جماعة متشکلة 
أشدهم تمردا على الرحمن و هم الرؤساء و أئمة الضلال، و 

 بهم. قیل المعنى لنستخرجن الأشد ثم الأشد حتى يحاط 
التفات و النکتة تلويح أن  {عََلَ الَرهحَْْنِ }و في قوله: 

ء تمردهم عظیم لکونه تمردا على من شملت رحمته كل شي
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و هم لم يلقوا منه إلا الرحمة و التمرد على من هذا شأنه 

 عظیم. 

وْلَِ بهَِا }: قوله تعالى
َ
ِينَ هُمْ أ عْلَمُ باِلَّه

َ
ثُمه لَنحَْنُ أ

في الأصل على فعول مصدر يقال صلي النار  الصلي {صِليًِّا
يصلاها صلیا و صلیا إذا قاسى حرها فالمعنى ثم أقسم 

لنحن أعلم بمن أولى بالنار مقاساة لحرها أي إن الأمر في 
 دركات عذابهم و مراتب استحقاقهم لا يشتبه علینا. 

وَ إنِْ مِنكُْمْ إلِاه وَاردُِهَا كََنَ عََلَ رَب كَِ }: قوله تعالى
الخطاب للناس عامة مؤمنیهم و كافريهم  {حَتمْاً مَقْضِيًّا

قَوْا}بدلیل قوله في الآية التالیة:  ِينَ اتِه و  {ثُمه نُنَجّ ِ الََّه
للنار، و ربما قیل: إن الخطاب  {وَاردُِهَا}الضمیر في 

يات الثلاث الماضیة و في الکلام للکفار المذكورين في الآ
التفات من الغیبة إلى الحضور و فیه أن سیاق الآية التالیة 

 يأبى ذلك. 

و الورود خلاف الصدور و هو قصد الماء على ما 
يظهر من كتب اللغة قال الراغب في المفردات: الورود 
أصله قصد الماء ثم يستعمل في غیره يقال: وردت الماء 
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ا وارد و الماء مورود، و قد أوردت الإبل أرده، ورودا فأن

ا وَرَدَ مَاءَ }الماء قال تعالى:   وَ لمَه
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و الورد الماء المرشح للورود، و الورد  {مَدْيَنَ 

خلاف الصدر، و الورد يوم الحمى إذا وردت، و استعمل 

وْرَدَهُمُ الَنهارَ }في النار على سبیل الفظاعة قال تعالى: 
َ
 {فأَ

نتُْمْ لهََا } {إلَِِ جَهَنهمَ ورِْداً } {لوْرِْدُ الَمَْوْرُودُ وَ بئِسَْ اَ }
َ
أ

و الوارد الذي يتقدم القوم  {مَا وَرَدُوهَا} {وَاردُِونَ 

رسَْلوُا وَاردَِهُمْ }فیسقي لهم قال تعالى: 
َ
أي ساقیهم من  {فأَ

 الماء المورود انتهى موضع الحاجة. 
ناس إنما و إلى ذلك استند من قال من المفسرين إن ال

يحضرون النار و يشرفون علیها من غیر أن يدخلوها و 
ا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وجََدَ }استدلوا علیه بقوله تعالى:  وَ لمَه

ةً مِنَ الَنهاسِ يسَْقُونَ  مه
ُ
، و قوله: 23: القصص: {عَليَهِْ أ

دْلَِ دَلوَْهُ }
َ
رسَْلوُا وَاردَِهُمْ فأَ

َ
، و قوله: 19: يوسف: {فأَ
ولَئكَِ عَنهَْا مُبعَْدُونَ إنِه }

ُ
ِينَ سَبَقَتْ لهَُمْ مِنها الَُْْسْنَّ أ  الََّه

 . 102: الأنبیاء: {لَا يسَْمَعُونَ حَسِيسَهَا

ا وَرَدَ مَاءَ }و فیه أن استعماله في مثل قوله:  وَ لمَه
رسَْلوُا وَاردَِهُمْ }و قوله:  {مَدْيَنَ 

َ
في الحضور بعلاقة  {فأَ

استعماله في الدخول على نحو الحقیقة كما  الإشراف لا ينافي
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ولَئكَِ عَنهَْا مُبعَْدُونَ }ادعي في آيات أخرى، و أما قوله: 
ُ
أ

فمن الجائز أن يکون الإبعاد بعد  {لَا يسَْمَعُونَ حَسِيسَهَا

قَوْا وَ }الدخول كما يستظهر من قوله:  ِينَ اتِه ثُمه نُنَجّ ِ الََّه
المِِيَّ فيِهَ  ، و أن يحجب الله بینهم و بين أن {انذََرُ الَظه

يسمعوا حسیسها إكراما لهم كما حجب بين إبراهیم و بين 

كُونِِ برَْداً وَ سَلامَاً عََلَ }حرارة النار إذ قال للنار: 
 . {إبِرَْاهيِمَ 

و قال آخرون و لعلهم أكثر المفسرين بدلالة الآية 

نهكُمْ وَ إِ }على دخولهم النار استنادا إلى مثل قوله تعالى: 
نتُْمْ لهََا وَاردُِونَ 

َ
ِ حَصَبُ جَهَنهمَ أ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه

، و قوله في 99: الأنبیاء: {لوَْ كََنَ هَؤُلاءَِ آلهَِةً مَا وَرَدُوهَا

وْرَدَهُمُ الَنهارَ }فرعون: 
َ
: هود: {يَقْدُمُ قوَمَْهُ يوَمَْ الَقْيَِامَةِ فأَ

ِينَ }له في الآية التالیة: ، و يدل علیه قو98 ثُمه نُنَجّ ِ الََّه
المِِيَّ فيِهَا جِثيًِّا قَوْا وَ نذََرُ الَظه أي نتركهم باركين على  {اتِه

ركبهم و إنما يقال نذر و نترك فیما إذا كان داخلا مستقرا في 
المحل قبل الترك ثم أبقي على ما هو علیه و لعدة من 

 لآية. الروايات الواردة في تفسیر ا
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و هؤلاء بين من يقول بدخول عامة الناس فیها و من 

 يقول بدخول غیر المتقين 
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بمعنى منهم على حد  {مِنكُْمْ }مدعیا أن قوله: 

اباً طَهُوراً إنِه هَذَا كََنَ لَكُمْ }قوله:  وَ سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَََ
، هذا و لکن لا يلائمه سیاق قوله: 22: الدهر: {جَزَاءً 

قَوْاثُمه } ِينَ اتِه  )الآية(.  {نُنَجّ ِ الََّه
لوَْ كََنَ هَؤُلاءَِ }و فیه أن كون الورود في مثل قوله: 

بمعنى الدخول ممنوع بل الأنسب كونه  {آلهَِةً مَا وَرَدُوهَا
بمعنى الحضور و الإشراف فإنه أبلغ كما هو ظاهر و كذا 

وْرَدَهُمُ الَنهارَ }في قوله: 
َ
فإن شأن فرعون و هو من أئمة  {فأَ

الضلال هو أن يهدي قومه إلى النار و أما إدخالهم فیها 
 فلیس إلیه. 

المِِيَّ }و أما قوله:  قَوْا وَ نذََرُ الَظه ِينَ اتِه ثُمه نُنَجّ ِ الََّه
فالآية دالة على كونهم داخلين فیها بدلیل قوله:  {فيِهَا
 غیر كون قوله لکن دلالتها على كونهم داخلين {نذََرُ }
مستعملا في معنى الدخول و كذا تنجیة  {وَاردُِهَا}

المتقين لا تستلزم كونهم داخلين فیها فإن التنجیة كما 
تصدق مع إنقاذ من دخل المهلکة تصدق مع إبعاد من 

 أشرف على الهلاك و حضر المهلکة من ذلك. 
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و أما الروايات فإنما وردت في شرح الواقعة لا في 

في الآية  {وَاردُِهَا}استعمل فیه لفظ تشخیص ما 

 فالاستدلال بها على كون الورود بمعنى الدخول ساقط. 
: لم لا يجوز أن يکون المراد شأنیة الدخول فإن قلت

و المعنى: ما من أحد منکم إلا من شأنه أن يدخل النار و 

وَ لوَْ لَا }إنما ينجو من ينجو بإنجاء الله على حد قوله: 
 ِ حَدٍ فضَْلُ الَلَّه

َ
 عَليَكُْمْ وَ رحََْْتُهُ مَا زَكَى مِنكُْمْ مِنْ أ

بدَاً 
َ
 . 21: النور: {أ

: معناه كون الورود مقتضى طبع الإنسان من قلت
جهة أن ما يناله من خیر و سعادة فمن الله و لا يبقى له من 

نفسه إلا الشر و الشقاء لکن ينافیه ما في ذيل الآية من 

ِ }قوله:  فإنه صريح في أن  {كَ حَتمْاً مَقْضِيًّاكََنَ عََلَ رَب 
هذا الورود بإيراد من الله و بقضائه المحتوم لا باقتضاء 

 من طبع الأشیاء. 

و الحق أن الورود لا يدل على أزيد من الحضور و 
على ما يستفاد من كتب اللغة فقوله:  -الإشراف عن قصد 

 القصد و الحضور إنما يدل على {وَ إنِْ مِنكُْمْ إلِاه وَاردُِهَا}

https://madrasatalwahy.org/


  254 
 

ثُمه }و الإشراف، و لا ينافي دلالة قوله في الآية التالیة: 
المِِيَّ فيِهَا جِثيًِّا قَوْا وَ نذََرُ الَظه ِينَ اتِه على  {نُنَجّ ِ الََّه

دخولهم جمیعا أو دخول الظالمين خاصة فیها بعد ما 
 وردوها. 
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ضمیر كان  {اكََنَ عََلَ رَب كَِ حَتمْاً مَقْضِيًّ }و قوله: 

للورود أو للجملة السابقة باعتبار أنه حکم، و الحتم و 

الجزم و القطع بمعنى واحد أي هذا الورود أو الحکم كان 
واجبا علیه تعالى مقضیا في حقه و إنما قضى ذلك نفسه على 

 نفسه إذ لا حاكم يحکم علیه. 

قَوْا وَ نذََرُ }: قوله تعالى ِينَ اتِه المِِيَّ ثُمه نُنَجّ ِ الََّه  الَظه
وَ نذََرُ }قد تقدمت الإشارة إلى أن قوله:  {فيِهَا جِثيًِّا

المِِيَّ فيِهَا يدل على كون الظالمين داخلين فیها ثم  {الَظه

يتركون على ما كانوا علیه، و أما تنجیة الذين اتقوا فلا تدل 
بلفظها على كونهم داخلين إذ التنجیة ربما تحققت بدونه 

يستظهر ذلك من ورود اللفظين مقترنين في  اللهم إلا أن

 سیاق واحد. 
و في التعبیر بلفظ الظالمين إشارة إلى علیة الوصف 

 للحکم. 

و معنى الآيتين: ما من أحد منکم متق أو ظالم إلا و 
هو سیرد النار كان هذا الإيراد واجبا مقضیا على ربك ثم 
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هم ننجي الذين اتقوا منها و نترك الظالمين فیها لظلم

 باركين على ركبهم. 
 )بحث روائي( 

في الکافي بإسناده عن مالك الجهني قال: سألت أبا  
 وَ لَا }عبد الله )علیه السلام( عن قول الله عز و جل: 

َ
أ
نها خَلقَْنَاهُ مِنْ قَبلُْ وَ لمَْ يكَُ شَيئْاً 

َ
نسَْانُ أ قال:  {يذَْكُرُ الَِْْ

  لا مقدرا و لا مکتوبا.فقال: 
حاسن بإسناده عن حمران قال: سألت أبا عبد و في الم

نسَْانُ }الله )علیه السلام( عن قوله:   وَ لَا يذَْكُرُ الَِْْ
َ
 {أ

 لم يکن في كتاب و لا علم. )الآية(، قال:

: المراد بالحديثين أنه لم يکن في كتاب و لا علم أقول 
من كتب المحو و الإثبات ثم أثبته الله حين أراد كونه و 

 ء بنص القرآن. المحفوظ فلا يعزب عنه شي أما اللوح
هُمْ }و في تفسیر القمي: في قوله تعالى:   نه ثُمه لَنحُْضَِِ

 قال: قال: على ركبهم.  {حَوْلَ جَهَنهمَ جِثيًِّا

و فیه بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد 
 الله )علیه السلام(: في قوله عز و جل: 
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أ ما تسمع الرجل قال:  {وَ إنِْ مِنكُْمْ إلِاه وَاردُِهَا}

  يقول: وردنا بني فلان فهو الورود و لم يدخله.

و في المجمع عن السدي قال :سألت مرة الهمداني 
عن هذه الآية فحدثني أن عبد الله بن مسعود حدثهم عن 

يرد الناس  رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( قال:

م يصدرون بأعمالهم فأولهم كلمع البرق ثم كمر النار ث
الريح ثم كحضر الفرس ثم كالراكب ثم كشد الرجل ثم 

 كمشیه. 

و فیه و روى أبو صالح غالب بن سلیمان عن كثیر بن  
زياد عن أبي سمیة قال: اختلفنا في الورود فقال قوم: لا 

يدخلها مؤمن و قال آخرون: يدخلونها جمیعا ثم ينجي الله 

ن اتقوا فلقیت جابر بن عبد الله فسألته فأومأ بإصبعیه الذي
إلى أذنیه و قال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله )صلى 

الورود الدخول لا يبقى بر و  الله علیه وآله و سلم( يقول:

لا فاجر حتى يدخلها فتکون على المؤمنين بردا و سلاما 
م كما كانت على إبراهیم حتى أن للنار أو قال: لجهن
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ضجیجا من بردها ثم ينجي الله الذين اتقوا و يذر 

 الظالمين فیها جثیا. 

: و الرواية من التفسیر غیر أن سندها ضعیف أقول
 بالجهالة. 

و فیه و روي مرفوعا عن يعلى بن منبه عن رسول الله 

تقول النار للمؤمن يوم  )صلى الله علیه وآله و سلم( قال:
 نورك لهبي.القیامة: جز يا مؤمن فقد أطفأ 

 و فیه و روي عن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم(:

أنه سئل عن المعنى فقال: إن الله يجعل النار كالسمن 
الجامد و يجمع علیها الخلق ثم ينادي المنادي أن خذي 

أصحابك و ذري أصحابي فو الذي نفسي بیده لهي أعرف 

 بأصحابها من الوالدة بولدها.
: و الروايات الأربع الأخیرة رواها في الدر أقول

المنثور عن عدة من أرباب الکتب و الجوامع، غیر أنه لم 

يذكر في الرواية الثانیة فیما عندنا من نسخة الدر المنثور، 
 قوله: الورود الدخول. 
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و في الدر المنثور أخرج أبو نعیم في الحلیة، عن عروة 

ة الخروج إلى أرض مؤتة بن الزبیر قال :لما أراد ابن رواح

من الشام أتاه المسلمون يودعونه فبکى فقال: أما و الله 
ما بي حب الدنیا و لا صبابة لکم و لکني سمعت رسول 

 وَ إنِْ مِنكُْمْ }الله قرأ هذه الآية 
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فقد علمت  {إلِاه وَاردُِهَا كََنَ عََلَ رَب كَِ حَتمْاً مَقْضِيًّا

 یف الصدور بعد الورود؟ أني وارد النار و لا أدري ك

و اعلم أن ظاهر بعض الروايات السابقة أن ورود 
الناس النار هو جوازهم منها فینطبق على روايات الصراط 
و فیها أنه جسر ممدود على النار يؤمر بالعبور علیها البر و 

الفاجر فیجوزه الأبرار و يسقط فیها الفجار، و عن 
 علیه.  الصدوق في الاعتقاد، أنه حمل الآية

و قال في مجمع البیان: و قیل: إن الفائدة في ذلك يعني 

ورود النار ما روي في بعض الأخبار :أن الله تعالى لا 
يدخل أحدا الجنة حتى يطلعه على النار و ما فیها من 

العذاب لیعلم تمام فضل الله علیه و كمال فضله و إحسانه 

ها، و لا إلیه فیزداد لذلك فرحا و سرورا بالجنة و نعیم
يدخل أحدا النار حتى يطلعه على الجنة و ما فیها من أنواع 
النعیم و الثواب لیکون ذلك زيادة عقوبة له و حسرة على 

 ما فاته من الجنة و نعیمها. انتهى. 
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 )كلام في معنى وجوب الفعل و جوازه( )و عدم جوازه على الله سبحانه( 

قوله قد تقدم في الجزء الأول من الکتاب في ذيل 

في  26: البقرة: {وَ مَا يضُِلُّ بهِِ إلِاه الَفَْاسِقِيَّ }تعالى: 

بحث قرآني تقريبا أن له تعالى الملك المطلق على الأشیاء 
ء ملکا مطلقا غیر مقید بحال أو بمعنى أنه يملك كل شي

ء مملوك له تعالى زمان أو أي شرط مفروض و أن كل شي

و غیر مملوك من جهة  من غیر أن يکون مملوكا له من جهة
 ء مما يتعلق به. لا في ذاته و لا في شي

فله تعالى أن يتصرف فیما يشاء بما يشاء من غیر أن 

يستعقب ذلك قبحا أو ذما أو شناعة من عقل أو غیره لأن 

القبح أو الذم إنما يلحقان الفاعل إذا أتى بما لا يملکه من 
ا إذا أتى بما له الفعل بحکم عقل أو قانون أو سنة دائرة و أم

أن يفعله و هو يملکه فلا يعتريه قبح أو ذم أو لائمة البتة 
و لا يوجد في المجتمع الإنساني ملك مطلق و لا حرية 

مطلقة لمناقضته معنى الاجتماع و الاشتراك في المنافع 

فکل ملك فیه مقید محدود يذم الإنسان لو تعداه و يقبح 
 سن عمله. فعله و يمدح لو اقتصر علیه و يستح
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و هذا بخلاف ملکه تعالى فإنه مطلق غیر مقید و لا 

محدود على ما يدل علیه إطلاق آيات الملك، و يؤيده بل 

يدل علیه الآيات الدالة على قصر الحکم و انحصار 
ء إذ لو لا سعة ملکه التشريع فیه و عموم قضائه لکل شي

و ء ء لم يستقم حکمه في كل شيو عموم سلطنته لکل شي

لا قضاؤه عند كل واقعة، و الاستدلال على محدودية ملکه 
تعالى بما وراء القبائح العقلیة بأنا نرى أن المالك لعبد إذا 
عذب عبده بما لا يجوزه العقل ذم علیه و استقبح العقلاء 

 ء بحکم ما يباينه. عمله من قبیل الاستدلال على الشي
هو ملك على أن هذا الملك الذي نثبته له تعالى و 

ء تشريعي هو كونه تعالى بحیث ينتهي إلیه وجود كل شي

ء بحیث يقوم وجوده به و إن شئت فقل: كون كل شي
ء من تعالى و هذا هو الملك التکويني الذي لا يخلو شي

الأشیاء من أن يکون مشمولا له فمع ذلك كیف يمکن 

ء من غیر أن ينبعث منه ملك تحقق الملك التکويني في شي
ي و حق مجعول اللهم إلا أن يکون من العناوين تشريع

العدمیة التي لا يتعلق بها الإيجاد كعناوين المعاصي التي 
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في أفعال العباد و هي ترجع إلى مخالفة الأمر و ترك رعاية 

ء من ذلك فیما يعد المصلحة و الحکمة و لا يتحقق شي

 فعلا له تعالى فأجد التأمل فیه. 
أنه لا معنى لأن يوجب غیره و يتفرع على هذا البحث 

تعالى علیه شیئا أو يحرم أو يجوز و بالجملة يکلفه بتکلیف 

تشريعي كما يمتنع أن يؤثر فیه تأثیرا تکوينیا لاستلزامه 
كونه تعالى مملوكا له واقعا تحت سلطنته من حیث فعله 
 الذي تعلق به التکلیف و مآله إلى مملوكیة ذاته و هو محال. 

تحکم علیه تعالى؟ و من الذي يقهره و ما هو الذي ي
بالتکلیف؟ فإن فرض أنه العقل الحاكم لذاته القاضي 

لنفسه عاد الکلام إلى مالکیة العقل لهذا الحکم و القضاء، 

فالعقل يستند في أحکامه إلى أمور خارجة من ذاته و من 
 مصالح و مفاسد فلیس حاكما لذاته بل لغیره هف. 

تقررة عند العقل و إن فرض أنه المصلحة الم

فمصلحة كذا مثلا يقتضي فیه تعالى أن يعدل في حکمه و 
أن لا يظلم عباده ثم العقل بعد النظر فیه يحکم علیه تعالى 
بوجوب العدل و عدم جواز الظلم أو بحسن العدل و 
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قبح الظلم فهذه المصلحة إما أمر اعتباري غیر حقیقي و 

من غیر أن لا موجود واقعي و إنما جعله العقل جعلا 

 ينتهي إلى حقیقة خارجیة عاد 
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الأمر إلى كون العقل حاكما لذاته غیر مستند في حکمه 

 إلى أمر خارج عن ذاته، و قد مر بطلانه. 

و إما أمر حقیقي موجود في الخارج و لا محالة هي 
ممکنة معلولة للواجب ينتهي وجوده إلیه تعالى و يقوم به 

مر إلى كون بعض أفعاله كانت فعلا من أفعاله و رجع الأ

تعالى بتحققه مانعا عن تحقق بعض آخر و أنه دل بذلك 
العقل أن يحکم بوجوب الفعل أو عدم جوازه، و بعبارة 
أخرى ينتهي الأمر إلى أنه تعالى بالنظر إلى نظام الخلقة يختار 

فعلا من أفعاله على آخر و هو ما فیه المصلحة على الخالي 
ثم دل العقل أن يستنبط من  منها هذا بحسب التکوين

المصلحة أن الفعل الذي اختاره و هو العدل مثلا واجب 

علیه و إن شئت فقل: حکم بلسان العقل بوجوب الفعل 
علیه و بالجملة لم ينته الإيجاب إلى غیره بل رجع إلیه فهو 

 الموجب على نفسه لا غیر. 

 فقد اتضح بهذا البحث أمور: 
 يتقید بتصرف دون : أن له ملکا مطلقا لاالأول

تصرف فله أن يفعل ما يشاء و يحکم ما يريد، قال تعالى: 
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الٌ لمَِا} ُ يََكُْمُ }، و قال: 16: البروج: {يرُِيدُ  فَعه وَ الَلَّه
ِبَ لُِْكْمِهِ  غیر أنه تعالى بما كلمنا في  41: الرعد: {لَا مُعَق 

مرحلة الهداية على قدر عقولنا و نصب نفسه في مقام 
أوجب على نفسه أشیاء و منع نفسه عن أشیاء  التشريع

فاستحسن لنفسه أشیاء كالعدل و الإحسان، كما 

استحسنها لنا و استقبح أشیاء كالظلم و العدوان، كما 
 استقبحها لنا. 

و معنى كونه تعالى مشرعا آمرا و ناهیا هو أنه تعالى 

قدر وجودنا في نظام متقن يربطه إلى غايات هي سعادتنا و 
فیها خیر دنیانا و آخرتنا و هي المسماة بالمصالح و نظم 

أسباب وجودنا و جهازات أنفسنا نظما لا يلائم إلا مسیرا 

الح خاصا في الحیاة من أفعال و أعمال هي الملاءمة لمص
وجودنا لا غیر فأسباب الوجود و الجهازات المجهزة و 
الأوضاع و الأحوال الحافة بنا تدفعنا إلى مصالح وجودنا 

و مصالح الوجود تدعونا إلى أعمال خاصة تلائمها و مسیر 
في الحیاة تسوقنا إلى كمال الوجود و سعادة الحیاة و إن 
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و الجري  شئت فقل: تندبنا إلى قوانين و سنن في العمل بها

 علیها خیر الدنیا و الآخرة. 

و هذه القوانين التي تهتف بها الفطرة و يعلمها الوحي 
 السماوي هي الشريعة و إذ هي 
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تنتهي إلیه تعالى فالأمر الذي فیها أمره و النهي الذي 

فیها نهیه و كل حکم فیها حکمه، و فیها أمور يرى اتصاف 

هو يرتضیها لفعله الفعل بها حسنا على كل حال كالعدل ف
كما يرتضیها لأفعالنا، و أمور يستقبحها و يستشنعها و يذم 
أفعالا اتصفت بها كالظلم فهو لا يرتضیها لفعله كما لا 

 يرتضیها لأفعالنا و هکذا. 
ء علیه تعالى وجوبا تشريعیا فلا ضیر في وجوب شي

إذا كان هو المشرع على نفسه، و هذه أحکام اعتبارية 

رف الاعتبار العقلي و حقیقتها أن من سنته متقررة في ظ
تعالى التکوينیة أن يريد و يفعل أمورا إذا عرضت على 

العقل عنونها بعنوان العدل، و إن لا يصدر عن ساحته 

أعمال إذا عرضت على العقل عنونها بعنوان الظلم فافهم 
 ذلك. 

: أن هذا الوجوب تشريعي و هناك وجوب آخر الثاني

یه هذا الوجوب و هو ضرورة ترتب تکويني يعتمد عل
المعلولات على عللها في النظام العام من غیر تخلف 

 المنتزع عنها معنى العدل. 

https://madrasatalwahy.org/


  269 
 

و قد التبس الأمر على كثیر من الباحثين فزعموا كون 

هذا الوجوب تکوينیا و قرروه بأن القدرة الواجبیة مطلقة 

لى لا متساوية النسبة إلى فعل القبیح و تركه مثلا لکنه تعا
يفعل القبیح لحکمته البتة فترك القبیح ضروري بالنسبة إلى 
حکمته و إن كان ممکنا بالنسبة إلى قدرته و هذه الضرورة 

ضرورة حقیقیة كضرورة قولنا: الواحد نصف الاثنين 
بالضرورة غیر الوجوب الاعتباري يعتبر في الأوامر 

 المولوية هذا. 

إذا كان ممکنا  و المغالطة فیه بینة فإن ترك القبیح
بالنسبة إلى القدرة و القدرة عين الذات كان ممکنا بالنسبة 

إلى الذات و صفة الحکمة حینئذ إن كانت عين الذات كان 

ترك القبیح ضروريا ممکنا معا بالنسبة إلى الذات و لیس إلا 
التناقض، و إن كانت غیر الذات فإن كانت أمرا عینیا و قد 

بعد ما كان ممکنا لزم تأثیر جعلت الترك ضروريا للذات 

غیر الذات الواجبیة فیها و هو تناقض آخر و قد عدلوا عن 
القول بالوجوب التشريعي إلى القول بالوجوب التکويني 
فرارا من لزوم حکومة غیره تعالى فیه بالأمر و النهي، و إن 
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كانت أمرا انتزاعیا فکونها منتزعة من الذات يؤدي إلى 

ور، و كونها منتزعة من غیرها إلى التناقض الأول المذك

التناقض الثاني فإن الحکم الحقیقي في الأمور الانتزاعیة 
 لمنشإ انتزاعها. 
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و المغالطة إنما نشأت من أخذ الفعل ضروريا بالنسبة 

إلى الذات بعد انضمام الحکمة إلیها فإن الذات إن أخذت 

 علة تامة للفعل كانت النسبة هي الضرورة قبل الانضمام
و بعدها دون الإمکان و إن أخذت جزءا من العلة التامة 
و إنما تتم بانضمام أمر أو أمور إلیها كان الفعل بالنسبة إلیها 

ممکنا لا ضروريا و إن كان بالنسبة إلى علته التامة 
 المجتمعة من الذات و غیرها ضروريا لا ممکنا. 

ا : أن قولنا: يجب علیه كذا و لا يجوز علیه كذو الثالث

حکم عقلي، و العقل في ذلك حاكم قاض لا مدرك آخذ 
بمعنى أن الحکم الذي في القضیة فعل قائم بالعقل مجعول 

له لا أمر قائم بنفسه يحکیه العقل نوعا من الحکاية كما وقع 

 في لسان بعضهم قائلين إن من شأنه الإدراك دون الحکم. 
و ذلك أن العقل الذي كلامنا فیه هو العقل العملي 
الذي موطن عمله العمل من حیث ينبغي أو لا ينبغي و 

يجوز أو لا يجوز، و المعاني التي هذا شأنها أمور اعتبارية 
لا تحقق لها في الخارج عن موطن التعقل و الإدراك فکان 
هذا الثبوت الإدراكي بعینه فعلا للعقل قائما به و هو معنى 
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عمله  الحکم و القضاء، و أما العقل النظري الذي موطن

المعاني الحقیقیة غیر الاعتبارية تصورا أو تصديقا فإن 

لمدركاته ثبوتا في نفسها مستقلا عن العقل فلا يبقى 
للعقل عند إدراكها إلا أخذها و حکايتها و هو الإدراك 

 فحسب دون الحکم و القضاء. 

  
 [٨٠الی  ٧٣(: الآیات ١٩]سورة مريم )

ِينَ كَفَرُوا وَ إذَِا تُتلَّْ عَليَهِْمْ آياَتُ } نَا بيَ نَِاتٍ قاَلَ الََّه
حْسَنُ ندَِيًّا 

َ
يُّ الَفَْرِيقَيِّْ خَيٌْْ مَقَاماً وَ أ

َ
ِينَ آمَنُوا أ وَ  ٧٣للَِّه

ثاَثاً وَ رءِْياً 
َ
حْسَنُ أ

َ
هْلكَْنَا قَبلَْهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أ

َ
 ٧٤كَمْ أ

لَالَةِ فَليَْمْدُدْ لََُ اَ  ا حَتَّه إذَِا قلُْ مَنْ كََنَ فِِ الَضه لرهحَْْنُ مَدًّ
اعَةَ فسََيَعْلمَُونَ  ا الَسه ا الَعَْذَابَ وَ إمِه وْا مَا يوُعَدُونَ إمِه

َ
رَأ

ضْعَفُ جُندْاً 
َ
 وَ يزَِيدُ  ٧٥مَنْ هُوَ شٌََّ مَكََناً وَ أ
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الَِْاتُ خَيٌْْ  ِينَ اهِْتَدَوْا هُدىً وَ الَْْاَقيَِاتُ الَصه ُ الََّه الَلَّه
ا  عِندَْ  ِي كَفَرَ  ٧٦رَب كَِ ثوََاباً وَ خَيٌْْ مَرَدًّ يتَْ الََّه

َ
 فَرَأ

َ
أ
وتيََّه مَالًا وَ وَلََاً 

ُ
َذَ  ٧٧بآِياَتنَِا وَ قاَلَ لَْ مِ اتَِّه

َ
لعََ الَغَْيبَْ أ طه

َ
أ

كَُله سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَ نَمُدُّ لََُ مِنَ  ٧٨عِندَْ الَرهحَْْنِ عَهْداً 
ا الَعَْذَابِ مَ  تيِنَا فَرْداً  ٧٩دًّ

ْ
  {٨٠وَ نرَِثهُُ مَا يَقُولُ وَ يأَ

 )بيان( 

هذا هو الفصل الثاني من كلماتهم المنقولة عنهم، و 
هو ردهم الدعوة النبوية بأنها لا تنفع في حسن حال 
المؤمنين بها شیئا و لو كانت حقة لجلبت إلیهم زهرة 

الحیاة الدنیا التي فیها سعادة العیش من أبنیة رفیعة و أمتعة 

 نفیسة و جمال و زينة، فالذي هم علیه من الکفر و قد جلب
لهم خیر الدنیا خیر مما علیه المؤمنون و قد غشیهم رثاثة 

الحال و فقد المال و عسرة العیش، فکفرهم هو الحق الذي 
ينبغي أن يؤثر دون الإيمان الذي علیه المؤمنون و قد 

هْلكَْنَا وَ }أجاب الله عن قولهم بقوله: 
َ
إلخ، و  {كَمْ أ

لَالَةِ}قوله:  خ، ثم عقب ذلك إل {قلُْ مَنْ كََنَ فِِ الَضه
 ببیان حال بعض من اغتر بقولهم. 
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إلى آخر الآية،  {وَ إذَِا تُتلَّْ عَليَهِْمْ آياَتُنَا}: قوله تعالى

هو  اسم مکان من القیام فهو المسکن، و الندي المقام

قَالَ }المجلس و قیل خصوص مجلس المشاورة، و معنى 
ِينَ آمَنُوا ِينَ كَفَرُوا للَِّه اطبوهم فاللام للتبلیغ أنهم خ {الََّه

كما قیل، و قیل: تفید معنى التعلیل أي قالوا لأجل الذين 

آمنوا أي لأجل إغوائهم و صرفهم عن الإيمان، و الأول 
أنسب للسیاق كما أن الأنسب للسیاق أن يکون ضمیر 
علیهم راجعا إلى الناس أعم من الکفار و المؤمنين دون 

ِينَ كَفَرُواقاَلَ }الکفار فقط حتى يکون قوله:  من  {الََّه
 قبیل وضع الظاهر موضع المضمر. 

حْسَنُ ندَِيًّا}و قوله: 
َ
يُّ الَفَْرِيقَيِّْ خَيٌْْ مَقَاماً وَ أ

َ
 {أ

 أي للاستفهام و الفريقان هما 
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الکفار و المؤمنون، و كان مرادهم أن الکفار هم خیر 

مقاما و أحسن نديا من المؤمنين الذين كان الغالب علیهم 

العبید و الفقراء لکنهم أوردوه في صورة السؤال و كنوا 
عن الفريقين لدعوى أن المؤمنين عالمون بذلك يجیبون 

 بذلك لو سئلوا من غیر تردد و ارتیاب. 

و المعنى: و إذا تتلى على الناس و هم الفريقان الکفار 
و المؤمنون آياتنا و هي ظاهرات في حجتها واضحات في 

با لمرتاب، قال فريق منهم و هم الذين دلالتها لا تدع ري

كفروا للفريق الآخر و هم الذين آمنوا: أي هذين الفريقين 
خیر من جهة المسکن و أحسن من حیث المجلس و لا 

محالة هم الکفار يريدون أن لازم ذلك أن يکونوا هم 

سعداء في طريقتهم و ملتهم إذ لا سعادة وراء التمتع 
 ق ما هم علیه. بأمتعة الحیاة الدنیا فالح

هْلكَْنَا قَبلَْهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ }: قوله تعالى
َ
وَ كَمْ أ

ثاَثاً وَ رءِْياً 
َ
حْسَنُ أ

َ
القرن: الناس المقترنون في زمن  {أ

: متاع البیت، قیل: لا يطلق إلا على الکثیر واحد، و الأثاث
بالکسر فالسکون: ما رئي  و لا واحد له من لفظه، و الرئي
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ر، نقل في مجمع البیان، عن بعضهم: أنه اسم لما من المناظ

ظهر و لیس بالمصدر و إنما المصدر الرأي و الرؤية يدل 

يَ الَعَْيِّْ }على ذلك قوله: 
ْ
فالرأي:  {يرََوْنَهُمْ مِثلْيَهِْمْ رَأ

الفعل، و الرئي: المرئي كالطحن و الطحن و السقي و 
 السقي و الرمي و الرمي. انتهى. 

کفار على المؤمنين في حقیة ملتهم و و لما احتج ال
بطلان الدعوة النبوية التي آمن به المؤمنون بأنهم خیر 
مقاما و أحسن نديا في الدنیا و قد فاتهم أن للإنسان حیاة 

خالدة أبدية لا منتهى لها و إنما سعادته في سعادتها و الأيام 
اية القلائل التي يعیش فیها في الدنیا لا قدر لها قبال ما لا نه

 له و لا أنها تغني عنه شیئا. 

على أن هذه التمتعات الدنیوية لا تحتم له السعادة و 
لا تقیه من غضب الله إن حل به يوما و ما هو من الظالمين 
ببعید فلیسوا في أمن من سخط الله و لا طیب في عیش 

يهدده الهلاك و لا في نعمة كانت في معرض النقمة و 
 الخیبة. 
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هْلكَْنَا }أشار إلى الجواب عنه بقوله: 
َ
وَ كَمْ أ

و الظاهر أن الجملة حالیة و كم خبرية لا  {قَبلَْهُمْ 

استفهامیة، و المعنى: أنهم يتفوهون بهذه الشبهة الواهیة 
نحن خیر منکم مقاما و أحسن نديا استخفافا للمؤمنين و 
الحال أنا أهلکنا قرونا كثیرة قبلهم هم أحسن من حیث 

 متعة و المناظر. الأ
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و قد نقل سبحانه نظیر هذه الشبهة عن فرعون و عقبه 

وَ ناَدىَ فرِعَْوْنُ فِِ قوَمِْهِ }بحديث غرقه و هلاكه، قال: 
نْهَارُ تََرِْي 

َ
 لَيسَْ لِِ مُلكُْ مِصَُْ وَ هَذِهِ الَْْ

َ
قاَلَ ياَ قوَمِْ أ

ناَ خَيٌْْ 
َ
مْ أ
َ
ونَ أ  فَلَا تُبصُُِْ

َ
ِي هُوَ  مِنْ تََتَِّْ أ مِنْ هَذَا الََّه

سْورَِةٌ مِنْ 
َ
لقَِِْ عَليَهِْ أ

ُ
مَهِيٌّ وَ لَا يكََادُ يبُيُِّ فَلوَْ لَا أ

غْرَقْنَاهُمْ }إلى أن قال  {ذَهَبٍ 
َ
ا آسَفُوناَ انِتَْقَمْنَا مِنهُْمْ فَأ فَلمَه

 وَ مَثَلًا للِْْخِرِينَ 
جَُْعِيَّ فَجَعَلنَْاهُمْ سَلفَاً

َ
: الزخرف: {أ

56 . 

لَالَةِ فَليَْمْدُدْ لََُ }: قوله تعالى قلُْ مَنْ كََنَ فِِ الَضه
ا مَنْ كََنَ }إلى آخر الآية، لفظة كان في قوله:  {الَرهحَْْنُ مَدًّ
لَالَةِ تدل على استمرارهم في الضلالة لا مجرد  {فِِ الَضه

تحقق ضلالة ما، و بذلك يتم التهديد بمجازاتهم بالإمداد 
 ذي هو إضلال بعد الضلال. ال و الاستدراج
صیغة أمر غائب و يئول معناه إلى  {فَليَْمْدُدْ }و قوله: 

أن من الواجب على الرحمن أن يمده مدا، فإن أمر المتکلم 
ء معناه إيجاب المتکلم ذلك على مخاطبه أن يأمره بشي

 نفسه. 
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و المد و الأمداد واحد لکن ذكر الراغب في 

مداد في المحبوب و المد في المفردات، أن أكثر ما جاء الأ

المکروه و المراد أن من استقرت علیه الضلالة و استمر 
هو علیها و المراد به الکفار كناية فقد أوجب الله على 
نفسه أن يمده بما منه ضلالته كالزخارف الدنیوية في مورد 

الکلام فینصرف بذلك عن الحق حتى يأتیه أمر الله من 
و المباهتة فیظهر له الحق عند عذاب أو ساعة بالمفاجاة 

 ذلك و لن ينتفع به. 

ا }فقوله:  ا الَعَْذَابَ وَ إمِه وْا مَا يوُعَدُونَ إمِه
َ
حَتَّه إذَِا رَأ

اعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ  إلخ، دلیل على أن هذا المد خذلان  {الَسه

في صورة إكرام و المراد به أن ينصرف عن الحق و اتباعه 

ة الدنیا الغارة فلا يظهر له الحق إلا بالاشتغال بزهرة الحیا
في وقت لا ينتفع به و هو وقت نزول البأس أو قیام 

 الساعة. 

وْا }كما قال تعالى: 
َ
ا رَأ فَلَمْ يكَُ يَنفَْعُهُمْ إيِمَانُهُمْ لمَه

 ِ ِ الَهتَِّ قَدْ خَلَتْ فِِ عِبَادِه سَنَا سُنهتَ الَلَّه
ْ
، 85: المؤمن: {بأَ

 }و قال: 
ْ
تِِ بَعْضُ آياَتِ رَب كَِ لاَ يَنفَْعُ نَفْساً إيِمَانُهَا يوَمَْ يأَ
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وْ كَسَبَتْ فِِ إيِمَانهَِا خَيْْاً 
َ
: {لمَْ تكَُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبلُْ أ

 . 158الأنعام: 

وْا مَا يوُعَدُونَ }و في إرجاع ضمیر الجمع في قوله: 
َ
 {رَأ

 رعاية جانب  {مَنْ }إلى 
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لإفراد في قوله: معناه كما أن في إرجاع ضمیر ا

 إلیه رعاية جانب لفظه.  {فَليَْمْدُدْ لََُ }

ضْعَفُ }و قوله: 
َ
فسََيَعْلمَُونَ مَنْ هُوَ شٌََّ مَكََناً وَ أ

يُّ الَفَْرِيقَيِّْ خَيٌْْ مَقَاماً }قوبل به قولهم السابق:  {جُندْاً 
َ
أ

حْسَنُ ندَِيًّا
َ
أما مکانهم حين يرون العذاب و الظاهر  {وَ أ

فحیث يحل بهم عذاب الله و  -اد به عذاب الدنیا أن المر
قد كان مکان صناديد قريش المتلو علیهم الآيات حين 
نزول العذاب، قلیب بدر التي ألقیت فیها أجسادهم و أما 

مکانهم يوم يرون الساعة فالنار الخالدة التي هي دار 
البوار، و أما ضعف جندهم فلأنه لا عاصم لهم الیوم من 

د كل ما هیئوه لأنفسهم من عدد و عدة سدى لا الله و يعو

 أثر له. 
ِينَ اهِْتَدَوْا هُدىً }: قوله تعالى ُ الََّه إلى  {وَ يزَِيدُ الَلَّه

الأعمال الصالحة التي تبقى  آخر الآية، الباقیات الصالحات

محفوظة عند الله و تستعقب جمیل الشکر و عظیم الأجر و 
 قد وعد الله بذلك في مواضع من كلامه. 
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جزاء العمل قال في المفردات: أصل  و الثواب

ء إلى حالته الأولى التي كان علیها أو إلى رجوع الشي الثوب

لمقدرة المقصودة بالفکرة إلى أن قال و الثواب ما الحالة ا
يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله فیسمى الجزاء ثوابا 
تصورا أنه هو إلى أن قال و الثواب يقال في الخیر و الشر 

لکن الأكثر المتعارف في الخیر. انتهى و المرد اسم مکان 
 من الرد و المراد به الجنة. 

في الآية السابقة فإن الآية و الآية من تمام البیان 

السابقة تبين حال أهل الضلالة و تذكر أن الله سیمدهم 
فهم يعمهون في ضلالتهم منصرفين عن الحق معرضين 

عن الإيمان لاعبين بما عندهم من شواغل الحیاة الدنیا حتى 

يفاجئهم العذاب أو الساعة و تنکشف لهم حقیقة الأمر 
أحد الفريقين في قولهم: من غیر أن ينتفعوا به و هؤلاء 

يُّ الَفَْرِيقَيِّْ خَيٌْْ مَقَاماً }
َ
 إلخ.  {أ

و هذه الآية تبين حال الفريق الآخر و هم المؤمنون 
و أن الله سبحانه يمد المهتدين منهم و هم المؤمنون 
بالهدى فیزيدهم هدى على هداهم فیوفقون للأعمال 
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الجنة و  الباقیة الصالحة و هي خیر أجرا و خیر دارا و هي

دائم نعیمها فما عند المؤمنين من أمتعة الحیاة و هي النعیم 

 المقیم خیر مما عند الکافرين من الزخارف الغارة الفانیة. 
إشارة إلى أن الحکم بخیرية  {عِندَْ رَب كَِ }و في قوله: 

 ما للمؤمنين من ثواب و مرد 
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 حکم إلهي لا يخطئ و لا يغلط البتة. 

كما ترى جواب ثان عن حجة الکفار و هاتان الآيتان 

حْسَنُ ندَِيًّا}أعني قولهم: 
َ
يُّ الَفَْرِيقَيِّْ خَيٌْْ مَقَاماً وَ أ

َ
 . {أ
ِي كَفَرَ بآِياَتنَِا وَ قاَلَ }: قوله تعالى يتَْ الََّه

َ
 فرََأ

َ
أ
وتيََّه مَالًا وَ وَلََاً 

ُ
كما أن سیاق الآيات الأربع السابقة  {لَْ

ة المذكورة قول بعض المشركين يعطي أن الحجة الفاسد
ممن تلي علیه القرآن فقال ما قال دحضا لکلمة الحق و 
استغواء و استخفافا للمؤمنين كذلك سیاق هذه الآيات 

الأربع و قد افتتحت بکلمة التعجیب و اشتملت بقول 
يشبه القول السابق و اختتمت بما يناسبه من الجواب يعطي 

صلى الله علیه وآله و أن بعض الناس ممن آمن بالنبي )

سلم( أو كان في معرض ذلك بعد ما سمع قول الکفار 
مال إلیهم و لحق بهم قائلا لأوتين مالا و ولدا يعني في 
الدنیا باتباع ملة الشرك كان في الإيمان بالله شؤما و في اتخاذ 

لَعَ الَغَْيبَْ }الآلهة میمنة. فرده الله سبحانه بقوله:  طه
َ
 {أ

 إلخ. 
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ذكره الأكثر بالبناء على ما ورد من سبب  و أما ما

النزول أن الجملة قول أحد المتعرقين في الشرك من قريش 

خاطب به خباب بن الأرت حين طالبه دينا كان له علیه، 
و أن معنى الجملة لأوتين مالا و ولدا في الجنة فأؤدي ديني 

ء لا يلائم سیاق الآيات إذ من المعلوم أن المشركين فشي

وا مذعنين بالبعث أصلا، فقوله لأوتين مالا و ولدا ما كان
إذا بعثت و عند ذلك أؤدي ديني لا يحتمل إلا الاستهزاء 
و التهکم و لا معنى لرد الاستهزاء بالاحتجاج كما هو 

َذَ عِندَْ الَرهحَْْنِ عَهْداً }صريح قوله:  مِ اتَِّه
َ
لَعَ الَغَْيبَْ أ طه

َ
 {أ

 إلخ. 

قوط ما نقل عن أبي مسلم و نظیر هذا القول في الس

 المفسر أن الآية عامة فیمن له هذه الصفة. 
ِي كَفَرَ بآِياَتنَِا}فقوله:  يتَْ الََّه

َ
 فَرَأ

َ
مسوق  {أ

يتَْ }للتعجیب، و كلمة 
َ
 فَرَأ
َ
كلمة تعجیب و قد فرعه  {أ

يُّ الَفَْرِيقَيِّْ خَيٌْْ }بفاء التفريع على ما تقدمه من قولهم: 
َ
أ

حْسَ 
َ
لأن كفر هذا القائل و قوله:  {نُ ندَِيًّامَقَاماً وَ أ

وتيََّه مَالاً وَ وَلََاً }
ُ
من سنخ كفرهم و مبني على قولهم  {لَْ
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للمؤمنين لا خیر عند هؤلاء و سعادة الحیاة و عزة الدنیا و 

 نعمتها و لا خیر إلا ذلك عند الکفار و في ملتهم. 

وتيََّه مَ }و من هنا يظهر أن لقوله: 
ُ
الًا وَ وَ قاَلَ لَْ

 كَفَرَ }نوع ترتب على قوله  {وَلََاً 
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و أنه إنما كفر بآيات الله زاعما أن ذلك طريقة  {بآِياَتنَِا

میمونة مباركة تجلب لسالکها العزة و القدرة و ترزقه الخیر 

و السعادة في الدنیا و قد أقسم بذلك كما يشهد به لام 
وتيََّه }القسم و نون التأكید في قوله: 

ُ
  .{لَْ

َذَ عِندَْ الَرهحَْْنِ }: قوله تعالى مِ اتَِّه
َ
لعََ الَغَْيبَْ أ طه

َ
أ

لأوتين مالا و ولدا »رد سبحانه علیه قوله:  {عَهْداً 
بأنه رجم بالغیب لا طريق له إلى العلم فلیس « بکفري

بمطلع على الغیب حتى يعلم بأنه سیؤتى بکفره ما يأمله و 

لا بمتخذ عهدا عند الله حتى يطمئن إلیه في ذلك، و قد 
 ء بالنفي في صورة الاستفهام الإنکاري. جي

نَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَ نَمُدُّ لََُ مِنَ كَُله سَ }: قوله تعالى
ا كلا كلمة ردع و زجر و ذيل الآية دلیل على  {الَعَْذَابِ مَدًّ

أنه سبحانه يرد بها ما يتضمنه قول هذا القائل من ترتب 
إيتاء المال و الولد على الکفر بآيات الله و محصله أن الذي 

د فإن لذلك يترتب على قوله هذا لیس هو إيتاء المال و الول
أسبابا أخر بل هو مد العذاب على كفره و رجمه فهو يطلب 
بما يقول في الحقیقة عذابا ممدودا يتلو بعضه بعضا لأنه هو 
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تبعة قوله لا إيتاء المال و الولد و سنکتب قوله و نرتب 

فَليَْدْعُ }علیه أثره الذي هو مد العذاب فالآية نظیرة قوله: 
 . 18: العلق: {بَانيَِةَ ناَدِيهَُ سَنَدْعُ الَزه 

و من هنا يظهر أن الأقرب أن يکون المراد من كتابة 
قوله تثبیته لیترتب علیه أثره لا كتابته في صحیفة عمله 

لیحاسب علیه يوم القیامة كما فسره به أرباب التفسیر، على 
لا يخلو على قولهم من  {وَ نرَِثهُُ مَا يَقُولُ }أن قوله الآتي: 
 من غیر نکتة ظاهرة. شائبة التکرار 

تيِنَا فَرْداً }: قوله تعالى
ْ
المراد  {وَ نرَثِهُُ مَا يَقُولُ وَ يأَ

بوراثة ما يقول أنه سیموت و يفنى و يترك قوله: لأوتين 

بکفري مالا و ولدا، و قد كان خطیئة لازمة له لزوم المال 

للإنسان محفوظة عند الله كأنه مال ورثه بعده ففي الکلام 
 طیفة. استعارة ل

تيِنَا فَرْداً }و قوله: 
ْ
ء أي وحده و لیس معه شي {وَ يأَ

مما كان ينتصر به و يركن إلیه بحسب وهمه فمحصل الآية 
أنه سیأتینا وحده و لیس معه إلا قوله الذي حفظناه علیه 

 فنحاسبه على ما قال و نمد له من العذاب مدا. 
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ت هذا ما يقتضیه البناء على كون قوله في أول الآيا

وتيََّه مَالًا وَ وَلََاً }
ُ
 ناظرا  {لَْ
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إلى الإيتاء في الدنیا، و أما بناء على كونه ناظرا إلى 

الإيتاء في الآخرة كما اختاره الأكثر فمعنى الآيات كما 

فسروها تعجب من الذي كفر بآياتنا و هو عاص بن وائل 
أو ولید بن المغیرة و قال: أقسم لأوتين إذا بعثت مالا و 

ا في الجنة، أ علم الغیب حتى يعلم أنه في الجنة؟ و قیل: ولد

أ نظر في اللوح المحفوظ أم اتخذ عند الرحمن عهدا بقول 
لا إله إلا الله حتى يدخل به الجنة و قیل: أ قدم عملا 
صالحا كلا و لیس الأمر كما قال سنکتب ما يقول بأمر 

 الحفظة أن يثبتوه في صحیفة عمله و نمد له من العذاب
مدا و نرثه ما يقول أي ما عنده من المال و الولد بإهلاكنا 

إياه و إبطالنا ملکه و يأتینا أي يأتي الآخرة فردا لیس عنده 

 ء من مال و ولد و عدة و عدد. شي
 )بحث روائي( 

في تفسیر القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر  

ِي كَفَرَ })علیه السلام(: في قوله تعالى:  يتَْ الََّه
َ
 فَرَأ

َ
أ
وتيََّه مَالاً وَ وَلََاً 

ُ
إنه العاص بن وائل بن  {بآِياَتنَِا وَ قاَلَ لَْ

هشام القرشي ثم السهمي و كان أحد المستهزءين، و كان 
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لخباب بن الأرت على العاص بن وائل حق فأتاه يتقاضاه 

فقال له العاص: أ لستم تزعمون أن في الجنة الذهب و 

فضة و الحرير؟ قال: بلى. قال: فموعد ما بیني و بینك ال
  الجنة، فو الله لأوتين فیها خیرا مما أوتیت في الدنیا.

و في الدر المنثور أخرج أحمد و البخاري و مسلم و  

سعید بن منصور و عبد بن حمید و الترمذي و البیهقي في 
الدلائل و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن حبان و ابن 
مردويه عن خباب بن الأرت قال :كنت رجلا قینا و كان 

لي على العاص بن وائل دين فأتیته أتقاضاه فقال: لا و الله 
لا أقضیك حتى تکفر بمحمد فقلت: لا و الله لا أكفر 

ثم بعثت -بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال: فإني إذا مت 

 }جئتني و لي ثم مال و ولد فأعطیك فأنزل الله: 
َ
 فَرَأ
َ
يتَْ أ

ِي كَفَرَ بآِياَتنَِا تيِنَا فَرْداً }إلى قوله  {الََّه
ْ
 . {وَ يأَ

: و روى أيضا ما يقرب منه عن الطبراني عن أقول

خباب. و أيضا عن سعید بن منصور عن الحسن عن رجل 
من أصحاب رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( و لم 
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عن ابن يسم خبابا و أيضا عن ابن أبي حاتم و ابن مردويه 

 عباس عن رجال من الصحابة. 
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و قد تقدم أن الروايات لا تنطبق على سیاق الآيات 

فإن الروايات صريحة في أن الکلمة إنما صدرت عن 

العاص بن وائل على سبیل الاستهزاء و السخرية على أن 
النقل القطعي أيضا يؤيد أن المشركين لم يکونوا قائلين 

 بالبعث و النشور. 

تأخذ في رد كلمته بالاحتجاج و لو كانت  ثم الآيات
كلمة استهزاء من غیر جد لم يکن للاحتجاج علیها معنى 
إذ الاحتجاج لا يستقیم إلا على قول جدي و إلا كان هزلا 

فالروايات على صراحتها في كونها كلمة استهزاء لا تنطبق 
 على الآية. 

وتيََّه }و لو حمل على وجه بعید على أنه إنما قال: 
ُ
 لَْ

على وجه الإلزام و التبکیت لخباب من غیر  {مَالًا وَ وَلََاً 
أن يعتقده لا على وجه الاستهزاء! لم يکن لذكر الولد مع 
المال وجه و كفاه أن يقول لأوتين مالا مع أن في بعض هذه 

الروايات أنه قال لخباب: إنکم تزعمون أنکم ترجعون إلى 
سلام شیوع مال و ولد و لم يعهد من مسلمي صدر الإ

https://madrasatalwahy.org/


  294 
 

ء من القول بأن في الجنة توالدا و تناسلا و لا وقعت في شي

 . أولا القرآن إشارة إلى ذلك. هذا

وتيََّه }و لم يکن للقسم و التأكید البالغ في قوله: 
ُ
 {لَْ

وجه إذ الإلزام و التبکیت لا حاجة فیه إلى تأكید. و هذا 
 . ثانیا

و}و لم يکن لإطلاق الإيتاء في قوله 
ُ
من دون  {تيََّه لَْ

أن يقیده بالجنة أو الآخرة دفعا للبس نکتة ظاهرة. و هذا 
 . ثالثا

كَُله }و لم يصلح للرد علیه و إبطاله إلا قوله تعالى: 
إلى آخر الآيتين،  {سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَ نَمُدُّ لََُ مِنَ الَعَْذَابِ 

َذَ عِ }و أما قوله:  مِ اتَِّه
َ
لعََ الَغَْيبَْ أ طه

َ
 {ندَْ الَرهحَْْنِ عَهْداً أ

فغیر وارد علیه البتة إذ الإلزام و التبکیت لا يتوقف على 
العلم بصدق ما يلزم به حتى يتوقف عن منشإ علمه بل 
يجامع غالبا العلم بالکذب و إنما على التزام الخصم الذي 

 . رابعايراد إلزامه به أو بما يستلزمه. و هذا 
وَ الَْْاَقيَِاتُ } و اعلم أنه ورد في ذيل قوله:

الَِْاتُ  )الآية( أخبار عن النبي و أئمة أهل البیت  {الَصه
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علیهم أفضل الصلاة و قد أشرنا إلیها في الجزء الثالث 

من  46عشر من الکتاب في بحث روائي في ذيل الآية 

 سورة الکهف. 
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 [٩٦الی  ٨١(: الآیات ١٩]سورة مريم )

{ ِ َذُوا مِنْ دُونِ الَلَّه ا وَ اتَِّه كَُله  ٨١ آلهَِةً لَِِكُونوُا لهَُمْ عِزًّ
ا   لمَْ ترََ  ٨٢سَيَكْفُرُونَ بعِِبَادَتهِِمْ وَ يكَُونوُنَ عَلَيهِْمْ ضِدًّ

َ
أ
زًّا 
َ
 الَكََْفرِِينَ تؤَُزُّهُمْ أ

يَاطِيَّ عََلَ رسَْلنَْا الَشه
َ
نها أ
َ
فَلَا  ٨٣أ

مَا نَعُدُّ لهَُمْ عَدًّ  يوَمَْ نََشُُّْ الَمُْتهقِيَّ إلَِِ  ٨٤ا تَعْجَلْ عَليَهِْمْ إنِه
لَا  ٨٦وَ نسَُوقُ الَمُْجْرمِِيَّ إلَِِ جَهَنهمَ ورِْداً  ٨٥الَرهحَْْنِ وَفدْاً 

َذَ عِندَْ الَرهحَْْنِ عَهْداً  فَاعَةَ إلِاه مَنِ اتَِّه وَ  ٨٧يَمْلكُِونَ الَشه
َذَ الَرهحَْْنُ وَلََاً  ا لَقَدْ  ٨٨قاَلوُا اتَِّه تكََادُ  ٨٩جِئتُْمْ شَيئْاً إدًِّ

بَالُ  رضُْ وَ تََّرُِّ الَِِْ
َ
رْنَ مِنهُْ وَ تنَشَْقُّ الَْْ مَاوَاتُ يَتَفَطه الَسه

ا  نْ دَعَوْا للِرهحَْْنِ وَلََاً  ٩٠هَدًّ
َ
نْ  ٩١أ

َ
وَ مَا ينَبَْغِِ للِرهحَْْنِ أ

مَاوَاتِ  ٩٢يَتهخِذَ وَلََاً  رضِْ إلِاه آتِِ إنِْ كُُُّ مَنْ فِِ الَسه
َ
وَ الَْْ

ا  ٩٣الَرهحَْْنِ عَبدْاً  هُمْ عَدًّ حْصَاهُمْ وَ عَده
َ
وَ كُُُّهُمْ  ٩٤لَقَدْ أ

ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا  ٩٥آتيِهِ يوَمَْ الَقْيَِامَةِ فَرْداً  إنِه الََّه
ا  الَِْاتِ سَيَجْعَلُ لهَُمُ الَرهحَْْنُ وُدًّ    {٩٦الَصه
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 )بيان( 

لفصل الثالث مما نقل عنهم و هو شركهم هذا هو ا

َذَ الَرهحَْْنُ وَلََاً }بالله باتخاذ الآلهة و قولهم:  سبحانه و  {اتَِّه

 الجواب عن ذلك. 
ِ آلهَِةً لِِكَُونوُا لهَُمْ }: قوله تعالى ذَُوا مِنْ دُونِ الَلَّه وَ اتَِّه

ا  هؤلاء الآلهة هم  {عِزًّ
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الملائکة و الجن و القديسون من الإنس و جبابرة 

 الملوك فإن أكثرهم كانوا يرون الملك قداسة سماوية. 

و معنى كونهم لهم عزا كونهم شفعاء لهم يقربونهم إلى 
الله بالشفاعة فینالون بذلك العزة في الدنیا ينجر إلیهم 
الخیر و لا يمسهم الشر، و من فسر كونهم لهم عزا 

م في الآخرة خفي علیه أن المشركين لا بشفاعتهم له
 يقولون بالبعث. 
كَُله سَيَكْفُرُونَ بعِبَِادَتهِِمْ وَ يكَُونوُنَ }: قوله تعالى
ا الضد بحسب اللغة المنافي الذي لا يجتمع  {عَليَهِْمْ ضِدًّ
ء، و عن الأخفش أن الضد يطلق على الواحد و مع الشي

عضهم و وجه الجمع كالرسول و العدو و أنکر ذلك ب

إطلاق الضد في الآية و هو مفرد على الآلهة و هي جمع بأنها 
لما كانت متفقة في عداوة هؤلاء و الکفر بعبادتهم كانت في 

 حکم الواحد و صح بذلك إطلاق المفرد علیها. 

و  {سَيَكْفُرُونَ }و ظاهر السیاق أن ضمیري 
 {ليَهِْمْ عَ }و  {بعِبَِادَتهِِمْ }للآلهة و ضمیري  {يكَُونوُنَ }

للمشركين المتخذين للآلهة و المعنى: سیکفر الآلهة 
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بعبادة هؤلاء المشركين و يکون الآلهة حال كونهم على 

المشركين لا لهم، ضدا لهم يعادونهم و لو كانوا لهم عزا 

وَ إذَِا }لثبتوا على ذلك دائما و قد وقع ذلك في قوله تعالى: 
كََؤُناَ  كََءَهُمْ قاَلوُا رَبهنَا هَؤُلاءَِ شََُ كُوا شََُ شََْ

َ
ِينَ أ ى الََّه

َ
رَأ

لقَْوْا إلَِِهِْمُ الَقَْوْلَ إنِهكُمْ 
َ
ِينَ كُنها ندَْعُوا مِنْ دُونكَِ فَأ الََّه

ِينَ }. و أوضح منه قوله: 86النحل:  {لَكََذبِوُنَ  وَ الََّه
مَا يَمْلكُِونَ مِنْ قطِْمِيٍْ إنِْ تدَْعُوهُمْ لَا تدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ 

يسَْمَعُوا دُعََءَكُمْ وَ لوَْ سَمِعُوا مَا اسِْتَجَابوُا لَكُمْ وَ يوَمَْ 
ككُِمْ   . 14فاطر:  {الَقْيَِامَةِ يكَْفُرُونَ بشِِّْ

و ربما احتمل أن يکون بالعکس من ذلك أي سیکفر 

 الآلهة ضدا كما في المشركون بعبادة الآلهة و يکونون على

ِ رَب نَِا مَا }قوله:  نْ قَالوُا وَ الَلَّه
َ
ثُمه لمَْ تكَُنْ فتِنْتَُهُمْ إلِاه أ

، و يبعده أن ظاهر السیاق أن 23: الأنعام: {كُنها مُشِّْكيَِّ 
ا}يکون  ا}و قد قوبل به  {ضِدًّ في الآية السابقة،  {عِزًّ

يکون الآلهة وصفا للآلهة دون المشركين و لازم ذلك أن 
الذين هم الضد هم الکافرين بعبادة المشركين نظرا إلى 

 خصوص ترتب الضمائر. 
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على أن التعبیر المناسب لهذا المعنى أن يقال: 

سیکفرون بهم على حد ما يقال: كفر بالله، و لا يقال: كفر 

 بعبادة الله. 
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و المراد بکفر الآلهة يوم القیامة بعبادتهم و كونهم 

هو ظهور حقیقة الأمر يومئذ فإن شأن يوم  علیهم ضدا

القیامة ظهور الحقائق فیه لأهل الجمع لا حدوثها و لو لم 
تکن الآلهة كافرين بعبادتهم في الدنیا و لا علیهم ضدا بل 
بدا لهم ذلك يوم القیامة لم تتم حجة الآية فافهم ذلك، و 

 لمَْ ترََ }على هذا المعنى يترتب قوله: 
َ
 كَُله }على قوله:  {أ

 إلخ.  {سَيَكْفُرُونَ بعِِبَادَتهِِمْ 
يَاطِيَّ عََلَ }: قوله تعالى رسَْلنَْا الَشه

َ
نها أ

َ
 لمَْ ترََ أ

َ
أ
ا زًّ
َ
الأز و الهز بمعنى واحد و هو  {الَكََْفرِِينَ تؤَُزُّهُمْ أ

التحريك بشدة و إزعاج و المراد تهییج الشیاطين إياهم 

تباع الباطل و إضلالهم إلى الشر و الفساد و تحريضهم على ا

 بالتزلزل عن الثبات و الاستقامة على الحق. 
و لا ضیر في نسبة إرسال الشیاطين إلیه تعالى بعد ما 
كان على طريق المجازاة فإنهم كفروا بالحق فجازاهم الله 

عََلَ }بزيادة الکفر و الضلال و يشهد بذلك قوله: 
من « علیهم»قیل: و لو كان إضلالا ابتدائیا ل {الَكََْفرِِينَ 

 غیر أن يوضع الظاهر موضع المضمر. 
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 لمَْ ترََ }و الآية و هي مصدرة بقوله: 
َ
المفید معنى  {أ

الاستشهاد مسوقة لتأيید ما ذكر في الآية السابقة من كون 

آلهتهم علیهم ضدا، فإن تهییج الشیاطين إياهم للشر و 
م الفساد و اتباع الباطل معاداة و ضدية و الشیاطين و ه

من الجن من جملة آلهتهم و لو لم يکن هؤلاء الآلهة علیهم 

 ضدا ما دعوهم إلى ما فیه هلاكهم و شقاؤهم. 
فالآية بمنزلة أن يقال: هؤلاء الآلهة الذين يحسبونهم 
لأنفسهم عزا هم علیهم ضد و تصديق ذلك أن الشیاطين 

و هم من آلهتهم يحركونهم بإزعاج نحو ما فیه شقاؤهم و 
ذلك مطلقي العنان بل إنما هو بإذن من الله  لیسوا مع

يسمى إرسالا و على هذا فالآية متصلة بسابقتها و هو 

 ظاهر. 
و جعل صاحب روح المعاني، هذه الآية مترتبة على 

 إذَِا مَا مِتُّ }مجموع الآيات من قوله: 
َ
نسَْانُ أ وَ يَقُولُ الَِْْ

خْرَجُ حَيًّا
ُ
ونَ عَليَهِْمْ وَ يكَُونُ }إلى قوله:  {لسََوفَْ أ

ا و متصلة به و أطنب في بیان كیفیة الاتصال بما لا  {ضِدًّ
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يجدي نفعا و أفسد بذلك سیاق الآيات و اتصال ما بعد 

 هذه الآية بما قبلها. 

ا}: قوله تعالى مَا نَعُدُّ لهَُمْ عَدًّ  {فلََا تَعْجَلْ عَليَهِْمْ إنِه
 العد هو الإحصاء و العد يفني 
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فده و بهذه العناية قصد به إنفاد أعمارهم المعدود و ين

و الانتهاء إلى آخر أنفاسهم كأن أنفاسهم الممدة 

لأعمارهم مذخورة بعددها عند الله فینفدها بإرسالها 
 واحدا بعد آخر حتى تنتهي و هو الیوم الموعود علیهم. 
و إذ كان مدة بقاء الإنسان هي مدة بلائه و امتحانه 

رضِْ زيِنَةً لهََا إِ }كما ينبئ عنه قوله: 
َ
نها جَعَلنَْا مَا عََلَ الَْْ

حْسَنُ عَمَلاً 
َ
هُمْ أ يُّ

َ
كان العد  7: الکهف: {لِنبَلْوُهَُمْ أ

بالحقیقة عدا للأعمال المثبتة في صحیفة العمر، لیتم بذلك 

بنیة الحیاة الأخروية الخالدة و يستقصي للإنسان ما يلتئم 
ن مکث الجنين في به عیشه هناك من نعم أو نقم فکما أ

الرحم مدة يتم به خلقه جسمه كذلك مکث الإنسان في 

الدنیا لأن يتم به خلقة نفسه و إن يعد الله ما قدر له من 
 العطیة و يستقصیه. 

و على هذا فلا ينبغي للإنسان أن يستعجل الموت 

لکافر طالح لأن مدة بقائه مدة عد سیئاته لیحاسب علیها 
الح لأن مدة بقائه مدة عد و يعذب بها و لا لمؤمن ص
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حسناته لیثاب بها و يتنعم و الآية لا تقید العد و إن فهم 

 من ظاهرها في بادئ النظر عد الأنفاس أو الأيام. 

تفريع على  {فلََا تَعْجَلْ عَليَهِْمْ }و كیف كان فقوله: 
مَا نَعُدُّ }ما تقدم، و قوله:  تعلیل له و هو في الحقیقة  {إنِه
محصل المعنى إذ كان هؤلاء لا ينتفعون  علة التأخیر و

باتخاذ الآلهة و كانوا هم و آلهتهم منتهين إلینا غیر خارجين 
من سلطاننا و لا مسیرهم في طريقهم بغیر إذننا فلا تعجل 
علیهم بالقبض أو بالقضاء و لا يضیق صدرك عن تأخیر 

 ذلك إنما نعد لهم أنفاسهم أو أعمالهم عدا. 
 { نََشُُّْ الَمُْتهقِيَّ إلَِِ الَرهحَْْنِ وَفدْاً يوَمَْ }: قوله تعالى

الوفد هم القوم الواردون لزيارة أو استنجاز حاجة أو نحو 

ذلك و لا يسمون وفدا إلا إذا كانوا ركبانا و هو جمع 
 واحده وافد. 

إلَِِ }و ربما استفید من مقابلة قوله في هذه الآية 
أن المراد  {إلَِِ جَهَنهمَ } قوله في الآية التالیة: {الَرهحَْْنِ 

بحشرهم إلى الرحمن حشرهم إلى الجنة و إنما سمي حشرا 
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إلى الرحمن لأن الجنة مقام قربه تعالى فالحشر إلیها حشر 

 إلیه. و معنى الآية ظاهر. 

 {وَ نسَُوقُ الَمُْجْرمِِيَّ إلَِِ جَهَنهمَ ورِْداً }: قوله تعالى
 فسر الورد بالعطاش و كأنه 
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ذ من ورود الماء أي قصده لیشرب و لا يکون مأخو

ذلك إلا عن عطش فجعل بذلك الورد كناية عن 

العطاش، و في تعلیق السوق إلى جهنم بوصف الاجرام 
إشعار بالعلیة و نظیره تعلیق الحشر إلى الرحمن في الآية 

 السابقة بوصف التقوى. و معنى الآية ظاهر. 

َذَ عِندَْ لَا يَمْلكُِونَ الَشه }: قوله تعالى فَاعَةَ إلِاه مَنِ اتَِّه
و هذا جواب ثان عن اتخاذهم الآلهة  {الَرهحَْْنِ عَهْداً 

للشفاعة و هو أن لیس كل من يهوى الإنسان شفاعته 

فاتخذه إلها لیشفع له يکون شفیعا بل إنما يملك الشفاعة 
بعهد من الله و لا عهد إلا لآحاد من مقربي حضرته، قال 

فَاعَةَ إلِاه وَ لاَ }تعالى:  ِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ الَشه  يَمْلكُِ الََّه
ِ وَ هُمْ يَعْلمَُونَ   . 86: الزخرف: {مَنْ شَهِدَ باِلَْْق 

و قیل: المراد أن المشفع لهم لا يملکون الشفاعة إلا 
من اتخذ عند الرحمن عهدا و العهد هو الإيمان بالله و 

عالى له بالشفاعة كما في التصديق بالنبوة، و قیل: وعده ت
الأنبیاء و الأئمة و المؤمنين و الملائکة على ما في الأخبار، 
و قیل: هو شهادة أن لا إله إلا الله و أن يتبرأ من الحول و 
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القوة و أن لا يرجو إلا الله، و الوجه الأول هو الأوجه و 

 هو بالسیاق أنسب. 

َذَ الَرهحَْْنُ وَلََاً }: قوله تعالى من قول  {وَ قاَلوُا اتَِّه
الوثنیين و بعض خاصتهم، و إن قال ببنوة الآلهة أو 
بعضهم لله سبحانه تشريفا أو تجلیلا لکن عامتهم و بعض 

قال بذلك تحقیقا بمعنى  -في مقام التعلیم  -خاصتهم 
الاشتقاق من حقیقة اللاهوت و اشتمال الولد على جوهرة 

و هذا هو المراد بالآية و الدلیل علیه التعبیر بالولد  والده،

مَاوَاتِ }دون الابن، و كذا ما في قوله:  إنِْ كُُُّ مَنْ فِِ الَسه
رضِْ 

َ
 إلى تمام ثلاث آيات من الاحتجاج على نفیه.  {وَ الَْْ

ا}: قوله تعالى إلى تمام ثلاث  {لقََدْ جِئتُْمْ شَيئْاً إدًِّ

ء المنکر الفظیع، و التفطر آيات، الإد بکسر الهمزة: الشي
 الانشقاق، و الخرور السقوط، و الهد الهدم. 

و الآيات في مقام إعظام الذنب و إكبار تبعته بتمثیله 

بالمحسوس يقول: لقد أتیتم بقولکم هذا أمرا منکرا 
فظیعا تکاد السماوات يتفطرن و ينشققن منه و تنشق 
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الأرض و تسقط الجبال على السهل سقوط انهدام إن دعوا 

 للرحمن ولدا. 

نْ يَتهخِذَ وَلََاً إنِْ }: قوله تعالى
َ
وَ مَا ينَبَْغِِ للِرهحَْْنِ أ

رضِْ 
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ   كُُُّ مَنْ فِِ الَسه
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إلى تمام أربع آيات. المراد  {إلِاه آتِِ الَرهحَْْنِ عَبدْاً 

م عبدا له توجه الکل إلیه و مثوله بين يديه بإتیان كل منه

في صفة المملوكیة المحضة فکل منهم مملوك له لا يملك 
لنفسه نفعا و لا ضرا و لا موتا و لا حیاة و لا نشورا و 
ذلك أمر بالفعل ملازم له ما دام موجودا، و لذا لم يقید 

 الإتیان في الآية بالقیامة بخلاف ما في الآية الرابعة. 
مراد بإحصائهم و عدهم تثبیت العبودية لهم فإن و ال

العبید إنما تتعين لهم أرزاقهم و تتبين وظائفهم و الأمور 

التي يستعملون فیها بعد الإحصاء و عدهم و ثبتهم في 
 ديوان العبید و به تسجل علیهم العبودية. 

و المراد بإتیانه له يوم القیامة فردا إتیانه يومئذ صفر 

یئا مما كان يملکه بحسب ظاهر النظر في الکف لا يملك ش
الدنیا و كان يقال: إن له حولا و قوة و مالا و ولدا و 
أنصارا و وسائل و أسبابا إلى غیر ذلك فیظهر يومئذ إذ 

ء يملکه و أنه تتقطع بهم الأسباب أنه فرد لیس معه شي
كان عبدا بحقیقة معنى العبودية لم يملك قط و لن يملك 

 القیامة ظهور الحقائق فیه. أبدا فشأن يوم 
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و يظهر بما تقدم أن الذي تتضمنه الآيات من الحجة 

على نفي الولد حجة واحدة و محصلها أن كل من في 

السماوات و الأرض عبد لله مطیع له في عبوديته لیس له 
من الوجود و آثار الوجود إلا ما آتاه الله فأخذه هو ممتثلا 

يملك من ذلك شیئا، و  لأمره تابعا لإرادته من غیر أن

لیس من عبوديتها هذا فحسب بل الله أحصاهم و عدهم 
فسجل علیهم العبودية و أثبت كلا في موضعه و سخره 
مستعملا له فیما يريده منه فکان شاهدا لعبوديته، و لیس 

هذا المقدار فحسب بل سیأتیه كل منهم فردا لا يملك 
عبوديتهم ء و يظهر بذلك حقیقة شیئا و لا يصاحبه شي

للکل فیشهدون ذلك و إذا كان هذا حال كل من في 

السموات و الأرض فکیف يمکن أن يکون بعضهم ولدا 
لله واجدا لحقیقة اللاهوت مشتقا من جوهرتها، و كیف 

 تجتمع الألوهیة و الفقر؟

و أما انتهاء وجود الأشیاء إلیه تعالى وحده كما 
ثبتو الصانع سواء تضمنته الآية الأولى فمما لا يرتاب فیه م

في ذلك الموحدون و المشركون و إنما الاختلاف في كثرة 
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المعبود و وحدته و كثرة الرب بمعنى المدبر و لو 

 بالتفويض و عدمها. 

الَِْاتِ }: قوله تعالى ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الَصه إنِه الََّه
ا   {سَيَجْعَلُ لهَُمُ الَرهحَْْنُ وُدًّ
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محبة و في الآية وعد جمیل منه تعالى الود و المودة ال

أنه سیجعل للذين آمنوا و عملوا الصالحات مودة في 

القلوب و لم يقیده بما بینهم أنفسهم و لا بغیرهم و لا بدنیا 
و لا بآخره أو جنة فلا موجب لتقیید بعضهم ذلك بالجنة 

 و آخرين بقلوب الناس في الدنیا إلى غیر ذلك. 

زول، من طرق الشیعة و أهل و قد ورد في أسباب الن
السنة أن الآية نزلت في علي )علیه السلام(، و في بعضها ما 
ورد من طرق أهل السنة أنها نزلت في مهاجري الحبشة و 

 ء في البحث الروائي الآتي. في بعضها غیر ذلك و سیجي
و على أي حال فعموم لفظ الآية في محله، و الظاهر أن 

سَيَكْفُرُونَ بعِبَِادَتهِِمْ وَ }: الآية متصلة بقوله السابق
ا  . {يكَُونوُنَ عَليَهِْمْ ضِدًّ

 )بحث روائي( 

في تفسیر القمي بإسناده عن أبي بصیر عن أبي عبد الله  

كَُله سَيَكْفُرُونَ بعِبَِادَتهِِمْ وَ } )علیه السلام(: في قوله:
ا يوم القیامة أي يکون هؤلاء  {يكَُونوُنَ عَليَهِْمْ ضِدًّ
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ذين اتخذوهم آلهة من دون الله ضدا يوم القیامة و ال

 يتبرءون منهم و من عبادتهم إلى يوم القیامة.

و في الکافي بإسناده عن عبد الأعلى مولى آل سام قال:  
قلت لأبي عبد الله )علیه السلام( قول الله عز و جل: 

ا} مَا نَعُدُّ لهَُمْ عَدًّ  ما هو عندك؟ قلت: عد الأيام قال: {إنِه

 قال الآباء و الأمهات يحصون ذلك و لکنه عدد الأنفاس. 
نفس  و في نهج البلاغة من كلامه )علیه السلام(: 

 المرء خطاه إلى أجله.

كل معدود متنقص و كل  و فیه قال )علیه السلام(: 
 متوقع آت.

و في الدر المنثور أخرج عبد بن حمید عن أبي جعفر  

مَا }محمد بن علي: في قوله:  اإنِه كل قال:  {نَعُدُّ لهَُمْ عَدًّ
  ء حتى النفس.شي

: و هي أشمل الروايات و لا يبعد أن يستفاد أقول

 منها أن ذكر النفس في الروايات من قبیل ذكر المثال. 
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و في محاسن البرقي بإسناده عن حماد بن عثمان و غیره 

عن أبي عبد الله )علیه السلام(: في قول الله عز و جل: 

قال يحشرون على  {نََشُُّْ الَمُْتهقِيَّ إلَِِ الَرهحَْْنِ وَفدْاً يوَمَْ }
 النجائب.

و في تفسیر القمي بإسناده عن عبد الله بن شريك  

سأل علي  العامري عن أبي عبد الله )علیه السلام( قال:
)علیه السلام( رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( عن 

شُُّ الَمُْتهقِيَّ إلَِِ الَرهحَْْنِ يوَمَْ نََْ } تفسیر قوله عز و جل:
قال: يا علي الوفد لا يکون إلا ركبانا أولئك رجال  {وَفدْاً 

اتقوا الله عز و جل فأحبهم و اختصهم و رضي أعمالهم 

  فسماهم الله متقين. الحديث.

: ثم روى القمي حديثا آخر طويلا يذكر )صلى أقول
جهم من قبورهم و الله علیه وآله و سلم( فیه تفصیل خرو

ركوبهم من نوق الجنة و وفودهم إلى الجنة و دخولهم فیها 

 و تنعمهم بما رزقوا من نعمها. 
و في الدر المنثور عن ابن مردويه عن علي عن النبي  

أما و الله ما )صلى الله علیه وآله و سلم(: في الآية قال: 
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يحشرون على أقدامهم و لا يساقون سوقا و لکنهم يؤتون 

بنوق من الجنة لم تنظر الخلائق إلى مثلها رحالها الذهب و 

 أزمتها الزبرجد فیقعدون علیها حتى يقرعوا باب الجنة. 
: و روى أيضا هذا المعنى عن ابن أبي الدنیا و أقول

لي عن النبي ابن أبي حاتم و ابن مردويه من طرق عن ع

)صلى الله علیه وآله و سلم( في حديث طويل يصف فیه 
ركوبهم و وفودهم و دخولهم الجنة. و استقرارهم فیها و 
تنعمهم من نعمها. و رواه فیه عن عدة من أرباب الجوامع 

 عن علي )علیه السلام(. 
و في الکافي بإسناده عن أبي بصیر عن أبي عبد الله  

فَاعَةَ })علیه السلام( قال: قلت: قوله:  لَا يَمْلكُِونَ الَشه
َذَ عِندَْ الَرهحَْْنِ عَهْداً  إلا من دان بولاية  قال: {إلِاه مَنِ اتَِّه
 فهو العهد عند الله. -أمیر المؤمنين و الأئمة من بعده 

ر المنثور عن ابن عباس عن : و روى في الدأقول 

أن من أدخل على النبي )صلى الله علیه وآله و سلم(: 
 مؤمن سرورا فقد سرني و من سرني فقد اتخذ عند الله عهدا
(الحديث). و روى عن أبي هريرة عنه )صلى الله علیه وآله 
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أن المحافظة على العهد هو المحافظة على و سلم(: 

خر من طرق الخاصة و ، و هنا روايات أالصلوات الخمس

العامة قريبة مما أوردناه و يستفاد من مجموعها أن العهد 
المأخوذ عند الله اعتقاد حق أو عمل صالح ينجي 
المؤمن يوم القیامة و أن ما ورد في الروايات من قبیل 

 المصاديق المتفرقة. 
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و اعلم أيضا أن الروايات السابقة مبنیة على كون  

فاعة في الآية هو الذي ينال الشفاعة المراد ممن يملك الش

أو الأعم من الشفعاء و المشفوع لهم، و أما لو كان المراد 
 هم الشفعاء فالأخبار أجنبیة منها. 

و في تفسیر القمي بإسناده عن أبي بصیر عن أبي عبد  

َذَ }الله )علیه السلام(: قلت: قوله عز و جل:  وَ قاَلوُا اتَِّه
هذا حیث قالت قريش: إن لله عز و جل  قال {الَرهحَْْنُ وَلََاً 

ولدا و أن الملائکة إناث فقال الله تبارك و تعالى ردا 

ا} علیهم تكََادُ } أي عظیما {لقََدْ جِئتُْمْ شَيئْاً إدًِّ
رْنَ مِنهُْ  مَاوَاتُ يَتَفَطه يعني مما قالوه و مما رموه به و  {الَسه

نْ } ا رموه بهتنشق الأرض و تخر الجبال هدا مما قالوه و مم
َ
أ

وَ مَا ينَبَْغِِ } فقال الله تبارك و تعالى: {دَعَوْا للِرهحَْْنِ وَلََاً 
نْ يَتهخِذَ وَلََاً 

َ
مَاوَاتِ وَ } {للِرهحَْْنِ أ إنِْ كُُُّ مَنْ فِِ الَسه

رضِْ إلِاه آتِِ الَرهحَْْنِ عَبدْاً 
َ
هُمْ } {الَْْ حْصَاهُمْ وَ عَده

َ
لقََدْ أ

ا وَ كُُُّ   واحدا واحدا. {هُمْ آتيِهِ يوَمَْ الَقْيَِامَةِ فَرْداً عَدًّ
في تفسیر القمي بإسناده عن أبي بصیر عن الصادق  

ِينَ آمَنُوا وَ })علیه السلام(: قلت: قوله عز و جل  إنِه الََّه
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ا الَِْاتِ سَيَجْعَلُ لهَُمُ الَرهحَْْنُ وُدًّ ولاية  قال: {عَمِلوُا الَصه

  الود الذي ذكره الله. أمیر المؤمنين هي

: و رواه في الکافي بإسناده عن أبي بصیر عنه أقول
 )علیه السلام(. 

و في الدر المنثور أخرج ابن مردويه و الديلمي عن 

البراء قال: قال رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( 
اللهم اجعل لي عندك عهدا و اجعل لي عندك ودا لعلي قل: 

ِينَ } المؤمنين مودة فأنزل اللهو اجعل لي في صدور  إنِه الََّه
ا الَِْاتِ سَيَجْعَلُ لهَُمُ الَرهحَْْنُ وُدًّ قال:  {آمَنُوا وَ عَمِلوُا الَصه

  فنزلت في علي.

و فیه أخرج الطبراني و ابن مردويه عن ابن عباس 

ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا }قال: نزلت في علي بن أبي طالب  إنِه الََّه
ا االَصه محبة في قلوب  قال: {لَِْاتِ سَيَجْعَلُ لهَُمُ الَرهحَْْنُ وُدًّ

 المؤمنين.

أنها  أحدهاو في المجمع: في الآية: قیل فیه أقوال:  
خاصة في علي فما من مؤمن إلا و في قلبه محبة لعلي )علیه 

و في تفسیر أبي حمزة الثمالي: حدثني  السلام( عن ابن عباس
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قال رسول الله )صلى  السلام( قال: أبو جعفر الباقر )علیه

الله علیه وآله و سلم( لعلي: قل: اللهم اجعل لي عندك 

عهدا، و اجعل لي في قلوب المؤمنين ودا، فقالهما فنزلت 
 و روى نحوه عن جابر بن عبد الله. هذه الآية:

  

https://madrasatalwahy.org/


  321 
 

: قال في روح المعاني: الظاهر أن الآية على هذا أقول

ء من الأحاديث على دلالة في شيمدنیة، و أنت خبیر بأن لا 

 وقوع القصة في المدينة أصلا. 
و في الدر المنثور أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن  

مردويه عن عبد الرحمن بن عوف: أنه لما هاجر إلى المدينة 

وجد في نفسه على فراق أصحابه بمکة منهم شیبة بن ربیعة 
ِينَ } و عتبة بن ربیعة و أمیة بن خلف فأنزل الله إنِه الََّه

ا الَِْاتِ سَيَجْعَلُ لهَُمُ الَرهحَْْنُ وُدًّ  . {آمَنُوا وَ عَمِلوُا الَصه

: صريح الحديث كون الآية مدنیة و يدفعه اتفاق أقول
الکل على كون السورة بجمیع آياتها مکیة و قد تقدم في 

 أول السورة. 

و فیه أخرج الحکیم الترمذي و ابن مردويه عن علي  
سألت رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( عن ال: ق

ا} قوله: ما هو؟ قال: المحبة في  {سَيَجْعَلُ لهَُمُ الَرهحَْْنُ وُدًّ

قلوب المؤمنين و الملائکة المقربين، يا علي إن الله أعطى 
المؤمن ثلاثا: المقة و المحبة و الحلاوة و المهابة في 

 صدور الصالحين.
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ة و في معناه بعض روايات أخر من : المقة المحبأقول

طرق أهل السنة مبنیة على عموم لفظ الآية و هو لا ينافي 

 خصوص مورد النزول. 
  

 [٩٨الی  ٩٧(: الآیات ١٩]سورة مريم )

َ بهِِ الَمُْتهقِيَّ وَ تُنذِْرَ بهِِ } ِ ناَهُ بلِسَِانكَِ لُِِبَشّ  ْ مَا يسََّه فإَنِه
ا  هْلكَْنَا قَبلَْهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تَُسُِّ  ٩٧قوَمْاً لًَُّ

َ
وَ كَمْ أ

وْ تسَْمَعُ لهَُمْ ركِْزاً 
َ
حَدٍ أ

َ
  {٩٨مِنهُْمْ مِنْ أ

 )بيان( 

یهما تنزيل حقیقة الآيتان ختام السورة يذكر سبحانه ف

القرآن و هي أعلى من أن تنالها أيدي الأفهام العادية أو 
يمسه غیر المطهرين إلى مرتبة الذكر بلسان النبي )صلى 

 الله علیه وآله و سلم( 
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و يذكر أن الغاية من هذا التیسیر أن يبشر به المتقين 

من عباده و ينذر به قوما لدا خصماء، ثم لخص إنذارهم 

 لاك من هلك من القرون السابقة علیهم. بتذكیر ه
َ بهِِ الَمُْتهقِيَّ }: قوله تعالى ِ ناَهُ بلِسَِانكَِ لُِِبَشّ  ْ مَا يسََّه فإَنِه

ا التیسیر و هو التسهیل ينبئ عن حال  {وَ تُنذِْرَ بهِِ قوَمْاً لًَُّ

سابقة ما كان يسهل معها تلاوته و لا فهمه و قد أنبأ 
وَ الَكِْتَابِ }لة لکتابه في قوله: سبحانه عن مثل هذه الحا

الَمُْبيِِّ إنِها جَعَلنَْاهُ قُرْآناً عَرَبيًِّا لعََلهكُمْ تَعْقِلوُنَ وَ إنِههُ فِِ 
يْنَا لَعَلٌِّّ حَكِيمٌ  م ِ الَكِْتَابِ لَََ

ُ
، فأخبر أنه 4: الزخرف: {أ

من  -و هو الآن كذلك  -لو أبقاه على ما كان علیه عنده 

له عربیا مقروا لم يرج أن يعقله الناس و كان كما غیر أن يجع

كان علیا حکیما أي آبیا متعصیا أن يرقى إلیه أفهامهم و 
 ينفذ فیه عقولهم. 

و من هنا يتأيد أن معنى تیسیره بلسانه تنزيله على 

اللسان العربي الذي كان هو لسانه )صلى الله علیه وآله و 
نه لیتیسر له التبشیر و سلم( فتنبئ الآية أنه تعالى يسره بلسا

 الإنذار. 
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و ربما قیل: إن معنى تیسیره بلسانه إجراؤه على لسانه 

بالوحي و اختصاصه بوحي الکلام الإلهي لیبشر به و 

ينذر. و هذا و إن كان في نفسه وجها عمیقا لکن الوجه 
الأول مضافا إلى تأيده بالآيات السابقة و أمثالها أنسب و 

 رة. أوفق بسیاق آيات السو

ا}و قوله:  المراد قومه، )صلى  {وَ تُنذِْرَ بهِِ قوَمْاً لًَُّ
الله علیه وآله و سلم( و اللد جمع ألد من اللدد و هو 

 الخصومة. 

هْلكَْنَا قَبلَْهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ }: قوله تعالى
َ
وَ كَمْ أ

وْ تسَْمَعُ لهَُمْ ركِْزاً 
َ
حَدٍ أ

َ
هو  الإحساس {تَُسُِّ مِنهُْمْ مِنْ أ

الإدراك بالحس، و الركز هو الصوت، قیل: و الأصل في 

معناه الحس، و محصل المعنى أنهم و إن كانوا خصماء 
مجادلين لکنهم غیر معجزي الله بخصامهم فکم أهلکنا 
قبلهم من قرن فبادوا فلا يحس منهم أحد و لا يسمع لهم 

 صوت. 
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ثون آية( ( )سورة طه مكية و هي مائة و خمس و ثلا٢٠)

(١٣٥ ) 
 [٨الی  ١(: الآیات ٢٠]سورة طه )

ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ } نزَْلْناَ عَليَكَْ  ١طه } {بسِْمِ الَلَّه
َ
مَا أ

نْ  ٣إلِاه تذَْكرَِةً لمَِنْ يََشَْ  ٢الَقُْرْآنَ لتَِشْقَِ  تنََِْيلًا مِمه
مَاوَاتِ الَعُْلّ رضَْ وَ الَسه

َ
نُ عََلَ الَعَْرشِْ الَرهحَْْ  ٤ خَلقََ الَْْ
رضِْ وَ مَا بيَنَْهُمَا  ٥ اسِْتَوى

َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ لََُ مَا فِِ الَسه

ى ه وَ  ٦ وَ مَا تََتَْ الَثَّه ِ وَ إنِْ تََهَْرْ باِلقَْوْلِ فإَنِههُ يَعْلَمُ الَسَّ 
خْفِ

َ
سْمَاءُ الَُْْ  ٧ أ

َ
ُ لَا إلَََِ إلِاه هُوَ لََُ الَْْ   {٨ سْنّالَلَّه

 )بيان( 

غرض السورة التذكرة من طريق الإنذار تغلب فیها 
آيات الإنذار و التخويف على آيات التبشیر غلبة واضحة، 
فقد اشتملت على قصص تختتم بهلاك الطاغين و 

المکذبين لآيات الله و تضمنت حججا بینة تلزم العقول 

بیان على توحیده تعالى و الإجابة لدعوة الحق و تنتهي إلى 
ما سیستقبل الإنسان من أهوال الساعة و مواقف القیامة 

 و سوء حال المجرمين و خسران الظالمين. 
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و قد افتتحت الآيات على ما يلوح من السیاق بما فیه 

 نوع تسلیة للنبي )صلى الله علیه وآله و سلم( 
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أن لا يتعب نفسه الشريفة في حمل الناس على دعوته 

فلم ينزل لیتکلف به بل هو تنزيل التي يتضمنها القرآن 

إلهي يذكر الناس بالله و آياته رجاء أن تستیقظ غريزة 
خشیتهم فیتذكروا فیؤمنوا به و يتقوا فلیس علیه إلا التبلیغ 
فحسب فإن خشوا و تذكروا و إلا غشیتهم غاشیة عذاب 

الاستئصال أو ردوا إلى ربهم فأدركهم وبال ظلمهم و 
م من غیر أن يکونوا معجزين فسقهم و وفیت لهم أعماله

 لله سبحانه بطغیانهم و تکذيبهم. 

و سیاق آيات السورة يعطي أن تکون مکیة و في 
)الآية(:  {فاَصْبَِْ عََلَ مَا يَقُولوُنَ }بعض الآثار أن قوله: 

نه }مدنیة و في بعضها الآخر أن قوله:  130 - لَا تَمُده
 
َ
، 131 -)الآية(:  {زْوَاجاً مِنهُْمْ عَينْيَكَْ إلَِِ مَا مَتهعْنَا بهِِ أ
 ء من ذلك من ناحیة اللفظ. مدنیة و لا دلیل على شي

ُ لَا إلَََِ }و من غرر الآيات في السورة قوله تعالى:  الَلَّه
سْمَاءُ الَُْْسْنَّ 

َ
 .{إلِاه هُوَ لََُ الَْْ

نزَْلْناَ عَليَكَْ الَقُْرْآنَ لتِشَْقَِ }: قوله تعالى
َ
 {طه مَا أ

حرفان من الحروف المقطعة افتتحت بهما السورة  {طه}
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كسائر الحروف المقطعة التي افتتحت بها سورها نحو 

و نظائرهما و قد نقل عن جماعة من  {الر} {الم}

المفسرين في معنى الحرفين أمور ينبغي أن يجل البحث 
التفسیري عن إيرادها و الغور في أمثالها، و سنلوح إلیها في 

 لآتي إن شاء الله تعالى. البحث الروائي ا

و الشقاوة خلاف السعادة قال الراغب: و الشقاوة 
كالسعادة من حیث الإضافة فکما أن السعادة في الأصل 
ضربان: سعادة أخروية و سعادة دنیوية ثم السعادة 

الدنیوية ثلاثة أضرب: سعادة نفسیة و بدنیة و خارجیة 
قال  -إلى أن قال  -كذلك الشقاوة على هذه الأضرب 

بعضهم: قد يوضع الشقاء موضع التعب نحو شقیت في 

كذا، و كل شقاوة تعب، و لیس كل تعب شقاوة فالتعب 
أعم من الشقاوة. انتهى، فالمعنى ما أنزلنا القرآن لتتعب 

 نفسك في سبیل تبلیغه بالتکلف في حمل الناس علیه. 

نْ خَلقََ  إلِاه تذَْكرَِةً لمَِنْ يََشَْ تنََِْيلاً }: قوله تعالى مِمه
مَاوَاتِ الَعُْلَّ  رضَْ وَ الَسه

َ
التذكرة هي إيجاد الذكر فیمن  {الَْْ

ء و إذ كان الإنسان ينال حقائق الدين الکلیة نسي الشي
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بفطرته كوجوده تعالى و توحده في وجوب وجوده و 

ألوهیته و ربوبیته و النبوة و المعاد و غیر ذلك كانت أمورا 

أن إخلاد الإنسان إلى الأرض و  مودعة في الفطرة غیر
إقباله إلى الدنیا و اشتغاله بما يهواه من زخارفها اشتغالا لا 

 يدع في قلبه فراغا أنساه ما أودع 
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في فطرته و كان إلقاء هذه الحقائق إلفاتا لنفسه إلیها و 

 تذكرة له بها بعد نسیانها. 

و من المعلوم أن ذلك إعراض و إنما سمي نسیانا 
ن العناية و هو اشتراكهما في الأثر و هو عدم الاعتناء بنوع م

بشأنه فلا بد في دفع هذا النسیان الذي أوجبه اتباع الهوى 

و الانکباب على الدنیا من أمر ينتزع النفس انتزاعا و 
يدفعها إلى الإقبال إلى الحق دفعا و هو الخشیة و الخوف من 

كرة موقعها عاقبة الغفلة و وبال الاسترسال حتى تقع التذ

 و تنفع في اتباع الحق صاحبها. 
و بما تقدم من البیان يظهر وجه تقیید التذكرة بقوله: 

و أن المراد بمن يخشى من كان في طبعه  {لمَِنْ يََشَْ }

ذلك بأن كان مستعدا لظهور الخشیة في قلبه لو سمع كلمة 
الحق حتى إذا بلغت إلیه التذكرة ظهرت في باطنه الخشیة 

 اتقى. فآمن و 

استثناء منقطع على  {إلِاه تذَْكرَِةً }و الاستثناء في قوله: 
ما قالوا و المعنى ما أنزلنا علیك القرآن لتتعب به نفسك 
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و لکن لیکون مذكرا يتذكر به من من شأنه أن يخشى 

 فیخشى فیؤمن بالله و يتقي. 

مصدرا  {تذَْكرَِةً }فالسیاق على رسله يستدعي كون 
نزَْلْناَ}فعولا له لقوله: بمعنى الفاعل و م

َ
كما  {مَا أ

بمعنى اسم المفعول حالا  {تنََِْيلاً }يستدعي كون قوله: 

الراجع إلى القرآن، و المعنى ما أنزلنا  {تذَْكرَِةً }من ضمیر 
علیك القرآن لتتعب به نفسك و لکن لتذكر الخاشعين 

 بکلام إلهي منزل من عنده. 

مَاوَاتِ }و قوله:  رضَْ وَ الَسه
َ
نْ خَلقََ الَْْ تنََِْيلًا مِمه

العلى جمع علیا مؤنث أعلى كفضلى و فضل، و  {الَعُْلَّ 

اختیار خلق الأرض و السماوات صلة للموصول و بیانا 

لإبهام المنزل لمناسبته معنى التنزيل الذي لا يتم إلا بعلو 
خصصا  و سفل يکونان مبدأ و منتهى لهذا التسییر، و قد

بالذكر دون ما بینهما إذ لا غرض يتعلق بما بینهما و إنما 

لََُ مَا }الغرض بیان مبدإ التنزيل و منتهاه بخلاف قوله: 
رضِْ وَ مَا بيَنَْهُمَا

َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ إذ الغرض  {فِِ الَسه

 بیان شمول الملك للجمیع. 
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ِ }: قوله تعالى استئناف  {سْتَوىَ الَرهحَْْنُ عََلَ الَعَْرشِْ ا

يذكر فیه مسألة توحید الربوبیة التي هي مخ الغرض من 

إلى قوله  {الَرهحَْْنُ }الدعوة و التذكرة و ذلك في أربع آيات 
سْمَاءُ الَُْْسْنَّ }

َ
 . {لََُ الَْْ
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ثُمه اسِْتَوىَ عََلَ الَعَْرشِْ }و قد تقدم في قوله تعالى 
، أن الاستواء على 54: الأعراف: {يُغْشِ الَلهيلَْ الَنههَارَ 

العرش كناية عن الاحتواء على الملك و الأخذ بزمام 
تدبیر الأمور و هو فیه تعالى على ما يناسب ساحة كبريائه 
و قدسه ظهور سلطنته على الکون و استقرار ملکه على 

 الأشیاء بتدبیر أمورها و إصلاح شئونها. 
ء بکل شي فاستواؤه على العرش يستلزم إحاطة ملکه

و انبساط تدبیره على الأشیاء سماويها و أرضیها جلیلها و 

ء دقیقها خطیرها و يسیرها، فهو تعالى رب كل شي
ء المتوحد بالربوبیة إذ لا نعني بالرب إلا المالك للشي

المدبر لأمره، و لذلك عقب حديث الاستواء على العرش 

معنى ء و ذلك في ء و علمه بکل شيبحديث ملکه لکل شي
 التعلیل و الاحتجاج على الاستواء المذكور. 

و هو مبالغة من الرحمة التي  {الَرهحَْْنُ }و معلوم أن 

هي الإفاضة بالإيجاد و التدبیر و هو يفید الکثرة أنسب 
بالنسبة إلى الاستواء من سائر الأسماء و الصفات و لذلك 

 اختص من بینها بالذكر. 
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مبتدأ خبره  {حَْْنُ الَره }و قد ظهر بما تقدم أن 

و  {اسِْتَوىَ }متعلق بقوله  {عََلَ الَعَْرشِْ }و  {اسِْتَوىَ }
المراد بیان الاستواء على العرش و هذا هو المستفاد أيضا 
من سائر الآيات فقد تکرر فیها حديث الاستواء على 

ثُمه اسِْتَوىَ عََلَ الَعَْرشِْ يُغْشِ الَلهيلَْ }العرش كقوله: 
ثُمه اسِْتَوىَ عََلَ الَعَْرشِْ }، و قوله: 54الأعراف:  {الَنههَارَ 

مْرَ 
َ
ثُمه اسِْتَوىَ عََلَ الَعَْرشِْ }، و قوله: 3يونس:  {يدَُب رُِ الَْْ

ثُمه }، و قوله: 4الم السجدة:  {مَا لَكُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَلِِ ٍ 
رْ 
َ
، 4: الحديد: {ضِ اسِْتَوىَ عََلَ الَعَْرشِْ يَعْلَمُ مَا يلَجُِ فِِ الَْْ

 إلى غیر ذلك. 

و بذلك يتبين فساد ما نسب إلى بعضهم أن قوله 

 {اسِْتَوىَ }مبتدأ و خبر ثم قوله  {الَرهحَْْنُ عََلَ الَعَْرشِْ }
مَاوَاتِ }فعل فاعله  متعلق بقوله:  {لََُ }و قوله  {مَا فِِ الَسه

ء له تعالى جريها على و المراد باستواء كل شي {اسِْتَوىَ }

 ما يوافق إرادته و انقیادها لأمره. 
 54و قد أشبعنا الکلام في معنى العرش في ذيل الآية 

من سورة الأعراف في الجزء الثامن من الکتاب، و سیأتي 
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بعض ما يختص بالمقام في البحث الروائي التالي إن شاء 

 الله تعالى. 

 }: قوله تعالى
َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ رضِْ وَ مَا لََُ مَا فِِ الَسه

ىَ    {بيَنَْهُمَا وَ مَا تََتَْ الَثَّه
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على ما قیل: هو التراب الرطب أو مطلق  الثرى

التراب، فالمراد بما تحت الثرى ما في جوف الأرض دون 

التراب و يبقى حینئذ لما في الأرض ما على بسیطها من 
أجزائها و ما يعیش فیها مما نعلمه و نحس به كالإنسان و 

 لحیوان و النبات و ما لا نعلمه و لا نحس به. أصناف ا

و إذا عم الملك ما في السماوات و الأرض و من ذلك 
ء إلا أجزاؤهما عم نفس السماوات و الأرض فلیس الشي

 نفس أجزائه. 

و قد بين في هذه الآية أحد ركني الربوبیة و هو 
الملك، فإن معنى الربوبیة كما تقدم آنفا هو الملك و 

  التدبیر.

ه وَ }: قوله تعالى ِ وَ إنِْ تََهَْرْ باِلقَْوْلِ فإَنِههُ يَعْلَمُ الَسَّ 
خْفَِ 

َ
الجهر بالقول: رفع الصوت به، و الإسرار خلافه،  {أ

وِ اجِْهَرُوا بهِِ }قال تعالى: 
َ
وا قوَْلَكُمْ أ سُِّْ

َ
الملك:  {وَ أ

وَ }، و السر هو الحديث المکتوم في النفس، و قوله: 13
خْفَِ 

َ
فعل التفضیل من الخفاء على ما يعطیه سیاق أ {أ

خْفَِ }الترقي في الآية و لا يصغي إلى قول من قال: إن 
َ
 {أ
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فعل ماض فاعله ضمیر راجع إلیه تعالى، و المعنى: أنه 

خْفَِ }يعلم السر و أخفى علمه. هذا و في تنکیر 
َ
تأكید  {أ

 للخفاء. 
بما و ذكر الجهر بالقول في الآية أولا ثم إثبات العلم 

هو أدق منه و هو السر و الترقي إلى أخفى يدل على أن 

المراد إثبات العلم بالجمیع، و المعنى: و إن تجهر بقولك 
و أعلنت ما تريده و كأن المراد بالقول ما في الضمیر من 
حیث إن ظهوره إنما هو بالقول غالبا أو أسررته في نفسك 

علیك  و كتمته أو كان أخفى من ذلك بأن كان خفیا حتى
 نفسك فإن الله يعلمه. 

فالأصل ترديد القول بين المجهور به و السر و أخفى 

و إثبات العلم بالجمیع ثم وضع إثبات العلم بالسر و 
أخفى موضع الترديد الثاني و الجواب إيجازا. فدل على 
الجواب في شقي الترديد معا و على معنى الأولوية بأوجز 

لمه بما تجهر به من قولك بیان كأنه قیل: و إن تسأل عن ع
فهو يعلمه و كیف لا يعلمه؟ و هو يعلم السر و أخفى منه 

 فهو في الکلام من لطیف الصنعة. 
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و ذكر بعضهم أن المراد بالسر ما أسررته من القول 

 إلى غیرك و لم ترفع صوتك 
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به، و المراد بأخفى منه ما أخطرته ببالك هذا و الذي 

ذكره حق في الإسرار لکن القول لا يسمى سرا إلا من 

 جهة كتمانه في النفس فالمعول على ما قدمناه من المعنى. 
ء ظاهر و كیف كان فالآية تثبت علمه تعالى بکل شي

أو خفي فهي في ذكر العلم عقیب الاستواء على العرش 

ثُمه اسِْتَوىَ عََلَ الَعَْرشِْ يَعْلَمُ مَا يلَجُِ }ه تعالى: نظیرة قول
رضِْ وَ مَا يََرُْجُ مِنهَْا

َ
، و معلوم 4)الآية(: الحديد:  {فِِ الَْْ

أن علمه تعالى بما يجري في ملکه و يحدث في مستقر سلطانه 

من الحوادث يستلزم رضاه بذلك و إذنه و بنظر آخر 
 و هذا هو التدبیر.  مشیئته لهذا النظام الجاري

فالآية تثبت عموم التدبیر كما أن الآية السابقة كانت 

تثبت عموم الملك و مجموع مدلولیهما هو الملك و 
التدبیر و ذلك معنى الربوبیة المطلقة فالآيتان في مقام 

 التعلیل تثبت بهما ربوبیته تعالى المطلقة. 

ُ لَا إلَََِ إلِاه هُوَ }: قوله تعالى سْمَاءُ الَُْْسْنَّ الَلَّه
َ
 {لََُ الَْْ

بمنزلة النتیجة لما تقدم من الآيات و لذلك كان الأنسب 
أن يکون اسم الجلالة خبرا لمبتدإ محذوف و التقدير هذا 
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المذكور في الآيات السابقة هو الله لا إله إلا هو... إلخ، 

و إن كان الأقرب بالنظر إلى استقلال الآية و جامعیتها في 

لَا إلَََِ إلِاه }ن يکون اسم الجلالة مبتدأ و قوله: مضمونها أ
سْمَاءُ الَُْْسْنَّ }خبره، و قوله:  {هُوَ 

َ
 خبرا بعد خبر.  {لََُ الَْْ
ُ لَا إلَََِ إلِاه هُوَ }و كیف كان فقوله:  يمکن أن  {الَلَّه

يعلل بما ثبت في الآيات السابقة من توحده تعالى بالربوبیة 
سْمَاءُ }ل بقوله بعده: المطلقة و يمکن أن يعل

َ
لََُ الَْْ

 . {الَُْْسْنَّ 

فلأن معنى الإله في كلمة التهلیل إما  أما الأول
المعبود و إما المعبود بالحق فمعنى الکلام الله لا معبود 

حق غیره أو لا معبود بالحق موجود غیره و المعبودية من 

شئون الربوبیة و لواحقها فإن العبادة نوع تمثیل و ترسیم 
للعبودية و المملوكیة و إظهار للحاجة إلیه فمن الواجب 
أن يکون المعبود مالکا لعابده مدبرا أمره أي ربا له و إذ 

ء لا رب سواه فهو المعبود لا كان تعالى رب كل شي
 معبود سواه. 
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فلأن العبادة لأحد ثلاث خصال إما رجاء  و أما الثاني

الخیر الذي عنده لما عند المعبود من الخیر فیعبد طمعا في 

لینال بذلك، و إما خوفا مما في الإعراض عنه و عدم 
 الاعتناء بأمره من الشر و إما لأنه أهل للعبادة و الخضوع. 
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ء شیئا و الله سبحانه هو المالك لکل خیر لا يملك شي

من الخیر إلا ما ملکه هو إياه و هو المالك مع ذلك لما ملکه 

و هو المنعم المفضل المحیي  و القادر على ما علیه أقدره
الشافي الرازق الغفور الرحیم الغني العزيز و له كل اسم 
فیه معنى الخیر فهو سبحانه المستحق للعبادة رجاء لما 

 عنده من الخیر دون غیره. 
و الله سبحانه هو العزيز القاهر الذي لا يقوم لقهره 

ء و هو المنتقم ذو البطش شديد العقاب لا شر لأحد شي

عند أحد إلا بإذنه فهو المستحق لأن يعبد خوفا من غضبه 
 لو لم يخضع لعظمته و كبريائه. 

و الله سبحانه هو الأهل للعبادة وحده لأن أهلیة 

ء لأن يخضع له لنفسه لیس إلا لکمال فالکمال وحده الشي
هو الذي يخضع عنده النقص الملازم للخضوع و هو إما 

ا أو جلال يخر عنده اللب جمال تنجذب إلیه النفس انجذاب

و يذهب دونه القلب و له سبحانه كل الجمال و ما من جمال 
إلا و هو آية لجماله، و له سبحانه كل الجلال و كل ما دونه 
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آيته. فالله سبحانه لا إله إلا هو و لا معبود سواه لأنه له 

 الأسماء الحسنى. 

و معنى ذلك أن كل اسم هو أحسن الأسماء التي هي 
ره له تعالى، توضیح ذلك أن توصیف الاسم بالحسن نظائ

يدل على أن المراد به ما يسمى في اصطلاح الصرف صفة 

كاسم الفاعل و الصفة المشبهة دون الاسم بمعنى علم 
الذات لأن الأعلم إنما شأنها الإشارة إلى الذوات و 
الاتصاف بالحسن أو القبح من شأن الصفات باشتمالها على 

دل و الظالم و العالم و الجاهل، فالمراد المعاني كالعا
بالأسماء الحسنى الألفاظ الدالة على المعاني الوصفیة 

الجمیلة البالغة في الجمال كالحي و العلیم و القدير، و كثیرا 

وهُمْ }ما يطلق التسمیة على التوصیف، قال تعالى:   {قُلْ سَمُّ
 أي صفوهم. 

سْمَاءُ }و يدل على ذلك أيضا قوله تعالى: 
َ
ِ الَْْ وَ لِلَّه

سْمَائهِِ 
َ
ِينَ يلُحِْدُونَ فِِ أ : {الَُْْسْنَّ فاَدْعُوهُ بهَِا وَ ذَرُوا الََّه

، أي يمیلون من الحق إلى الباطل فیطلقون 180الأعراف: 
 علیه من الأسماء ما لا يلیق بساحة قدسه. 
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فالمراد بالأسماء الحسنى ما دل على معان وصفیة 

و العلیم و القدير دون اسم الجلالة الذي كالإله و الحي 

هو علم الذات، ثم الأسماء تنقسم إلى قبیحة كالظالم و 
الجائر و الجاهل، و إلى حسنة كالعادل و العالم، و الأسماء 

 الحسنة تنقسم إلى ما فیه كمال ما و إن 
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كان غیر خال عن شوب النقص و الإمکان نحو 

د الشعر و ما فیه صبیح المنظر و معتدل القامة و جع

الکمال من غیر شوب كالحي و العلیم و القدير بتجريد 
معانیها عن شوب المادة و التركیب و هي أحسن الأسماء 
لبراءتها عن النقص و العیب و هي التي تلیق أن تجري 

 علیه تعالى و يتصف بها. 
و لا يختص ذلك منها باسم دون اسم بل كل اسم 

ع المحلى باللام المفید أحسن فله تعالى لمکان الجم

سْمَاءُ الَُْْسْنَّ }للاستغراق في قوله تعالى: 
َ
و تقديم  {لََُ الَْْ

 الخبر يفید الحصر فجمیعها له وحده. 

و معنى كونها له تعالى أنه تعالى يملکها لذاته و الذي 

يوجد منها في غیره فهو بتملیك منه تعالى على حسب ما 
لآتیة سوق الحصر يريد كما يدل علیه سوق الآيات ا

، و قوله: 65: المؤمن: {هُوَ الَحَُّْْ لَا إلَََِ إلِاه هُوَ }كقوله: 

مِيعُ  }و قوله 54: الروم: {وَ هُوَ الَعَْليِمُ الَقَْدِيرُ } هُوَ الَسه
ِ جَُيِعاً }، و قوله: 56: المؤمن: {الَْْصَِيُْ  نه الَقُْوهةَ لِلَّه

َ
: {أ

ِ جَُيِعاً  فإَنِه } :، و قوله165البقرة:  ةَ لِلَّه : النساء: {الَعِْزه
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ءٍ مِنْ عِلمِْهِ إلِاه بمَِا وَ لَا يَُيِطُونَ بشَِْ }، و قوله: 139
 ، إلى غیر ذلك. 255: البقرة: {شَاءَ 

و لا محذور في تعمیم ملکه بالنسبة إلى جمیع أسمائه و 
صفاته حتى ما كان منها عين ذاته كالحي و العلیم و القدير 

ء ربما ينسب إلى نفسه یاة و العلم و القدرة فإن الشيو كالح

مْلكُِ إلِاه نَفْسَِ }بالملك كما في قوله تعالى: 
َ
ِ إنِّ ِ لاَ أ : {رَب 

 . 25المائدة: 
 )بحث روائي( 

نزَْلْناَ عَليَكَْ الَقُْرْآنَ }في المجمع: في قوله 
َ
مَا أ

( كان و روي أن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم {لتِشَْقَِ 

يرفع إحدى رجلیه في الصلاة لیزيد تعبه فأنزل الله تعالى: 
نزَْلْناَ عَلَيكَْ الَقُْرْآنَ لتِشَْقَِ }

َ
و روي ذلك عن  {طه مَا أ

 أبي عبد الله )علیه السلام(. 
: و رواه في الدر المنثور عن عبد بن حمید و ابن أقول

 المنذر عن الربیع بن أنس و أيضا عن ابن مردويه عن ابن

 عباس. 
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و في تفسیر القمي بإسناده عن أبي بصیر عن أبي جعفر 

 و أبي عبد الله )علیه السلام( 
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كان رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( إذا  قالا:

صلى قام على أصابع رجلیه حتى تورم فأنزل الله تبارك و 

نزَْلْناَ عَليَكَْ الَقُْرْآنَ } بلغة طي يا محمد {طه} تعالى:
َ
مَا أ

 . {لتِشَْقَِ إلِاه تذَْكرَِةً لمَِنْ يََشَْ 
: و روى ما في معناه في الکافي بإسناده عن أبي أقول

بصیر عن أبي جعفر )علیه السلام( و في الاحتجاج عن 
موسى بن جعفر عن آبائه عن علي )علیه السلام(، و روى 

لمنثور، عن ابن المنذر و ابن هذا المعنى أيضا في الدر ا

 مردويه و البیهقي عن ابن عباس. 
لما و في الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن علي قال: 

هَا } نزل على النبي )صلى الله علیه وآله و سلم(: يُّ
َ
ياَ أ

ِلُ قُمِ الَلهيلَْ إلِاه قَليِلاً  قام اللیل كله حتى تورمت  {الَمُْزهم 
 و يضع رجلا فهبط علیه جبريل قدماه فجعل يرفع رجلا

نزَْلْناَ } يعني الأرض بقدمیك يا محمد {طه} فقال:
َ
مَا أ

َ مِنَ } و أنزل {عَليَكَْ الَقُْرْآنَ لتَِشْقَِ  فاَقرَْؤُا مَا تيََسَّه
 . {الَقُْرْآنِ 
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: و المظنون المطابق للاعتبار أن تکون هذه أقول

لى الله الرواية هي الأصل في القصة بأن يکون النبي )ص

علیه وآله و سلم( قام على قدمیه في الصلاة حتى تورمت 
قدماه ثم جعل يرفع قدما و يضع أخرى أو قام على صدور 
قدمیه أو أطراف أصابعه فذكر في كل من الروايات بعض 

القصة سببا للنزول و إن كان لفظ بعض الروايات لا 
 يساعد على ذلك كل المساعدة. 

 ران: نعم يبقى على الرواية أم

: أن في انطباق الآيات بما لها من السیاق على أحدهما
 القصة خفاء. 

فقال طه يعني »: ما في الرواية من قوله: و ثانیهما

و نظیره ما مر في رواية القمي « الأرض بقدمیك يا محمد
نزَْلْناَ عَليَكَْ }بلغة طي يا محمد  {طه}فأنزل الله: 

َ
مَا أ

ه أن طه جملة كلامیة مركبة من فعل و معنا {الَقُْرْآنَ لتَِشْقَِ 

أمر من وطأ يطأ و مفعوله ضمیر تأنیث راجع إلى الأرض، 
أي طإ الأرض و ضع قدمیك علیها و لا ترفع إحداهما و 

 تضع الأخرى. 
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فیرد علیه حینئذ أن هذا الذيل لا ينطبق على صدر 

الرواية فإن مفاد الصدر أنه )صلى الله علیه وآله و سلم( 

جلا و يضع أخرى في الصلاة إثر تورم قدمیه كان يرفع ر
يتوخى به أن يسکن وجع قدمه التي كان يرفعها فیستريح 

 هنیئة و يشتغل بربه من غیر شاغل يشغله و على 
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هذا فرفع الکلفة و التعب عنه )صلى الله علیه وآله و 

سلم( على ما يناسب الحال إنما هو بأن يؤمر بتقلیل الصلاة 

م لا بوضع القدمين على الأرض حتى أو بتخفیف القیا
 {طه}يزيد ذلك في تعبه و يشدد وجعه فلا يلائم قوله 

نزَْلْناَ عَليَكَْ الَقُْرْآنَ لتَِشْقَِ }قوله: 
َ
و لعل قوله:  {مَا أ

من كلام الراوي و النقل « يعني الأرض بقدمیك»
 بالمعنى. 

على أنه مغاير للقراءات المأثورة البانیة على كون 

فين مقطعتين لا معنى وضعي لهما كسائر حر {طه}
الحروف المقطعة التي صدرت بها عدة من السور 

 القرآنیة. 

يا رجل ثم قال  {طه}و ذكر قوم منهم أن معنى 
بعضهم: إنه لغة نبطیة و قیل: حبشیة، و قیل: عبرانیة، و 
قیل: سريانیة، و قیل: لغة عکل، و قیل: لغة عك، و قیل: 

الزمخشري أن يکون لغة عك و  هو لغة قريش، و احتمل
أصله يا هذا قلبت الیاء طاء و حذفت ذا تخفیفا فصارت 
طاها، و قیل: معناه يا فلان، و قرأ قوم طه بفتح الطاء و 
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سکون الهاء كأنه أمر من وطأ يطأ و الهاء للسکت و قیل: 

ء من هذه الأقوال و لا إنه من أسماء الله و لا عبرة بشي

 عنها.  جدوى في إمعان البحث
ورد عن أبي جعفر )علیه السلام( كما في روح  نعم

المعاني و عن أبي عبد الله )علیه السلام( كما عن معاني 

الأخبار بإسناده عن الثوري: أن طه اسم من أسماء النبي 
كما ورد في روايات أخرى  -)صلى الله علیه وآله و سلم( 

لمنثور و روى الاسمين معا في الدر ا :أن يس من أسمائه

 عن ابن مردويه عن سیف عن أبي جعفر. 
و إذ كانت تسمیة سماوية ما كان )صلى الله علیه وآله 

و سلم( يدعى و لا يعرف به قبل نزول القرآن و لا أن لطه 

معنى وصفیا في اللغة و لا معنى لتسمیته بعلم ارتجالي لا 
معنى له إلا الذات مع وجود اسمه و اشتهاره به و كان 

الحروف المقطعة في فواتح السور أنها تحمل معاني  الحق في

رمزية ألقاها الله إلى رسوله، و كانت سورة طه مبتدئة 
نزَْلْناَ }بخطاب النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( 

َ
طه مَا أ

يس وَ الَقُْرْآنِ }إلخ كما أن سورة يس كذلك  {عَليَكَْ 
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لاف سائر السور بخ {الََْْكِيمِ إنِهكَ لمَِنَ الَمُْرسَْليَِّ 

المفتتحة بالحروف المقطعة و ظاهر ذلك أن يکون 

المعنى المرموز إلیه بمقطعات فاتحتي هاتين السورتين 
أمرا راجعا إلى شخصه )صلى الله علیه وآله و سلم( 
متحققا به بعینه فکان وصفا لشخصیته الباطنة مختصا به 

ذا فکان اسما من أسمائه )صلى الله علیه وآله و سلم( فإ
أطلق علیه و قیل: طه أو يس كان المعنى من خوطب بطة 

 أو يس ثم صار علما بکثرة الاستعمال. 
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هذا ما تیسر لنا من توجیه الرواية فیکون بابه باب 

 التسمي بمثل تأبط شرا و من قبیل قوله: 

أنا ابن جلا و طلاع الثنايا *** إذا أضع العمامة 
  تعرفوني

يريد أنا ابن من كثر فیه قول الناس: جلا جلا حتى 

 سمي جلا. 
و في احتجاج الطبرسي عن الحسن بن راشد قال:  

سئل أبو الحسن موسى )علیه السلام( عن قول الله: 

استولى على ما دق و  فقال: {الَرهحَْْنُ عََلَ الَعَْرشِْ اسِْتَوىَ }
 جل.

أن أبا عبد  و في التوحید بإسناده إلى محمد بن مازن: 

الَرهحَْْنُ }الله )علیه السلام( سئل عن قول الله عز و جل: 
ء فلیس استوى من كل شي فقال: {عََلَ الَعَْرشِْ اسِْتَوىَ 

  ء.ء أقرب إلیه من شيشي

: و رواه القمي أيضا في تفسیره عنه )علیه أقول
السلام( و رواه أيضا في التوحید بإسناده عن مقاتل بن 

)علیه السلام( و رواه أيضا في الکافي و  سلیمان عنه
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التوحید بالإسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج عنه )علیه 

لم يبعد منه بعید و لم يقرب منه قريب »و زادا  السلام(:

 «.ءاستوى من كل شي
و في الاحتجاج عن علي )علیه السلام(: في حديث  

يعني استوى تدبیره و علا  {الَرهحَْْنُ عََلَ الَعَْرشِْ اسِْتَوىَ }

  أمره.
: ما ورد من التفسیر في هذه الروايات الثلاث أقول

و إلا عاد قوله:  {اسِْتَوىَ }تفسیر لمجموع الآية لا لقوله 

جملة تامة مركبة من مبتدإ و خبر و  {الَرهحَْْنُ عََلَ الَعَْرشِْ }
لا يساعد علیه سیاق سائر آيات الاستواء كما تقدمت 

 لیه. الإشارة إ

و علا »و يؤيد ذلك ما في الرواية الأخیرة من قوله: 
فإنه ظاهر في أن الکون « استوى تدبیره»بعد قوله: « أمره

على العرش مقصود في التفسیر فالروايات مبنیة على كون 

 الآية كناية عن الاستیلاء و انبساط السلطان. 
و في التوحید بإسناده عن المفضل بن عمر عن أبي  

ء أو من زعم أن الله من شي  )علیه السلام( قال:عبد الله
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ء فقد أشرك. ثم قال: من زعم أن الله ء أو على شيفي شي

ء فقد زعم ء فقد جعله محدثا، و من زعم أنه في شيمن شي

 ء فقد جعله محمولا. أنه محصور، و من زعم أنه على شي
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و فیه عن أبي عبد الله )علیه السلام( في حديث طويل 

؟ {الَرهحَْْنُ عََلَ الَعَْرشِْ اسِْتَوىَ }فیه: قال السائل: فقوله:  و

بذلك وصف نفسه، و قال أبو عبد الله )علیه السلام(: 
كذلك هو مستول على العرش بائن من خلقه من غیر أن 
يکون العرش حاملا له، و لا أن يکون العرش حاويا له و 

حامل العرش  لا أن يکون العرش ممتازا له و لکنا نقول هو
وسَِعَ كُرسِْيُّهُ } و ممسك العرش، و نقول من ذلك ما قال:

رضَْ 
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ  . {الَسه

فثبتنا من العرش و الکرسي ما ثبته و نفینا أن يکون 
العرش أو الکرسي حاويا و أن يکون عز و جل محتاجا إلى 

 ء مما خلق بل خلقه محتاجون إلیه. مکان أو إلى شي

قوله )علیه السلام(: فثبتنا من العرش و : و أقول
الکرسي ما ثبته إلخ، إشارة إلى طريقة أهل البیت )علیه 
السلام( في تفسیر الآيات المتشابهة من القرآن مما يرجع 

إلى أسمائه و صفاته و أفعاله و آياته الخارجة عن الحس و 
ذلك بإرجاعها إلى المحکمات و نفي ما تنفیه المحکمات 

تعالى و إثبات ما ثبت بالآية و هو أصل المعنى عن ساحته 
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المجرد عن شائبة النقص و الإمکان التي نفاها 

 المحکمات. 

فالعرش هو المقام الذي يبتدئ منه و ينتهي إلیه أزمة 
الأوامر و الأحکام الصادرة من الملك و هو سرير مقبب 
مرتفع ذو قوائم معمول من خشب أو فلز يجلس علیه 

لَيسَْ }لمحکمات من الآيات كقوله تعالى: الملك ثم إن ا
ا }، و قوله: 11: الشورى: {ءٌ كَمِثلْهِِ شَْ  ِ عَمه سُبحَْانَ الَلَّه
، تدل على انتفاء الجسم و 159 -: الصافات {يصَِفُونَ 

خواصه عنه تعالى فینفي من العرش الذي وصفه لنفسه في 
وَ }و قوله:  5طه: : {الَرهحَْْنُ عََلَ الَعَْرشِْ اسِْتَوىَ }قوله: 

، كونه سريرا من 86: المؤمنون: {رَبُّ الَعَْرشِْ الَعَْظِيمِ 

مادة كذا على هیئة خاصة و يبقى أصل المعنى و هو أنه 
المقام الذي يصدر عنه الأحکام الجارية في النظام الکوني 

 و هو من مراتب العلم الخارج من الذات. 

المعنى أنه و المقیاس في معرفة ما عبرنا عنه بأصل 
المعنى الذي يبقى ببقائه الاسم و بعبارة أخرى يدور 
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مداره صدق الاسم و إن تغیرت المصاديق و اختلفت 

 الخصوصیات. 

مثال ذلك أن السراج ظهر أول يوم و هو آلة 
الاستضاءة في ظلمة اللیل و مصداقه يومئذ إناء يجعل فیه 

ذب من فتیلة على مادة دسمة و يشتعل رأسها فتشعل بما تج

 الدسومة 
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ء ما حولها مثلا، ثم انتقل الاسم إلى مثل و تضي

الشموع و المصابیح النفطیة و لم يزل ينتقل من مصداق 

إلى مصداق حتى استقر الیوم في السراج الکهربائي الذي 
ء أصلا لیس معه من مادة المصداق الأولي و لا هیئته شي

سمى سراجا غیر أنه آلة الاستضاءة في الظلمة و بذلك ي

 حقیقة. 
و نظیره السلاح الذي كان أول ما ظهر اسما لمثل 
الفأس من النحاس أو المجن مثلا و هو الیوم يطلق 

حقیقة على مثل المدفع و القنبلة الذرية و قد سرى هذا 
النوع من التحول و التطور إلى كثیر من وسائل الحیاة و 

 الأعمال التي يعتورها الإنسان في عیشته. 

لجملة كانت الصحابة لا يتکلمون في غیر و با
الأحکام من معارف الدين مما يرجع إلى أسمائه و صفاته و 
أفعاله و غیرها غیر أنهم ينفون عنه لوازم التشبیه بما ورد 

من آيات التنزيه و يسکتون عن المعنى الإثباتي الذي يبقى 
الَعَْرشِْ الَرهحَْْنُ عََلَ }بعد النفي فیقولون مثلا في مثل قوله: 

إن الاستواء بمعنى استقرار الجسم في مکان  {اسِْتَوىَ 
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بالاعتماد علیه منفي عنه تعالى و أما أن المراد بالاستواء ما 

هو؟ فالله أعلم بمراده، و الأمر مفوض إلیه و قد ادعي 

إجماعهم على ذلك، بل قال بعضهم: إن أهل القرون 
ويض، و هو نفي الثلاثة الأول من الهجرة مجمعون على التف

 لوازم التشبیه و السکوت عن البحث في أصل المراد. 

لکنه مدفوع بأن طريقة أئمة أهل البیت )علیه السلام( 
المأثورة منهم هي الإثبات و النفي معا و الإمعان في 
البحث عن حقائق الدين دون النفي المجرد عن الإثبات 

ة و الدلیل على ذلك ما حفظ عنهم من الأحاديث الجم
 التي لا يسع إنکارها إلا لمکابر. 

عن أم سلمة رضي الله عنها :في معنى  1بل الذي روي

الاستواء غیر مجهول و الکیف غیر »الاستواء أنها قالت: 
يدل على أنها « معقول و الإقرار به إيمان و الجحود به كفر

كانت ترى هذا الرأي و لو كانت ترى ما نسب إلى 

ء مجهول و الکیف غیر معقول، الصحابة لقالت: الاستوا
 إلخ. 

                            
 روح المعاني عن اللالکاني في كتاب السنة عن الحسن عن أمه عنها رض.   1
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نعم الأكثرون من الصحابة و التابعين و تابعیهم من 

 السلف على هذه الطريقة و قد 
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نسبه الغزالي إلى الأئمة الأربعة: أبي حنیفة و مالك و 

الشافعي و أحمد، و إلى البخاري و الترمذي و أبي داود 

ان السجستاني من أرباب الصحاح و إلى عدة من أعی
 السلف. 

و كان الذي دعاهم إلى السکوت عن الإثبات كما 

ذكره جمع هو أن الثابت بعد المنفي خلاف ظاهر اللفظ 
وَ }فیکون من التأويل الذي حرم الله ابتغاءه في قوله: 

 ُ ويِلَهُ إلِاه الَلَّه
ْ
ويِلهِِ وَ مَا يَعْلَمُ تأَ

ْ
، 7: آل عمران: {ابِتْغَِاءَ تأَ

ُ } بناء على الوقف على بل تعدى بعضهم إلى  {إلِاه الَلَّه
مطلق التفسیر فمنعه قائلا كما نقله الآلوسي أن كل من 

فسر فقد أول و من لم يفسر لم يؤول لأن التأويل هو 

 التفسیر. 
و قد تقدم في ذيل آية المحکم و المتشابه من سورة 
آل عمران بیان أن التأويل الذي يذكره و يذمه غیر المعنى 

المخالف لظاهر اللفظ و أن رد المتشابه إلى المحکم و 
ء و كذا أن التأويل غیر بیانه به لیس من التأويل في شي

 التفسیر. 
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الدينیة  ثم إن هؤلاء القوم على احتیاطهم في البیانات

الراجعة إلى أسمائه و صفاته تعالى و اقتصارهم على النفي 

من غیر إثبات لم يسلکوا هذا المسلك فیما ورد في الکتاب 
و السنة من وصف أفعاله تعالى كالعرش و الکرسي و 
الحجب و القلم و اللوح و كتب الأعمال و أبواب السماء 

ن مصاديق و غیرها بل حملوها على ما هو المعهود عندنا م
العرش و الکرسي و القلم و اللوح و غیر ذلك مع أن 
الجمیع ذو ملاك واحد و هو استلزام ما يجب تنزيهه تعالى 

 عنه من الحاجة و الإمکان. 
و ذلك أن الذي أوجد أمثال العرش و الکرسي و 

اللوح و القلم عندنا معاشر البشر هو الحاجة فإنما اتخذنا 

تعزز به و اتخذنا العرش الکرسي لنستريح علیه أو ن
لنستريح علیه و نتعزز به و نظهر التفرد بالعزة و العظمة و 
نمثل به التعیين بالملك و السلطان و اتخذنا اللوح و القلم 

و الکتابة لمسیس الحاجة إلى حفظ ما غاب عن الحس و 
 التحرز عن النسیان و نحو ذلك و على هذا النمط. 
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ة التي تثبت له تعالى فأي فرق بين الآيات المتشابه

السمع و البصر و الید و الساق و الرضا و الأسف التي 

توهم التجسم المنتهي إلى الحاجة و الإمکان و بين الآيات 
التي تثبت له عرشا و كرسیا و ملأ و حملة لعرشه و لوحا 
و قلما و هي توهم الحاجة و الإمکان؟ ثم أي فرق بين 

طائفة الأولى و هو قوله: المحکم الذي يرفع التشابه في ال
  {ءٌ لَيسَْ كَمِثلْهِِ شَْ }
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و بين المحکم الذي يرفع تشابه الطائفة الثانیة و هو 

ُ هُوَ الَغَْنُِّّ }قوله:   مثلا.  {وَ الَلَّه

نعم ذكر الإمام الرازي اعتذارا عن ذلك أن لو فتحنا 
باب التأويل في هذه الأمور أدى ذلك إلى جواز تأويل جمیع 
معارف الدين و أحکام الشرع و هو قول الباطنیة. و أنت 

خبیر بأن تأويل الجمیع حتى الأحکام التي تضمنتها 
 الدعوة الدينیة و أجراها بين الناس تعلیم النبي )صلى الله
علیه وآله و سلم( و تربیته دفع للضرورة و مکابرة مع 

البداهة و لیس من هذا القبیل ما قام الدلیل على تشابهه و 
كانت هناك آية محکمة يمکن أن يرد إلیها و يرتفع بها 

تشابهه فإبقاؤه على ظاهره سدا لباب التأويل في سائر 

المعارف المحکمة غیر المتشابهة من قبیل إماتة حق 
اتة باطل و إن شئت فقل إماتة باطل بإحیاء باطل آخر لإم

على أنك عرفت أن رد المتشابه إلى المحکم لیس من 

 ء. التأويل في شي
و ألجأ الاضطرار بعض هؤلاء أن قالوا إن خلق هذا 
الجسم النوراني العظیم الذي يدهش العقول بعظمته على 
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هیئة سرير ذي قوائم و حمله و وضعه فوق السماوات 

لسبع من غیر جالس يجلس علیه أو حاجة تدعو إلیه و ا

حفظه كذلك في أزمنة لا نهاية لها إنما هو من باب اللطف 
خلقه الله لیخبر به المؤمنين فیؤمنوا به بالغیب فیؤجروا و 
يثابوا في الآخرة، و نظیره اللوح و القلم و سائر الآيات 

ن العظام الغائبة عن الحس. و سقوط هذا القول غني ع
 البیان. 

و بعد هذه الطائفة المسماة بالمفوضة الطبقة المسماة 

بالمؤولة و هم الذين يجمعون في تفسیر المتشابهات من 
آيات الأسماء و الصفات بين الإثبات و النفي فینزهونه 

عن لوازم الحاجة و الإمکان بتأويلها بمعنى الحمل على 

ن خلاف الظاهر إلى معان توافق الأصول المسلمة م
 الدين أو المذهب، و هؤلاء منشعبون على شعب: 

منهم من اكتفى في الإثبات بعين ما نفاه بالدلیل و هم 

الذين يفسرون الأسماء و الصفات بنفي النقائص، فمعنى 
العلم عندهم عدم الجهل و معنى العالم من لیس بجاهل و 

 على هذا السبیل. 
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ل و و لازمه تعطیل الذات المتعالیة عن صفات الکما

البراهين العقلیة و ظواهر الکتاب و السنة و نصوصهما 

 تدفعه، و هو من أقوال الصابئة المتسربة في الإسلام. 
و منهم من فسرها بمعان مخالفة لظواهرها من كل ما 
احتمله عقل أو نقل لا يخالف الأصول المسلمة و هو 

 المسمى عندهم بالتأويل. 
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قلیة و لم يعتبر و منهم من اكتفى بالمحتملات الن

 العقل. 

و قد عرفت مما تقدم من أبحاثنا في المحکم و 
المتشابه أن تفسیر الکتاب العزيز بغیر الکتاب و السنة 
 القطعیة من التفسیر بالرأي الممنوع في الکتاب و السنة. 

و جل هؤلاء الطوائف الثلاث المسمين بالمؤولة 
صفة مسلك يسلکون في أفعاله تعالى مما لا يرجع إلى ال

السلف المسمين بالمفوضة في إبقائها على ظواهرها من 

المصاديق المعهودة عندنا، و أما ما يرجع منها بنحو إلى 
 {الَرهحَْْنُ عََلَ الَعَْرشِْ اسِْتَوى}الصفة فیئولونه، ففي قوله: 

يؤولون الاستواء إلى مثل الاستیلاء و الاستعلاء و يبقون 

 غیر راجع إلى الصفة على العرش، و هو فعل له تعالى
ظاهره المعهود و هو الجسم المخلوق على هیئة سرير 
مقبب ذي قوائم، و فیما ورد من طرق الجماعة أن الله ينزل 

كل لیلة جمعة إلى السماء الدنیا يؤولون نزوله بنزول رحمته 
 و يفسرون السماء الدنیا بفلك القمر، و هکذا. 
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على خلاف ظاهرها  و قد عرفت فیما مر أن حمل الآية

لا مسوغ له و لا دلیل يدل علیه فلم ينزل الکتاب إلغازا و 

تعمیة ثم الحديث فیه المحکم و المتشابه كالقرآن و إبقاء 
المتشابه من القرآن على ظاهره بالاستناد إلى ظاهر مثله 
الوارد في الحديث هو في الحقیقة رد لمتشابه القرآن إلى 

 برد متشابه القرآن إلى محکمه.  متشابه الحديث و قد أمرنا
ثم إن في عملهم بهذه الروايات و تحکیمها على ظاهر 
الکتاب مغمضا آخر و ذلك أنها أخبار آحاد لیست 

بمتواترة و لا قطعیة الصدور، و ما هذا شأنه يحتاج في 
العمل بها حتى في صحاحها إلى حجیة شرعیة بالجعل أو 

اتضاحا يتلو الإمضاء، و قد اتضح في علم الأصول 

البداهة أن لا معنى لحجیة أخبار الآحاد في غیر الأحکام 
 كالمعارف الاعتقادية و الموضوعات الخارجیة. 

نعم الخبر المتواتر و المحفوف بالقرائن القطعیة 

كالمسموع من المعصوم مشافهة حجة و إن كان في غیر 
الأحکام لأن الدلیل على العصمة بعینه دلیل على صدقه و 
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كلها مسائل مفروغ عنها في محلها من شاء الوقوف  هذه

 فلیراجع. 

و في سنن أبي داود عن جبیر بن محمد بن جبیر بن  
مطعم عن أبیه عن جده قال: أتى رسول الله )صلى الله علیه 
وآله و سلم( أعرابي فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس 

و نهکت الأموال أو هلکت فاستسق لنا فإنا نستشفع بك 
 لى الله تعالى و نستشفع بالله تعالى علیك. فقال إ
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ويحك أ رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم(: 

تدري ما تقول؟ و سبح رسول الله )صلى الله علیه وآله و 

 سلم( فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. 
ثم قال: ويحك إنه لا يستشفع بالله تعالى على أحد من 

أعظم من ذلك. ويحك أ تدري ما الله؟ إن  خلقه شأن الله

الله فوق عرشه و عرشه فوق سماواته لهکذا و قال بأصابعه 
  مثل القبة، و إنه لیئط به أطیط الرحل الجديد بالراكب.

: و متنه لا يخلو من اختلال، و إنما أوردناه لکونه أقول

من أصرح الأخبار في جسمیة العرش، و هنا روايات تدل 
قوائم، و أخرى تدل على أن له حملة أربع، و على أن له 

أخرى تدل على أنه فوق السماوات بحذاء الکعبة، و أخرى 

تدل على أن الکرسي عنده كحلقة ملقاة في ظهري فلاة 
السماوات و الأرض بالنسبة إلى الکرسي كذلك، و قد 
تقدم طريقة أئمة أهل البیت )علیه السلام( في تفسیر أمثال 

قد أوردنا في تفسیر سورة الأعراف في هذه الأخبار و 
الجزء الثامن من الکتاب ما يستفاد منه محصل نظرهم 

 )علیه السلام(. 
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و في معاني الأخبار بإسناده عن محمد بن مسلم قال:  

سألت أبا عبد الله )علیه السلام( عن قول الله عز و جل: 

خْفِ}
َ
ه وَ أ ِ ه }قال:  {يَعْلَمُ الَسَّ  ِ  نته في نفسك وما أكن {الَسَّ 

خْفَِ }
َ
  ما خطر ببالك ثم أنسیته. {أ

و في المجمع روي عن السیدين الباقر و الصادق 

ه })علیه السلام(:  ِ خْفَِ } ما أخفیته في نفسك و {الَسَّ 
َ
 {أ

  ما خطر ببالك ثم أنسیته.
  

 [٤٨الی  ٩(: الآیات ٢٠]سورة طه )

تاَكَ حَدِيثُ مُوسَى }
َ
هْلهِِ  ٩وَ هَلْ أ

َ
إذِْ رَأىَ ناَراً فَقَالَ لِْ

جِدُ 
َ
وْ أ
َ
ِ آتيِكُمْ مِنهَْا بقَِبَسٍ أ

امُْكُثُوا إنِّ ِ آنسَْتُ ناَراً لعََلّ 
تاَهَا نوُدِيَ ياَ مُوسى ١٠عََلَ الَنهارِ هُدىً 

َ
ا أ ناَ رَبُّكَ  ١١ فَلَمه

َ
إنِّ ِ أ

سِ طُوىً فاَخْلعَْ نَعْليَكَْ  ناَ اخِْتََْتكَُ  ١٢ إنِهكَ باِلوَْادِ الَمُْقَده
َ
 وَ أ
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ناَ  ١٣فاَسْتَمِعْ لمَِا يوُحَى 
َ
ُ لَا إلَََِ إلِاه أ ناَ الَلَّه

َ
إنِهنِّ أ
لَاةَ لَِِّكْرِي  قمِِ الَصه

َ
كَادُ  ١٤فاَعْبُدْنِّ وَ أ

َ
اعَةَ آتيَِةٌ أ إنِه الَسه

خْفيِهَا لُِِجْزىَ كُُُّ نَفْ 
ُ
نهكَ عَنهَْا  ١٥ سٍ بمَِا تسَْعىأ فلَاَ يصَُده

بَعَ هَوَاهُ فَتََدْى وَ مَا تلِكَْ بيَِمِينكَِ  ١٦ مَنْ لاَ يؤُْمِنُ بهَِا وَ اتِه
هُشُّ بهَِا عََل  ١٧ ياَ مُوسى

َ
ؤُا عَلَيهَْا وَ أ توََكه

َ
 قَالَ هَِِ عَصَايَ أ

خْرى
ُ
لقِْهَا ياَ مُوسىقَا ١٨ غَنَمِِ وَ لَِِ فيِهَا مَآربُِ أ

َ
 ١٩ لَ أ

لقَْاهَا فإَذَِا هَِِ حَيهةٌ تسَْعى
َ
قَالَ خُذْهَا وَ لَا تَََّفْ  ٢٠ فَأ

ولِ
ُ
جَنَاحِكَ  وَ اضُْمُمْ يدََكَ إلِِ ٢١ سَنُعيِدُهَا سِيَْتَهَا الَْْ

خْرى
ُ
لنُُِِيَكَ مِنْ آياَتنَِا  ٢٢ تََّرُْجْ بَيضَْاءَ مِنْ غَيِْْ سُوءٍ آيةًَ أ

حْ  ٢٤ فرِعَْوْنَ إنِههُ طَغِ اذِهَْبْ إلِِ ٢٣ كُبَْىالَْ  ِ اشََِْ قاَلَ رَب 
مْرِي  ٢٥لِِ صَدْريِ 

َ
ْ لِِ أ ِ وَ احُْللُْ عُقْدَةً مِنْ لسَِانِّ  ٢٦وَ يسََّ 

هْلِّ  ٢٨يَفْقَهُوا قَوْلِِ  ٢٧
َ
هَارُونَ  ٢٩وَ اجِْعَلْ لِِ وَزيِراً مِنْ أ

خِِ 
َ
زْرِ  ٣٠أ

َ
مْرِي  ٣١ي اشُْدُدْ بهِِ أ

َ
شَِْكْهُ فِِ أ

َ
كََْ نسَُب حَِكَ  ٣٢وَ أ

قَالَ  ٣٥إنِهكَ كُنتَْ بنَِا بصَِيْاً  ٣٤وَ نذَْكُرَكَ كَثيِْاً  ٣٣كَثيِْاً 
وتيِتَ سُؤْلكََ ياَ مُوسى

ُ
ةً  ٣٦ قَدْ أ وَ لَقَدْ مَنَنها عَليَكَْ مَره
خْرى

ُ
وحَْينَْا إلِِ ٣٧ أ

َ
ِكَ مَا يوُحى إذِْ أ م 

ُ
نِ اقِذِْفيِهِ فِِ  ٣٨ أ

َ
أ
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خُذْهُ 
ْ
احِلِ يأَ الَِهابوُتِ فاَقذِْفيِهِ فِِ الََِْم ِ فَليُْلقِْهِ الََِْمُّ باِلسه

ِ وَ لِِصُْنَعَ  لقَْيتُْ عَليَكَْ مَََبهةً مِنّ 
َ
 عَدُوٌّ لِِ وَ عَدُوٌّ لََُ وَ أ
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دُلُّكُ  ٣٩عََلَ عَينِّْ 
َ
خْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أ

ُ
مْ إذِْ تَمْشِ أ

ِكَ كََْ تَقَره عَينُْهَا وَ لَا  م 
ُ
عََلَ مَنْ يكَْفُلُهُ فَرجََعْنَاكَ إلَِِ أ

ينَْاكَ مِنَ الَغَْم ِ وَ فَتَنهاكَ فُتُوناً  تََزَْنَ وَ قَتَلتَْ نَفْساً فَنَجه
هْلِ مَدْيَنَ ثُمه جِئتَْ عََل 

َ
 قَدَرٍ ياَ مُوسى فَلبَثِتَْ سِنيَِّ فِِ أ

خُوكَ بآِياَتِِ وَ لَا  ٤١تُكَ لِنفَْسَِ وَ اصِْطَنَعْ  ٤٠
َ
نتَْ وَ أ

َ
اذِهَْبْ أ

فَقُولَا لََُ  ٤٣ فرِعَْوْنَ إنِههُ طَغِ اذِهَْبَا إلِِ ٤٢تنَيَِا فِِ ذكِْرِي 
وْ يََشْ

َ
رُ أ نَا نَََافُ  ٤٤ قوَْلًا لَِ نِاً لعََلههُ يَتَذَكه قَالَا رَبهنَا إنِه

نْ يَفْرُطَ عَليَنَْا 
َ
نْ يَطْغِأ

َ
وْ أ
َ
قاَلَ لَا تََّاَفاَ إنِهنِّ مَعَكُمَا  ٤٥ أ

رى
َ
سْمَعُ وَ أ

َ
رسِْلْ مَعَنَا  ٤٦ أ

َ
تيَِاهُ فَقُولَا إنِها رسَُولَا رَب كَِ فأَ

ْ
فأَ

بْهُمْ قَدْ جِئنَْاكَ بآِيةٍَ مِنْ رَب كَِ وَ  ِ ائيِلَ وَ لَا تُعَذ  بنَِّ إسَِْْ
لَامُ عََل  بَعَ  الَسه نه  ٤٧ الَهُْدىمَنِ اتِه

َ
وحِىَ إلَِِنَْا أ

ُ
إنِها قَدْ أ

بَ وَ توََلِه  الَعَْذَابَ عََل    {٤٨مَنْ كَذه
 )بيان( 

شروع في قصة موسى )علیه السلام( و قد ذكرت في 

السورة فصول أربعة منها و هي: اختیار موسى للرسالة في 

جبل طور في وادي طوى و أمره بدعوة فرعون. ثم دعوته 
من أخیه فرعون إلى التوحید و إرسال بني إسرائیل بشركة 
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معه و إقامته الحجة و إيتاؤه المعجزة. ثم خروجه مع بني 

إسرائیل من مصر و تعقیب فرعون و غرقه و نجاة بني 

إسرائیل. ثم عبادة بني إسرائیل العجل و ما انتهى إلیه 
أمرهم و أمر السامري و عجله، و قد تعرضت الآيات 

 للفصل الأول منها.  التي نقلناها
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و وجه اتصال القصة بما قبلها أنها تذكرة بالتوحید و 

وعید بالعذاب فالقصة تبتدئ بوحي التوحید و تنتهي 

ِي لَا إلَََِ إلِاه هُوَ }بقول موسى:  ُ الََّه مَا إلِهَُكُمُ الَلَّه  {إنِه
)الآية( و تذكر هلاك فرعون و طرد السامري و قد ابتدأت 

بقة بأن القرآن المشتمل على الدعوة الحقة الآيات السا

ُ لَا إلَََِ إلِاه }تذكرة لمن يخشى و انتهت إلى مثل قوله:  الَلَّه
سْمَاءُ الَُْْسْنَّ 

َ
 . {هُوَ لََُ الَْْ

تاَكَ حَدِيثُ مُوسىَ }: قوله تعالى
َ
الاستفهام  {وَ هَلْ أ

 للتقرير و الحديث، القصة. 
هْلهِِ امُْكُثُوا إنِّ ِ }: قوله تعالى

َ
إذِْ رَأىَ ناَراً فَقَالَ لِْ

 اللبث، و الإيناس إلى آخر الآية المکث {آنسَْتُ ناَراً 

ء أو وجدانه و هو من الأنس خلاف النفور و إبصار الشي
ء يؤنس به فیکون إبصارا قويا، و لذا قیل: إنه إبصار شي

عود و  بفتحتين هو الشعلة المقتبسة على رأس القبس

نحوه و الهدى مصدر بمعنى اسم الفاعل أو مضاف إلیه 
لمضاف مقدر أي ذا هداية، و المراد على أي حال من قام 

 به الهداية. 
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و سیاق الآية و ما يتلوها يشهد أنه كان في منصرفه من 

مدين إلى مصر و معه أهله و هم بالقرب من وادي طوى 

ضلوا الطريق إذ في طور سیناء في لیلة شاتیة مظلمة و قد 
رأى نارا فرأى أن يذهب إلیها فإن وجد عندها أحدا سأله 
الطريق و إلا أخذ قبسا من النار لیضرموا به نارا فیصطلوا 

 بها. 
هْلهِِ امُْكُثُوا}و في قوله: 

َ
إشعار بل دلالة  {فَقَالَ لِْ

إنِّ ِ آنسَْتُ }على أنه كان مع أهله غیره كما أن في قوله: 
يشتمل علیه من التأكید و التعبیر بالإيناس  مع ما {ناَراً 

دلالة على أنه إنما رآها هو وحده و ما كان يراها غیره من 

، و كذا {إذِْ رَأىَ ناَراً }: أولا أهله و يؤيد ذلك قوله أيضا

ِ آتيِكُمْ }قوله: 
إلخ يدل على أن في الکلام حذفا و  {لعََلّ 

بقبس أو أجد  التقدير امکثوا لأذهب إلیها لعلي آتیکم منها
 على النار هاديا نهتدي بهداه. 

ناَ رَبُّكَ }: قوله تعالى
َ
تاَهَا نوُدِيَ ياَ مُوسَى إنِّ ِ أ

َ
ا أ  {فلَمَه

اسم لواد بطور و هو الذي سماه  طوى {طُوىً }إلى قوله 
الله سبحانه بالواد المقدس، و هذه التسمیة و التوصیف 
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هو لاحترام  هي الدلیل على أن أمره بخلع النعلين إنما

الوادي أن لا يداس بالنعل ثم تفريع خلع النعلين مع ذلك 

ناَ رَبُّكَ }على قوله: 
َ
يدل على أن تقديس الوادي إنما  {إنِّ ِ أ

هو لکونه حظیرة لقرب و موطن الحضور و المناجاة 
 فیئول معنى الآية إلى مثل 
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قولنا نودي يا موسى ها أنا ذا ربك و أنت بمحضر 

دس الوادي بذلك فالتزم شرط الأدب و مني و قد تق

 اخلع نعلیك. 
و على هذا النحو يقدس ما يقدس من الأمکنة و 
الأزمنة كالکعبة المشرفة و المسجد الحرام و سائر 

المساجد و المشاهد المحترمة في الإسلام و الأعیاد و 
الأيام المتبركة فإنما ذلك قدس و شرف اكتسبته 

وقعت فیها أو نسك و عبادة بالانتساب إلى واقعة شريفة 

مقدسة شرعت فیها و إلا فلا تفاضل بين أجزاء المکان و 
 لا بين أجزاء الزمان. 

ياَ }و لما سمع موسى )علیه السلام( قوله تعالى: 
ناَ رَبُّكَ 

َ
فهم من ذلك فهم يقين أن الذي  {مُوسَى إنِّ ِ أ

يکلمه هو ربه و الکلام كلامه و ذلك أنه كان وحیا منه 
نْ } و قد صرح تعالى بقوله: تعالى

َ
وَ مَا كََنَ لبِشٍََّ أ

وْ يرُسِْلَ 
َ
وْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أ

َ
ُ إلِاه وحَْياً أ يكَُل مَِهُ الَلَّه

، أن لا 51: الشورى: {رسَُولًا فَيُوحِىَ بإِذِنْهِِ مَا يشََاءُ 
واسطة بینه تعالى و بين من يکلمه من حجاب أو رسول 
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و إذ لم يکن هناك أي واسطة مفروضة إذا كان تکلیم وحي 

لم يجد الموحى إلیه مکلما لنفسه و لا توهمه إلا الله و لم يجد 

الکلام إلا كلامه و لو احتمل أن يکون المتکلم غیره أو 
الکلام كلام غیره لم يکن تکلیما لیس بين الإنسان و بين 

 ربه غیره. 

و هذا حال النبي و الرسول في أول ما يوحى إلیه 
لنبوة و الرسالة لم يختلجه شك و لا اعترضه ريب في أن با

الذي يوحي إلیه هو الله سبحانه من غیر أن يحتاج إلى 

إعمال نظر أو التماس دلیل أو إقامة حجة و لو افتقر إلى 
ء من ذلك كان اكتسابا بواسطة القوة النظرية لا تلقیا شي

 من الغیب من غیر توسط واسطة. 

في القصة في موضع آخر من  : قوله تعالىفإن قلت
بنَْاهُ }كلامه:  يْمَنِ وَ قَره

َ
ورِ الَْْ وَ ناَدَيْنَاهُ مِنْ جَانبِِ الَطُّ

 . {نََِيًّا

يْمَنِ فِِ }و قوله في موضع آخر: 
َ
مِنْ شَاطِئِ الَوَْادِ الَْْ

جَرَةِ  يثبت الحجاب في تکلیمه  {الَْْقُْعَةِ الَمُْبَارَكَةِ مِنَ الَشه
 (. )علیه السلام
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: نعم لکن ثبوت الحجاب أو الرسول في مقام قلت

التکلیم لا ينافي تحقق التکلیم بالوحي فإن الوحي كسائر 

أفعاله تعالى لا يخلو من واسطة و إنما يدور الأمر مدار 
التفات المخاطب الذي يتلقى الکلام فإن التفت إلى 

 الواسطة التي تحمل الکلام 
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کلام رسالة أرسل إلیه و احتجب بها عنه تعالى كان ال

بملك مثلا و وحیا من الملك، و إن التفت إلیه تعالى كان 

وحیا منه و إن كان هناك واسطة لا يلتفت إلیها، و من 
الشاهد على ما ذكرنا قوله في الآية التالیة خطابا لموسى: 

فسماه وحیا، و قد أثبت في سائر  {فاَسْتَمِعْ لمَِا يوُحىَ }

 كلامه فیه الحجاب. 
ناَ رَبُّكَ فاَخْلعَْ نَعْليَكَْ }بالجملة قوله:  و

َ
إلخ،  {إنِّ ِ أ

تنبیه لموسى على أن الموقف موقف الحضور و مقام 

المشافهة و قد خلى به و خصه من نفسه بمزيد العناية، و 
لذا قیل: إني أنا ربك، و لم يقل: أنا الله أو أنا رب العالمين، 

ُ }: ثانیاو لذا أيضا لم يلزم من قوله  ناَ الَلَّه
َ
تکرار،  {إنِهنِّ أ

لأن الأول تخلیة للمقام من الأغیار لإلقاء الوحي، و الثاني 
 من الوحي. 

حیث طوي ذكر الفاعل و لم  {نوُديَِ }و في قوله: 

يقل: ناديناه أو ناداه الله من اللطف ما لا يقدر بقدر، و فیه 
تلويح أن ظهور هذه الآية لموسى كان على سبیل 

 المفاجاة. 
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ناَ اخِْتََْتكَُ فاَسْتَمِعْ لمَِا يوُحىَ }: قوله تعالى
َ
 {وَ أ

الاختیار مأخوذ من الخیر، و حقیقته أن يتردد أمر الفاعل 

بين أفعال يجب أن يرجح واحدا منها لیفعله فیمیز ما  مثلا
هو خیرها ثم يبني على كونه خیرا من غیره فیفعله، فبناؤه 
على كونه خیرا من غیره هو اختیار فالاختیار دائما لغاية هو 

 غرض الفاعل من فعله. 
فاختیاره تعالى لموسى إنما هو لغاية إلهیة و هي إعطاء 

د بذلك قوله على سبیل التفريع على النبوة و الرسالة و يشه

فقد تعلقت المشیة الإلهیة  {فاَسْتَمِعْ لمَِا يوُحىَ }الاختیار 
ببعث إنسان يتحمل النبوة و الرسالة و كان موسى في علمه 

تعالى خیرا من غیره و أصلح لهذا الغرض فاختاره )علیه 

 السلام(. 
ناَ اخِْتََْتكَُ }و قوله: 

َ
یاق من على ما يعطیه الس {وَ أ

قبیل إصدار الأمر بنبوته و رسالته فهو إنشاء لا إخبار، و 

لو كان إخبارا لقیل: و قد اخترتك لکنه إنشاء الاختیار 
للنبوة و الرسالة بنفس هذه الکلمة ثم لما تحقق الاختیار 
بإنشائه فرع علیه الأمر بالاستماع للوحي المتضمن لنبوته 
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و الاستماع لما يوحى  {يوُحىَ فاَسْتَمِعْ لمَِا }و رسالته فقال: 

 الإصغاء إلیه. 
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ناَ فاَعْبُدْنِّ وَ }: قوله تعالى
َ
ُ لَا إلَََِ إلِاه أ ناَ الَلَّه

َ
إنِهنِّ أ

لَاةَ لَِِّكْرِي قمِِ الَصه
َ
هذا هو الوحي الذي أمر )علیه  {أ

السلام( بالاستماع له في إحدى عشرة آية تشتمل على النبوة 
و الرسالة معا أما النبوة ففي هذه الآية و الآيتين بعدها، و 

وَ مَا تلِكَْ بيَِمِينكَِ ياَ }أما الرسالة فتؤخذ من قوله 
 { طَغَِ اذِهَْبْ إلَِِ فرِعَْوْنَ إنِههُ }و تنتهي في قوله:  {مُوسى

وَ اذُكُْرْ }و قد نص تعالى أنه كان رسولا نبیا معا في قوله: 
: {إنِههُ كََنَ مُُلْصَاً وَ كََنَ رسَُولًا نبَيًِّا فِِ الَكِْتَابِ مُوسى

 . 51مريم: 
و قد ذكر في الآيات الثلاث المشتملة على النبوة 

الركنان معا و هما ركن الاعتقاد و ركن العمل، و أصول 

تقاد ثلاثة التوحید و النبوة و المعاد و قد ذكر منها الاع
التوحید و المعاد و طوي عن النبوة لأن الکلام مع النبي 
نفسه و أما ركن العمل فقد لخص على ما فیه من التفصیل 

فتمت بذلك  {فاَعْبُدْنِّ }في كلمة واحدة هي قوله: 
 أصول الدين و فروعه في ثلاث آيات. 
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 }فقوله: 
َ
ناَإنِهنِّ أ

َ
ُ لَا إلَََِ إلِاه أ عرف المسمى  {ناَ الَلَّه

بالاسم بنفسه حیث قال: إنني أنا الله و لم يقل: إن الله هو 

ء بذاته لا أنا لأن مقتضى الحضور أن يعرف وصف الشي
نتَْ }ذاته بوصفه كما قال إخوة يوسف لما عرفوه: 

َ
إنِهكَ لَْ

خِِ 
َ
ناَ يوُسُفُ وَ هَذَا أ

َ
و اسم الجلالة و إن  {يوُسُفُ قاَلَ أ

كان علما للذات المتعالیة لکنه يفید معنى المسمى بالله إذ 
لا سبیل إلى الذات المقدسة فکأنه قیل: أنا الذي يسمى 

كأنه « الله»فالمتکلم حاضر مشهود و المسمى باسم « الله»

مبهم أنه من هو؟ فقیل أنا ذاك على أن اسم الجلالة علم 
 صفي. بالغلبة لا يخلو من أصل و

ناَ فاَعْبُدْنِّ }و قوله: 
َ
كلمة التوحید مرتبة  {لاَ إلَََِ إلِاه أ

ُ }على قوله:  ناَ الَلَّه
َ
لفظا لترتبها علیه حقیقة فإنه إذا  {إنِهنِّ أ

ء و به يقوم و إلیه يرجع فلا كان هو الذي منه يبدأ كل شي
ينبغي أن يخضع خضوع العبادة إلا له فهو الإله المعبود 

إله غیره و لذا فرع على ذلك الأمر بعبادته حیث  بالحق لا
 . {فاَعْبُدْنِّ }قال: 
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لَاةَ لَِِّكْرِي}و قوله:  قمِِ الَصه
َ
خص الصلاة  {وَ أ

بالذكر و هو من باب ذكر الخاص بعد العام اعتناء بشأنه 

لأن الصلاة أفضل عمل يمثل به الخضوع العبودي و 
 البه. يتحقق بها ذكر الله سبحانه تحقق الروح بق
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من إضافة  {لَِِّكْريِ}و على هذا المعنى فقوله: 

المصدر إلى مفعوله و اللام للتعلیل و هو متعلق بأقم 

محصله أن: حقق ذكرك لي بالصلاة، كما يقال: كل لتشبع و 
اشرب لتروي و هذا هو المعنى السابق إلى الذهن من مثل 

 هذا السیاق. 

فقیل: إنه  {ريِلَِِّكْ }و قد تکاثرت الأقوال في قوله: 
متعلق بأقم كما تقدم و قیل: بالصلاة، و قیل: بقوله: 

ثم اللام قیل: للتعلیل، و قیل للتوقیت و  {فاَعْبُدْنِّ }

المعنى أقم الصلاة عند ذكري أو عند ذكرها إذا نسیتها أو 
لوُكِ }فاتت منك فهي كاللام في قوله:  لَاةَ لَُِ قمِِ الَصه

َ
أ

مْسِ   . 78: الإسراء: {الَشه

ثم الذكر قیل: المراد به الذكر اللفظي الذي تشتمل 
علیه الصلاة، و قیل الذكر القلبي الذي يقارنها و يتحقق 
بها أو يترتب علیها و يحصل بها حصول المسبب عن سببه 

أو الذكر الذي قبلها، و قیل: المراد الأعم من القلبي و 
 القالبي. 
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 مفعوله، ثم الإضافة قیل: إنها من إضافة المصدر إلى

و قیل: من إضافة المصدر إلى فاعله و المراد صل لأن 

أذكرك بالثناء و الإثابة أو المراد صل لذكري إياها في 
 الکتب السماوية و أمري بها. 

و قیل: إنه يفید قصر الإقامة في الذكر، و المعنى: أقم 

الصلاة لغرض ذكري لا لغرض آخر غیر ذكري كثواب 
 و قیل: لا قصر. ترجوه أو عقاب تخافه، 

و قیل: إنه يفید قصر المضاف في المضاف إلیه، و 

المراد: أقم الصلاة لذكري خاصة من غیر أن ترائي بها أو 
تشوبها بذكر غیري، و قیل: لا دلالة على ذلك من جهة 

 اللفظ و إن كان حقا في نفسه. 

و قیل: المراد بالذكر ذكر الصلاة أي أقم الصلاة عند 
ذكرها و الکلام على تقدير مضاف و  تذكرها أو لأجل

الأصل لذكر صلاتي أو على أن ذكر الصلاة سبب لذكر 

الله فأطلق المسبب و أريد به السبب إلى غیر ذلك و 
الوجوه الحاصلة بين غث و سمين. و الذي يسبق إلى 

 الفهم هو ما قدمناه. 
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خْفيِهَا لُِِ }: قوله تعالى
ُ
كَادُ أ

َ
اعَةَ آتيَِةٌ أ جْزىَ إنِه الَسه

تعلیل لقوله في الآية السابقة:  {كُُُّ نَفْسٍ بمَِا تسَْعىَ 

متفرعا  {فاَعْبُدْنِّ }و لا يناقض ذلك كون  {فاَعْبُدْنِّ }
 على 
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كلمة التوحید المذكورة قبله لأن وجوب عبادته 

تعالى و إن كان بحسب نفسه متفرعا على توحده لکنه لا 

لإنسان بما عمله و يؤثر أثرا لو لا ثبوت يوم يجزى فیه ا
ء و المطیع من العاصي يتمیز فیه المحسن من المسي

فیکون التشريع لغوا و الأمر و النهي سدى لا أثر لهما، و 

لذلك كانت مقضیة قضاء حتما و تکرر في كلامه تعالى نفي 
 الريب عنها. 
خْفيِهَا}و قوله: 

ُ
كَادُ أ

َ
ظاهر إطلاق الإخفاء أن  {أ

و أكتمها فلا أخبر عنها أصلا  المراد يقرب أن أخفیها
حتى يکون وقوعها أبلغ في المباغتة و أشد في المفاجاة و 

تيِكُمْ إلِاه بَغْتَةً }لا تأتي إلا فجأة كما قال تعالى: 
ْ
: {لَا تأَ

، أو يقرب أن لا أخبر بها حتى يتمیز 187الأعراف: 
المخلصون من غیرهم فإن أكثر الناس إنما يعبدونه تعالى 

ثوابه أو خوفا من عقابه جزاء للطاعة و المعصیة، رجاء في 

و أصدق العمل ما كان لوجه الله لا طمعا في جنة أو خوفا 
من نار و لو أخفي و كتم يوم الجزاء تمیز عند ذلك من يأتي 

 بحقیقة العبادة من غیره. 
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و قیل: معنى أكاد أخفیها أقرب من أن أكتمها من 

أراد أحدهم المبالغة في نفسي و هو مبالغة في الکتمان إذا 

ء، قال: كدت أخفیه من نفسي أي فکیف أظهره كتمان شي
 لغیري؟ و عزي إلى الرواية. 

متعلق بقوله:  {لُِِجْزىَ كُُُّ نَفْسٍ بمَِا تسَْعىَ }و قوله: 

 و المعنى واضح.  {آتيَِةٌ }
نهكَ عَنهَْا مَنْ لَا يؤُْمِنُ بهَِا وَ }: قوله تعالى فلََا يصَُده

الهلاك، و  الصد الصرف، و الردى {بَعَ هَوَاهُ فَتََدْىَ اتِه 

للساعة، و معنى الصد  {بهَِا}و  {عَنهَْا}الضمیران في 
عن الساعة الصرف عن ذكرها بما لها من الشأن و هو أنها 

يوم تجزى فیه كل نفس بما تسعى، و كذا معنى عدم الإيمان 

 بها هو الکفر بها بما لها من الشأن. 
بَعَ هَوَاهُ }و قوله:  كعطف التفسیر بالنسبة إلى  {وَ اتِه

أي إن عدم الإيمان بها مصداق  {مَنْ لَا يؤُْمِنُ بهَِا}قوله: 

اتباع الهوى و إذ كان مع ذلك صالحا للتعلیل أفاد الکلام 
علیة الهوى لعدم الإيمان بها، و استفید من ذلك بالالتزام 
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الف للهوى و المنجي أن الإيمان بالساعة هو الحق المخ

 من الردى. 

فمحصل معنى الآية أنه إذا كانت الساعة آتیة و الجزاء 
واقعا فلا يصرفنك عن الإيمان بها و ذكرها بما لها من الشأن 

 الذين اتبعوا أهواءهم فصاروا يکفرون بها 
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و يعرضون عن عبادة ربهم فلا يصرفنك عنها حتى 

 تنصرف فتهلك. 

بَعَ هَوَاهُ }و لعل الإتیان في قوله:  بصیغة الماضي  {وَ اتِه
مع كون المعطوف علیه بصیغة المضارع للتلويح إلى 

 علیة اتباع الهوى لعدم الإيمان. 

شروع في  {وَ مَا تلِكَْ بيَِمِينكَِ ياَ مُوسىَ }: قوله تعالى
وحي الرسالة و قد تم وحي النبوة في الآيات الثلاث 

ستفهام للتقرير، سئل )علیه السلام( عما في الماضیة و الا

يده الیمنى و كانت عصاه، لیسمیها و يذكر أوصافها 
فیتبين أنها جماد لا حیاة له حتى يأخذ تبديلها حیة تسعى 

 مکانه في نفسه )علیه السلام(. 

العودة أو  {تلِكَْ }و الظاهر أن المشار إلیه بقوله: 
کلام أن يقال: و ما الخشبة، و لو لا ذلك لکان من حق ال

ء لمکان التجاهل بکونها ذلك بجعل المشار إلیه هو الشي

ى }عصا و إلا لم يستقم الاستفهام كما في قوله: 
َ
ا رَأ فَلمَه

كْبََُ 
َ
ِ هَذَا أ الَ هَذَا رَبّ 

مْسَ باَزغَِةً قَ  . 78الأنعام:  {الَشه
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و يمکن أن تکون الإشارة بتلك إلى العصا لکن لا 

ع على اسمها و حقیقتها حتى يلغو بداعي الاطلا

الاستفهام بل بداعي أن يذكر ما لها من الأوصاف و 
الخواص و يؤيده ما في كلام موسى )علیه السلام( من 
الإطناب بذكر نعوت العصا و خواصها فإنه لما سمع 

السؤال عما في يمینه و هي عصا لا يرتاب فیها فهم أن 
ا ثم أوصافها و المطلوب ذكر أوصافها فأخذ يذكر اسمه

خواصها، و هذه طريق معمولة فیما إذا سئل عن أمر 

واضح لا يتوقع الجهل به و من هذا الباب يوجه قوله 
دْرَاكَ مَا الَقَْارعَِةُ يوَمَْ }تعالى: 

َ
الَقَْارعَِةُ مَا الَقَْارعَِةُ وَ مَا أ
: ، و قوله4: القارعة: {يكَُونُ الَنهاسُ كََلفَْرَاشِ الَمَْبثُْوثِ 

دْرَاكَ مَا الََْْاقهةُ }
َ
 . 3الحاقة:  {الََْْاقهةُ مَا الََْْاقهةُ وَ مَا أ

هُشُّ }: قوله تعالى
َ
ؤُا عَليَهَْا وَ أ توََكه

َ
قاَلَ هَِِ عَصَايَ أ

خْرىَ 
ُ
العصا معروفة و  {بهَِا عََلَ غَنَمِِ وَ لَِِ فيِهَا مَآربُِ أ

على  هي من المؤنثات السماعیة، و التوكي و الاتکاء
هو خبط ورق الشجرة و  العصا الاعتماد علیها، و الهش

جمع  ضربه بالعصا لتساقط على الغنم فیأكله، و المآرب
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مأربة مثلثة الراء و هي الحاجة، و المراد بکون مآربه فیها 

تعلق حوائجه بها من حیث إنها وسیلة رفعها. و معنى 

 الآية ظاهر. 
 ذكر أوصاف و إطنابه )علیه السلام( بالإطالة في
 العصا و خواصها قیل: لأن المقام و هو 
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مقام المناجاة و المسارة مع المحبوب يقتضي ذلك 

لأن مکالمة المحبوب لذيذة و لذا ذكر أولا أنه عصاه 

لیرتب علیه منافعها العامة و هذه هي النکتة في ذكر أنها 
 عصاه. 

و قد قدمنا في ذيل الآية السابقة وجها آخر لهذا 

تفهام و جوابه و لیس الکلام علیه من باب الإطناب الاس
وَ لَِِ فيِهَا }و خاصة بالنظر إلى جمعه سائر منافعها في قوله: 

خْرىَ 
ُ
 . {مَآربُِ أ

لقِْهَا ياَ مُوسى}: قوله تعالى
َ
سِيَْتَهَا }إلى قوله  {قاَلَ أ

ولِ
ُ
السیرة الحالة و الطريقة و هي في الأصل بناء نوع  {الَْْ

 كجلسة لنوع من الجلوس. من السیر 

أمر سبحانه موسى أن يلقي عصاه عن يمینه و هو 
لقِْهَا ياَ مُوسىَ }قوله: 

َ
فلما ألقى العصا صارت حیة  {قاَلَ أ

تتحرك بجد و جلادة و ذلك أمر غیر مترقب من جماد لا 

لقَْاهَا فإَذَِا هَِِ حَيهةٌ تسَْعىَ }حیاة له و هو قوله: 
َ
و قد  {فَأ

سعیها في موضع آخر من كلامه بقوله: عبر تعالى عن 
هَا جَانٌّ } نه

َ
، و عبر عن 31: القصص:  {رَآهَا تَهْتََُّ كَأ
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لقَِْ عَصَاهُ فإَذَِا هَِِ }الحیة أيضا في موضع آخر بقوله: 
َ
فَأ

: و الثعبان 32، الشعراء: 107: الأعراف: {ثُعْبَانٌ مُبيٌِّ 

 الحیة العظیمة. 
 { تَََّفْ سَنُعِيدُهَا سِيَْتَهَاقاَلَ خُذْهَا وَ لاَ }و قوله: 
ولَِ }أي حالتها 

ُ
و هي أنها عصا فیه دلالة على خوفه  {الَْْ

)علیه السلام( مما شاهده من حیة ساعیة و قد قصه تعالى 
هَا جَانٌّ وَلِه }في موضع آخر إذ قال:  نه

َ
ا رَآهَا تَهْتََُّ كَأ فَلمَه

 
َ
بِْ ياَ مُوسَى أ : القصص: {قبْلِْ وَ لَا تَََّفْ مُدْبرِاً وَ لمَْ يُعَق 

و هو الأخذ بمقدمات التحرز عن الشر غیر  ، و الخوف31
الخشیة التي هي تأثر القلب و اضطرابه فإن الخشیة رذيلة 

تنافي فضیلة الشجاعة بخلاف الخوف و الأنبیاء )علیه 

السلام( يجوز علیهم الخوف دون الخشیة كما قال الله 
ِ }تعالى:  ِينَ يُبَل  ِ وَ يََشَْوْنهَُ وَ لَا الََّه غُونَ رسَِالَاتِ الَلَّه

 َ حَداً إلِاه الَلَّه
َ
 . 39: الأحزاب: {يََشَْوْنَ أ

جَنَاحِكَ تََّرُْجْ  وَ اضُْمُمْ يدََكَ إلِِ}: قوله تعالى
خْرىَ 

ُ
 الجمع، و الجناح الضم {بَيضَْاءَ مِنْ غَيِْْ سُوءٍ آيةًَ أ

بط و لعل المراد به جناح الطائر و الید و العضد و الإ
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دْخِلْ }المعنى الأخیر لیئول إلى قوله في موضع آخر: 
َ
أ

و السوء كل رداءة و قبح قیل: كني به في  {يدََكَ فِِ جَيبْكَِ 

الآية عن البرص و المعنى أجمع يدك تحت إبطك أي 
أدخلها في جیبك تخرج بیضاء من غیر برص أو حالة سیئة 

 أخرى. 
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خْرىَ }و قوله: 
ُ
حال من ضمیر تخرج و فیه  {آيةًَ أ

إشارة إلى أن صیرورة العصا حیة آية أولى و الید البیضاء 

فَذَانكَِ برُهَْاناَنِ مِنْ رَب كَِ }آية أخرى و قال تعالى في ذلك: 
 . 32: القصص: {إلَِِ فرِعَْوْنَ وَ مَلَائهِِ 

اللام  {لنُُِيَِكَ مِنْ آياَتنَِا الَكُْبَْىَ }: قوله تعالى

للتعلیل و الجملة متعلقة بمقدر كأنه قیل: أجرينا ما أجرينا 
 على يدك لنريك بعض آياتنا الکبرى. 

هذا هو  {اذِهَْبْ إلَِِ فرِعَْوْنَ إنِههُ طَغَِ }: قوله تعالى

وَ مَا تلِكَْ }أمر الرسالة و كانت الآيات السابقة: 
 إلخ مقدمة له.  {بيَِمِينكَِ 

حْ لِِ صَدْريِقاَلَ رَ }: قوله تعالى ِ اشََِْ إلى قوله  {ب 

الآيات و هي إحدى عشرة آية  {إنِهكَ كُنتَْ بنَِا بصَِيْاً }
متن ما سأله موسى )علیه السلام( ربه حين سجل علیه 
حکم الرسالة و هي بظاهرها مربوطة بأمر رسالته لأنه 

أحوج ما يکون إلیها في تبلیغ الرسالة إلى فرعون و ملئه و 
 إسرائیل و إدارة أمورهم لا في أمر النبوة. إنجاء بني 
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و يؤيد ذلك أنه لم يسأل بعد إتمام أمر النبوة في الآيات 

الثلاث السابقة بل إنما بادر إلى ذلك بعد ما ألقي إلیه قوله: 

 و هو أمر الرسالة.  {اذِهَْبْ إلَِِ فرِعَْوْنَ إنِههُ طَغِ}
حْ }نعم الآيات الأربع الأول:  ِ اشََِْ  {لِِ صَدْريِ رَب 

إلخ، لا يخلو من ارتباط في الجملة بأمر النبوة و هي تلقي 

 عقائد الدين و أحکامه العملیة عن ساحة الربوبیة. 
حْ لِِ صَدْريِ}فقوله:  ِ اشََِْ البسط و  و الشرح {رَب 

الجملة من الاستعارة التخییلیة و الاستعارة بالکناية كأن 

ب وعاء يعي ما يرد صدر الإنسان و قد استکن فیه القل
علیه من طريق المشاهدة و الإدراك ثم يختزن فیه السر و 

إذا كان أمرا عظیما يشق على الإنسان أو هو فوق طاقته 

ضاق عنه الصدر فلم يسعه و احتاج إلى انشراح حتى 
 يسعه. 

و قد استعظم موسى ما سجل علیه ربه من أمر 

ط من الشوكة الرسالة و قد كان على علم بما علیه أمة القب
و القوة و على رأس هذه الأمة المتجبرة فرعون الطاغي 
الذي كان ينازع الله في ربوبیته و ينادي أنا ربکم الأعلى، و 
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كان يذكر ما علیه بنو إسرائیل من الضعف و الإسارة بين 

آل فرعون ثم الجهل و انحطاط الفکر، و كان كأنه يرى ما 

و المصائب و يشاهد  ستجره إلیه هذه الدعوة من الشدائد
 ما سیعقبه تبلیغ هذه الرسالة 
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من الفظائع و الفجائع و هو رجل قلیل التحمل 

سريع الانقلاب في ذات الله ينکر الظلم و يأبى الضیم كما 

يشهد به قصة قتله القبطي و استقائه في ماء مدين و في 
لسانه و هو السلاح الوحید لمن أراد الدعوة و التبلیغ 

  منعته بیان ما يريد بیانه. عقدة ربما

فلذلك سأل ربه حل هذه المشکلات فسأل أولا أن 
يوسع صدره لما يحمله ربه من أعباء الرسالة و لما 
ستستقبله من العظائم و الشدائد في مسیره في الدعوة 

حْ لِِ صَدْريِ}فقال:  ِ اشََِْ  . {رَب 
مْرِي}ثم قال: 

َ
ْ لِِ أ ِ ده و هو الأمر الذي قل {وَ يسََّ 

من الرسالة و لم يسأله تعالى أن يخفف في رسالته و يتنزل 

فیقنع بما هو دونه فتصیر  أولابعض التنزل عما أمره به 
رسالة يسیرة في نفسها بعد ما كانت خطیرة و إنما سأل أن 
يجعلها على ما بها من العسر و الخطر يسیرة بالنسبة إلیه هینة 

ْ }عنده و الدلیل على ذلك قوله:  ِ  . { لِِ وَ يسََّ 
و المقام هذا المقام  {لِِ }و وجه الدلالة أن قوله: 

يفید الاختصاص فیؤدي ما هو معنى قولنا: و يسر لي، و 
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أنا الذي أوقفتني هذا الموقف و قلدتني ما قلدتني أمري 

الذي قلدتنیه و من المعلوم أن مقتضى هذا السؤال تیسیر 

ظیر الکلام يجري الأمر بالنسبة إلیه لا تیسیره في نفسه، و ن
حْ لِِ }في قوله:  فمعناه اشرح لي و أنا الذي أمرتني  {اشََِْ

حتى لا  {صَدْريِ}بالرسالة و قبالها شدائد و مکاره 

يضیق إذا ازدحمت علي و دهمتني، و لو قیل: رب اشرح 
 صدري و يسر أمري فاتت هذه النکتة. 

 {وَ احُْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لسَِانِّ يَفْقَهُوا قَوْلِِ }و قوله: 
سؤال له آخر يرجع إلى عقدة من لسانه و التنکیر في 

للدلالة على النوعیة فله وصف مقدر و هو  {عُقْدَةً }

أي عقدة تمنع من  {يَفْقَهُوا قوَْلِِ }الذي يلوح من قوله: 

 فقه قولي. 
خِِ وَ اجِْعَلْ لِِ وَزيِراً مِ }و قوله: 

َ
هْلِّ هَارُونَ أ

َ
 {نْ أ

سؤال له آخر و هو رابع الأسئلة و آخرها، و الوزير فعیل 

من الوزر بالکسر فالسکون بمعنى الحمل الثقیل سمي 
الوزير وزيرا لأنه يحمل ثقل حمل الملك، و قیل: من الوزر 
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بفتحتين بمعنى الجبل الذي يلتجأ إلیه سمي به لأن الملك 

 أحکامه. يلتجئ إلیه في آرائه و 

و بالجملة هو يسأل ربه أن يجعل له وزيرا من أهله و 
يبینه أنه هارون أخي و إنما يسأل ذلك لأن الأمر كثیر 
 الجوانب متباعد الأطراف لا يسع موسى أن يقوم به وحده 
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بل يحتاج إلى وزير يشاركه في ذلك فیقوم ببعض الأمر 

دا لموسى فیخفف عنه فیما يقوم به هذا الوزير و يکون مؤي

فیما يقوم به موسى و هذا معنى قوله و هو بمنزلة التفسیر 
مْرِي}لجعله وزيرا 

َ
شَِْكْهُ فِِ أ

َ
زْريِ وَ أ

َ
 . {اشُْدُدْ بهِِ أ

مْرِي}فمعنى قوله: 
َ
شَِْكْهُ فِِ أ

َ
سؤال إشراك في  {وَ أ

أمر كان يخصه و هو تبلیغ ما بلغه من ربه بادي مرة فهو 
یه أحد سواه و لا له أن يستنیب الذي يخصه و لا يشاركه ف

ء من أجزائه بعد بلوغه فیه غیره و أما تبلیغ الدين أو شي

بتوسط النبي فلیس مما يختص بالنبي بل هو وظیفة كل من 
آمن به ممن يعلم شیئا من الدين و على العالم أن يبلغ الجاهل 

و على الشاهد أن يبلغ الغائب و لا معنى لسؤال إشراك 

أمر لا يخصه بل يعمه و أخاه و كل من آمن به أخیه معه في 
من الإرشاد و التعلیم و البیان و التبلیغ فتبين أن معنى 
إشراكه في أمره أن يقوم بتبلیغ بعض ما يوحى إلیه من ربه 

عنه و سائر ما يختص به من عند الله كافتراض الطاعة و 
 حجیة الکلمة. 
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لوحي و أما الإشراك في النبوة خاصة بمعنى تلقي ا

من الله سبحانه فلم يکن موسى يخاف على نفسه التفرد في 

ذلك حتى يسأل الشريك و إنما كان يخاف التفرد في التبلیغ 
و إدارة الأمور في إنجاء بني إسرائیل و ما يلحق بذلك، و 

خِِ هَارُونُ هُوَ }قد نقل ذلك عن موسى نفسه في قوله: 
َ
وَ أ

رسِْلْ 
َ
ِ لسَِاناً فَأ فصَْحُ مِنّ 

َ
قُنِّ أ ِ القصص:  {هُ مَعِى ردِْءاً يصَُد 

34 . 
على أنه صح من طرق الفريقين أن النبي )صلى الله 

علیه وآله و سلم( دعا بهذا الدعاء بألفاظه في حق علي 
 )علیه السلام( و لم يکن نبیا. 

ظاهر  {كََْ نسَُب حَِكَ كَثيِْاً وَ نذَْكُرَكَ كَثيِْاً }و قوله: 

غاية تسبیحهما معا و ذكرهما معا أن السیاق و قد ذكر في ال
الجملة غاية لجعل هارون وزيرا له إذ لا تعلق لتسبیحهما 
معا و ذكرهما معا بمضامين الأدعیة السابقة و هي شرح 

صدره و تیسیر أمره و حل عقدة من لسانه و يترتب على 
ذلك أن المراد بالتسبیح و الذكر تنزيههما معا لله سبحانه 

الناس علنا لا في حال خلوتهما أو في قلبیهما  و ذكرهما له بين
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سرا إذ لا تعلق لذلك أيضا بجعله وزيرا بل المراد أن 

يسبحاه و يذكراه معا بين الناس في مجامعهم و نواديهم و 

أي مجلس منهم حلا فیه و حضرا فتکثر الدعوة إلى الإيمان 
 بالله و رفض الشركاء. 
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و بذلك يرجع ذيل السیاق إلى صدره كأنه يقول: إن 

الأمر خطیر و قد غر هذا الطاغیة و ملأه و أمته عزهم و 

سلطانهم و نشب الشرك و الوثنیة بأعراقه في قلوبهم و 
أنساهم ذكر الله من أصله و قد امتلأت أعين بني إسرائیل 
بما يشاهدونه من عزة فرعون و شوكة ملئه و اندهشت 

ن سطوة آل فرعون و ارتاعت نفوسهم من قلوبهم م
سلطتهم فنسوا الله و لا يذكرون إلا الطاغیة، فهذا الأمر 
أمر الرسالة و الدعوة في نجاحه و مضیه في حاجة شديدة 

إلى تنزيهك بنفي الشريك كثیرا و إلى ذكرك بالربوبیة و 
الألوهیة بینهم كثیرا لیتبصروا فیؤمنوا و هذا أمر لا أقوى 

ي فاجعل هارون وزيرا لي و أيدني به و أشركه علیه وحد

في أمري كي نسبحك كثیرا و نذكرك كثیرا لعل السعي 
 ينجع و الدعوة تنفع. 

و بهذا البیان يظهر وجه تعلق هذه الغاية أعني قوله: 

 إلخ، بما تقدمه.  {كََْ نسَُب حَِكَ }
مرتين و أنه لیس  {كَثيِْاً }: وجه ورود قوله: و ثانیا
ء إذ كل من التسبیح و الذكر يجب أن ر في شيمن التکرا
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يکون في نفسه كثیرا، و لو قیل كي نسبحك و نذكرك كثیرا 

 أفاد كثرتهما مجتمعين و هو غیر مراد. 

: وجه تقديم التسبیح على الذكر فإن المراد و ثالثا
بالتسبیح تنزيهه تعالى عن الشريك بدفع ألوهیة الآلهة من 

ها لتقع الدعوة إلى الإيمان بالله دون الله و إبطال ربوبیت

وحده، و هو المراد بالذكر، موقعها. فالتسبیح من قبیل 
دفع المانع المتقدم على تأثیر المقتضي، و قد ذكر لهذه 
الخصوصیات وجوه أخر مذكورة في المطولات لا 

 جدوى فیها و لا في نقلها. 
یل هو بظاهره تعل {إنِهكَ كُنتَْ بنَِا بصَِيْاً }و قوله: 

إلخ، أي أنك  {كََْ نسَُب حَِكَ كَثيِْاً }كالحجة على قوله: 

كنت بصیرا بي و بأخي منذ خلقتنا و عرفتنا نفسك و تعلم 
أنا لم نزل نعبدك بالتسبیح و الذكر ساعیين مجدين في ذلك 
فإن جعلته وزيرا لي و أيدتني به و أشركته في أمري تم أمر 

ا، و المراد بقوله الدعوة و سبحناك كثیرا و ذكرناك كثیر
على هذا هو و أخوه. و يمکن أن يکون المراد  {بنَِا}
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أهله، و المعنى: أنك كنت بصیرا بنا  {بنَِا}بالضمیر في 

 أهل البیت أنا أهل تسبیح و ذكر فإن جعلت هارون 
  

https://madrasatalwahy.org/


  414 
 

أخي، و هو من أهلي، وزيرا لي سبحناك كثیرا و 

يفي ذكرناك كثیرا، و هذا الوجه أحسن من سابقه لأنه 

وَ اجِْعَلْ لِِ }ببیان النکتة في ذكر الأهل في قوله السابق: 
خِِ 
َ
هْلِّ هَارُونَ أ

َ
 أيضا فافهم ذلك.  {وَزيِراً مِنْ أ

وتيِتَ سُؤْلكََ ياَ مُوسىَ }: قوله تعالى
ُ
إجابة  {قاَلَ قَدْ أ

ناَ }لأدعیته جمیعا و هو إنشاء نظیر ما مر من قوله: 
َ
وَ أ

  {. لمَِا يوُحىاخِْتََْتكَُ فاَسْتَمِعْ 
خْرىَ }: قوله تعالى

ُ
ةً أ إلى قوله  {وَ لقََدْ مَنَنها عَليَكَْ مَره

يذكره تعالى بمن آخر له علیه  {كََْ تَقَره عَينُْهَا وَ لاَ تََزَْنَ }
قبل أن يختاره للنبوة و الرسالة و يؤتي سؤله و هو منه علیه 

یولد حینما تولد فقد كان بعض الکهنة أخبر فرعون أن س

في بني إسرائیل مولود يکون بیده زوال ملکه فأمر فرعون 
بقتل كل مولود يولد فیهم فکانوا يقتلون الموالید الذكور 
حتى إذا ولد موسى أوحى الله إلى أمه أن لا تخاف و 

ترضعه فإذا خافت علیه من عمال فرعون و جلاوزته 
ل تقذفه في تابوت فتقذفه في النیل فیلقیه الیم إلى الساح
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حیال قصر فرعون فیأخذه فیتخذه ابنا له و كان لا عقب 

 له و لا يقتله ثم إن الله سیرده إلیها. 

ففعلت كما أوحي إلیها فلما جرى التابوت بجريان 
النیل أرسلت بنتا لها و هي أخت موسى أن تجس أخباره 
فکانت تطوف حول قصر فرعون حتى وجدت نفرا 

 فدلتهم أخت يطلبون بأمر فرعون مرضعا ترضع موسى
موسى على أمها فاسترضعوها له فأخذت ولدها و قرت به 

 عینها و صدق الله وعده و قد عظم منه على موسى. 

خْرىَ }فقوله: 
ُ
ةً أ امتنان بما  {وَ لقََدْ مَنَنها عَليَكَْ مَره

صنعه به أول عمره و قد تغیر السیاق من التکلم وحده إلى 

ظهار العظمة و هو ينبئ التکلم بالغیر لأن المقام مقام إ

عن ظهور قدرته التامة بتخییب سعي فرعون الطاغیة و 
إبطال كیده لإخماد نور الله و رد مکره إلیه و تربیة عدوه في 

ياَ }حجره، و أما موقف نداء موسى و تکلیمه إذ قال: 
ناَ رَبُّكَ 

َ
 إلخ فسیاق التکلم وحده أنسب له.  {مُوسَى إنِّ ِ أ
وْ }و قوله: 

َ
ِكَ مَا يوُحىَ  حَينَْا إلِِإذِْ أ م 

ُ
المراد به  {أ

الإلهام و هو نوع من القذف في القلب في يقظة أو نوم، و 
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الوحي في كلامه تعالى لا ينحصر في وحي النبوة كما قال 

وحَْى رَبُّكَ إلَِِ الَنهحْلِ }تعالى: 
َ
، و أما 68: النحل: {وَ أ

 وحي النبوة فالنساء لا يتنبأن 
  

https://madrasatalwahy.org/


  417 
 

رسَْلنَْا مِنْ }یهن بذلك قال تعالى: و لا يوحى إل
َ
وَ مَا أ
هْلِ الَقُْرىَ 

َ
: يوسف: {قَبلْكَِ إلِاه رجَِالًا نوُحِى إلَِِهِْمْ مِنْ أ

نِ اقِذِْفيِهِ فِِ الَِهابوُتِ }و قوله:  109
َ
إلى آخر الآية هو  {أ

نِ }مضمون ما أوحي إلى أم موسى و 
َ
للتفسیر، و قیل:  {أ

لتقدير أوحي بأن اقذفیه، و مصدرية متعلق بأوحي و ا

 . {مَا يوُحىَ }قیل: مصدرية و الجملة بدل من: 
الوضع و  الصندوق و ما يشبهه و القذف و التابوت

الإلقاء و كأن القذف الأول في الآية بالمعنى الأول و 

القذف الثاني بالمعنى الثاني و يمکن أن يکونا معا بالمعنى 
تابوت و إلقاءه في الیم الثاني بعناية أن وضع الطفل في ال

إلقاء و طرح له من غیر أن يعبأ بحاله، و الیم البحر: و 

شاطئ البحر و جانبه من  قیل: البحر العذب، و الساحل
 البر، و الصنع و الصنیعة الإحسان. 

أمر عبر به إشارة إلى تحقق  {فَليُْلقِْهِ الََِْمُّ }و قوله: 

ا تکوينیا فهو واقع وقوعه و مفاده أنا أمرنا الیم بذلك أمر
خُذْهُ عَدُوٌّ لِِ }حتما مقضیا، و كذا قوله: 

ْ
إلخ و هو  {يأَ
 جزاء مترتب على هذا الأمر. 
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و معنى الآيتين إذ أوحینا و ألهمنا أمك بما يوحى و 

يلهم و هو أن ضعیه أو ألقیه في التابوت و هو الصندوق 

ا فألقیه في الیم و البحر و هو النیل فمن المقضي من عندن
أن يلقیه البحر بالساحل و الشاطئ يأخذه عدو لي و عدو 
له و هو فرعون لأنه كان يعادي الله بدعوى الألوهیة و 

يعادي موسى بقتله الأطفال و كان طفلا هذا ما أوحیناه 
 إلى أمك. 

ِ وَ لِِصُْنَعَ عََل }و قوله:  لقَْيتُْ عَليَكَْ مَََبهةً مِنّ 
َ
 وَ أ

وَ لَا }ن هذا الفصل إلى قوله: ظاهر السیاق أ {عَينِّْ 
فصل ثان تال للفصل السابق متمم له و المجموع  {تََزَْنَ 

ةً }بیان للمن المشار إلیه بقوله:  وَ لَقَدْ مَنَنها عَليَكَْ مَره
خْرى

ُ
 . {أ

فالفصل الأول يقص الوحي إلى أمه بقذفه في التابوت 
ثم في البحر لینتهي إلى فرعون فیأخذه عدو الله و عدوه و 

الفصل الثاني يقص إلقاء المحبة علیه لینصرف فرعون 
عن قتله و يحسن إلیه حتى ينتهي الأمر إلى رجوعه إلى أمه 
و استقراره في حجرها لتقر عینها و لا تحزن و قد وعدها 
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ِهِ كََْ  فَرَدَدْناَهُ إلِِ}الله ذلك كما قال في سورة القصص:  م 
ُ
أ

ِ حَقٌّ  نه وعَْدَ الَلَّه
َ
: {تَقَره عَينُْهَا وَ لَا تََزَْنَ وَ لِِعَْلَمَ أ

 ، و لازم هذا المعنى 13القصص: 
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لقَْيتُْ عَليَكَْ }كون الجملة أعني قوله: 
َ
إلخ،  {وَ أ

وحَْينَْا إلِِ}معطوفا على قوله: 
َ
ِكَ  أ م 

ُ
 . {أ

و معنى إلقاء محبة منه علیه كونه بحیث يحبه كل من 
يراه كأن المحبة الإلهیة استقرت علیه فلا يقع علیه نظر 
ناظر إلا تعلقت المحبة بقلبه و جذبته إلى موسى، ففي 

الکلام استعارة تخییلیة و في تنکیر المحبة إشارة إلى 
 فخامتها و غرابة أمرها. 
للغرض، و  {عَينِّْ  وَ لِِصُْنَعَ عََل }و اللام في قوله: 

الجملة معطوفة على مقدر و التقدير ألقیت علیك محبة مني 
لأمور كذا و كذا و لیحسن إلیك على عیني أي بمرأى مني 

فإني معك أراقب حالك و لا أغفل عنك لمزيد عنايتي 

 وَ }بك و شفقتي علیك. و ربما قیل: إن المراد بقوله: 
الإحسان إلیه بإرجاعه إلى أمه و جعل  {لِِصُْنَعَ عََلَ عَينِّْ 
 تربیته في حجرها. 

و كیف كان فهذا اللسان و هو لسان كمال العناية و 
الشفقة يناسب سیاق التکلم وحده و لذا عدل إلیه من 

 لسان التکلم بالغیر. 
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دُلُّكُمْ عََلَ }و قوله: 
َ
خْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أ

ُ
 إذِْ تَمْشِ أ

ِكَ كََْ تَقَره عَينُْهَا وَ لاَ تََزَْنَ  م 
ُ
 {مَنْ يكَْفُلُهُ فَرجََعْنَاكَ إلَِِ أ

و  {وَ لِِصُْنَعَ }الظرف على ما يعطیه السیاق متعلق بقوله: 
المعنى: و ألقیت علیك محبة مني يحبك كل من يراك لکذا 
و كذا و لیحسن إلیك بمرأى مني و تحت مراقبتي في وقت 

لتجوس خبرك و ترى ما يصنع بك فتجد تمشي أختك 
عمال فرعون يطلبون مرضعا ترضعك فتقول لهم و 
الاستقبال في الفعل لحکاية الحال الماضیة عارضة علیهم: 

هل أدلکم على من يکفله بالحضانة و الإرضاع فرددناك 
 إلى أمك كي تسر و لا تحزن. 

بصیغة المتکلم مع الغیر رجوع  {فَرجََعْنَاكَ }و قوله: 

 إلى السیاق السابق و هو التکلم بالغیر و لیس بالتفات. 
ينَْاكَ مِنَ الَغَْم ِ }: قوله تعالى إلى  {وَ قَتَلتَْ نَفْساً فَنَجه

آخر الآية، إشارة إلى من أو منن أخرى ملحقة بالمنين 

السابقين و هو قصة قتله )علیه السلام( القبطي و ائتمار 
تزوجه هناك ببنت  الملإ أن يقتلوه و فراره من مصر و

شعیب النبي و بقاؤه عنده بين أهل مدين عشر سنين أجیرا 
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يرعى غنم شعیب، و القصة مفصلة مذكورة في سورة 

 القصص. 
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هو قتله القبطي بمصر، و  {وَ قَتَلتَْ نَفْساً }فقوله: 

ينَْاكَ مِنَ الَغَْم ِ }قوله:  و هو ما كان يخافه أن يقتله  {فَنَجه

ن فأخرجه الله إلى أرض مدين فلما الملأ من آل فرعو
أحضره شعیب و ورد علیه و قص علیه القصص قال لا 

 تخف نجوت من القوم الظالمين. 

أي ابتلیناك و اختبرناك  {وَ فَتَنهاكَ فُتُوناً }و قوله: 
 ابتلاء و اختبارا، قال الراغب من المفردات: أصل الفتن

و استعمل إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، 

 {يوَمَْ هُمْ عََلَ الَنهارِ يُفْتَنُونَ }في إدخال الإنسان النار، قال: 
أي عذابکم، قال: و تارة يسمون ما  {ذُوقوُا فتِنْتََكُمْ }

لَا فِِ }يحصل عنه العذاب فتنة فیستعمل فیه نحو قوله: 
َ
أ

وَ فَتَنهاكَ }و تارة في الاختبار، نحو:  {الَفْتِنَْةِ سَقَطُوا
و جعلت الفتنة كالبلاء في أنهما تستعملان فیما  {وناً فُتُ 

يدفع إلیه الإنسان من شدة و رخاء و هما في الشدة أظهر 

ِ وَ }معنى و أكثر استعمالا و قد قال فیهما:  وَ نَبلْوُكُمْ باِلشّه 
 انتهى موضع الحاجة من كلامه.  {الََْْيِْْ فتِنَْةً 
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هْ }و قوله: 
َ
متفرع على  {لِ مَدْيَنَ فَلبَثِتَْ سِنيَِّ فِِ أ

لا يبعد أن  {ثُمه جِئتَْ عََلَ قَدَرٍ ياَ مُوسىَ }الفتنة. و قوله: 

يستفاد من السیاق أن المراد بالقدر هو المقدر و هو ما 
حصله من العلم و العمل عن الابتلاءات الواردة علیه في 
 نجاته من الغم بالخروج من مصر و لبثه في أهل مدين. 

وَ قَتَلتَْ نَفْساً }موع قوله: و على هذا فمج
ينَْاكَ  من واحد و هو أنه  {ياَ مُوسىَ } -إلى قوله  - {فَنَجه

ابتلي ابتلاء بعد ابتلاء حتى جاء على قدر و هو ما اكتسبه 

 من فعلیة الکمال. 
و ربما أجیب عن الاستشکال في عد الفتن من المن 

بأن الفتن هاهنا بمعنى التخلیص كتخلیص الذهب 

ر، و ربما أجیب بأن كونه منا باعتبار الثواب المترتب بالنا
 {فَلبَثِتَْ }على ذلك، و الوجهان مبنیان على فصل قوله: 

إلى آخر الآية عما قبله و لذا قال بعضهم: إن المراد بالفتنة 

هو ما قاساه موسى من الشدة بعد خروجه من مصر إلى أن 
لبَثِتَْ سِنيَِّ فَ }استقر في مدين لمکان فاء التفريع في قوله: 

هْلِ مَدْيَنَ 
َ
الدال على تأخر اللبث عن الفتنة زمانا، و  {فِِ أ
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فیه أن الفاء إنما تدل على التفرع فحسب و لیس من 

 الواجب أن يکون تفرعا زمانیا دائما. 

و قال بعضهم: إن القدر بمعنى التقدير و المراد ثم 
 جئت إلى أرض مصر على ما 
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ذ القدر بمعنى المقدار بأن قدرنا ثم اعترض على أخ

المعروف من القدر بهذا المعنى هو ما كان بسکون الدال 

لا بفتحها و فیه أن القدر و القدر بسکون الدال و فتحها 
كما صرحوا به كالنعل و النعل بمعنى واحد. على أن القدر 

أكثر ملاءمة للسیاق أو  -بمعنى المقدار كما قدمناه 

مقدار بعض معان أخر و هي متعين. و ذكر لمجیئه على 
 سخیفة لا جدوى فیها. 

و ختم ذكر المن بنداء موسى )علیه السلام( زيادة 

 تشريف له. 
 الاصطناع {وَ اصِْطَنَعْتُكَ لِنفَْسَِ }: قوله تعالى

افتعال من الصنع بمعنى الإحسان على ما ذكروا يقال: 

صنعه أي أحسن إلیه و اصطنعه أي حقق إحسانه إلیه و 
فیه، و نقل عن القفال أن معنى الاصطناع أنه يقال: ثبته 

اصطنع فلان فلانا إذا أحسن إلیه حتى يضاف إلیه فیقال: 

 هذا صنیع فلان و خريجه. انتهى. 
و على هذا يئول معنى اصطناعه إياه إلى إخلاصه تعالى 

أتم ظهور و أما  {لِنفَْسَِ }إياه لنفسه و يظهر موقع قوله: 
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لأنسب بالنظر إلى السیاق أن يکون على المعنى الأول فا

الاصطناع مضمنا معنى الإخلاص، و المعنى على أي 

حال و جعلتك خالصا لنفسي فیما عندك من النعم فالجمیع 
مني و إحساني و لا يشاركني فیك غیري فأنت لي مخلصا 

إنِههُ  وَ اذُكُْرْ فِِ الَكِْتَابِ مُوسى}و ينطبق ذلك على قوله: 
 . 51: مريم: {اً كََنَ مُُلْصَ

و من هنا يظهر أن قول بعضهم: المراد بالاصطناع 
الاختیار، و معنى اختیاره لنفسه جعله حجة بینه و بين 

خلقه كلامه كلامه و دعوته دعوته و كذا قول بعضهم إن 
لوحیي و رسالتي، و قول  {لِنفَْسَِ }المراد بقوله: 

 آخرين: لمحبتي، كل ذلك من قبیل التقیید من غیر مقید. 

و يظهر أيضا أن اصطناعه لنفسه منظوم في سلك 
المنن المذكورة بل هو أعظم النعم و من الممکن أن 

عطف  {جِئتَْ عََلَ قَدَرٍ }يکون معطوفا على قوله: 

 تفسیر. 
لنداء بینه و الاعتراض على هذا المعنى بأن توسیط ا

و بين المنن المذكورة لا يلائم كونه منظوما في سلکها 
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على ما ذكر الفخر الرازي في تفسیره، فالأولى جعله تمهیدا 

 لإرساله إلى فرعون مع شركة من أخیه في أمره. 

و فیه أن توسیط النداء لا ينحصر وجهه فیما ذكر فلعل 
 الوجه فیه تشريفه بمزيد 
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وقف الأنس لیکون ذلك تمهیدا اللطف و تقريبه من م

للالتفات ثانیا من التکلم بالغیر إلى التکلم وحده بقوله: 

 . {وَ اصِْطَنَعْتُكَ لِنفَْسَِ }
خُوكَ بآِياَتِِ وَ لَا تنَيَِا فِِ }: قوله تعالى

َ
نتَْ وَ أ

َ
اذِهَْبْ أ

تجديد للأمر السابق خطابا لموسى وحده في  {ذكِْرِي

بتغییر ما فیه بإلحاق  {عَوْنَ إنِههُ طَغَِ اذِهَْبْ إلَِِ فرِْ }قوله: 
أخي موسى به لتغیر ما في المقام بإيتاء سؤال موسى أن 

 يشرك هارون في أمره فوجه الخطاب ثانیا إلیهما معا. 

و أمرهما أن يذهبا بآياته و لم يؤت وقتئذ إلا آيتين وعد 
جمیل بأنه مؤيد بغیرهما و سیؤتاه حين لزومه، و أما القول 

بأن المراد هما الآيتان و الجمع ربما يطلق على الاثنين، أو 

أن كلا من الآيتين ينحل إلى آيات كثیرة مما لا ينبغي 
 الركون إلیه. 
و هو  نهي عن الوني { ذكِْرِيوَ لَا تنَيَِا فِِ }و قوله: 

الفتور، و الأنسب للسیاق السابق أن يکون المراد بالذكر 
الدعوة إلى الإيمان به تعالى وحده لا ذكره بمعنى التوجه 

 إلیه قلبا أو لسانا كما قیل. 
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اذِهَْبَا إلَِِ فرِعَْوْنَ إنِههُ طَغَِ فَقُولاَ لََُ قوَْلًا }: قوله تعالى
وْ يََشَْ لَِ نِاً لعََ 

َ
رُ أ جمعهما في الأمر ثانیا فخاطب  {لههُ يَتَذَكه

موسى و هارون معا و كذلك في النهي الذي قبله في قوله: 
و قد مهد لذلك بإلحاق هارون بموسى في  {وَ لَا تنَيَِا}

خُوكَ }قوله: 
َ
نتَْ وَ أ

َ
و لیس ببعید أن يکون نقلا  {اذِهَْبْ أ

عالى و بين رسولیه لمشافهة أخرى و تخاطب وقع بینه ت
مجتمعين أو متفرقين بعد ذاك الموقف و يؤيده سیاق قوله 

نْ يَفْرُطَ عَليَنَْا}بعد: 
َ
نَا نَََافُ أ  إلخ.  {قاَلَا رَبهنَا إنِه

المنع من أن  {فَقُولَا لََُ قَوْلًا لَِ نِاً }و المراد بقوله: 
 يکلماه بخشونة و عنف و هو من أوجب آداب الدعوة. 

وْ يََشَْ }و قوله: 
َ
رُ أ رجاء لتذكره أو  {لَعَلههُ يَتَذَكه

خشیته و هو قائم بمقام المحاورة لا به تعالى العالم بما 
سیکون، و التذكر مطاوعة التذكیر فیکون قبولا و التزاما 
لما تقتضیه حجة المذكر و إيمانه به و الخشیة من مقدمات 

رب من القبول و الإيمان فمآل المعنى لعله يؤمن أو يق
 ذلك فیجیبکم إلى بعض ما تسألانه. 
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و استدل بعض من يرى قبول إيمان فرعون حين 

 الغرق على إيمانه بالآية استنادا 
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من الله واجب الوقوع كما نسب إلى ابن « لعل»إلى أن 

عباس و قدماء المفسرين فالآية تدل على تحتم وقوع أحد 

  الأمرين التذكر أو الخشیة و هو مدار النجاة.
و فیه أنه ممنوع و لا تدل عسى و لعل في كلامه تعالى 
إلا على ما يدل علیه في كلام غیره و هو الترجي غیر أن 

معنى الترجي في كلامه لا يقوم به، تعالى عن الجهل و 
تقدس و إنما يقوم بالمقام بمعنى أن من وقف هذا 
الموقف و اطلع على أطراف الکلام فهم أن من المرجو 

ا و كذا و أما في كلام غیره فربما قام الترجي أن يقع كذ
 بنفس المتکلم و ربما قام بمقام التخاطب. 

و قال الإمام الرازي في تفسیره، إنه لا يعلم سر إرساله 

تعالى إلى فرعون مع علمه بأنه لا يؤمن إلا الله، و لا سبیل 
 في المقام و أمثاله إلى غیر التسلیم و ترك الاعتراض. 

فإنه إن كان المراد بسر الإرسال وجه و هو عجیب 

ء مع العلم باستحالة وقوعه في الخارج صحة الأمر بالشي
ء أو وجوب وقوعه إنما ذلك حال فاستحالة وقوع الشي

الفعل بالقیاس إلى علته التامة التي هي الفاعل و سائر 
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العوامل الخارجة عنه في وجوده و الأمر لا يتعلق بالفعل 

یاس إلى جمیع أجزاء علته التامة و إنما من حیث حاله بالق

يتعلق به من جهة حاله بالقیاس إلى الفاعل الذي هو أحد 
أجزاء علته التامة و نسبة الفعل و عدمه إلیه بالإمکان دائما 
لکونه علة ناقصة لا تستوجب وجود الفعل و لا عدمه 

فالإرسال و الدعوة و كذا الأمر صحیح بالنسبة إلى 
جابة و الائتمار بالنسبة إلیه نفسه اختیارية فرعون لکون الإ

ممکنة و إن كانت بالنسبة إلیه مع انضمام سائر العوامل 

المانعة مستحیلة ممتنعة، هذا جواب القائلين بالاختیار، و 
أما المجبرة و هو منهم فالشبهة تسري عندهم إلى جمیع 

موارد التکالیف لعموم الجبر و قد أجابوا عنها على 

ن التکلیف صوري يترتب علیه تمام الحجة و زعمهم بأ
 قطع المعذرة. 

و إن كان المراد بسر الإرسال مع العلم بأنه لا يؤمن 

الفائدة المترتبة علیه بحیث يخرج بها عن اللغوية فالدعوة 
الحقة كما تؤثر أثرها في قوم بتکمیلهم في جانب السعادة 

عالى: كذلك تؤثر أثرها في آخرين بتکمیل شقائهم، قال ت
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لُِ مِنَ الَقُْرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رحََْْةٌ للِمُْؤْمِنيَِّ وَ لَا } وَ ننََُ 
المِِيَّ إلِاه خَسَاراً  ، و لو ألغي 82الإسراء:  {يزَِيدُ الَظه

التکمیل في جانب الشقاء لغا الامتحان فیه فلم تتم الحجة 
 فیه، و لا انقطع العذر، و لو لم تتم 
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ب و انتقضت لم تنجع في الجانب الآخر الحجة في جان

 و هو ظاهر. 

وْ }: قوله تعالى
َ
نْ يَفْرُطَ عَليَنَْا أ

َ
نَا نَََافُ أ قاَلاَ رَبهنَا إنِه

نْ يَطْغَِ 
َ
الفرط التقدم و المراد به بقرينة مقابلته  {أ

الطغیان أن يعجل بالعقوبة و لا يصبر إلى إتمام الدعوة و 

راد بأن يطغى أن يتجاوز حده إظهار الآية المعجزة، و الم
في ظلمه فیقابل الدعوة بتشديد عذاب بني إسرائیل و 
الاجتراء على ساحة القدس بما كان لا يجترئ علیه قبل 

الدعوة و نسبة الخوف إلیهما لا بأس بها كما تقدم الکلام 
 . {قاَلَ خُذْهَا وَ لَا تَََّفْ }فیها في تفسیر قوله تعالى: 

بأن قوله تعالى في موضع آخر و استشکل على الآية 

لموسى في جواب سؤاله إشراك أخیه في أمره قال: 
خِيكَ وَ نََعَْلُ لَكُمَا سُلطَْاناً فَلَا }

َ
سَنشَُدُّ عَضُدَكَ بأِ

، يدل على إعطاء الأمن 35: القصص: {يصَِلوُنَ إلَِِكُْمَا

سَنشَُدُّ عَضُدَكَ }لهما في موقف قبل هذا الموقف لقوله 
خِيكَ 

َ
 فلا معنى لإظهارهما الخوف بعد ذلك.  {بأِ
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و أجیب بأن خوفهما قبل كان على أنفسهما بدلیل قول 

نْ يَقْتُلوُنِ }موسى هناك. 
َ
خَافُ أ

َ
ه ذَنبٌْ فَأ : {وَ لهَُمْ عََلَ

، و الذي في هذه الآية خوف منهما على 14 -الشعراء 
 الدعوة كما تقدم. 

کي في على أن من الجائز أن يکون هذا الخوف المح

الآية هو خوف موسى قبل في موقف المناجاة و خوف 
هارون بعد بلوغ الأمر إلیه فالتقطا و جمعا معا في هذا 

اذِهَْبَا إلَِِ }المورد، و قد تقدم احتمال أن يکون قوله: 
إلى آخر الآيات، حکاية كلامهما في غیر موقف  {فرِعَْوْنَ 
 واحد. 

رىَ قاَلَ لاَ تََّاَفاَ إنِه }: قوله تعالى
َ
سْمَعُ وَ أ

َ
 {نِّ مَعَكُمَا أ

أي لا تخافا من فرطه و طغیانه إنني حاضر معکما أسمع ما 
يقال و أرى ما يفعل فأنصركما و لا أخذلکما فهو تأمين 

إنِهنِّ }تأمين، و قوله:  {لَا تََّاَفاَ}بوعد النصرة، فقوله: 
رىَ 
َ
سْمَعُ وَ أ

َ
تعلیل للتأمين بالحضور و السمع  {مَعَكُمَا أ

و الرؤية، و هو الدلیل على أن الجملة كناية عن المراقبة و 
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النصرة و إلا فنفس الحضور و العلم يعم جمیع الأشیاء و 

 الأحوال. 

و قد استدل بعضهم بالآية على أن السمع و البصر 
إنِهنِّ }صفتان زائدتان على العلم بناء على أن قوله: 

رىَ }دال على العلم و لو دل  {مَعَكُمَا
َ
سْمَعُ وَ أ

َ
علیه  {أ

 أيضا لزم 
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 التکرار و هو خلاف الأصل. 

: فلما عرفت أن أما أولاو هو من أوهن الاستدلال، 

هو الحضور و الشهادة و هو غیر  {إنِهنِّ مَعَكُمَا}مفاد 
 العلم. 

: فلقیام البراهين الیقینیة على عینیة الصفات و أما ثانیا

ة و هي الحیاة و القدرة و العلم و السمع و البصر الذاتی
بعضها لبعض و المجموع للذات، و لا ينعقد مع الیقين 

 ظهور لفظي ظني مخالف البتة. 

: فلأن المسألة من أصول المعارف لا و أما ثالثا
يركن فیها إلى غیر العلم، فتتمیم الدلیل بمثل أصالة عدم 

 التکرار كما ترى. 

تيَِاهُ فَقُولَا إنِها رسَُولَا رَب كَِ فَ }: قوله تعالى
ْ
إلى آخر  {أ

الآية، جدد أمرهما بالذهاب إلى فرعون بعد تأمینهما و 
وعدهما بالحفظ و النصر و بين تمام ما يکلفان به من 

الرسالة و هو أن يدعوا فرعون إلى الإيمان و إلى رفع الید 
ال عن تعذيب بني إسرائیل و إرسالهم معهما فکلما تحول ح

في المحاورة جدد الأمر حسب ما يناسبه و هو قوله أولا 
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، ثم قوله ثانیا لما {اذِهَْبْ إلَِِ فرِعَْوْنَ إنِههُ طَغَِ }لموسى: 

خُوكَ }ذكر أسئلته و أجیب إلیها: 
َ
نتَْ وَ أ

َ
اذِهَْبَا } {اذِهَْبْ أ

، ثم قوله لما ذكرا خوفهما و أجیبا {إلَِِ فرِعَْوْنَ إنِههُ طَغَِ 
تيَِاهُ فَقُولاَ }من: بالأ

ْ
إلخ، و فیه تفصیل ما علیهما أن  {فأَ
 يقولا له. 

تيَِاهُ فَقُولَا إنِها رسَُولَا رَب كَِ }فقوله: 
ْ
تبلیغ أنهما  {فأَ

بَعَ }رسولا الله، و في قوله بعد:  لَامُ عََلَ مَنِ اتِه وَ الَسه
 إلخ، دعوته إلى بقیة أجزاء الإيمان.  {الَهُْدىَ 

بْهُمْ فَ }و قوله:  ِ ائيِلَ وَ لَا تُعَذ  رسِْلْ مَعَنَا بنَِّ إسَِْْ
َ
 {أ

 تکلیف فرعي متوجه إلى فرعون. 

استناد إلى حجة  {قَدْ جِئنَْاكَ بآِيةٍَ مِنْ رَب كَِ }و قوله: 

تثبت رسالتهما و في تنکیر الآية سکوت عن العدد و إشارة 
 إلى فخامة أمرها و كبر شأنها و وضوح دلالتها. 

بَعَ الَهُْدىَ }و قوله:  لَامُ عََلَ مَنِ اتِه كالتحیة  {وَ الَسه

للوداع يشار به إلى تمام الرسالة و يبين به خلاصة ما 
تتضمنه الدعوة الدينیة و هو أن السلامة منبسط على من 
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اتبع الهدى و السعادة لمن اهتدى فلا يصادف في مسیر 

 حیاته مکروها يکرهه لا في دنیا و لا في عقبى. 

بَ }له: و قو نه الَعَْذَابَ عََلَ مَنْ كَذه
َ
وحِىَ إلَِِنَْا أ

ُ
إنِها قَدْ أ

 في مقام التعلیل  {وَ توََلِه 
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لسابقه أي إنما نسلم على المهتدين فحسب لأن الله 

سبحانه أوحي إلینا أن العذاب و هو خلاف السلام على 

 -أو بالدعوة الحقة التي هي الهدى  -من كذب بآيات الله 
 ولى و أعرض عنها. و ت

و في سیاق الآيتين من الاستهانة بأمر فرعون و بما 

تزين به من زخارف الدنیا و تظاهر به من الکبر و الخیلاء 
تيَِاهُ }ما لا يخفى، فقد قیل: 

ْ
و لم يقل: اذهبا إلیه و إتیان  {فأَ

ء أقرب مساسا به من الذهاب إلیه و لم يکن إتیان الشي

إله القبط بذاك السهل المیسور، فرعون و هو ملك مصر و 
و لم يقل: فقولا له كأنه لا يعتني به، و  {فَقُولاَ }و قیل: 

فقرع سمعه  {بآِيةٍَ مِنْ رَب كَِ }و  {إنِها رسَُولَا رَب كَِ }قیل: 

ناَ رَبُّكُمُ }مرتين بأن له ربا و هو الذي كان ينادي بقوله: 
َ
أ

عَْلَ 
َ
لَامُ عََلَ }، و قیل: {الَْْ بَعَ الَهُْدىَ  وَ الَسه و لم  {مَنِ اتِه

نه الَعَْذَابَ عََلَ مَنْ }يورد بالخطاب إلیه، و نظیره قوله: 
َ
أ

بَ وَ توََلِه   من غیر خطاب.  {كَذه

https://madrasatalwahy.org/


  442 
 

و هذا كله هو الأنسب تجاه ما يلوح من لحن قوله 

رىَ }تعالى: 
َ
سْمَعُ وَ أ

َ
من كمال  {لَا تََّاَفاَ إنِهنِّ مَعَكُمَا أ

 ء. ة و القدرة التي لا يقوم لها شيالإحاطة و العز
إنِها }و لیس مع ذلك فیما أمرا أن يخاطباه به من قولهما: 

إلى آخر الآيتين خشونة في الکلام و خروج  {رسَُولَا رَب كَِ 

عن لين القول الذي أمرا به أولا فإن ذلك حق القول الذي 
لا مناص من قرعه سمع فرعون من غیر تملق و لا احتشام 

 ر من ظاهر سلطانه الباطل و عزته الکاذبة. و تأث
 )بحث روائي( 

في تفسیر القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر  

 يقول: {آتيِكُمْ مِنهَْا بقَِبَسٍ })علیه السلام(: في قوله: 
جِدُ عََلَ } آتیکم بقبس من النار تصطلون من البرد

َ
وْ أ
َ
أ

كان قد أخطأ الطريق يقول: أو أجد على النار  {الَنهارِ هُدىً 
 طريقا.

و في الفقیه: سئل الصادق )علیه السلام( عن قول  

سِ }الله عز و جل:  فاَخْلعَْ نَعْليَكَْ إنِهكَ باِلوَْادِ الَمُْقَده
 كانتا من جلد حمار میت. قال:  {طُوىً 
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: و رواه أيضا في تفسیر القمي مرسلا و مضمرا، أقول

هذا المعنى في الدر المنثور عن عبد الرزاق و و روى 

الفاريابي و عبد بن حمید و ابن أبي حاتم عن علي. و قد ورد 
ذلك في بعض الروايات، و سیاق الآية يعطي أن الخلع 

 لاحترام الموقف. 

لَاةَ لَِِّكْرِي}و في المجمع: في قوله تعالى:   قمِِ الَصه
َ
 {أ
ن علیك صلاة كنت قیل: معناه أقم الصلاة متى ذكرت أ

في وقتها أم لم تکن. عن أكثر المفسرين، و هو المروي عن 

ما رواه أنس عن النبي  أبي جعفر )علیه السلام(: و يعضده
من نسي صلاة فلیصلها  )صلى الله علیه وآله و سلم( قال:

 إذا ذكرها لا كفارة لها غیر ذلك، رواه مسلم في الصحیح.

رى مسندة و غیر : و الحديث مروي بطرق أخأقول 
مسندة عن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( من طرق 
أهل السنة و عن الصادقين )علیه السلام( من طرق 

 الشیعة. 
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خْفيِهَا}و في المجمع: في قوله تعالى:  
ُ
كَادُ أ

َ
روي  {أ

خْفيِهَا}عن ابن عباس 
ُ
كَادُ أ

َ
عن نفسي و هي كذلك  {أ

 )علیه السلام(.  في قراءة أبي، و روي ذلك عن الصادق
و في الدر المنثور أخرج ابن مردويه و الخطیب و ابن  

عساكر عن أسماء بنت عمیس قالت: رأيت رسول الله 

أشرق  )صلى الله علیه وآله و سلم( بإزاء ثبیر و هو يقول:
ثبیر أشرق ثبیر اللهم إني أسألك بما سألك أخي موسى أن 

ل عقدة من تشرح لي صدري، و أن تیسر لي أمري و أن تح

لساني يفقهوا قولي، و اجعل لي وزيرا من أهلي علیا أخي 
و أشركه في أمري كي نسبحك كثیرا و  -اشدد به أزرى 

 نذكرك كثیرا إنك كنت بنا بصیرا. 

: و روي قريبا من هذا المعنى عن السلفي عن أقول
الباقر )علیه السلام( و روي أيضا في المجمع، عن ابن 

النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( عباس عن أبي ذر عن 

 قريبا منه. 
و قال في روح المعاني، بعد إيراد الحديث المذكور ما 
لفظه: و لا يخفى أنه يتعين هنا حمل الأمر على أمر الإرشاد 
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و الدعوة إلى الحق و لا يجوز حمله على النبوة و لا يصح 

الاستدلال به على خلافة علي كرم الله وجهه بعد النبي 

 صلى الله علیه وآله و سلم( بلا فصل. )
و مثله: فیما ذكر ما صح من قوله )علیه السلام( له  

أ ما ترضى أن »حين استخلفه في غزوة تبوك على أهل بیته 

« تکون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي
 انتهى. 

: أما الاستدلال بالحديث أو بحديث المنزلة قلت

 السلام( بلا فصل  على خلافته )علیه
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فالبحث فیه خارج عن غرض الکتاب و إنما نبحث 

عن المراد بقوله )صلى الله علیه وآله و سلم( في دعائه 

مْرِي}لعلي )علیه السلام(: 
َ
شَِْكْهُ فِِ أ

َ
طبقا لدعاء  {وَ أ

موسى )علیه السلام( المحکي في الکتاب العزيز فإن له 
ه و سلم( من لفظ الآية مساسا بما فهمه )صلى الله علیه وآل

 . 1و الحديث صحیح مؤيد بحديث المنزلة المتواتر
فمراده )صلى الله علیه وآله و سلم( بالأمر في قوله: 

مْرِي}
َ
شَِْكْهُ فِِ أ

َ
لیس هو النبوة قطعا لنص حديث  {وَ أ

المنزلة باستثناء النبوة، و هو الدلیل القاطع على أن مراد 
 }موسى بالأمر في قوله: 

َ
مْرِيوَ أ

َ
لیس هو  {شَِْكْهُ فِِ أ

النبوة و إلا بقي قول النبي )صلى الله علیه وآله و سلم(: 

مْرِي}
َ
 بلا معنى يفیده.  {أ

و لیس المراد بالأمر هو مطلق الإرشاد و الدعوة إلى 
الحق كما ذكره قطعا لأنه تکلیف يقوم به جمیع الأمة و 

ه كأمثال يشاركه فیه غیره و حجة الکتاب و السنة قائمة فی

                            
نقل البحراني الحديث في غاية المرام بمائة من طرق أهل السنة و سبعين طريقاً   1

 من طرق الشیعة.
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ناَ }قوله تعالى: 
َ
ِ عََلَ بصَِيَْةٍ أ دْعُوا إلَِِ الَلَّه

َ
قُلْ هَذِهِ سَبيِلِّ أ

بَعَنِّ  ، و قوله )صلى الله علیه وآله 108: يوسف: {وَ مَنِ اتِه

و سلم( و قد رواه العامة و الخاصة : فلیبلغ الشاهد 
الغائب، و إذا كان أمرا مشتركا بين الجمیع فلا معنى 

 شراك علي فیه. لسؤال إ

مْرِي}على أن الإضافة في قوله: 
َ
تفید الاختصاص  {أ

فلا يصدق على ما هو مشترك بين الجمیع، و نظیر الکلام 
 يجري في قول موسى المحکي في الآية. 

نعم التبلیغ الابتدائي و هو تبلیغ الوحي لأول مرة أمر 
يختص بالنبي فلیس له أن يستنیب لتبلیغ أصل الوحي 

، فالإشراك فیه إشراك في أمره و في قول موسى رجلا آخر

فصَْحُ مِنّ ِ }ما يشهد بذلك إذ يقول: 
َ
خِِ هَارُونُ هُوَ أ

َ
وَ أ

قُنِّ  ِ رسِْلهُْ مَعِى ردِْءاً يصَُد 
َ
إذ لیس المراد  {لسَِاناً فأَ

بتصديقه إياه أن يقول: صدق أخي بل أن يوضح ما أبهم 

الوحي الذي  من كلامه و يفصل ما أجمل و يبلغ عنه بعض
 كان علیه أن يبلغه. 
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فهذا النوع من التبلیغ و ما معه من آثار النبوة 

كافتراض الطاعة مما يختص بالنبي و الإشراك فیها إشراك 

في أمره، فهذا المعنى هو المراد بالأمر في دعائه )صلى الله 
 علیه وآله و سلم( و هو المراد 
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 أيضا مضافة إلیه النبوة في دعاء موسى. 

و قد تقدم ما يتعلق بهذا البحث في تفسیر أول سورة 

براءة في حديث بعث النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( 
علیا بآيات أول براءة إلى مکة بعد عزل أبي بکر عنها 
استنادا إلى ما أوحي إلیه أنه لا يبلغها عنك إلا أنت أو 

 رجل منك، في الجزء التاسع من الکتاب. 
مي حدثني أبي عن الحسن بن محبوب و في تفسیر الق 

عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر 

لما حملت به أمه لم يظهر حملها إلا عند )علیه السلام( قال: 
وضعها له، و كان فرعون قد وكل بنساء بني إسرائیل نساء 

من القبط يحفظنهن و ذلك لما كان بلغه عن بني إسرائیل 

لد فینا رجل يقال له: موسى بن عمران أنهم يقولون: إنه يو
يکون هلاك فرعون و أصحابه على يده، فقال فرعون عند 
ذلك: لأقتلن ذكور أولادهم حتى لا يکون ما يريدون، و 

 فرق بين الرجال و النساء و حبس الرجال في المحابس. 
فلما وضعت أم موسى بموسى نظرت إلیه و حزنت 

الساعة، فعطف الله  علیه و اغتمت و بکت و قالت: يذبح
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الموكلة بها علیه فقالت لأم موسى: ما لك قد اصفر 

لونك؟ فقالت: أخاف أن يذبح ولدي، فقالت: لا تخافي، 

وَ }و كان موسى لا يراه أحد إلا أحبه و هو قول الله: 
 ِ لقَْيتُْ عَليَكَْ مَََبهةً مِنّ 

َ
  فأحبته القبطیة الموكلة بها. {أ

و في العلل بإسناده عن ابن أبي عمیر قال: قلت 

لموسى بن جعفر )علیه السلام(: أخبرني عن قول الله عز 
اذِهَْبَا إلَِِ فرِعَْوْنَ إنِههُ طَغَِ فَقُولَا لََُ قوَْلًا }و جل لموسى 

وْ يََشْ -لَِ نِاً 
َ
رُ أ فَقُولَا لََُ } أما قوله: فقال: {لَعَلههُ يَتَذَكه

أي كنیاه و قولا له: يا أبا مصعب و كان كنیة  {لَِ نِاً قوَْلًا 
لعََلههُ } فرعون أبا مصعب الولید بن مصعب، أما قوله:

وْ يََشَْ 
َ
رُ أ فإنما قال لیکون أحرص لموسى على  {يَتَذَكه

الذهاب و قد علم الله عز و جل أن فرعون لا يتذكر و لا 
 و جل يقول: يخشى إلا عند رؤية البأس، أ لا تسمع الله عز

ِي } نههُ لَا إلَََِ إلِاه الََّه
َ
دْرَكَهُ الَغَْرَقُ قَالَ آمَنتُْ أ

َ
حَتَّه إذَِا أ

ناَ مِنَ الَمُْسْلمِِيَّ 
َ
ائيِلَ وَ أ ؟ فلم يقبل {آمَنَتْ بهِِ بَنُوا إسَِْْ

آلْْنَ وَ قَدْ عَصَيتَْ قَبلُْ وَ كُنتَْ مِنَ } الله إيمانه و قال:
 . {الَمُْفْسِدِينَ 
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: و روى صدر الحديث في الدر المنثور عن ابن أقول

أبي حاتم عن علي:. و تفسیر القول اللين بالتکنیة من قبیل 

 ذكر بعض المصاديق لضرورة أنه لا ينحصر فیه. 
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و روى ذيل الحديث أيضا في الکافي، بإسناده عن 

عدي بن حاتم عن علي )علیه السلام( و فیه تأيید ما قدمنا 

 لة في الآية للترجي. أن لعل مستعم
  

 [٧٩الی  ٤٩(: الآیات ٢٠]سورة طه )

عْطيَ  ٤٩قاَلَ فَمَنْ رَبُّكُمَا ياَ مُوسَى }
َ
ِي أ قاَلَ رَبُّنَا الََّه

ولَِ  ٥٠ءٍ خَلقَْهُ ثُمه هَدىَ كُُه شَْ 
ُ
 ٥١قاَلَ فَمَا باَلُ الَقُْرُونِ الَْْ

ِ فِِ كتَِابٍ لاَ يَ  ِ وَ لَا ينَسَْقاَلَ عِلمُْهَا عِندَْ رَبّ   رَبّ 
 ٥٢ ضِلُّ

رضَْ مَهْداً وَ سَلَكَ لَكُمْ فيِهَا سُبُلًا 
َ
ِي جَعَلَ لَكُمُ الَْْ الََّه

زْوَاجاً مِنْ نَبَاتٍ 
َ
خْرجَْنَا بهِِ أ

َ
مَاءِ مَاءً فَأ نزَْلَ مِنَ الَسه

َ
وَ أ
  ٥٣شَتَّه 

ُ
نعَْامَكُمْ إنِه فِِ ذَلكَِ لَْياَتٍ لِْ

َ
ولِِ كُُوُا وَ ارِعَْوْا أ

مِنهَْا خَلقَْنَاكُمْ وَ فيِهَا نعُيِدُكُمْ وَ مِنهَْا  ٥٤ الَنُّهى
خْرى

ُ
بَ  ٥٥ نَُرْجُِكُمْ تاَرَةً أ رَينَْاهُ آياَتنَِا كُُههَا فكََذه

َ
وَ لقََدْ أ

بِ
َ
رضِْنَا بسِِحْركَِ ياَ  ٥٦ وَ أ

َ
 جِئتْنََا لُِِخْرجَِنَا مِنْ أ

َ
قَالَ أ

تيَِنه  ٥٧ مُوسى
ْ
كَ بسِِحْرٍ مِثلْهِِ فاَجْعَلْ بيَنَْنَا وَ بيَنَْكَ فَلنََأ

نتَْ مَكََناً سُوىً 
َ
قاَلَ  ٥٨مَوعِْداً لَا نَُلْفُِهُ نََنُْ وَ لَا أ

نْ يَُشََّْ الَنهاسُ ضُحًْ 
َ
ِينَةِ وَ أ فَتَوَلِه  ٥٩مَوعِْدُكُمْ يوَمُْ الَز 
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تِ
َ
َ  ٦٠ فرِعَْوْنُ فَجَمَعَ كَيدَْهُ ثُمه أ وَيلَْكُمْ لَا  هُمْ مُوسىقاَلَ ل

ِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بعَِذَابٍ وَ قَدْ خَابَ مَنِ  وا عََلَ الَلَّه تَفْتََُ
وا الَنهجْوى ٦١ افِتََْى سَُّْ

َ
مْرَهُمْ بيَنَْهُمْ وَ أ

َ
قاَلوُا  ٦٢ فَتَنَازعَُوا أ

نْ يَُرْجَِاكُمْ 
َ
 إنِْ هَذَانِ لسََاحِرَانِ يرُِيدَانِ أ
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رْ 
َ
 ضِكُمْ بسِِحْرهِمَِا وَ يذَْهَبَا بطَِرِيقَتكُِمُ الَمُْثلّْمِنْ أ

فلْحََ الََِْومَْ مَنِ  ٦٣
َ
ا وَ قَدْ أ جُِْعُوا كَيدَْكُمْ ثُمه ائِتُْوا صَفًّ

َ
فأَ

لَ  قاَلوُا ياَ مُوسى ٦٤ اسِْتَعْلّ وه
َ
نْ نكَُونَ أ

َ
ا أ نْ تلُقَِِْ وَ إمِه

َ
ا أ إمِه

لقِْ
َ
لقُْوا فإَذَِا حِبَالهُُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يََُيهلُ قاَلَ بلَْ  ٦٥ مَنْ أ

َ
 أ

هَا تسَْعى نه
َ
وجَْسَ فِِ نَفْسِهِ خِيفَةً  ٦٦ إلَِِهِْ مِنْ سِحْرهِمِْ أ

َ
فأَ

عَْل  ٦٧ مُوسى
َ
نتَْ الَْْ

َ
لقِْ مَا فِِ  ٦٨ قُلنَْا لَا تَََّفْ إنِهكَ أ

َ
وَ أ

وا كَيدُْ سَاحِرٍ وَ لَا يمَِينكَِ تلَقَْفْ مَا صَنَعُوا إنِهمَا صَنَعُ 
تِ
َ
احِرُ حَيثُْ أ داً قاَلوُا آمَنها  ٦٩ يُفْلحُِ الَسه حَرَةُ سُجه لقَِِْ الَسه

ُ
فَأ

ِ هَارُونَ وَ مُوسى نْ آذَنَ لَكُمْ  ٧٠ برَِب 
َ
قاَلَ آمَنتُْمْ لََُ قَبلَْ أ

عَنه  ِ قَط 
ُ
حْرَ فلَََ ِ ِي عَلهمَكُمُ الَس   إنِههُ لكََبيِْكُُمُ الََّه

صَل بَِنهكُمْ فِِ 
ُ
رجُْلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَ لَْ

َ
يدِْيكَُمْ وَ أ

َ
أ

بقِْ
َ
شَدُّ عَذَاباً وَ أ

َ
نَا أ يُّ

َ
قاَلوُا  ٧١ جُذُوعِ الَنهخْلِ وَ لََِعْلمَُنه أ

ِي فَطَرَناَ فاَقضِْ  لَنْ نؤُْثرَِكَ عََلَ مَا جَاءَناَ مِنَ الََْْي نَِاتِ وَ الََّه
نتَْ قاَضٍ 

َ
نيَْا  مَا أ ِ الََْْيَاةَ الََُّ مَا تَقْضِى هَذِه إنِها آمَنها  ٧٢إنِه

حْرِ  ِ كْرَهْتَنَا عَليَهِْ مِنَ الَس 
َ
برَِب نَِا لَِِغْفِرَ لَناَ خَطَاياَناَ وَ مَا أ

بقِْ
َ
ُ خَيٌْْ وَ أ تِ رَبههُ مُُرْمِاً فإَنِه لََُ جَهَنهمَ  ٧٣ وَ الَلَّه

ْ
إنِههُ مَنْ يأَ

تهِِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ  ٧٤ تُ فيِهَا وَ لَا يََيْىلَا يَمُو
ْ
وَ مَنْ يأَ
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رجََاتُ الَعُْلّ ولَئكَِ لهَُمُ الََه
ُ
الَِْاتِ فأَ جَنهاتُ عَدْنٍ  ٧٥ الَصه

نْهَارُ خَالَِِينَ فيِهَا وَ ذَلكَِ جَزَاءُ مَنْ 
َ
تََرِْي مِنْ تََتْهَِا الَْْ

 وَ لقََدْ  ٧٦تزََكىه 
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وحَْينَْ 
َ
سِْْ بعِِبَادِي فَاضَْبِْ لهَُمْ طَرِيقاً أ

َ
نْ أ
َ
ا إلَِِ مُوسَى أ

تبَْعَهُمْ  ٧٧فِِ الََْْحْرِ يبَسَاً لَا تََّاَفُ دَرَكًَ وَ لَا تََّشَْ 
َ
فَأ

ِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الََِْم ِ مَا غَشِيَهُمْ  ضَله  ٧٨فرِعَْوْنُ بُِِنُودِه
َ
وَ أ

  {٧٩ فرِعَْوْنُ قوَمَْهُ وَ مَا هَدى
 )بيان( 

فصل آخر من قصة موسى )علیه السلام( يذكر فیه 

خبر ذهاب موسى و هارون )علیه السلام( إلى فرعون و 
تبلیغهما رسالة ربهما في نجاة بني إسرائیل، و قد فصل في 
الآيات خبر ذهابهما إلیه و إظهارهما آيات الله و مقابلة 

إلى  السحرة و ظهور الحق و إيمان السحرة و أشیر إجمالا

إسراء بني إسرائیل و شق البحر و اتباع فرعون لهم بجنوده 
 و غرقهم. 

حکاية  {قاَلَ فَمَنْ رَبُّكُمَا ياَ مُوسىَ }: قوله تعالى
لمحاورة موسى و فرعون و قد علم مما نقله تعالى من أمره 

تعالى لهما أن يذهبا إلى فرعون و يدعواه إلى التوحید و 

ل معهما، ما قالا له فهو محذوف يکلماه في إرسال بني إسرائی
 و ما نقل من كلام فرعون جوابا دال علیه. 
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و يظهر مما نقل من كلام فرعون إنه علم بتعريفهما أنهما 

معا داعیان شريکان في الدعوة غیر أن موسى هو الأصل 

في القیام بها و هارون وزيره و لذا خاطب موسى وحده و 
ة الدعوة التي أمرا بأن سأل عن ربهما معا. و قد وقع في كلم

ائيِلَ وَ لَا }يکلماه بها  رسِْلْ مَعَنَا بنَِّ إسَِْْ
َ
إنِها رسَُولاَ رَب كَِ فأَ

بْهُمْ قَدْ جِئنَْاكَ بآِيةٍَ مِنْ رَب كَِ  ِ  {رَب كَِ }إلخ، لفظ  {تُعَذ 
خطابا لفرعون مرتين و هو لا يرى لنفسه ربا بل يرى نفسه 

ناَ }بعض كلامه المنقول منه:  ربا لهما و لغیرهما كما قال في
َ
أ

عَْلَ 
َ
َذْتَ إلِهََاً }، و قال: 24النازعات:  {رَبُّكُمُ الَْْ لئَنِِ اتَِّه

جْعَلنَهكَ مِنَ الَمَْسْجُونيَِّ 
َ
، 29: الشعراء: {غَيِْْي لَْ

و كان الحري بالمقام أن يقول  {فَمَنْ رَبُّكُمَا}فقوله: 

قرب من ذلك يلوح فمن ربي الذي تدعیانه ربا لي؟ أو ما ي
إلى أنه يتغافل عن كونه سبحانه ربا له كأنه لم يسمع قولهما 

 و يسأل عن ربهما الذي هما رسولان من عنده.  {رَب كَِ }
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و كان من المسلم المقطوع عند الأمم الوثنیين أن 

خالق الکل حقیقة هي أعلى من أن يقدر بقدر و أعظم من 

ل أن يتوجه إلیه أن يحیط به عقل أو وهم فمن المستحی
بعبادة أو يتقرب إلیه بقربان فلا يؤخذ إلها و ربا بل 
الواجب التوجه إلى بعض مقربي خلقه بالعبادة و القربان 

لیقرب الإنسان من الله زلفى و يشفع له عنده فهؤلاء هم 
الآلهة و الأرباب و لیس الله سبحانه بإله و لا رب و إنما 

ل القائل: إن لي ربا إنما هو إله الآلهة و رب الأرباب فقو

يعني به أحد الآلهة من دون الله و لیس يعني به الله سبحانه 
 و لا يفهم ذلك من كلامه في محاوراتهم. 

لیس إنکارا لوجود  {فَمَنْ رَبُّكُمَا}فقول فرعون: 

خالق الکل و لا إنکار أن يکون له إله كما يظهر من قوله: 
، و إنما هو طلب منه 127اف: : الأعر{وَ يذََرَكَ وَ آلهَِتَكَ }

للمعرفة بحال من اتخذاه إلها و ربا من هو غیره؟ و هذا 

معنى ما تقدم أن فرعون يتغافل في قوله هذا عن دعوتهما 
إلى الله سبحانه و هما في أول الدعوة فهو يقدر و لو كتقدير 
المتجاهل أن موسى و أخاه يدعوانه إلى بعض الآلهة التي 
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ربا من دون الله فیسأل عنه، و قد كان من يتخذ فیما بینهم 

دأب الوثنیين التفنن في اتخاذ الآلهة يتخذ كل منهم من 

يهواه إلها و ربما بدل إلها من إله فتلك طريقتهم و سیأتي 
نعم، ربما تفوه  {وَ يذَْهَبَا بطَِرِيقَتكُِمُ الَمُْثلَّْ }قول الملإ: 

ق و التدبیر عامتهم ببعض ما لا يوافق أصولهم كنسبة الخل

 إلى نفس الأصنام دون أربابها. 
فمحصل مذهبهم أنهم ينزهون الله تعالى عن العبادة 
و التقرب و إنما يتقربون استشفاعا إلیه ببعض خلقه 

كالملائکة و الجن و القديسين من البشر، و كان منهم 
الملوك العظام عند كثیر منهم يرونهم مظاهر لعظمة 

ض سائر الآلهة و الأرباب و اللاهوت فیعبدونهم في عر

كان لا يمنع ذلك الملك الرب أن يتخذ إلها من الآلهة 
فیعبده فیکون عابدا لربه معبودا لغیره من الرعیة كما كان 
رب البیت يعبد في بیته عند الروم القديم و كان أكثرهم 

من الوثنیة الصابئة، فقد كان فرعون موسى ملکا متألها و 
 الظاهر من خلال الآيات الکريمة.  هو يعبد الأصنام و هو
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و من هنا يظهر ما في أقوال كثیر من المفسرين في أمره 

قال في روح المعاني: ذهب بعضهم إلى أن فرعون كان 

عارفا بالله تعالى إلا أنه كان معاندا و استدلوا علیه بعدة 
من الآيات. و بأن ملکه لم يتجاوز القبط و لم يبلغ الشام أ 

 سى )علیه السلام( لا ترى أن مو
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لما هرب إلى مدين قال له شعیب )علیه السلام(: لا 

تخف نجوت من القوم الظالمين فکیف يعتقد أنه إله 

العالم؟ و بأنه كان عاقلا ضرورة أنه كان مکلفا و كل عاقل 
يعلم بالضرورة أنه وجد بعد العدم و من كان كذلك افتقر 

 إلى مدبر فیکون قائلا بالمدبر. 

و من الناس من قال: إنه كان جاهلا بالله تعالى بعد 
اتفاقهم على أن العاقل لا يجوز أن يعتقد في نفسه أنه خالق 
السماوات و الأرض و ما بینهما و اختلفوا في كیفیة جهله. 

فیحتمل أنه كان دهريا نافیا للصانع أصلا، و لعله كان 
الم يقول بعدم احتیاج الممکن إلى مؤثر و أن وجود الع

 مقراطیس و أتباعه. اتفاقي كما نقل عن ذي

و يحتمل أنه كان فلسفیا قائلا بالعلة الموجبة و يحتمل 
أنه كان من عبدة الکواكب و يحتمل أنه كان من عبدة 
الأصنام، و يحتمل أنه كان من الحلولیة المجسمة، و أما 

دعاؤه لنفسه بالربوبیة فبمعنى أنه يجب على من تحت يده 
الانقیاد له و عدم الاشتغال بطاعة غیره. انتهى طاعته و 

 بنحو من التلخیص. 
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و أنت بالرجوع إلى حاق مذهب القوم تعرف أن شیئا 

من هذه الأقوال و المحتملات و لا ما استدلوا علیه لا 

 يوافق واقع الأمر. 
عْطيَ كُُه شَْ }: قوله تعالى

َ
ِي أ ءٍ خَلقَْهُ قاَلَ رَبُّنَا الََّه

سیاق الآية و هي واقعة في جواب سؤال  {ثُمه هَدىَ 

 {خَلقَْهُ }يعطي أن  {فَمَنْ رَبُّكُمَا ياَ مُوسىَ }فرعون: 
ء فالمراد الوجود بمعنى اسم المصدر و الضمیر للشي

 ء. الخاص بالشي

لموصل إلى مطلوبه أو ء الطريق او الهداية إراءة الشي
إيصاله إلى مطلوبه و يعود المعنیان في الحقیقة إلى معنى 

ء إلى مطلوبه إما بإيصاله واحد و هو نوع من إيصال الشي

إلیه نفسه أو إلى طريقه الموصل إلیه. و قد أطلق الهداية 
من حیث المهدي و المهدي إلیه، و لم يسبق في الکلام إلا 

فالظاهر أن المراد هداية كل ء الذي أعطي خلقه الشي

ء المذكور قبلا إلى مطلوبه و مطلوبه هو الغاية التي شي
يرتبط بها وجوده و ينتهي إلیها و المطلوب هو مطلوبه من 
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جهة خلقه الذي أعطیه و معنى هدايته له إلیها تسییره 

 نحوها كل ذلك بمناسبة البعض للبعض. 

ء بما جهز شي فیئول المعنى إلى إلقائه الرابطة بين كل
به في وجوده من القوى و الآلات و بين آثاره التي تنتهي 

 به إلى غاية وجوده فالجنين من الإنسان مثلا و هو 
  

https://madrasatalwahy.org/


  464 
 

نطفة مصورة بصورته مجهز في نفسه بقوى و أعضاء 

تناسب من الأفعال و الآثار ما ينتهي به إلى الإنسان 

نیة بما لها الکامل في نفسه و بدنه فقد أعطیت النطفة الإنسا
من الاستعداد خلقها الذي يخصها و هو الوجود الخاص 
بالإنسان ثم هديت و سیرت بما جهزت به من القوى و 

الأعضاء نحو مطلوبها و هو غاية الوجود الإنساني و 
 الکمال الأخیر الذي يختص به هذا النوع. 
على  {هَدىَ }و من هنا يظهر معنى عطف قوله: 

عْطيَ كُُه }قوله: 
َ
بثم و أن المراد التأخر  {ءٍ خَلقَْهُ شَْ أ

ء و حركته بعد وجوده رتبة و هذا الرتبي فإن سیر الشي

 التأخر في الموجودات الجسمانیة تدريجي زماني بنحو. 

و ظهر أيضا أن المراد بالهداية الهداية العامة الشاملة 
ء دون الهداية الخاصة بالإنسان، و ذلك بتحلیل لکل شي
اصة و تعمیمها بإلقاء الخصوصیات فإن حقیقة الهداية الخ

هداية الإنسان بإراءته الطريق الموصل إلى المطلوب و 
ء جهز بما يربطه الطريق رابطة القاصد بمطلوبه فکل شي

ء ء فکل شيء و يحركه نحوه فقد هدي إلى ذلك الشيبشي
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مهدي نحو كماله بما جهز به من تجهیز و الله سبحانه هو 

 الهادي. 

نظام الفعل و الانفعال في الأشیاء و إن شئت فقل: ف
ء و النظام العام الجامع النظام الجزئي الخاص بکل شي

لجمیع الأنظمة الجزئیة من حیث ارتباط أجزائها و انتقال 

الأشیاء من جزء منها إلى جزء مصداق هدايته تعالى و ذلك 
بعناية أخرى مصداق لتدبیره، و معلوم أن التدبیر ينتهي 
إلى الخلق بمعنى أن الذي ينتهي و ينتسب إلیه تدبیر 

الأشیاء هو الذي أوجد نفس الأشیاء فکل وجود أو صفة 
 وجود ينتهي إلیه و يقوم به. 

عْطيَ كُُه }فقد تبين أن الکلام أعني قوله: 
َ
ِي أ الََّه

مشتمل على البرهان على كونه  {ءٍ خَلقَْهُ ثُمه هَدىَ شَْ 
رب غیره فإن خلقه الأشیاء و إيجاده  ء لاتعالى رب كل شي

 لها يستلزم ملکه لوجوداتها لقیامها به و ملك تدبیر أمرها. 

و عند هذا يظهر أن الکلام على نظمه الطبیعي و 
السیاق جار على مقتضى المقام فإن المقام مقام الدعوة إلى 
التوحید و طاعة الرسول و قد أتى فرعون بعد استماع كلمة 
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اصله التغافل عن كونه تعالى ربا له، و حمل الدعوة بما ح

 كلامهما على دعوتهما له إلى 
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ربهما فسأل: من ربکما؟ فکان من الحري أن يجاب بأن 

ربنا هو رب العالمين لیشملهما و إياه و غیرهم جمیعا 

عْطيَ كُُه }فأجیب بما هو أبلغ من ذلك فقیل: 
َ
ِي أ رَبُّنَا الََّه

ء و أفید فأجیب بأنه رب كل شي {هَدىَ ءٍ خَلقَْهُ ثُمه شَْ 
مع ذلك البرهان على هذا المدعى، و لو قیل: ربنا رب 

 العالمين أفاد المدعى فحسب دون البرهان، فافهم ذلك. 
و إنما أثبت في الکلام الهداية دون التدبیر مع كون 
موردهما متحدا كما تقدمت الإشارة إلیه لأن المقام مقام 

 الهداية، العامة أشد مناسبة له.  الدعوة و الهداية و
هذا هو الذي يرشد إلیه التدبر في الآية الکريمة، و 

 بذلك يعلم حال سائر التفاسیر التي أوردت للآية: 

مثل خلقه  {خَلقَْهُ }كقول بعضهم: إن المراد بقوله: 
ء، و المعنى: الذي خلق لکل و هو الزوج الذي يماثل الشي

ِ شَْ }قوله: ء زوجا، فیکون في معنى شي
ءٍ خَلقَْنَا وَ مِنْ كُُ 

 . {زَوجَْيِّْ 
ء أنواع النعم و هو و قول بعضهم: إن المراد بکل شي

مفعول ثان لأعطى و بالخلق المخلوق و هو مفعول أول 
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ء من لأعطى، و المعنى: الذي أعطى مخلوقاته كل شي

 النعم. 

و قول بعضهم: إن المراد بالهداية الإرشاد و الدلالة 
لى وجوده تعالى و وحدته بلا شريك، و المعنى: الذي ع

ء من الوجود ما يطلبه بلسان استعداده ثم أعطى كل شي

 أرشد و دل بذلك على وجود نفسه و وحدته. 
و التأمل فیما مر يکفیك للتنبه على فساد هذه الوجوه 
فإنما هي معان بعیدة عن السیاق و تقییدات للفظ الآية من 

 غیر مقید. 
ولَِ }: تعالى قوله

ُ
 قیل: البال {قاَلَ فَمَا باَلُ الَقُْرُونِ الَْْ

في الأصل بمعنى الفکر و منه قولهم: خطر ببالي كذا، ثم 

استعمل بمعنى الحال، و لا يثنى و لا يجمع، و قولهم: 
 بآلات، شاذ. 

لما كان جواب موسى )علیه السلام( مشتملا على 

الإنسان إلا بنبوة و معاد معنى الهداية العامة التي لا تتم في 
إذ لا يستقیم دين التوحید إلا بحساب و جزاء يتمیز به 

ء و لا يتم ذلك إلا بتمییز ما يأمر تعالى المحسن من المسي
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به مما ينهى عنه و ما يرتضیه مما يسخطه، على أن كلمة 

الدعوة التي أمرا أن يؤدياها إلى فرعون مشتملة على الجزاء 

 صريحا ففي آخرها: 
  

https://madrasatalwahy.org/


  470 
 

بَ وَ } نه الَعَْذَابَ عََلَ مَنْ كَذه
َ
وحِىَ إلَِِنَْا أ

ُ
إنِها قَدْ أ

و الوثنیون منکرون لذلك عدل فرعون عن الکلام  {توََلِه 

في الربوبیة و قد انقطع بما أجاب به موسى إلى أمر المعاد و 
 السؤال عنه بانیا على الاستبعاد. 

و}فقوله: 
ُ
أي ما حال الأمم  {لَِ فَمَا باَلُ الَقُْرُونِ الَْْ

و الأجیال الإنسانیة الماضیة الذين ماتوا و فنوا لا خبر 
عنهم و لا أثر كیف يجزون بأعمالهم و لا عامل في الوجود 
و لا عمل و لیسوا الیوم إلا أحاديث و أساطیر؟ فالآية 

 إذَِا ضَلَلنَْا }نظیرة ما نقل عن المشركين في قوله: 
َ
وَ قاَلوُا أ

رْ 
َ
 إنِها لَفِِ خَلقٍْ جَدِيدٍ فِِ الَْْ

َ
، و 10الم السجدة:  {ضِ أ

ظاهر الکلام أنه مبني على الاستبعاد من جهة انتفاء العلم 

بهم و بأعمالهم للموت و الفوت كما يشهد به جواب موسى 
 )علیه السلام(. 
ِ فِِ كتَِابٍ لَا يضَِلُّ }: قوله تعالى قاَلَ عِلمُْهَا عِندَْ رَبّ 
ِ وَ لَا ينَسََْ  أجاب )علیه السلام( عن سؤاله بإثبات  {رَبّ 

علمه تعالى المطلق بتفاصیل تلك القرون الخالیة فقال: 
{ ِ ء من فأطلق العلم بها فلا يفوته شي {عِلمُْهَا عِندَْ رَبّ 
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 فلا تغیب عنه و لا أشخاصهم و أعمالهم و جعلها عند الله

ِ باَقٍ }تفوته، و قد قال تعالى:  ثم قید ذلك  {وَ مَا عِندَْ الَلَّه

لیؤكد به  -و كأنه حال من العلم  - {فِِ كتَِابٍ }بقوله: 
أنه مثبت محفوظ من غیر أن يتغیر عن حاله و قد نکر 
الکتاب لیدل به على فخامة أمره من جهة سعة إحاطته و 

 یرة و لا كبیرة إلا أحصاها. دقتها فلا يغادر صغ
فیئول معنى الکلام إلى أن جزاء القرون الأولى إنما 
يشکل لو جهل و لم يعلم بها لکنها معلومة لربي محفوظة 

عنده في كتاب لا يتطرق إلیه خطأ و لا تغییر و لا غیبة و 
 زوال. 

ِ وَ لَا ينَسََْ }و قوله:   رَبّ 
نفي للجهل  {لَا يضَِلُّ

لجهل بعد العلم على ما نقل عن بعضهم و الابتدائي و ا
لکن الظاهر أن الجملة مسوقة لنفي الجهل بعد العلم 
بقسمیه فإن الضلال هو قصد الغاية بسلوك سبیل لا 

يؤدي إلیها بل إلى غیرها فیکون الضلال في العلم هو أخذ 
ء مکان غیره و إنما يتحقق ذلك بتغیر المعلوم من الشي

علیه في العلم أولا، و النسیان  حیث هو معلوم عما كانت
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ء من العلم بعد دخوله فیه فهما معا من الجهل خروج الشي

بعد العلم، و نفیه هو المناسب لإثبات العلم أولا فیفید 

مجموع الآية أنه عالم بالقرون الأولى و لا سبیل إلیه للجهل 
 بعد العلم فیجازيهم على ما علم. 
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ِ وَ لَا ينَسََْ }و من هنا يظهر أن قوله:   رَبّ 
 {لَا يضَِلُّ

من تمام بیان الآية كأنه دفع دخل مقدر كأنما قیل: إنها و إن 

علم بها يوما فهي الیوم باطلة الذوات معفوة الآثار لا 
ء فأجیب بأن شیئا منها و من آثارها ء منها من شييتمیز شي

 و أعمالها لا يختلط علیه تعالى بتغیر ضلال و لا يغیب عنه

 بنسیان، و لذا أوردت الجملة مفصولة غیر معطوفة. 
و قد أثبت العلم و نفى الجهل عنه تعالى بعنوان أنه 
رب لتکون فیه إشارة إلى برهان المدعى و ذلك أن فرض 

الربوبیة لا يجامع فرض الجهل بالمربوب إذ فرض ربوبیته 
ء المدبر لأمره ء و الرب هو المالك للشيالمطلقة لکل شي

زم كون الأشیاء مملوكة له قائمة الوجود به من كل يستل

جهة و كونها مدبرة له كیفما فرضت فهي معلومة له، و لو 
ء منها مجهولا له عن ضلال أو نسیان أو جهل فرض شي

ء أيا ما كان و أينما تحقق مملوك له قائم ابتدائي فذلك الشي

و الوجود به مدبر بتدبیره لا حاجب بینهما و لا فاصل و ه
الحضور الذي نسمیه علما و قد فرضناه مجهولا أي غائبا 

 عنه هذا خلف. 
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و قد أضاف الرب إلى نفسه في الآية في موضعين 

ثانیهما من وضع الظاهر موضع المضمر على ما قیل و لم 

كما في الآية السابقة لأن السؤال السابق إنما  {رَبُّنَا}يقل: 
بما يطابقه فکان كان عن ربهما الذي يدعوان إلیه فأجیب 

معناه بحسب المقام: الرب الذي أدعو أنا و أخي إلیه هو 

كذا و كذا، و أما في هذه الآية فقد سئل عن أمر يرجع إلى 
القرون الأولى و الذي يصفه هو موسى فکان المعنى 
الرب الذي أصفه علیم بها، و الذي يفید هذا المعنى هو 

{ ِ  لا غیر فتأمل فیه فهو لطیف.  {رَبّ 
ِ }و النکتة في  ِ }الثاني هي نظیرة ما في  {رَبّ   {رَبّ 

الأول و في كونه من قبیل وضع الظاهر موضع المضمر 

 تأمل لفصل الجملة. 
و قد اختلفت أقوال المفسرين في تفسیر الآيتين 
بالوجوه و الاحتمالات اختلافا كثیرا أضربنا عن ذكرها 

قول  لعدم جدوى فیها و من أعجبها قول كثیر منهم أن
ولَِ }فرعون لموسى: 

ُ
سؤال عن  {فَمَا باَلُ الَقُْرُونِ الَْْ

تاريخ الأمم الأولى المنقرضة سأل موسى عن ذلك 
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لیصرفه عن ما هو فیه من التکلم في أصول المعارف 

الإلهیة و إقامة البرهان على صريح الحق في مسائل المبدأ 

یه من و المعاد مما ينکره الوثنیة و يشغله بما لا فائدة ف
تواريخ الأولين و أخبار الماضين، و جواب موسى: 

{ ِ  إلخ،  {عِلمُْهَا عِندَْ رَبّ 
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محصله إرجاع العلم بها إلى الله و أنه من الغیب الذي 

 لا يعلمه إلا علام الغیوب. 

رضَْ مَهْداً }: قوله تعالى
َ
ِي جَعَلَ لَكُمُ الَْْ إلى  {الََّه

ولِِ الَنُّهىَ }قوله 
ُ
فَمَا }قد عرفت أن لسؤاله  {لَْياَتٍ لِْ

ولَِ 
ُ
ارتباطا بما وصف الله به من الهداية  {باَلُ الَقُْرُونِ الَْْ

العامة التي منها هداية الإنسان إلى سعادته في الحیاة و هي 
عِلمُْهَا }الحیاة الخالدة الأخروية و كذا الجواب عنه بقوله: 

 ِ ِي جَعَلَ }إلخ مرتبط فقوله:  {عِندَْ رَبّ  رضَْ  الََّه
َ
لَكُمُ الَْْ

مضى في الحديث عن الهداية العامة و ذكر شواهد  {مَهْداً 
 بارزة من ذلك. 

فالله سبحانه أقر الإنسان في الأرض يحیا فیها حیاة 

أرضیة لیتخذ منها زادا لحیاته العلوية السماوية كالصبي 
يقر في المهد و يربى لحیاة هي أشرف منه و أرقى، و جعل 

لا لیتنبه بذلك أن بینه و بين غايته و هو للإنسان فیها سب

التقرب منه تعالى و الدخول في حظیرة الکرامة سبیلا يجب 
أن يسلکها كما يسلك السبل الأرضیة لمآربه الحیوية و 
أنزل من السماء ماء و هو ماء الأمطار و منه میاه عیون 
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الأرض و أنهارها و بحارها فأنبت منه أزواجا أي أنواعا 

متقاربة شتى من نبات يهديکم إلى أكلها ففي و أصنافا 

 ذلك آيات تدل أرباب العقول إلى هدايته و ربوبیته تعالى. 
رضَْ مَهْداً }فقوله: 

َ
ِي جَعَلَ لَكُمُ الَْْ إشارة إلى  {الََّه

قرار الإنسان في الأرض لإدامة الحیاة و هو من الهداية، و 

ة إلى مسالك إشار {وَ سَلَكَ لَكُمْ فيِهَا سُبُلاً }قوله: 
الإنسان التي يسلکها في الأرض لإدراك مآربه و هو أيضا 

خْرجَْنَا بهِِ }من الهداية، و قوله: 
َ
مَاءِ مَاءً فأَ نزَْلَ مِنَ الَسه

َ
وَ أ

نعَْامَكُمْ 
َ
زْوَاجاً مِنْ نَبَاتٍ شَتَّه كُُوُا وَ ارِعَْوْا أ

َ
إشارة  {أ

بقاء الحیاة، إلى هداية الإنسان و الإنعام إلى أكل النبات لإ

و فیه هداية السماء إلى الإمطار و ماء الأمطار إلى النزول و 

 النبات إلى الخروج. 
للسببیة و فیه تصديق السببیة و  {بهِِ }و الباء في 

المسببیة بين الأمور الکونیة، و المراد بکون النبات 

أزواجا كونها أنواعا و أصنافا متقاربة كما فسره القوم أو 
اج بين الذكور و الإناث من النبات و هي حقیقة الازدو

 من الحقائق التي نبه علیها الکتاب العزيز. 
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زْوَاجاً مِنْ نَبَاتٍ شَتَّه }و قوله: 
َ
خْرجَْنَا بهِِ أ

َ
فیه  {فأَ

التفات من الغیبة إلى التکلم بالغیر، قیل: و الوجه فیه ما في 

هذا الصنع العجیب و إبداع الصور المتشتتة و الأزواج 
ختلفة على ما فیها من تنوع الحیاة من ماء واحد، من الم

 العظمة و الصنع العظیم لا يصدر 
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إلا من العظیم و العظماء يتکلمون عنهم و عن غیرهم 

من أعوانهم و قد ورد الالتفات في معنى إخراج النبات 

َ }بالماء في مواضع من كلامه تعالى كقوله:  نه الَلَّه
َ
 لمَْ ترََ أ

َ
أ

نزَْلَ 
َ
خْرجَْنَا بهِِ ثَمَرَاتٍ مُُتَْلفِاً أ

َ
مَاءِ مَاءً فأَ مِنَ الَسه

لوَْانُهَا
َ
مَاءِ }، و قوله: 27: فاطر: {أ نزَْلَ لَكُمْ مِنَ الَسه

َ
وَ أ
نبْتَنَْا بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ بَهْجَةٍ 

َ
، و قوله: 60: النمل: {مَاءً فَأ

مَاءِ مَاءً فَ } نزَْلَ مِنَ الَسه
َ
ِي أ ِ وَ هُوَ الََّه

خْرجَْنَا بهِِ نَبَاتَ كُُ 
َ
أ

 . 99الأنعام:  {ءٍ شَْ 

ولِِ الَنُّهىَ }و قوله: 
ُ
جمع  النهى {إنِه فِِ ذَلكَِ لَْياَتٍ لِْ

نهیة بالضم فالسکون: و هو العقل سمي به لنهیه عن اتباع 

 الهوى. 

مِنهَْا خَلقَْنَاكُمْ وَ فيِهَا نعُيِدُكُمْ وَ }: قوله تعالى
خْرىَ مِنهَْا نَُرِْ 

ُ
الضمیر للأرض و الآية  {جُكُمْ تاَرَةً أ

تصف ابتداء خلق الإنسان من الأرض ثم إعادته فیها و 

صیرورته جزء منها ثم إخراجه منها للرجوع إلى الله ففیها 
 الدورة الکاملة من هداية الإنسان. 
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بَِ }: قوله تعالى
َ
بَ وَ أ رَينَْاهُ آياَتنَِا كُُههَا فَكَذه

َ
 {وَ لقََدْ أ

الظاهر أن المراد بالآيات العصا و الید و سائر الآيات 

التي أراها موسى فرعون أيام دعوته قبل الغرق كما مر في 
خُوكَ بآِياَتِِ }قوله: 

َ
نتَْ وَ أ

َ
فالمراد جمیع الآيات  {اذِهَْبْ أ

التي أريها و إن لم يؤت بها جمیعا في أول الدعوة كما أن 

بَِ }المراد بقوله: 
َ
بَ وَ أ مطلق تکذيبه و إبائه لا ما  {فكََذه
 أتى به منهما في أول الدعوة. 

رضِْنَا }: قوله تعالى
َ
 جِئتَْنَا لُِِخْرجَِنَا مِنْ أ

َ
قاَلَ أ

الضمیر لفرعون و قد اتهم موسى أولا  {بسِِحْركَِ ياَ مُوسىَ 
بالسحر لئلا يلزمه الاعتراف بصدق ما جاء به من الآيات 

ا بأنه يريد إخراج القبط من المعجزة و حقیة دعوته، و ثانی

أرضهم و هي أرض مصر، و هي تهمة سیاسیة يريد بها 
صرف الناس عنه و إثارة أفکارهم علیه بأنه عدو يريد أن 
يطردهم من بیئتهم و وطنهم بمکیدته و لا حیاة لمن لا 

 بیئة له. 
تيَِنهكَ بسِِحْرٍ مِثلْهِِ فَاجْعَلْ بيَنَْنَا وَ }: قوله تعالى

ْ
فلَنََأ

نتَْ مَكََناً سُوىً 
َ
 {بيَنَْكَ مَوعِْداً لَا نَُلْفُِهُ نََنُْ وَ لَا أ
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الظاهر كما يشهد به الآية التالیة أن الموعد اسم زمان و 

بضم  إخلاف الوعد عدم العمل بمقتضاه، و مکان سوى

المسافة أو مستوي  السين أي واقع المنتصف من
الأطراف من غیر ارتفاع و انخفاض قال في المفردات: و 
مکان سوى و سواء وسط، و يقال: سواء و سوى و سوى 

 أي يستوي طرفاه،  -بضم السين و كسرها  -
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و يستعمل ذلك وصفا و ظرفا، و أصل ذلك مصدر. 

 انتهى. 

و المعنى: فأقسم لنأتینك بسحر يماثل سحرك لقطع 
إبطال إرادتك فاجعل بیننا و بینك زمان وعد لا  حجتك و

نخلفه في مکان بیننا أو في مکان مستوي الأطراف أو 

 اجعل بیننا و بینك مکانا كذلك. 
نْ يَُشََّْ }: قوله تعالى

َ
ِينَةِ وَ أ قاَلَ مَوعِْدُكُمْ يوَمُْ الَز 

الضمیر لموسى و قد جعل الموعد يوم  {الَنهاسُ ضُحًْ 

من السیاق أنه كان يوما لهم يجري بینهم  الزينة، و يظهر
مجرى العید، و يظهر من لفظه أنهم كانوا يتزينون فیه و 

 -على ما ذكره الراغب  -يزينون الأسواق، و حشر الناس 

إخراجهم عن مقرهم و إزعاجهم عنه إلى الحرب و 
 نحوها، و الضحى وقت انبساط الشمس من النهار. 

نْ يَُشََّْ اَ }و قوله: 
َ
معطوف على  {لنهاسُ ضُحًْ وَ أ

الزينة أو على يوم بتقدير الیوم أو الوقت و نحوه و المعنى 
قال موسى موعدكم يوم الزينة و يوم حشر الناس في 
الضحى، و لیس من البعید أن يکون مفعولا معه و المعنى 
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موعدكم يوم الزينة مع حشر الناس في الضحى و يرجع 

لیکون ما يأتي به و يأتون  إلى الاشتراط. و إنما اشترط ذلك

 به على أعين الناس في ساعة مبصرة. 
تَِ }: قوله تعالى

َ
 {فَتَوَلِه فرِعَْوْنُ فَجَمَعَ كَيدَْهُ ثُمه أ

ظاهر السیاق أن المراد بتولي فرعون انصرافه عن مجلس 

المواعدة للتهیؤ لما واعد، و المراد بجمع كیده جمع ما 
يکاد به من السحرة و سائر ما يتوسل به إلى تعمیة الناس 
و التلبیس علیهم و يمکن أن يکون المراد بجمع كیده جمع 

ذوي كیده بحذف المضاف و المراد بهم السحرة و سائر 
تَِ }ماله و أعوانه و قوله: ع

َ
أي ثم أتى الموعد و  {ثُمه أ

 حضره. 

وا عََلَ }: قوله تعالى قاَلَ لهَُمْ مُوسَى وَيلَْكُمْ لَا تَفْتََُ
ِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بعَِذَابٍ وَ قَدْ خَابَ مَنِ افِتََْىَ   {الَلَّه

كلمة عذاب و تهديد، و الأصل فیه معنى العذاب و  الويل

بفتح السين  ويلکم عذبکم الله عذابا، و السحتمعنى 
الاستئصال و  استیصال الشعر بالحلق و الإسحات

 الإهلاك. 
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ِ }و قوله:  وا عََلَ الَلَّه قاَلَ لهَُمْ مُوسَى وَيلَْكُمْ لَا تَفْتََُ
ضمائر الجمع غیبة و خطابا لفرعون و كیده و هم  {كَذِباً 

السلام( و قد مر  السحرة و سائر أعوانه على موسى )علیه
 ذكرهم 
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في الآية السابقة، و أما رجوعها إلى السحرة فقط فلم 

 يسبق لهم ذكر و لا دل علیهم دلیل من جهة اللفظ. 

و هذا القول من موسى )علیه السلام( موعظة لهم و 
إنذار أن يفتروا على الله الکذب، و قد ذكر من افترائهم فیما 

سحرا، و رمي الدعوة  مر تسمیة فرعون الآيات الإلهیة

الحقة بأنها للتوسل إلى إخراجهم من أرضهم و من الافتراء 
أيضا السحر لکن افتراء الکذب على الله و هو اختلاق 
الکذب علیه إنما يکون بنسبة ما لیس من الله إلیه، و عد 

الآية المعجزة سحرا و الدعوة الحقة كیدا سیاسیا قطع 
بالسحر قبال المعجزة مع  نسبتهما إلى الله و كذا إتیانهم

ء منها افتراء الاعتراف بکونه سحرا لا واقع له فلا يعد شي

 على الله. 
فالظاهر أن المراد بافتراء الکذب على الله الاعتقاد 
بأصول الوثنیة كألوهیة الآلهة و شفاعتها و رجوع تدبیر 

العالم إلیها كما فسروا الآية بذلك، و قد عد ذلك افتراء على 
ِ }في مواضع من القرآن كقوله: الله  ينَْا عََلَ الَلَّه قدَِ افِتَََْ

 . 89الأعراف:  {كَذِباً إنِْ عُدْناَ فِِ مِلهتكُِمْ 
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تفريع على النهي أي  {فَيُسْحِتَكُمْ بعَِذَابٍ }و قوله: 

لا تشركوا بالله حتى يستأصلکم و يهلککم بعذاب بسبب 

 عظمته.  شركکم، و تنکیر العذاب للدلالة على شدته و
الخیبة الیأس من  {وَ قَدْ خَابَ مَنِ افِتََْىَ }قوله: 

بلوغ النتیجة المأمولة و قد وضعت الجملة في الکلام 

وضع الأصل الکلي الذي يتمسك به و هو كذلك فإن 
الافتراء من الکذب و سببیته سببیة كاذبة و الأسباب 
ا الکاذبة لا تهتدي إلى مسببات حقة و آثار صادقة فنتائجه

غیر صالحة للبقاء و لا هي تسوق إلى سعادة فلیس في 
عاقبتها إلا الشؤم و الخسران فالآية أشمل معنى من قوله 

ِ الَكَْذِبَ لَا يُفْلحُِونَ }تعالى:  ونَ عََلَ الَلَّه ِينَ يَفْتََُ  {إنِه الََّه
. لإثباتها الخیبة في مطلق الافتراء بخلاف الآية 69يونس: 

كلام في أن الکذب لا يفلح في ذيل قوله: الثانیة و قد تقدم 
في الجزء  18يوسف:  {وَ جَاؤُ عََلَ قَمِيصِهِ بدَِمٍ كَذِبٍ }

 الحادي عشر من الکتاب. 
وا }: قوله تعالى سَُّْ

َ
مْرَهُمْ بيَنَْهُمْ وَ أ

َ
فَتَنَازعَُوا أ

قريب المعنى  التنازع {مَنِ اسِْتَعْلَّ }إلى قوله  {الَنهجْوىَ 
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ء من مقره من النزع بمعنى جذب الشي من الاختلاف،

 لینقلع 
  

https://madrasatalwahy.org/


  488 
 

منه و التنازع يتعدى بنفسه كما في الآية و بفي كقوله: 

 . 59النساء:  {ءٍ فإَنِْ تَنَازعَْتُمْ فِِ شَْ }

الکلام الذي يسار به، و أصله مصدر  و النجوى
مؤنث  بمعنى المناجاة و هي المسارة في الکلام، و المثلى

فضل و هو الأقرب الأشبه و الطريقة أمثل كفضلى و أ

المثلى السنة التي هي أقرب من الحق أو من أمنیتهم و هي 
سنة الوثنیة التي كانت مصر الیوم تدار بها و هي عبادة 
الآلهة و في مقدمتها فرعون إله القبط، و الإجماع على ما 

جعل  ء عن فکر و ترو، و الصفذكره الراغب جمع الشي
مستو كالإنسان و الأشجار و نحو ذلك الأشیاء على خط 

ا}و يستعمل مصدرا و اسم مصدر و قوله:   {ثُمه ائِتُْوا صَفًّ
يحتمل أن يکون مصدرا، و أن يکون بمعنى صافين أي 
ائتوه باتحاد و اتفاق من دون أن تختلفوا و تتفرقوا فتضعفوا 

 و كونوا كید واحدة علیه. 

مْرَهُمْ  فَتَنَازعَُوا}و يظهر من تفريع قوله: 
َ
على ما في  {أ

إلخ إن التنازع  {قاَلَ لهَُمْ مُوسىَ }الآية السابقة من قوله: 
و الاختلاف إنما ظهر بینهم عن موعظة وعظهم بها موسى 
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فأثرت فیهم بعض أثرها و من شأنها ذلك إذ لیست إلا 

كلمة حق ما فیها مغمض و كان محصلها أن لا علم لکم 

و شفاعتها فنسبتکم الشركاء  بما تدعونه من ألوهیة الآلهة
و الشفعاء إلى الله افتراء علیه و قد خاب من افترى و هذا 

 برهان واضح لا ستر علیه و لا غبار. 

إنِها }و يظهر من قوله الآتي الحاكي لقول السحرة: 
كْرَهْتَنَا عَليَهِْ مِنَ 

َ
آمَنها برَِب نَِا لَِِغْفِرَ لَناَ خَطَاياَناَ وَ مَا أ

حْ  ِ أن الاختلاف إنما ظهر أول ما ظهر بين السحرة  {رِ الَس 

ا}و منهم و ربما أشعر قوله الآتي:  أن  {ثُمه ائِتُْوا صَفًّ
المترددين في مقابلة موسى منهم أو العازمين على ترك 

مقابلته أصلا كانوا بعض السحرة إن كان الخطاب 

 متوجها إلیهم و لعل السیاق يساعد على ذلك. 
رأى فرعون و أياديه تنازع القوم و فیه و كیف كان لما 

خزيهم و خذلانهم أسروهم النجوى و لم يکلموهم فیما 

ألقاه إلیهم موسى من الحکمة و الموعظة بل عدلوا عن 
ذلك إلى ما اتهمه فرعون بالسحر و طرح خطة سیاسیة 
لإخراج أمة القبط من أرضهم و لا ترضى الأمة بذلك 
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م و سقوط من أوج ففیه خروج من ديارهم و أمواله

سعادتهم إلى حضیض الشقاء و هم يرون ما يقاسیه بنو 

 إسرائیل بینهم. 
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و أضافوا إلى ذلك أمرا آخر أمر من الجلاء و الخروج 

من الديار و الأموال و هو ذهاب طريقتهم المثلى و سنتهم 

القومیة التي هي ملة الوثنیة الحاكمة فیهم قرنا بعد قرن و 
د اشتد بها عظمهم و نبت علیها لحمهم جیلا بعد جیل و ق

و العامة تقدس السنن القومیة و خاصة ما اعتادت علیها 

و أذعنت بأنها سنن ظاهرة سماوية. و هذا بالحقیقة إغراء 
لهم على التثبت و الاستقامة على ملة الوثنیة لکن لا لأنها 
دين حق لا شبهة فیه فإن حجة موسى أوضحت فسادها 

ا بل بعنوان أنها سنة ملیة مقدسة و كشفت عن بطلانه
تعتمد علیها ملیتهم و تستند إلیها شوكتهم و عظمتهم و 

تعتصم بها حیاتهم فلو اختلفوا و تركوا مقابلة موسى و 

 استعلى هو علیهم كان في ذلك فناؤهم بالمرة. 
فالرأي هو أن يجمعوا كل كید لهم ثم يدعوا 
الاختلاف و يأتوا صفا حتى يستعلوا و قد أفلح الیوم من 

 استعلى. 
فأكدوا علیهم القول بالتسويل أن يتحدوا و يتفقوا و 
لا يهنوا في حفظ ملتهم و مدنیتهم و يکروا على عدوهم 
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كرة رجل واحد، و شفع ذلك فرعون بمواعد جمیلة 

ما يظهر من قوله تعالى في موضع آخر: وعدهم إياها ك

جْراً إنِْ كُنها نََنُْ الَغَْالِْيَِّ قَالَ }
َ
 إنِه لَناَ لَْ

َ
قاَلوُا لفِِرعَْوْنَ أ

بيَِّ  . و بأي 42الشعراء:  {نَعَمْ وَ إنِهكُمْ إذِاً لمَِنَ الَمُْقَره
وجه كان من ترغیب و ترهیب حملوهم على أن يثبتوا و 

 البته. يواجهوا موسى بمغ
هذا ما يعطیه التدبر في معنى الآيات بالاستمداد من 
السیاق و القرائن المتصلة و الشواهد المنفصلة، و على 

مْرَهُمْ بيَنَْهُمْ }ذلك فقوله: 
َ
إشارة إلى  {فَتَنَازعَُوا أ

 اختلافهم إثر موعظة موسى و ما أومأ إلیه من الحجة. 

وا الَنهجْوىَ }و قوله:  سَُّْ
َ
ة إلى مسارتهم في إشار {وَ أ

أمر موسى و اجتهادهم في رفع الاختلاف الناشئ من 
قاَلوُا إنِْ }استماعهم وعظ موسى )علیه السلام(، و قوله: 

إلخ، بیان النجوى الذي أسروه  {هَذَانِ لسََاحِرَانِ يرُِيدَانِ 

 فیما بینهم و قد مر توضیح معناه. 
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« إن»المعروفة القراءة  {إنِْ هَذَانِ لسََاحِرَانِ }و قوله: 

المشبهة بالفعل « إن»بکسر الهمزة و سکون النون و هي 

 خففت فألغیت عن العمل بنصب الاسم و رفع الخبر. 
نْ }: قوله تعالى

َ
ا أ نْ تلُقَِِْ وَ إمِه

َ
ا أ قاَلوُا ياَ مُوسَى إمِه

لقَِْ 
َ
لَ مَنْ أ وه

َ
  {نكَُونَ أ
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جمع  جمع حبل و العصي إلى آخر الآية التالیة، الحبال

عصا، و قد كان السحرة استعملوها لیصوروا بها في أعين 

الناس حیات و ثعابين أمثال ما كان يظهر من عصا موسى 
 )علیه السلام(. 

و هنا حذف و إيجاز كأنه قیل فأتوا الموعد و قد 

ا }حضره موسى فقیل فما فعلوا؟ فقیل:  قاَلوُا ياَ مُوسَى إمِه
نْ تلُقَِِْ 

َ
لقَِْ وَ إِ }أي عصاك  {أ

َ
لَ مَنْ أ وه

َ
نْ نكَُونَ أ

َ
ا أ  {مه

و هذا تخییر منهم لموسى بين أن يبدأ بالإلقاء أو يصبر حتى 

لقُْوا}موسى:  {قاَلَ }يلقوا ثم يأتي بما يأتي، 
َ
فأخلى  {بلَْ أ

لهم الظرف كي يأتوا بما يأتون به و هو معتمد على ربه واثق 

یما قال: بوعده من غیر قلق و اضطراب و قد قال له ربه ف

رىَ }
َ
سْمَعُ وَ أ

َ
 . {إنِهنِّ مَعَكُمَا أ
فإَذَِا حِبَالهُُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يََُيهلُ إلَِِهِْ مِنْ }و قوله: 

هَا تسَْعىَ  نه
َ
فیه حذف، و التقدير: فألقوا و إذا  {سِحْرهِمِْ أ

حبالهم و عصیهم إلخ، و إنما حذف لتأكید المفاجاة كأنه 
م: بل ألقوا، لم يلبث دون أن شاهد )علیه السلام( لما قال له
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ما شاهد من غیر أن يتوسط هناك إلقاؤهم الحبال و 

 العصي. 

و الذي خیل إلى موسى خیل إلى غیره من الناظرين من 
عْيَُّ الَنهاسِ وَ }الناس كما ذكره في موضع آخر: 

َ
سَحَرُوا أ

، غیر أنه ذكر هاهنا موسى 116الأعراف:  {اسِْتََهَْبُوهُمْ 

 من بینهم و كان ذلك لیکون تمهیدا لما في الآية التالیة. 
وجَْسَ فِِ نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسىَ }: قوله تعالى

َ
قال  {فأَ

الصوت الخفي، و  الراغب في المفردات: الوجس

وجود ذلك في النفس، قال:  التسمع، و الإيجاس التوجس
وجَْسَ مِ }

َ
فالوجس هو حالة تحصل من  {نهُْمْ خِيفَةً فأَ

مبتدأ التفکیر ثم يکون  النفس بعد الهاجس لأن الهاجس

 الواجس الخاطر. انتهى. 
فإيجاس الخیفة في النفس إحساسها فیها و لا يکون إلا 
خفیفا خفیا لا يظهر أثره في ظاهر البشرة و يتبع وجوده في 

بما يوجبه من النفس ظهور خاطر سوء فیها من غیر إذعان 
تحذر و تحرز و إلا لظهر أثره في ظاهر البشرة و عمل 
الإنسان قطعا، و إلى ذلك يومئ تنکیر الخیفة كأنه قیل: 
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أحس في نفسه نوعا من الخوف لا يعبأ به، و من العجیب 

قول بعضهم: إن التنکیر للتفخیم و كان الخوف عظیما و 

 هو خطأ و لو كان 
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بشرته و لم يکن لتقیید كذلك لظهر أثره في ظاهر 

 الخیفة بکونها في نفسه وجه. 

فظهر أن الخیفة التي أوجسها في نفسه كانت إحساسا 
آنیا لها نظیرة الخاطر الذي عقبها فقد خطرت بقلبه عظمة 
سحرهم و أنه بحسب التخیل مماثل أو قريب من آيته 

فأوجس الخیفة من هذا الخطور و هو كنفس الخطور لا أثر 
 له. 

ل: إنه خاف أن يلتبس الأمر على الناس فلا و قی

يمیزوا بين آيته و سحرهم للتشابه فیشکوا و لا يؤمنوا و 
 لا يتبعوه و لم يکن يعلم بعد أن عصاه ستلقف ما يأفکون. 

و فیه أن ذلك ينافي اطمئنانه بالله و وثوقه بأمره و قد 

نتُْمَا وَ مَنِ اتِه }قال له ربه قبل ذلك: 
َ
بَعَكُمَا بآِياَتنَِا أ

 . 35القصص:  {الَغَْالُِْونَ 
و قیل: إنه خاف أن يتفرق الناس بعد رؤية سحرهم 

و لا يصبروا إلى أن يلقي عصاه فیدعي التساوي و يخیب 
 السعي. 
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و فیه: أنه خلاف ظاهر الآية فإن ظاهر تفريع قوله: 

وجَْسَ فِِ نَفْسِهِ خِيفَةً }
َ
مْ فإَذَِا حِبَالهُُ }إلخ، على قوله:  {فأَ

إلخ، أنه إنما خاف ما خیل إلیه من  {وَ عِصِيُّهُمْ يََُيهلُ إلَِِهِْ 
سحرهم لا أنه خاف تفرق الناس قبل أن يتبين الأمر بإلقاء 
العصا، و لو خاف ذلك لم يسمح لهم بأن يلقوا حبالهم و 

عصیهم أولا، على أن هذا الوجه لا يلائم قوله تعالى في 
نتَْ قُ }تقوية نفسه )علیه السلام(: 

َ
لنَْا لَا تَََّفْ إنِهكَ أ

عَْلَ 
َ
و لقیل: لا تخف لا ندعهم يتفرقون حتى تلقي  {الَْْ

 العصا. 
و كیفما كان يظهر من إيجاسه )علیه السلام( خیفة في 

نفسه أنهم أظهروا للناس من السحر ما يشابه آيته 

المعجزة أو يقرب منه و إن كان ما أتوا به سحرا لا حقیقة 
به آية معجزة ذات حقیقة و قد استعظم الله له و ما أتى 

عْيَُّ الَنهاسِ وَ }سحرهم إذ قال: 
َ
لقَْوْا سَحَرُوا أ

َ
ا أ فَلمَه

. و 116: الأعراف: {اسِْتََهَْبُوهُمْ وَ جَاؤُ بسِِحْرٍ عَظِيمٍ 
لذا أيده الله هاهنا بما لا يبقى معه لبس لناظر البتة و هو 

 تلقف العصا جمیع ما سحروا به. 
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عَْلَ }: له تعالىقو
َ
نتَْ الَْْ

َ
إلى قوله  {قُلنَْا لاَ تَََّفْ إنِهكَ أ

تَِ }
َ
نهي بداعي التقوية و التأيید و قد علله بقوله:  {حَيثُْ أ

عَْلَ }
َ
نتَْ الَْْ

َ
فالمعنى: أنك فوقهم من كل جهة و  {إنِهكَ أ

ء من كیدهم و سحرهم فلا إذا كان كذلك لم يضرك شي
 موجب لأن تخاف. 

لقِْ مَا فِِ يمَِينكَِ تلَقَْفْ مَا صَنَعُوا}و قوله: 
َ
إلخ  {وَ أ

 أمر بإلقاء العصا لتکون 
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حیة و تلقف ما صنعوا بالسحر و التعبیر عن العصا 

بما في يمینك من ألطف التعبیر و أعمقه فإن فیه إشارة إلى 

ء من الحقیقة إلا ما أراد الله فإن أراد لما في أن لیس للشي
أن يکون عصا كان عصا و إن أراد أن يکون حیة الیمين 

ء ثم التعبیر عن حیاتهم و كان حیة فما له من نفسه شي

يشیر إلى أن المغالبة واقعة  {مَا صَنَعُوا}ثعابینهم بقوله: 
بين تلك القدرة المطلقة التي تتبعها الأشیاء في أسامیها و 
ون حقائقها و بين هذا الصنع البشري الذي لا يعدو أن يک

كیدا باطلا و كلمة الله هي العلیا و الله غالب على أمره فلا 
 ينبغي له أن يخاف. 

لقِْ مَا فِِ يمَِينكَِ }و في هذه الجملة أعني قوله: 
َ
وَ أ

بیان لکونه )علیه السلام( أعلى بحسب  {تلَقَْفْ مَا صَنَعُوا
ظاهر الحس كما أن في ذيله بیانا لکونه أعلى بحسب الحقیقة 

قیقة للباطل فمن كان على الحق فلا ينبغي له أن إذ لا ح

 يخاف الباطل على حقه. 
احِرُ }و قوله:  إنِهمَا صَنَعُوا كَيدُْ سَاحِرٍ وَ لاَ يُفْلحُِ الَسه
تَِ 
َ
تلَقَْفْ مَا }تعلیل بحسب اللفظ لقوله:  {حَيثُْ أ
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مصدرية أو موصولة و بیان بحسب  {مَا}و  {صَنَعُوا

السلام( أعلى لأن ما معهم كید ساحر الحقیقة لکونه )علیه 

لا حقیقة له و ما معه آية معجزة ذات حقیقة و الحق يعلو 
 و لا يعلى علیه. 
تَِ }و قوله: 

َ
احِرُ حَيثُْ أ بمنزلة  {وَ لَا يُفْلحُِ الَسه

فإن الذي يناله  {إنِهمَا صَنَعُوا كَيدُْ سَاحِرٍ }الکبرى لقوله: 
باطل لا حقیقة له و لا الساحر بسحره خیال من الناظرين 

فلاح و لا سعادة حقیقیة يظفر بها في أمر موهوم لا واقع 

 له. 
تَِ }فقوله: 

َ
احِرُ حَيثُْ أ نظیر قوله:  {وَ لَا يُفْلحُِ الَسه

المِِيَّ } َ لَا يَهْدِي الَقَْومَْ الَظه وَ }، 144الأنعام:  {إنِه الَلَّه
ُ لَا يَهْدِي الَقَْومَْ الَفَْاسِقِ  ، و غیرهما 108: المائدة: {يَّ الَلَّه

الإسراء:  {إنِه الَْْاَطِلَ كََنَ زهَُوقاً }و الجمیع من فروع 
ُ الَْْاَطِلَ وَ يَُقُِّ الََْْقه بكَِلمَِاتهِِ }، 81  {وَ يَمْحُ الَلَّه

، فلا يزال الباطل يزين أمورا و يشبهها 24الشورى: 
هم بالحق و لا يزال الحق يمحوه و يلقف ما أظهره لو

الناظرين سريعا أو بطیئا فمثل عصا موسى و سحر 
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السحرة يجري في كل باطل يبدو و حق يلقفه و يزهقه، و 

مَاءِ مَاءً فسََالَتْ }قد تقدم في تفسیر قوله:  نزَْلَ مِنَ الَسه
َ
أ

وْدِيةٌَ بقَِدَرهَِا
َ
 ، كلام نافع في المقام. 17الرعد:  {أ

حَرَةُ }: قوله تعالى لقَِِْ الَسه
ُ
ِ  فَأ داً قاَلوُا آمَنها برَِب  سُجه
في الکلام حذف و إيجاز و التقدير  {هَارُونَ وَ مُوسىَ 

فألقى ما في يمینه فتلقف ما صنعوا فألقي السحرة و في 
 التعبیر 
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حَرَةُ }بقوله:  لقَِِْ الَسه
ُ
بالبناء للمفعول دون أن  {فَأ

و  يقال: فسجد السحرة إشارة إلى إذلال القدرة الإلهیة لهم

غشیان الحق بظهوره إياهم بحیث لم يجدوا بدا دون أن 
يخروا على الأرض سجدا كأنهم لا إرادة لهم في ذلك و إنما 

 ألقاهم ملق غیرهم دون أن يعرفوه من هو؟

ِ هَارُونَ وَ مُوسىَ }و قولهم:  شهادة منهم  {آمَنها برَِب 
 بالإيمان و إنما أضافوه تعالى إلى موسى و هارون لیکون فیه
الشهادة على ربوبیته تعالى و رسالة موسى و هارون معا و 

إلخ من غیر عطف لکونه كالجواب  {قاَلوُا}فصل قوله: 
 لسؤال مقدر كأنه قیل: فما قالوا فقیل: قالوا إلخ. 

نْ آذَنَ لَكُمْ }: قوله تعالى
َ
إلى  {قاَلَ آمَنتُْمْ لََُ قَبلَْ أ

الأرجل من آخر الآية، الکبیر الرئیس و قطع الأيدي و 
 خلاف أن يقطع الید الیمنى و الرجل الیسرى و التصلیب
تکثیر الصلب و تشديده كالتقطیع الذي هو تکثیر القطع 

 جمع جذع و هو ساقة النخل.  و تشديده و الجذوع
نْ آذَنَ لَكُمْ }و قوله: 

َ
تهديد من  {آمَنتُْمْ لََُ قَبلَْ أ

محذوفة  فرعون للسحرة حیث آمنوا و الجملة استفهامیة
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الأداة و الاستفهام للإنکار أو خبرية مسوقة لتقرير الجرم، 

حْرَ }و قوله:  ِ ِي عَلهمَكُمُ الَس  رمي  {إنِههُ لكََبيِْكُُمُ الََّه

لهم بتوطئة سیاسیة على المجتمع القبطي في أرض مصر 
كأنهم تواطئوا مع رئیسهم أن يتنبأ موسى فیدعو أهل مصر 

سحر فیستنصروا بالسحرة حتى إذا إلى الله و يأتي في ذلك ب

حضروه و اجتمعوا على مغالبته تخاذلوا و انهزموا عنه و 
آمنوا و اتبعتهم العامة فذهبت طريقتهم المثلى من بینهم و 

إنِه }أخرج من لم يؤمن منهم قال تعالى في موضع آخر: 
هْلَهَاهَذَا لمََكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِِ الَمَْدِينَةِ لُِِخْرجُِوا مِنهَْا 
َ
 {أ

، و إنما رماهم بهذا القول تهییجا للعامة 123الأعراف: 

 علیهم كما رمى موسى )علیه السلام( بمثله في أول يوم. 

رجُْلَكُمْ مِنْ }و قوله: 
َ
يدِْيكَُمْ وَ أ

َ
عَنه أ ِ قَط 

ُ
فلَََ

إلى آخر الآية، إيعاد لهم و تهديد بالعذاب الشديد  {خِلَافٍ 
 أنجز فیهم ذلك أم لا؟ و لم يذكر تعالى في كلامه

قاَلوُا لَنْ نؤُْثرَِكَ عََلَ مَا جَاءَناَ مِنَ }: قوله تعالى
مَا تَقْضِى  نتَْ قاَضٍ إنِه

َ
ِي فَطَرَناَ فاَقضِْ مَا أ الََْْي نَِاتِ وَ الََّه
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نيَْا يَاةَ الََُّ كلام بلیغ في منطوقه بالغ في مفهومه  {هَذِهِ الََْْ

 بعید في 
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معناه رفیع في منزلته يغلي و يفور علما و حکمة فهؤلاء 

قوم كانوا قبل ساعة و قد ملأت هیبة فرعون و أبهته 

قلوبهم و أذلت زينات الدنیا و زخارفها التي عنده و 
لیست إلا أكاذيب خیال و أباطیل وهم نفوسهم يسمونه 

ةِ }ربا أعلى و يقولون حینما ألقوا حبالهم و عصیهم:  بعِِزه
فما لبثوا دون أن ظهرت لهم  {رعَْوْنَ إنِها لَنحَْنُ الَغَْالِْوُنَ فِ 

آيات الحق فبهرت أبصارهم فطاحت عند ذلك ما كانوا 
يرون لفرعون من عزة و سلطان و لما عنده من زينة الدنیا 

و زخرفها من قدر و منزلة و غشیت قلوبهم فأزالت منها 
وله إلى سراب زينة رذيلة الجبن و الملق و اتباع الهوى و الت

الحیاة الدنیا و مکنت فیها التعلق بالحق و الدخول تحت 

ولاية الله و الاعتزاز بعزته فلا يريدون إلا ما أراده الله و 
 لا يرجون إلا الله و لا يخافون إلا الله عز اسمه. 

يظهر ذلك كله بالتدبر في المحاورة الجارية بين 

ففرعون في غفلة من  فرعون و بینهم إذا قیس بين القولين
مقام ربه لا يرى إلا نفسه و يضیف إلیه أنه رب القبط و له 
ملك مصر و له جنود مجندة، و له ما يريد و له ما يقضي و 
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لیست في نظر الحق و الحقیقة إلا دعاوي و قد غره جهله 

إلى حیث يرى أن الحق تبع باطله و الحقیقة خاضعة مطیعة 

وس الناس و في جبلتها الفهم لدعواه فیتوقع أن لا تمس نف
و القضاء بشعورها و إدراكها الجبلي شیئا إلا بعد إذنه، و 
لا يذعن قلوبهم و لا توقن بحق إلا عن إجازته و هو قوله 

نْ آذَنَ لَكُمْ }للسحرة: 
َ
 . {آمَنتُْمْ لََُ قَبلَْ أ

و يرى أن لا حقیقة للإنسان إلا هذه البنیة الجسمانیة 
التي تعیش ثم تفسد و تفنى و أن لا سعادة له إلا نیل هذه 

يدِْيكَُمْ }اللذائذ المادية الفانیة، و ذلك قوله: 
َ
عَنه أ ِ قَط 

ُ
فلَََ

صَل بَِنهكُمْ فِِ جُذُوعِ الَنهخْلِ 
ُ
رجُْلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَ لَْ

َ
وَ أ

بقَِْ وَ لَِعَْ 
َ
شَدُّ عَذَاباً وَ أ

َ
نَا أ يُّ

َ
 و لیتدبر في آخر كلامه.  {لمَُنه أ

و أما هؤلاء المؤمنون و قد أدركهم الحق و غشیهم 
فأصفاهم و أخلصهم لنفسه فهم يرون ما يعده فرعون 
حقیقة من أمتعة الحیاة الدنیا من مالها و منزلتها سرابا 

وا بینه و بين ما خیالیا و زينة غارة باطلة، و أنهم إذا خیر
آمنوا به فقد خیروا بين الحق و الباطل و الحقیقة و 
السراب، و حاشا أهل الیقين أن يشکوا في يقینهم أو 
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يقدموا الباطل على الحق و السراب على الحقیقة و هم 

 {لَنْ نؤُْثرَِكَ }يشهدون ذلك شهادة عیان و ذلك قولهم: 
ِي عََلَ مَا جَاءَناَ مِنَ اَ }أي لن نختارك  لَْْي نَِاتِ وَ الََّه

 فلیس مرادهم  {فَطَرَناَ
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به إيثار شخص بما هو جسد إنساني ذو روح بل ما معه 

 مما كان يدعیه أنه يملکه من الدنیا العريضة بمالها و منالها. 

و ما كان يهددهم به فرعون من القتل الفجیع و 
 العذاب الشديد و قطع دابر الحیاة الدنیا و هو يرى أن لیس
للإنسان إلا الحیاة التي فیها و فیها سعادته و شقاؤه فإنهم 

يرون الأمر بالعکس من ذلك و أن للإنسان حیاة خالدة 
أبدية لا قدر عندها لهذه الحیاة المعجلة الفانیة إن سعد 
فیها فلا علیه أن يشقى في حیاته الدنیا و إن شقي فیها فلا 

 ء. ينفعه شي
سروا في حیاتهم الدنیا و على ذلك فلا يهابون أن يخ

الداثرة إذا ربحوا في الحیاة الأخرى الخالدة، و ذلك قولهم 

فاَقضِْ مَا }لفرعون و هو جواب تهديده إياهم بالقتل 
نيَْا يَاةَ الََُّ ِ الََْْ مَا تَقْضِى هَذِه نتَْ قَاضٍ إنِه

َ
ثم الآيات  {أ

التالیة الحاكیة لتتمة كلامهم مع فرعون تعلیل و توضیح 

ِي }م: لقوله لَنْ نؤُْثرَِكَ عََلَ مَا جَاءَناَ مِنَ الََْْي نَِاتِ وَ الََّه
 . {فَطَرَناَ
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تلويح إلى أنهم  {مَا جَاءَناَ مِنَ الََْْي نَِاتِ }و في قولهم: 

عدوا ما شاهدوه من أمر العصا آيات عديدة كصیرورتها 

ثعبانا و تلقفها الحبال و العصي و رجوعها ثانیا إلى حالتها 
للتبعیض فیفید أنهم  {مِنَ }ولى، و يمکن أن يکون الأ

شاهدوا آية واحدة و آمنوا بأن لله آيات أخرى كثیرة و لا 

 يخلو من بعد. 
إنِها آمَنها برَِب نَِا لِِغَْفِرَ لَناَ خَطَاياَناَ وَ مَا }: قوله تعالى

بقَِْ 
َ
ُ خَيٌْْ وَ أ حْرِ وَ الَلَّه ِ كْرَهْتَنَا عَليَهِْ مِنَ الَس 

َ
الخطايا  {أ

وَ مَا }جمع خطیئة و هي قريبة معنى من السیئة و قوله: 
كْرَهْتَنَا عَليَهِْ 

َ
مِنَ }و  {خَطَاياَناَ}معطوف على  {أ

حْرِ  ِ بیان له و المعنى و لیغفر لنا السحر الذي أكرهتنا  {الَس 

علیه و فیه دلالة على أنهم أكرهوا علیه إما حين حشروا إلى 
و إما حين تنازعوا أمرهم بینهم فرعون من خلال ديارهم 

 و أسروا النجوى فحملوا على المقابلة و المغالبة. 

إلخ أي إنما  {لَنْ نؤُْثرَِكَ }و أول الآية تعلیل لقولهم: 
اخترنا الله الذي فطرنا علیك و آمنا به لیغفر لنا خطايانا و 

ُ خَيٌْْ وَ }السحر الذي أكرهتنا علیه، و ذيل الآية:  وَ الَلَّه
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بْ 
َ
من تمام البیان و بمنزلة التعلیل لصدرها كأنه قیل:  {قَِ أ

و إنما آثرنا غفرانه على إحسانك لأنه خیر و أبقى، أي خیر 

من كل خیر و أبقى من كل باق لمکان الإطلاق فلا يؤثر 
ء و في هذا الذيل نوع مقابلة لما في ذيل كلام علیه شي
شَدُّ عَ }فرعون: 

َ
نَا أ يُّ

َ
بقَِْ وَ لَِعَْلمَُنه أ

َ
 . {ذَاباً وَ أ
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و قد عبروا عنه تعالى أولا بالذي فطرنا، و ثانیا بربنا، 

فلأن كونه تعالى فاطرا لنا أي مخرجا أما الأول و ثالثا بالله، 

لنا عن كتم العدم إلى الوجود و يتبعه انتهاء كل خیر 
حقیقي إلیه و أن لیس عند غیره إذا قوبل به إلا سراب 

یح و المقام مقام الترجیح بینه تعالى البطلان منشأ كل ترج

 و بين فرعون. 
فلأن فیه إخبارا عن الإيمان به و أمس  و أما الثاني

صفاته تعالى بالإيمان و العبودية صفة ربوبیته المتضمنة 

 لمعنى الملك و التدبیر. 
ء الکمال و عنده فلأن ملاك خیرية الشي و أما الثالث

بخیريته المطلقة  تعالى جمیع صفات الکمال القاضیة

فناسب التعبیر بالعلم الدال على الذات المستجمعة 
لجمیع صفات الکمال، و على هذا فالکلام في المقامات 
الثلاثة على بساطته ظاهرا مشتمل على الحجة على المدعى 

و المعنى بالحقیقة: لن نؤثرك على الذي فطرنا، لأنه فطرنا 
  لأنه الله عز اسمه. و إنا آمنا بربنا لأنه ربنا و الله خیر
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تِ رَبههُ مُُرْمِاً فَإنِه لََُ جَهَنهمَ لَا }: قوله تعالى
ْ
إنِههُ مَنْ يأَ

تعلیل لجعل غفران الخطايا غاية  {يَمُوتُ فيِهَا وَ لَا يََيْىَ 

للإيمان بالله أي لأن من لم يغفر خطاياه كان مجرما و من 
 «. إلخ»يأت ربه مجرما 
الَِْاتِ وَ مَنْ }: قوله تعالى تهِِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الَصه

ْ
 يأَ

رجََاتُ الَعُْلَّ  ولئَكَِ لهَُمُ الََه
ُ
إلى آخر الآية التالیة:  {فأَ

هي المنزلة لکن يعتبر  -على ما ذكره الراغب  -الدرجة 
فیها الصعود كدرجات السلم و تقابلها الدركة فهي 

النار،  المنزلة حدورا و لذا يقال درجات الجنة و دركات
هو التنمي بالنماء الصالح و المراد به أن يعیش  و التزكي

 الإنسان باعتقاد حق و عمل صالح. 

و الآيتان تصفان ما يستتبعه الإيمان و العمل الصالح 
كما كانت الآية السابقة تصف ما يستتبعه الاجرام الحاصل 
بکفر أو معصیة و الآيات الثلاث الواصفة لتبعة الاجرام 

مان ناظرة إلى وعید فرعون و وعده لهم فقد أوعدهم و الإي
فرعون على إيمانهم لموسى بالقطع و الصلب و ادعى أنه 
أشد العذاب و أبقاه فقابلوه بأن للمجرم عند ربه جهنم لا 
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يموت فیها و لا يحیى لا يموت فیها حتى ينجو من مقاساة 

ألم عذابها لکن منتهى عذاب الدنیا الموت و فیه نجاة 

ء مما جرم المعذب، و لا يحیى فیها إذ لیس فیها شيالم
تطیب به الحیاة و لا خیر مرجوا فیها حتى يقاسى العذاب 

 في انتظاره. 
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و وعدهم قبل ذلك المنزلة بجعلهم من مقربیه و 

جْراً إنِْ كُنها }الأجر كما حکى الله تعالى: 
َ
قاَلوُا إنِه لَناَ لَْ

بيَِّ نََنُْ الَغَْالِْيَِّ قاَلَ نَ  : {عَمْ وَ إنِهكُمْ لمَِنَ الَمُْقَره
فقابلوا ذلك بأن من يأته مؤمنا قد عمل  114الأعراف: 

الصالحات فأولئك و في الإشارة البعیدة تفخیم شأنهم لهم 

الدرجات العلى و هذا يقابل وعد فرعون لهم بالتقريب 
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فیها، ذلك 

ى بالإيمان و العمل الصالح و هذا يقابل جزاء من تزك

 وعده لهم بالأجر. 
سِْْ بعِبَِادِي }: قوله تعالى

َ
نْ أ
َ
وحَْينَْا إلَِِ مُوسَى أ

َ
وَ لقََدْ أ

 فِِ الََْْحْرِ يبََساً 
وَ مَا }إلى قوله  {فاَضَْبِْ لهَُمْ طَرِيقاً

. الإسراء السیر باللیل و المراد بعبادي بنو {هَدىَ 
 {فاَضَْبِْ لهَُمْ طَرِيقاً فِِ الََْْحْرِ يبَسَاً }ه: إسرائیل و قول

قیل المراد الضرب بالعصا كما يدل علیه كلامه تعالى في 

مفعول به لأضرب على  {طَرِيقاً }غیر هذا الموضع و أن 
الاتساع و هو مجاز عقلي و الأصل اضرب البحر لیکون 
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ء لهم طريقا. انتهى. و يمکن أن يکون المراد بالضرب البنا

 و الإقامة من باب ضربت الخیمة و ضربت القاعدة. 

و الیبس على ما ذكره الراغب المکان الذي كان فیه 
ء، و في نسبة بفتحتين تبعة الشي ماء ثم ذهب، و الدرك

الغشیان إلى ما الموصولة المبهمة و جعله صلة لها أيضا 

وَ }من تمثیل هول الموقف ما لا يخفى، قیل: و في قوله: 
ضَله فرِعَْوْنُ قَومَْهُ وَ مَا هَدىَ 

َ
تکذيب لقول فرعون  {أ

هْدِيكُمْ إلِاه سَبيِلَ الَرهشَادِ }لقومه فیما خاطبهم: 
َ
 {وَ مَا أ

لیس  {وَ مَا هَدىَ }، و على هذا فقوله: 29المؤمن: 
ضَله فرِعَْوْنُ قوَمَْهُ }تأكیدا و تکرارا لمعنى قوله: 

َ
 . {وَ أ

 )بحث روائي( 

لم يوجس موسى نهج البلاغة قال )علیه السلام(:  في

 خیفة على نفسه بل أشفق من غلبة الجهال و دول الضلال. 
 : معناه ما قدمناه في تفسیر الآية. أقول

و في الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم و ابن مردويه  

 عن جندب بن عبد الله البجلي 
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إذا قال: قال رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم(: 

احِرُ } أخذتم الساحر فاقتلوه. ثم قرأ: وَ لَا يُفْلحُِ الَسه
تَِ 
َ
  قال لا يأمن حیث وجد. {حَيثُْ أ

: و في انطباق المعنى المذكور في الحديث على أقول
  الآية بما لها من السیاق خفاء.

  
 [٩٨الی  ٨٠(: الآیات ٢٠]سورة طه )

نَْيَنَْاكُمْ مِنْ عَدُو كُِمْ وَ }
َ
ائيِلَ قَدْ أ ياَ بنَِّ إسَِْْ

لْناَ عَليَكُْمُ الَمَْنه  يْمَنَ وَ نزَه
َ
ورِ الَْْ وَاعَدْناَكُمْ جَانبَِ الَطُّ

لوْىَ  كُُوُا مِنْ طَي بَِاتِ مَا رَزقَْنَاكُمْ وَ لَا تَطْغَوْا  ٨٠وَ الَسه
بِ وَ مَنْ يََلْلِْ عَليَهِْ غَضَبِ فيِهِ فَيَحِله عَليَكُْمْ غَضَ 

ارٌ لمَِنْ تاَبَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِْاً  ٨١ فَقَدْ هَوى وَ إنِّ ِ لغََفه
عْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ ياَ مُوسَى  ٨٢ ثُمه اهِْتَدى

َ
قاَلَ  ٨٣وَ مَا أ

ولاءَِ عََل 
ُ
ِ لتََِضْى هُمْ أ ثرَِي وَ عَجِلتُْ إلَِِكَْ رَب 

َ
الَ قَ  ٨٤ أ

امِرِيُّ  هُمُ الَسه
ضَله
َ
 ٨٥فإَنِها قَدْ فَتَنها قوَْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ أ

 لمَْ  إلِِ فَرجََعَ مُوسى
َ
سِفاً قاَلَ ياَ قوَمِْ أ

َ
قَومِْهِ غَضْبَانَ أ

مْ 
َ
 فَطَالَ عَليَكُْمُ الَعَْهْدُ أ

َ
يعَِدْكُمْ رَبُّكُمْ وعَْداً حَسَناً أ
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نْ يََلِه 
َ
رَدْتُمْ أ

َ
خْلفَْتُمْ  أ

َ
عَلَيكُْمْ غَضَبٌ مِنْ رَب كُِمْ فأَ

خْلفَْنَا مَوعِْدَكَ بمَِلكِْنَا وَ لَكِنها حُْ ِلنَْا  ٨٦مَوعِْدِي 
َ
قاَلوُا مَا أ

امِرِيُّ  لقَِْ الَسه
َ
وْزَاراً مِنْ زيِنَةِ الَقَْومِْ فَقَذَفْنَاهَا فكََذَلكَِ أ

َ
أ
خْرَجَ لهَُمْ عِجْلًا جَسَداً لََُ  ٨٧

َ
 خُوَارٌ فَقَالوُا هَذَا إلِهَُكُمْ فَأ

لاه يرَجِْعُ إلَِِهِْمْ قوَْلًا وَ  ٨٨فَنَسََِ  وَ إلََُِ مُوسى
َ
 فَلَا يرََوْنَ أ

َ
أ

ا  لَا يَمْلكُِ لهَُمْ ضًََّ
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وَ لَقَدْ قاَلَ لهَُمْ هَارُونُ مِنْ قَبلُْ ياَ قوَمِْ  ٨٩وَ لَا نَفْعاً 
مَا فتُنِتُْمْ بهِِ وَ إنِه  طِيعُوا إنِه

َ
 رَبهكُمُ الَرهحَْْنُ فاَتهبعُِونِِ وَ أ

مْرِي 
َ
حَ عَليَهِْ عََكفِِيَّ حَتَّه يرَجِْعَ إلَِِنَْا  ٩٠أ قاَلوُا لَنْ نبَََْ

يْتَهُمْ ضَلُّوا  ٩١ مُوسى
َ
لاه  ٩٢قاَلَ ياَ هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إذِْ رَأ

َ
أ

مْرِي 
َ
 فَعَصَيتَْ أ

َ
خُذْ بلِحِْيَتَِّ  قاَلَ ياَ ٩٣تتَهبعَِنِ أ

ْ
مه لَا تأَ

ُ
بْنَ أ

ائيِلَ  نْ تَقُولَ فَرهقتَْ بيََّْ بنَِّ إسَِْْ
َ
سِى إنِّ ِ خَشِيتُ أ

ْ
وَ لاَ برَِأ

قاَلَ  ٩٥قاَلَ فَمَا خَطْبُكَ ياَ سَامِرِيُّ  ٩٤وَ لمَْ ترَْقبُْ قَوْلِِ 
ثَ 
َ
وا بهِِ فَقَبَضْتُ قَبضَْةً مِنْ أ رِ الَرهسُولِ بصَُُْتُ بمَِا لمَْ يَبصُُُْ

لَتْ لِِ نَفْسَِ  قاَلَ فاَذهَْبْ فإَنِه  ٩٦فَنَبَذْتُهَا وَ كَذَلكَِ سَوه
نْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَ إنِه لكََ مَوعِْداً لَنْ 

َ
يَاةِ أ لكََ فِِ الََْْ

قَِنههُ  ِي ظَلتَْ عَليَهِْ عََكفِاً لَنحَُر  تَُّلْفََهُ وَ انُْظُرْ إلَِِ إلِهَِكَ الََّه
ِي لَا إلَََِ  ٩٧مه لَننَسِْفَنههُ فِِ الََِْم ِ نسَْفاً ثُ  ُ الََّه مَا إلِهَُكُمُ الَلَّه إنِه

   {٩٨ءٍ عِلمْاً إلِاه هُوَ وَسِعَ كُُه شَْ 
 )بيان( 

الفصل الأخیر من قصة موسى )علیه السلام( 

الموردة في السورة يعد سبحانه فیه جملا من مننه على بني 
هم من عدوهم و مواعدتهم جانب الطور إسرائیل كإنجائ
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الأيمن و إنزال المن و السلوى علیهم، و يختمه بذكر قصة 

السامري و إضلاله القوم بعبادة العجل و للقصة اتصال 

 بمواعدة الطور. 
و هذا الجزء من الفصل و فیه بیان تعرض بني 

 إسرائیل لغضبه تعالى هو 
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فصل فیه المقصود بالأصالة من هذا الفصل و لذا 

 القول و لم يبين غیره إلا بإشارة و إجمال. 

نَْيَنَْاكُمْ مِنْ }: قوله تعالى
َ
ائيِلَ قَدْ أ ياَ بنَِّ إسَِْْ

إلى آخر الآية كأن الکلام بتقدير القول أي قلنا  {عَدُو كُِمْ 
نََْينَْاكُمْ مِنْ عَدُو كُِمْ }يا بني إسرائیل و قوله: 

َ
 {قَدْ أ

الله و أنجى بني إسرائیل منه بعد المراد به فرعون أغرقه 
 طول المحنة. 
يْمَنَ }و قوله: 

َ
ورِ الَْْ  {وَ وَاعَدْناَكُمْ جَانبَِ الَطُّ

بنصب أيمن على أنه صفة جانب و لعل المراد بهذه 
المواعدة مواعدة موسى أربعين لیلة لإنزال التوراة و قد 

مرت القصة في سورة البقرة و غیرها و كذا قصة إنزال 

 و السلوى. المن 
إباحة في  {كُُوُا مِنْ طَي بَِاتِ مَا رَزقَْنَاكُمْ }و قوله: 

من  {مَا رَزقَْنَاكُمْ }صورة الأمر و إضافة الطیبات إلى 

إضافة الصفة إلى الموصوف إذ لا معنى لأن ينسب الرزق 
إلى نفسه ثم يقسمه إلى طیب و غیره كما يؤيده قوله في 

ي بَِاتِ وَ رَزقَْنَاهُمْ مِ }موضع آخر:   . 16الجاثیة:  {نَ الَطه
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 {وَ لَا تَطْغَوْا فيِهِ فَيَحِله عَلَيكُْمْ غَضَبِ }قوله: 
ضمیر فیه راجع إلى الأكل المتعلق بالطیبات و ذلك 

ياَ مُوسَى لَنْ }بکفران النعمة و عدم أداء شکره كما قالوا: 
ا تنُبْتُِ نصَْبََِ عََلَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَناَ رَبهكَ يَُرِْ  جْ لَناَ مِمه

رضُْ مِنْ بَقْلهَِا وَ قثِهائهَِا وَ فوُمِهَا وَ عَدَسِهَا وَ بصََلهَِا
َ
 {الَْْ

 . 61البقرة: 
أي يجب غضبي  {فَيَحِله عَليَكُْمْ غَضَبِ }و قوله: 
الدين يحل من باب ضرب إذا وجب أداؤه،  و يلزم من حل

ه إرادته تعالى و الغضب من صفاته تعالى الفعلیة مصداق
إصابة المکروه للعبد بتهیئة الأسباب لذلك عن معصیة 

 عصاها. 

أي  {وَ مَنْ يََلْلِْ عَليَهِْ غَضَبِ فَقَدْ هَوىَ }و قوله: 
 سقط من الهوي بمعنى السقوط و فسر بالهلاك. 

ارٌ لمَِنْ تاَبَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ }: قوله تعالى وَ إنِّ ِ لغََفه
 ِ وعد بالرحمة المؤكدة عقیب الوعید  {هْتَدىَ صَالِْاً ثُمه ا

وَ إنِّ ِ }الشديد و لذا وصف نفسه بکثرة المغفرة فقال: 
ارٌ   و لم يقل: و أنا غافر أو سأغفر.  {لغََفه
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و التوبة و هي الرجوع كما تکون عن المعصیة إلى 

الطاعة كذلك تکون من الشرك إلى التوحید، و الإيمان 

 أيضا كما يکون بالله كذلك يکون بآيات الله من 
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أنبیائه و رسله و كل حکم جاءوا به من عند الله تعالى، 

و قد كثر استعمال الإيمان في القرآن في كل من المعنیين كما 

تعمال التوبة في كل من المعنیين المذكورين و بنو كثر اس
إسرائیل كما تلبسوا بمعاصي فسقوا بها كذلك تلبسوا 
بالشرك كعبادة العجل و على هذا فلا موجب لصرف 

الکلام عن ظاهر إطلاقه في التوبة عن الشرك و المعصیة 
جمیعا و الإيمان بالله و آياته و كذلك إطلاقه بالنسبة إلى 

المؤمنين من بني إسرائیل و غیرهم و إن كان  التائبين و

بنو إسرائیل مورد الخطاب فإن الصفات الإلهیة كالمغفرة 
 لا تختص بقوم دون قوم. 

فمعنى الآية و الله أعلم و إني لکثیر المغفرة لکل 

إنسان تاب و آمن سواء تاب عن شرك أو عن معصیة و 
من  سواء آمن بي أو بآياتي من رسلي، أو ما جاءوا به

أحکامي بأن يندم على ما فعل و يعمل عملا صالحا بتبديل 

المخالفة و التمرد فیما عصى فیه بالطاعة فیه و هو المحقق 
ء و قد مر تفصیل القول فیه لأصل معنى الرجوع من شي
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ِ }في تفسیر قوله تعالى:  مَا الَِهوْبَةُ عََلَ الَلَّه ، 17النساء:  {إنِه

 ب. في الجزء الرابع من الکتا

فالاهتداء يقابل الضلال  {ثُمه اهِْتَدىَ }و أما قوله: 
مَا يَهْتَدِي لِنفَْسِهِ }كما يشهد به قوله تعالى:  مَنِ اهِْتَدىَ فَإنِه

، و قوله: 15: الإسراء: {وَ مَنْ ضَله فإَنِهمَا يضَِلُّ عَليَهَْا

، فهل 105: المائدة: {لاَ يضَُُِّكُمْ مَنْ ضَله إذَِا اهِْتَدَيْتُمْ }
المراد أن لا يضل في نفس ما تاب فیه بأن يعود إلى 
المعصیة ثانیا فیفید أن التوبة عن ذنب إنما تنفع بالنسبة إلى 

ما اقترفه قبل التوبة و لا تکفي عنه لو عاد إلیه ثانیا أو 
المراد أن لا يضل في غیره فیفید أن المغفرة إنما تنفعه 

ا و بعبارة أخرى إنما بالنسبة إلى المعصیة التي تاب عنه

تنفعه نفعا تاما إذا لم يضل في غیره من الأعمال، أو المراد 
 ما يعم المعنیين؟ 

ظاهر العطف بثم أن يکون المراد هو المعنى الأول 

فیفید معنى الثبات و الاستقامة على التوبة فیعود إلى 
اشتراط الإصلاح الذي هو مذكور في عدة من الآيات 
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َ إلِاه اَ }كقوله:  صْلَحُوا فإَنِه الَلَّه
َ
ِينَ تاَبوُا مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ وَ أ لَّه

 . 5 -النور  89آل عمران:  :{غَفُورٌ رحَِيمٌ 

لکن يبقى على الآية بهذا المعنى أمران: أحدهما نکتة 
التعبیر بالغفار بصیغة المبالغة الدالة على الکثرة فما معنى 

ثم تاب؟ و  كثرة مغفرته تعالى لمن اقترف ذنبا واحدا

ثانیهما أن لازمها أن يکون من خالف حکما من أحکامه 
 كافرا به و إن اعترف بأنه 
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من عند الله و إنما يعصیه اتباعا للهوى لا ردا للحکم 

تاَبَ وَ }اللهم إلا أن يقال إن الآية لاشتمالها على قوله 
إنما تشمل المشرك أو الراد لحکم من أحکام الله و  {آمَنَ 

 هو كما ترى. 
فیمکن أن يقال: إن المراد بالتوبة و الإيمان التوبة من 

الشرك و الإيمان بالله كما أن المعنیين هما المرادان في 
أغلب المواضع من كلامه التي ذكر التوبة و الإيمان فیها 

 {وَ عَمِلَ صَالِْاً }معا، و على هذا كان المراد من قوله: 
الطاعة لأحکامه تعالى بالائتمار لأوامره و الانتهاء عن 
نواهیه، و يکون معنى الآية أن من تاب من الشرك و آمن 

بالله و أتى بما كلف به من أحکامه فإني كثیر المغفرة 

 لسیئاته أغفر له زلة بعد زلة فتکثر المغفرة لکثرة مواردها. 
معنى و هو مغفرة السیئات في و قد ذكر تعالى نظیر ال

ِرْ عَنكُْمْ }قوله:  إنِْ تََتَْنبُِوا كَبَائرَِ مَا تُنهَْوْنَ عَنهُْ نكَُف 
 . 31النساء:  {سَي ئَِاتكُِمْ 
ارٌ لمَِنْ تاَبَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ }فقوله:  وَ إنِّ ِ لغََفه

ينطبق على آية النساء و يبقى فیه شرط زائد يقید  {صَالِْاً 
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و هو  {ثُمه اهِْتَدىَ }غفرة و هو مدلول قوله: حکم الم

الاهتداء إلى الطريق و يظهر أن المغفرة إنما يسمح بها 

للمؤمن العامل بالصالحات إذا قصد ذلك من طريقه و 
 دخل علیه من بابه. 

و لا نجد في كلامه تعالى ما يقید الإيمان بالله و العمل 

لإيمان بالرسول الصالح في تأثیره و قبوله عند الله إلا ا
بمعنى التسلیم له و طاعته في خطیر الأمور و يسیرها و 
أخذ الدين عنه و سلوك الطريق التي يخطها و اتباعه من 

غیر استبداد و ابتداع يئول إلى اتباع خطوات الشیطان و 
بالجملة ولايته على المؤمنين في دينهم و دنیاهم فقد شرع 

وجب الأخذ عنه و الله تعالى ولايته و فرض طاعته و أ

التأسي به في آيات كثیرة جدا لا حاجة إلى إيرادها و لا مجال 
 لاستقصائها فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 

و كان جل بني إسرائیل على إيمانهم بالله سبحانه و 

تصديقهم رسالة موسى و هارون متوقفين في ولايتهما أو 
الله و  كالمتوقف كما هو صريح عامة قصصهم في كتاب

ارٌ لمَِنْ تاَبَ }لعل هذا هو الوجه في وقوع الآية  وَ إنِّ ِ لغََفه
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بعد نهیهم عن الطغیان  {وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِْاً ثُمه اهِْتَدىَ 

 و تخويفهم من غضب الله. 

فقد تبين أن المراد بالاهتداء في الآية على ما يهدي إلیه 
 سائر الآيات هو الإيمان 
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باعه في أمر الدين و الدنیا و بعبارة أخرى بالرسول بات

 هو الاهتداء إلى ولايته. 

ثُمه }و بذلك يظهر حال ما قیل في تفسیر قوله: 
فقد قیل: الاهتداء لزوم الإيمان و الاستمرار  {اهِْتَدىَ 

علیه ما دامت الحیاة، و قیل: أن لا يشك ثانیا في إيمانه، و 

بیل البدعة، و قیل: قیل: الأخذ بسنة النبي و عدم سلوك س
الاهتداء هو أن يعلم أن لعمله ثوابا يجزى علیه، و قیل: هو 
تطهیر القلب من الأخلاق الذمیمة، و قیل: هو حفظ 

ء فإن الاهتداء بهذا العقیدة من أن تخالف الحق في شي
الوجه غیر الإيمان و غیر العمل، و المطلوب على جمیع 

 يرجع إلى الإيمان و هذه الأقوال تفسیر الاهتداء بمعنى لا

ء من العمل الصالح غیر أن الذي ذكروه لا دلیل على شي
 ذلك. 

عْجَلَكَ عَنْ قوَْمِكَ ياَ مُوسىَ }: قوله تعالى
َ
إلى  {وَ مَا أ

حکاية مکالمة وقعت بینه تعالى و بين  {لتََِضْىَ }قوله 
موسى )علیه السلام( في میعاد الطور الذي نزلت علیه فیه 

 قص في سورة الأعراف تفصیلا. التوراة كما 
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و ظاهر السیاق أنه سؤال عن السبب الذي أوجب 

لموسى أن يستعجل عن قومه فیحضر میعاد الطور قبلهم 

كأنه كان المترقب أن يحضروا الطور جمیعا فتقدم علیهم 
عْجَلَكَ عَنْ }موسى في الحضور و خلفهم فقیل له: 

َ
وَ مَا أ

ثرَِيهُمْ }فقال:  {قوَْمِكَ ياَ مُوسىَ 
َ
ولاءَِ عََلَ أ

ُ
أي إنهم  { أ

وَ عَجِلتُْ }لسائرون على أثري و سیلحقون بي عن قريب 
ِ لتََِضْىَ  أي و السبب في عجلي هو أن أحصل  {إلَِِكَْ رَب 
 رضاك يا رب. 

و الظاهر أن المراد بالقوم و قد ذكر أنهم على أثره هم 
السبعون رجلا الذين اختارهم لمیقات ربه، فإن ظاهر 

لیفه هارون على قومه بعده و سائر جهات القصة و قوله تخ

 فَطَالَ عَلَيكُْمُ الَعَْهْدُ }بعد: 
َ
أنه لم يکن من القصد أن  {أ

 يحضر بنو إسرائیل كلهم الطور. 
و هذا الخطاب يمکن أن يخاطب به موسى )علیه 

السلام( في بدء حضوره في میعاد الطور كما يمکن أن 
إن السؤال عن العجل غیر يخاطب في أواخر عهده به ف

نفس العجل الذي يقارن المسیر و اللقاء و إذا لم يکن 
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فإَنِها }السؤال في بدء الورود و الحضور استقام قوله بعد: 
إلخ، بناء على أن الفتنة كانت  {قَدْ فَتَنها قوَْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ 

بعد استبطائهم غیبة موسى على ما في الآثار و لا حاجة إلى 
 تهم في توجیه الآيات. تمحلا
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قاَلَ فإَنِها قَدْ فَتَنها قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ }: قوله تعالى
امِرِيُّ  هُمُ الَسه

ضَله
َ
الفتنة الامتحان و الاختبار و نسبة  {أ

الإضلال إلى السامري و هو الذي سبك العجل و أخرجه 
 لهم فعبدوه و ضلوا لأنه أحد أسبابه العاملة فیه. 

للتعلیل يعلل  {فإَنِها قَدْ فَتَنها قَوْمَكَ }و الفاء في قوله: 

به ما يفهم من سابق الکلام فإن المفهوم من قول موسى: 
ثرَِي}

َ
ولاءَِ عََلَ أ

ُ
أن قومه على حسن حال لم يحدث  {هُمْ أ

فیهم ما يوجب قلقا فکأنه قیل: لا تکن واثقا على ما 

 خلفتهم فیه فإنا قد فتناهم فضلوا. 
من وضع الظاهر موضع المضمر  {قوَْمِكَ }و قوله: 

و لعل المراد غیر المراد به في الآية السابقة بأن يکون ما 

هاهنا عامة القوم و ما هناك السبعون رجلا الذين 
 اختارهم موسى للمیقات. 

سِفاً }: قوله تعالى
َ
 {فَرجََعَ مُوسَى إلَِِ قوَمِْهِ غَضْبَانَ أ

خْلفَْتُمْ }إلى قوله 
َ
صفة مشبهة من  الغضبان { مَوعِْدِيفأَ

من الأسف بفتحتين و هو الحزن  الغضب، و كذا الأسف
و شدة الغضب، و الموعد الوعد، و إخلافهم موعده هو 
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تركهم ما وعدوه من حسن الخلافة بعده حتى يرجع 

بئِسَْمَا خَلفَْتُمُونِِ }إلیهم، و يؤيده قوله في موضع آخر: 
 . {مِنْ بَعْدِي
نى: فرجع موسى إلى قومه و الحال أنه غضبان و المع

شديد الغضب أو حزين و أخذ يلومهم على ما فعلوا، قال 

يا قوم أ لم يعدكم ربك وعدا حسنا و هو أن ينزل علیهم 
التوراة فیها حکم الله و في الأخذ بها سعادة دنیاهم و 
أخراهم أو وعده تعالى أن ينجیهم من عدوهم و يمکنهم 

 فَطَالَ عَليَكُْمُ }صهم بنعمه العظام في الأرض و يخ
َ
أ

و هو مدة مفارقة موسى إياهم حتى يکونوا آيسين  {الَعَْهْدُ 

نْ يََلِه }من رجوعه فیختل النظم بینهم 
َ
رَدْتُمْ أ

َ
مْ أ
َ
أ

فطغوتم بالکفر به بعد  {عَليَكُْمْ غَضَبٌ مِنْ رَب كُِمْ 
خْلفَْتُمْ مَوعِْدِي}الإيمان و عبدتم العجل 

َ
و تركتم ما  {فأَ

 وعدتموني من حسن الخلافة بعدي. 

خْلفَْتُمْ مَوعِْدِي}و ربما قیل في معنى قوله: 
َ
بعض  {فأَ

 معان أخر: 
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كقول بعضهم إن إخلافهم موعده أنه أمرهم أن 

يلحقوا به فتركوا المسیر على أثره، و قول بعضهم هو أنه 

 أمرهم بطاعة هارون بعده إلى أن يرجع إلیهم فخالفوه 
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 إلى غیر ذلك. 

خْلفَْنَا مَوعِْدَكَ بمَِلكِْنَا}: قوله تعالى
َ
إلى  {قاَلوُا مَا أ

آخر الآية الملك بالفتح فالسکون مصدر ملك يملك و 
خْلفَْنَا مَوعِْدَكَ بمَِلكِْنَا}كأن المراد بقولهم: 

َ
ما  {مَا أ

خالفناك و نحن نملك من أمرنا شیئا كما قیل و من 

أنا لم نصرف في صوغ العجل  الممکن أن يکون المراد
شیئا من أموالنا حتى نکون قاصدين لهذا الأمر متعمدين 
فیه و لکن كنا حاملين لأثقال من حلي القوم فطرحناها 

 فأخذها السامري و ألقاها في النار فأخرج العجل. 
و الأوزار جمع وزر و هو الثقل، و الزينة الحلي كالعقد 

لقاء و النبذ متقاربة و القرط و السوار و القذف و الإ

 معناها الطرح و الرمي. 
وْزَاراً }و معنى قوله: 

َ
إلخ لکن كانت  {وَ لكَِنها حُْ ِلنَْا أ

معنا أثقال من زينة القوم و لعل المراد به قوم فرعون 

فطرحناها فکذلك ألقى السامري ألقى ما طرحناها في 
فأخرج النار أو ألقى ما عنده كما ألقینا ما عندنا مما حملنا 

 العجل. 
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خْرَجَ لهَُمْ عِجْلًا جَسَداً لََُ خُوَارٌ }: قوله تعالى
َ
فأَ

في لفظ الإخراج  {فَقَالوُا هَذَا إلِهَُكُمْ وَ إلََُِ مُوسَى فَنَسََِ 

دلالة على أن كیفیة صنع العجل كانت خفیة على الناس في 
غیر مرأى منهم حتى فاجأهم بإظهاره و إراءته، و الجسد 
هو الجثة التي لا روح فیه فلا يطلق الجسد على ذي الروح 

البتة، و فیه دلیل على أن العجل لم يکن له روح و لا فیه 
 اء صوت العجل. ء من الحیاة، و الخوار بضم الخشي

خْرَجَ }و ربما أخذ قوله: 
َ
امِرِيُّ فأَ لقَِْ الَسه

َ
فكََذَلكَِ أ

إلخ كلاما مستقلا إما من كلام الله سبحانه باختتام  {لهَُمْ 
و إما من كلام القوم  {فَقَذَفْنَاهَا}كلام القوم في قولهم: 

لبعض القوم و ضمیر  {قاَلوُا}و على هذا فضمیر 

خْرَجَ لهَُمْ }
َ
 لبعض آخر كما هو ظاهر.  {فأَ

قیل: لموسى و المعنى قالوا هذا  {فَنسَََِ }و ضمیر 
إلهکم و إله موسى فنسي موسى إلهه هذا و هو هنا و ذهب 

يطلبه في الطور و قیل: الضمیر للسامري و المراد به 
نسیانه تعالى بعد ذكره و الإيمان به أي نسي السامري ربه 

 فأتى بما أتى و أضل القوم. 
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 {فَقَالوُا هَذَا إلِهَُكُمْ وَ إلََُِ مُوسىَ }ظاهر قوله: و 
حیث نسب القول إلى الجمع أنه كان مع السامري في هذا 

 الأمر من يساعده. 
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لاه يرَجِْعُ إلَِِهِْمْ قوَْلًا وَ لَا }: قوله تعالى
َ
 فلََا يرََوْنَ أ

َ
أ

ا وَ لَا نَفْعاً  وه و هم توبیخ لهم حیث عبد {يَمْلكُِ لهَُمْ ضًََّ

يرون أنه لا يرجع قولا بأن يستجیب لمن يدعوه، و لا 
يملك لهم ضرا فیدفعه عنهم و لا نفعا بأن يجلبه و يوصله 
إلیهم، و من ضروريات عقولهم أن الرب يجب أن 

يستجیب لمن دعاه لدفع ضر أو لجلب نفع و أن يملك 
 الضر و النفع لمربوبه. 

هَارُونُ مِنْ قَبلُْ ياَ قَومِْ  وَ لقََدْ قاَلَ لهَُمْ }: قوله تعالى
طِيعُوا 

َ
مَا فتُنِتُْمْ بهِِ وَ إنِه رَبهكُمُ الَرهحَْْنُ فاَتهبعُِونِِ وَ أ إنِه

مْرِي
َ
تأكید لتوبیخهم و زيادة تقرير لجرمهم، و المعنى:  {أ

أنهم مضافا إلى عدم تذكرهم بما تذكرهم به ضرورة 

إلى البصر و  عقولهم و عدم انتهائهم عن عبادة العجل
العقل لم يعتنوا بما قرعهم من طريق السمع أيضا، فلقد قال 
لهم نبیهم هارون إنه فتنة فتنوا به و إن ربهم الرحمن عز 

 اسمه و إن من الواجب علیهم أن يتبعوه و يطیعوا أمره. 
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فردوا على هارون قائلين: لن نبرح و لن نزال علیه 

إلینا موسى فنرى عاكفين أي ملازمين لعبادته حتى يرجع 

 ما ذا يقول فیه و ما ذا يأمرنا به. 
يْتَهُمْ }: قوله تعالى

َ
قاَلَ ياَ هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إذِْ رَأ

مْرِي
َ
 فَعَصَيتَْ أ

َ
لاه تتَهبعَِنِ أ

َ
رجع )علیه السلام(  {ضَلُّوا أ

بعد تکلیم القوم في أمر العجل إلى تکلیم أخیه هارون إذ 
ثة في هذه المحنة استخلفه علیهم هو أحد المسئولين الثلا

اخُْلفُْنِّ فِِ قَوْمِِ وَ }و أوصاه حين كان يوادعه قائلا: 
صْلحِْ وَ لَا تتَهبعِْ سَبيِلَ الَمُْفْسِدِينَ 

َ
 . {أ

مضمن معنى دعاك أي ما  {مَنَعَكَ }و كأن قوله: 

دعاك، إلى أن لا تتبعن مانعا لك عن الاتباع أو ما منعك 

قاَلَ مَا مَنَعَكَ }داعیا لك إلى عدم اتباعي فهو نظیر قوله: 
مَرْتكَُ 

َ
لاه تسَْجُدَ إذِْ أ

َ
 . 12: الأعراف: {أ

و المعنى: قال موسى معاتبا لهارون: ما منعك عن 

لال و الشدة في جنب اتباع طريقتي و هو منعهم عن الض
 الله أ فعصیت أمري أن تتبعني و لا تتبع سبیل المفسدين؟ 
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خُذْ بلِحِْيَتَِّ وَ لَا }: قوله تعالى
ْ
مه لَا تأَ

ُ
قاَلَ ياَ بْنَ أ

سِى 
ْ
مه }إلخ،  {برَِأ

ُ
أصله يا بن أمي و هي كلمة  {ياَ بْنَ أ

استرحام و استرآف قالها لإسکات غضب موسى، و يظهر 
 من قوله: 
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سِى }
ْ
خُذْ بلِحِْيَتَِّ وَ لَا برَِأ

ْ
إنه أخذ بلحیته و  {لَا تأَ

خَذَ }رأسه غضبا لیضربه كما أخبر به في موضع آخر: 
َ
وَ أ

هُ إلَِِهِْ  خِيهِ يََُرُّ
َ
سِ أ

ْ
 . 150الأعراف:  {برَِأ

نْ تَقُولَ فَرهقتَْ بيََّْ بنَِّ }و قوله: 
َ
إنِّ ِ خَشِيتُ أ

ائيِلَ وَ لمَْ ترَْقُبْ  تعلیل لمحذوف يدل علیه  {قَوْلِِ إسَِْْ

اللفظ و محصله لو كنت مانعتهم عن عبادة العجل و 
قاومتهم بالغة ما بلغت لم يطعني إلا بعض القوم و أدى 
ذلك إلى تفرقهم فرقتين: مؤمن مطیع، و مشرك عاص، و 

كان في ذلك إفساد حال القوم بتبديل اتحادهم و اتفاقهم 
 انجر إلى قتال و قد كنت الظاهر تفرقا و اختلافا و ربما

صْلحِْ وَ لَا تتَهبعِْ سَبيِلَ }أمرتني بالإصلاح إذ قلت لي: 
َ
أ

فخشیت أن تقول حين رجعت و شاهدت ما  {الَمُْفْسِدِينَ 
فیه القوم من التفرق و التحزب: فرقت بين بني إسرائیل 
و لم ترقب قولي. هذا ما اعتذر به هارون و قد عذره موسى 

ِ اغِْفِرْ } :سه كما في سورة الأعراف بقولهو دعا له و لنف رَب 
احِِْيَّ  رحَْمُ الَره

َ
نتَْ أ

َ
دْخِلنَْا فِِ رحََْْتكَِ وَ أ

َ
خِِ وَ أ

َ
 {لِِ وَ لِْ

 . 151الأعراف: 
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رجوع منه  {قاَلَ فَمَا خَطْبُكَ ياَ سَامِرِيُّ }: قوله تعالى

)علیه السلام( بعد الفراغ من تکلیم أخیه إلى تکلیم 

و هو أحد المسئولين الثلاثة و هو الذي أضل  السامري
 القوم. 

: الأمر الخطیر الذي يهمك، يقول: ما هذا و الخطب

 الأمر العظیم الذي جئت به؟ 
وا بهِِ فَقَبَضْتُ }: قوله تعالى قاَلَ بصَُُْتُ بمَِا لمَْ يَبصُُُْ

لَ  ثرَِ الَرهسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَ كَذَلكَِ سَوه
َ
تْ لِِ قَبضَْةً مِنْ أ

قال الراغب في المفردات: البصر يقال للجارحة  {نَفْسَِ 
وَ إذِْ زَاغَتِ } {كَُمَْحِ الََْْصَُِ }الناظرة نحو قوله: 

بصَْارُ 
َ
و للقوة التي فیها، و يقال لقوة القلب المدركة  {الَْْ

فَكَشَفْنَا عَنكَْ غِطَاءَكَ }بصیرة و بصر نحو قوله: 
كَ الََِْومَْ حَدِيدٌ   {مَا زَاغَ الََْْصَُُ وَ مَا طَغَِ }و قال:  {فَبَصَُُ

و جمع البصر أبصار و جمع البصیرة بصائر، قال تعالى: 

بصَْارهُُمْ }
َ
غْنَّ عَنهُْمْ سَمْعُهُمْ وَ لاَ أ

َ
و لا يکاد يقال  {فَمَا أ

للجارحة: بصیرة، و يقال من الأول: أبصرت، و من 
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اسة بصرت الثاني: أبصرته و بصرت به، و قلما يقال في الح

 إذا لم تضامه رؤية القلب. انتهى. 

قیل: إن القبضة مصدر  {فَقَبَضْتُ قَبضَْةً }و قوله: 
بمعنى اسم المفعول و أورد علیه أن المصدر إذا استعمل 

 كذلك لم تلحق به التاء، يقال: هذه حلة نسج الیمن، 
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و لا يقال: نسجه الیمن، فالمتعين حمله في الآية على 

طلق. و رد بأن الممنوع لحوق التاء الدالة على أنه مفعول م

التحديد و المرة لا على مجرد التأنیث كما هنا، و فیه أن كون 
 التاء هنا للتأنیث لا دلیل علیه فهو مصادرة. 

ثرَِ الَرهسُولِ }و قوله: 
َ
الأثر شکل قدم المارة على  {مِنْ أ

ء الطريق بعد المرور، و الأصل في معناه ما بقي من الشي
بعده بوجه بحیث يدل علیه كالبناء أثر الباني و المصنوع 
أثر الصانع و العلم أثر العالم و هکذا، و من هذا القبیل أثر 

 الأقدام على الأرض من المارة. 
و الرسول هو الذي يحمل رسالة و قد أطلق في القرآن 

على الرسول البشري الذي يحمل رسالة الله تعالى إلى 

ه اللفظة على جبريل ملك الوحي، قال الناس و أطلق بهذ
، و كذا 19التکوير:  {إنِههُ لقََوْلُ رسَُولٍ كَرِيمٍ }تعالى: 

بلََّ وَ رسُُلنُاَ }أطلق لجمع من الملائکة الرسل كقوله: 
يهِْمْ يكَْتُبُونَ  ، و قال أيضا في 80الزخرف:  {لَََ

جْنِ }الملائکة: 
َ
ولِِ أ

ُ
: فاطر: {حَةٍ جَاعِلِ الَمَْلَائكَِةِ رسُُلاً أ

1 . 
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و الآية تتضمن جواب السامري عما سأله موسى 

و هو  {فَمَا خَطْبُكَ ياَ سَامِرِيُّ })علیه السلام( بقوله: 

سؤال عن حقیقة ذاك الأمر العظیم الذي أتى به و ما حمله 
لَتْ }على ذلك، و السیاق يشهد على أن قوله:  وَ كَذَلكَِ سَوه

الذي دعاه إلیه و حمله علیه جوابه عن السبب  {لِِ نَفْسَِ 

و أن تسويل نفسه هو الباعث له إلى فعل ما فعل و أما بیان 
بصَُُْتُ بمَِا لمَْ }حقیقة ما صنع فهو الذي يشیر إلیه بقوله: 
ثرَِ الَرهسُولِ 

َ
وا بهِِ فَقَبَضْتُ قَبضَْةً مِنْ أ و لا نجد في  {يَبصُُُْ

بها في الجملة ما كلامه تعالى في هذه القصة و لا فیما يرتبط 
 يوضح المراد منه و لذا اختلفوا في تفسیره. 

ففسره الجمهور وفاقا لبعض الروايات الواردة في 

القصة أن السامري رأى جبريل و قد نزل على موسى 
للوحي أو رآه و قد نزل راكبا على فرس من الجنة قدام 
فرعون و جنوده حين دخلوا البحر فأغرقوا فأخذ قبضة 

ثر قدمه أو أثر حافر فرسه و من خاصة هذا من تراب أ
ء إلا حلت فیه الحیاة و دخلت التراب أنه لا يلقى على شي
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فیه الروح فحفظ التراب حتى إذا صنع العجل ألقى فیه 

 من التراب فحیي و تحرك و خار. 

وا بهِِ }فالمراد بقوله:  إبصاره  {بصَُُْتُ بمَِا لمَْ يَبصُُُْ
 جبريل حين نزل راجلا أو 
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راكبا رآه و عرفه و لم يره غیره من بني إسرائیل، و 

ثرَِ الَرهسُولِ فَنَبَذْتُهَا}بقوله: 
َ
 {فَقَبَضْتُ قَبضَْةً مِنْ أ

فقبضت قبضة من تراب أثر جبريل أو من تراب أثر فرس 
جبريل و المراد بالرسول جبريل فنبذتها أي ألقیت 

 وار!القبضة على الحلي المذاب فحیي العجل فکان له خ

و أعظم ما يرد علیه مخالفة هذه الروايات و ستوافیك 
في البحث الروائي التالي للکتاب فإن كلامه تعالى ينص 
على أن العجل كان جسدا له خوار و الجسد هو الجثة التي 

لا روح لها و لا حیاة فیها، و لا يطلق على الجسم ذي الروح 
 و الحیاة البتة. 

مضافا إلى ما أوردوه من وجوه الإشکال على 

 ء نقله في البحث الروائي الآتي. الروايات مما سیجي
و نقل عن أبي مسلم في تفسیر الآية أنه قال لیس في 
القرآن تصريح بهذا الذي ذكروه، و هنا وجه آخر و هو أن 

يکون المراد بالرسول موسى )علیه السلام( و أثره سنته و 
به و درج علیه فقد يقول الرجل فلان  رسمه الذي أمر

 يقفو أثر فلان و يقتص أثره إذا كان يمتثل رسمه. 
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و تقرير الآية على ذلك أن موسى )علیه السلام( لما 

أقبل على السامري باللوم و المسألة عن الأمر الذي دعاه 

وا }إلى إضلال القوم بالعجل قال:  بصَُُْتُ بمَِا لمَْ يَبصُُُْ
أن الذي علیه القوم لیس بحق و قد كنت  أي عرفت {بهِِ 

قبضت قبضة من أثرك أي شیئا من دينك فنبذتها أي 

طرحتها و لم أتمسك بها و تعبیره عن موسى بلفظ الغائب 
على نحو قول من يخاطب الأمیر: ما قول الأمیر في كذا؟ و 
يکون إطلاق الرسول منه علیه نوعا من التهکم حیث كان 

ياَ }د قوله تعالى حکاية عن الکفرة: كافرا مکذبا به على ح
ِكْرُ إنِهكَ لمََجْنُونٌ  لَِ عَلَيهِْ الََّ  ِي نزُ  هَا الََّه يُّ

َ
انتهى و من  {أ

المعلوم أن خوار العجل على هذا الوجه كان لسبب 

 صناعي بخلاف الوجه السابق. 
و فیه أن سیاق الآية يشهد على تفرع النبذ على القبض 

زم ما ذكره تفرع النبذ على البصر و القبض على البصر و لا

و البصر على القبض فلو كان ما ذكره حقا كان من 
الواجب أن يقال: بصرت بما لم يبصروا به فنبذت ما قبضته 
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من أثر الرسول أو يقال: قبضت قبضة من أثر الرسول 

 فبصرت بما لم يبصروا به فنبذتها. 
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وَ } : أن لازم توجیهه أن يکون قوله تعالى:و ثانیا
لتَْ لِِ نَفْسَِ  إشارة إلى سبب عمل العجل و  {كَذَلكَِ سَوه

؟ و محصله أنه إنما {فَمَا خَطْبُكَ }جوابا عن مسألة موسى 
سواه لتسويل من نفسه أن يضل الناس فیکون مدلول 
صدر الآية أنه لم يکن موحدا و مدلول ذيلها أنه لم يکن 

قول موسى وثنیا فلا موحد و لا وثني مع أن المحکي من 
ِي ظَلتَْ عَليَهِْ عََكفِاً }بعد:  وَ انُْظُرْ إلَِِ إلِهَِكَ الََّه

قَِنههُ   إلخ إنه كان وثنیا.  {لَنحَُر 

أن التعبیر عن موسى و هو مخاطب بلفظ  و ثالثا
 الغائب بعید. 

و يمکن أن يتصور للآية معنى آخر بناء على ما ذكره 

ت حلي ذهب من بعضهم أن أوزار الزينة التي حملوها كان
القبط أمرهم موسى أن يحملوها و كانت لموسى أو 
منسوبة إلیه و هو المراد بأثر الرسول فالسامري يصف ما 

صنعه بأنه كان ذا بصیرة في أمر الصباغة و التقلیب يحسن 
من صنعة التماثیل ما لا علم للقوم به فسولت له نفسه أن 

من  يعمل لهم تمثال عجل من ذهب فأخذ و قبض قبضة
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أثر الرسول و هو الحلي من الذهب فنبذها و طرحها في 

النار و أخرج لهم عجلا جسدا له خوار، و كان خواره 

لدخول الهواء في فراغ جوفه و خروجه من فیه على ضغطة 
 بتعبئة صناعیة. هذا. 

و يبقى الکلام على التعبیر عن موسى و هو يخاطبه 

سول، و على بالرسول، و على تسمیة حلي القوم أثر الر
 تسمیة عمل العجل و كان يعبده تسويلا نفسانیا. 

نْ تَقُولَ }: قوله تعالى
َ
قاَلَ فاَذهَْبْ فإَنِه لكََ فِِ الََْْيَاةِ أ

هذه مجازاة له من  {لَا مِسَاسَ وَ إنِه لكََ مَوعِْداً لَنْ تَُّلَْفَهُ 
 موسى )علیه السلام( بعد ثبوت الجرم. 

قضاء بطرده عن المجتمع  {قاَلَ فاَذهَْبْ }فقوله: 

بحیث لا يخالط القوم و لا يمس أحدا و لا يمسه أحد 
بأخذ أو عطاء أو إيواء أو صحبة أو تکلیم و غیر ذلك من 
مظاهر الاجتماع الإنساني و هو من أشق أنواع العذاب، و 

نْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ }قوله: 
َ
و محصله  {فإَنِه لكََ فِِ الََْْيَاةِ أ

حق علیك أن تعیش فردا ما دمت حیا كناية عن  أنه تقرر و
 تحسره المداوم من الوحدة و الوحشة. 
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و قیل: إنه دعاء من موسى علیه و أنه ابتلي إثر دعائه 

بمرض عقام لا يقترب منه أحد إلا حمي حمى شديدة فکان 

يقول لمن اقترب منه: لا مساس لا مساس، و قیل: ابتلي 
ل من يلقاه و ينادي بوسواس فکان يتوحش و يفر من ك

 لا مساس و هو وجه حسن لو صح الخبر. 
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ظاهره أنه  {وَ إنِه لكََ مَوعِْداً لَنْ تَُّلْفََهُ }و قوله: 

إخبار عن هلاكه في وقت عینه الله و قضاه قضاء محتوما و 

 يحتمل الدعاء علیه، و قیل: المراد به عذاب الآخرة. 
ِي ظَلتَْ عَليَهِْ وَ انُظُْرْ إلَِِ إلِهَِ }: قوله تعالى كَ الََّه

قَِنههُ ثُمه لَننَسِْفَنههُ فِِ الََِْم ِ نسَْفاً  قال في  {عََكفِاً لَنحَُر 

فلان الطعام إذا ذرأه بالمنسف  المجمع: يقال: نسف
 لیطیر عنه قشوره. انتهى. 

ِي ظَلتَْ عَليَهِْ عََكفِاً }و قوله:   {وَ انُْظُرْ إلَِِ إلِهَِكَ الََّه
ت و دمت علیه عاكفا لازما، و فیه دلالة على أنه أي ظلل

 كان اتخذه إلها له يعبده. 

قَِنههُ ثُمه لَننَسِْفَنههُ فِِ الََِْم ِ نسَْفاً }و قوله:  أي  {لَنحَُر 

أقسم لنحرقنه بالنار ثم لنذرينه في البحر ذروا، و قد 
استدل بحديث إحراقه على أنه كان حیوانا ذا لحم و دم و 

ذهبا لم يکن لإحراقه معنى، و هذا يؤيد تفسیر لو كان 

الجمهور السابق أنه صار حیوانا ذا روح بإلقاء التراب 
المأخوذ من أثر جبريل علیه. لکن الحق أنه إنما يدل على 

 أنه لم يکن ذهبا خالصا لا غیر. 
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و قد احتمل بعضهم أن يکون لنحرقنه من حرق 

دنه بالمبرد ثم الحديد إذا برده بالمبرد، و المعنى: لنبر

 لنذرين برادته في البحر و هذا أنسب. 
ِي لَا إلَََِ إلِاه هُوَ }: قوله تعالى ُ الََّه مَا إلِهَُكُمُ الَلَّه إنِه
الظاهر أنه من تمام كلام موسى  {ءٍ عِلمْاً وسَِعَ كُُه شَْ 

)علیه السلام( يخاطب به السامري و بني إسرائیل و قد 
تعالى في ألوهیته فلا يشاركه فیها قرر بکلامه هذا توحده 

غیره من عجل أو أي شريك مفروض، و هو بسیاقه من 

لطیف الاستدلال فقد استدل فیه بأنه تعالى هو الله على أنه 
 لا إله إلا هو و بذلك على أنه لا غیر إلههم. 

دلالة على أن  {ءٍ عِلمْاً وسَِعَ كُُه شَْ }قیل: و في قوله: 

لکونه معلوما و فیه مغالطة فإن المعدوم يسمى شیئا 
مدلول الآية أن كل ما يسمى شیئا فقد وسعه علمه لا أن 
كل ما وسعه علمه فهو يسمى شیئا و الذي ينفع المستدل 

 هو الثاني دون الأول. 
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 )بحث روائي( 

في التوحید بإسناده إلى حمزة بن الربیع عمن ذكره  

دخل علیه  قال: كنت في مجلس أبي جعفر )علیه السلام( إذ

عمرو بن عبید فقال له: جعلت فداك قول الله تبارك و 
  تعالى:
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ما ذلك  {وَ مَنْ يََلْلِْ عَليَهِْ غَضَبِ فَقَدْ هَوى}

هو العقاب يا  الغضب؟ فقال أبو جعفر )علیه السلام(:

ء ء إلى شيعمرو إنه من زعم أن الله عز و جل زال من شي
ء ز و جل لا يستفزه شيفقد وصفه صفة مخلوق، إن الله ع

 و لا يغیره.

: و روى ما في معناه الطبرسي في الاحتجاج أقول 
 مرسلا. 
و في الکافي بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي لیلى عن  

أبي عبد الله )علیه السلام( أنه قال: إن الله تبارك و تعالى 
لا يقبل إلا العمل الصالح و لا يقبل الله إلا الوفاء 

العهود فمن وفى لله بشرطه و استعمل ما بالشروط و 

وصف في عهده نال ما عنده و استکمل وعده إن الله 
تبارك و تعالى أخبر العباد بطرق الهدى، و شرع لهم فیها 

ارٌ }المنار، و أخبرهم كیف يسلکون؟ فقال:  وَ إنِّ ِ لَغَفه
مَا }و قال:  {لمَِنْ تاَبَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِْاً ثُمه اهِْتَدى إنِه

ُ مِنَ الَمُْتهقِيَّ  فمن اتقى الله فیما أمره لقي الله  {يَتَقَبهلُ الَلَّه
 مؤمنا بما جاء به محمد )صلى الله علیه وآله و سلم( . 
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ثُمه }و في المجمع: قال أبو جعفر )علیه السلام(:  
إلى ولايتنا أهل البیت فو الله لو أن رجلا عبد الله  {اهِْتَدى

ء بولايتنا عمره ما بين الركن و المقام ثم مات و لم يجي
لأكبه الله في النار على وجهه:، رواه الحاكم أبو القاسم 
  الحسکاني بإسناده و أورده العیاشي في تفسیره، بعدة طرق.

)علیه  : و رواه في الکافي بإسناده عن سدير عنهأقول
السلام( و في تفسیر القمي بإسناده عن الحارث بن عمر 
عنه )علیه السلام( و في مناقب ابن شهرآشوب، عن أبي 

الجارود و أبي الصباح الکناسي عن الصادق )علیه السلام( 
مثله و لفظه: و عن أبي حمزة عن السجاد )علیه السلام(: 

 . إلینا أهل البیت

ولاية أمر الناس في  و المراد بالولاية في الحديث
دينهم و دنیاهم و هي المرجعیة في أخذ معارف الدين و 
شرائعه و في إدارة أمور المجتمع، و قد كانت للنبي )صلى 

الله علیه وآله و سلم( كما ينص علیه الکتاب في أمثال 
نْفُسِهِمْ }قوله: 

َ
وْلَِ باِلمُْؤْمِنيَِّ مِنْ أ

َ
ثم جعلت  {الَنهبُِّ أ
بیته بعده في الکتاب بمثل آية الولاية و بما تواتر لعترته أهل 
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عنه )صلى الله علیه وآله و سلم( من حديث الثقلين و 

 حديث المنزلة و نظائرهما. 

و الآية و إن وقعت بين آيات خوطب بها بنو إسرائیل 
ء يخصها بهم و يمنع و ظاهرها ذلك لکنها غیر مقیدة بشي
 هم كما تجري فیهم جريانها في غیرهم فهي جارية في غیر
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أما جريانها فیهم فلأن لموسى بما كان إماما في أمته 

كان له من سنخ هذه الولاية ما لغیره من الأنبیاء فعلى أمته 

أن يهتدوا به و يدخلوا تحت ولايته، و أما جريانها في 
غیرهم فلأن الآية عامة غیر خاصة بقوم دون قوم فهي 

الله علیه وآله و سلم(  تهدي الناس في زمن الرسول )صلى

إلى ولايته و بعده إلى ولاية الأئمة من أهل بیته )علیه 
 السلام( فالولاية سنخ واحد لها معناها إلى أي من نسبت. 
إذ عرفت ما تقدم ظهر لك سقوط ما ذكره الآلوسي 

في تفسیر روح المعاني، فإنه بعد ما نقل رواية مجمع البیان، 
السلام( قال: و أنت تعلم أن  السابقة عن أبي جعفر )علیه

ولايتهم و حبهم رضي الله عنهم مما لا كلام عندنا في 

وجوبه لکن حمل الاهتداء في الآية على ذلك مع كونها 
حکاية لما خاطب الله تعالى به بني إسرائیل في زمان موسى 
)علیه السلام( مما يستدعي القول بأنه عز و جل أعلم بني 

وجب علیهم ولايتهم إذ ذاك و لم إسرائیل بأهل البیت و أ
يثبت ذلك في صحیح الأخبار انتهى موضع الحاجة من 

 كلامه. 
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و الذي أوقعه فیما وقع فیه تفسیره الولاية بمعنى 

المحبة ثم أخذه الآية خاصة ببني إسرائیل حتى استنتج 

المعنى الذي ذكره و لیست الولاية في آياتها و أخبارها 
ملك التدبیر و التصرف في الأمور بمعنى المحبة و إنما هي 

الذي من شئونه لزوم الاتباع و افتراض الطاعة و هو الذي 

يدعیه أئمة أهل البیت لأنفسهم و أما المحبة فهي معنى 
توسعي للولاية بمعناها الحقیقي و من لوازمها العادية و 
هي التي تدل علیه بالمطابقة أدلة مودة ذي القربى من آية 

 أو رواية. 
ولاية أهل البیت )علیه السلام( معنى آخر ثالث و و ل

هو أن يلي الله أمر عبده فیکون هو المدبر لأموره و 

المتصرف في شئونه لإخلاصه في العبودية و هذه الولاية 
هي لله بالأصالة فهو الولي لا ولي غیره و إنما تنسب إلى 
أهل البیت )علیه السلام( لأنهم السابقون الأولون من 

في فتح هذا الباب و هي أيضا من التوسع في النسبة الأمة 
كما ينسب الصراط المستقیم في كلامه تعالى إلیه بالأصالة 
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و إلى الذين أنعم الله علیهم من النبیين و الصديقين و 

 الشهداء و الصالحين بنوع من التوسع. 

فتلخص أن الولاية في حديث المجمع، بمعنى ملك 
مة عامة جارية في غیر بني إسرائیل التدبیر و أن الآية الکري

كما فیهم و أنه )علیه السلام( إنما فسر الاهتداء إلى الولاية 

 من جهة ـ
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 الآية في هذه الأمة و هو المعنى المتعين. 

فإَنِها قَدْ فَتَنها قوَْمَكَ مِنْ }و في تفسیر القمي، و قوله: 
ضَلههُمُ الَ}قال اختبرناهم بعدك  {بَعْدِكَ 

َ
امِرِيُّ وَ أ قال:  {سه

 بالعجل الذي عبدوه. 
و كان سبب ذلك أن موسى لما وعده الله أن ينزل علیه 

التوراة و الألواح إلى ثلاثين يوما أخبر بني إسرائیل بذلك 
و ذهب إلى المیقات و خلف أخاه على قومه، فلما جاء 
الثلاثون يوما و لم يرجع موسى إلیهم عصوا و أرادوا أن 

و قالوا: إن موسى كذب و هرب منا، يقتلوا هارون 
فجاءهم إبلیس في صورة رجل فقال لهم: إن موسى قد 

هرب منکم و لا يرجع إلیکم أبدا فاجمعوا لي حلیکم حتى 

 أتخذ لکم إلها تعبدونه. 
و كان السامري على مقدمة قوم موسى يوم أغرق الله 
فرعون و أصحابه فنظر إلى جبرئیل و كان على حیوان في 

و كانت كلما وضعت حافرها على موضع من  مکةصورة ر
الأرض تحرك ذلك الموضع فنظر إلیه السامري و كان من 
خیار أصحاب موسى فأخذ التراب من حافر رمکة 
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جبرئیل و كان يتحرك فصره في صرة فکان عنده يفتخر به 

على بني إسرائیل فلما جاءهم إبلیس و اتخذوا العجل قال 

معك، فجاء به السامري  للسامري: هات التراب الذي
فألقاه في جوف العجل فلما وقع التراب في جوفه تحرك و 
خار و نبت علیه الوبر و الشعر فسجد له بنو إسرائیل و 

كان عدد الذين سجدوا له سبعين ألفا من بني إسرائیل 
مَا فتُنِتُْمْ بهِِ وَ }فقال لهم هارون كما حکى الله:  ياَ قوَمِْ إنِه

حَ إنِه رَبهكُمُ  مْرِي قاَلوُا لَنْ نبَََْ
َ
طِيعُوا أ

َ
 الَرهحَْْنُ فَاتهبعُِونِِ وَ أ

فهموا بهارون  {عَليَهِْ عََكفِِيَّ حَتَّه يرَجِْعَ إلَِِنَْا مُوسىَ 
فهرب منهم و بقوا في ذلك حتى تم میقات موسى أربعين 

 لیلة. 

فلما كان يوم عشرة من ذي الحجة أنزل الله علم 
وراة و ما يحتاج إلیه من أحکام السیر و الألواح فیها الت

القصص فأوحى الله إلى موسى أنا فتنا قومك من بعدك و 

أضلهم السامري و عبدوا العجل و له خوار، فقال: يا رب 
العجل من السامري فالخوار ممن؟ فقال: مني يا موسى، إني 
 لما رأيتهم قد ولوا عني إلى العجل أحببت أن أزيدهم فتنة. 
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إلَِِ قوَمِْهِ غَضْبَانَ  -كما حكى اللَّ  - مُوسَى فَرجََعَ }
 لمَْ يعَِدْكُمْ 

َ
سِفاً قاَلَ ياَ قَومِْ أ

َ
 أ
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رَدْتُمْ 
َ
مْ أ
َ
 فَطَالَ عَليَكُْمُ الَعَْهْدُ أ

َ
رَبُّكُمْ وعَْداً حَسَناً أ

خْلفَْتُمْ 
َ
نْ يََلِه عَليَكُْمْ غَضَبٌ مِنْ رَب كُِمْ فأَ

َ
أ

لواح و أخذ بلحیة أخیه و رأسه ، ثم رمى بالأ{مَوعِْدِي
 }يجره إلیه فقال: 

َ
لاه تتَهبعَِنِ أ

َ
يْتَهُمْ ضَلُّوا أ

َ
مَا مَنَعَكَ إذِْ رَأ

مْرِي
َ
مه }فقال هارون كما حکى الله:  {فَعَصَيتَْ أ

ُ
ياَ بْنَ أ

نْ تَقُولَ فَرهقتَْ 
َ
سِى إنِّ ِ خَشِيتُ أ

ْ
خُذْ بلِحِْيَتَِّ وَ لاَ برَِأ

ْ
لاَ تأَ
ائيِلَ وَ لمَْ ترَْقبُْ قَوْلِِ بيََّْ   . {بنَِّ إسَِْْ

خْلفَْنَا مَوعِْدَكَ بمَِلكِْنَا}فقال له بنو إسرائیل: 
َ
 {مَا أ

وْزَاراً مِنْ زيِنَةِ الَقَْومِْ }قال: ما خالفناك 
َ
 {وَ لكَِنها حُْ ِلنَْا أ

قال: التراب الذي جاء به  {فَقَذَفْنَاهَا}يعني من حلیهم 

 جوفه. ثم أخرج السامري العجل و السامري طرحناه في

قال  {فَمَا خَطْبُكَ ياَ سَامِرِيُّ }له خوار فقال له موسى: 
وا بهِِ فَقَبَضْتُ قَبضَْةً مِنْ }السامري:  بصَُُْتُ بمَِا لمَْ يَبصُُُْ
ثرَِ الَرهسُولِ 

َ
يعني من تحت حافر رمکة جبرئیل في البحر  {أ

ِ }أي أمسکتها  {فَنَبَذْتُهَا} لتَْ لِِ نَفْسَِ وَ كَذَل  {كَ سَوه
 أي زينت. 
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فأخرج موسى العجل فأحرقه بالنار و ألقاه في البحر، 

نْ }ثم قال موسى للسامري: 
َ
فاَذهَْبْ فإَنِه لكََ فِِ الََْْيَاةِ أ

يعني ما دمت حیا و عقبك هذه العلامة  {تَقُولَ لاَ مِسَاسَ 
فیکم قائمة: أن تقول: لا مساس حتى يعرفوا أنکم 

ية فلا يغتر بکم الناس فهم إلى الساعة بمصر و الشام سامر

معروفين لا مساس، ثم هم موسى بقتل السامري فأوحى 
الله إلیه: لا تقتله يا موسى فإنه سخي، فقال له موسى: 

قَِنههُ ثُمه } ِي ظَلتَْ عَليَهِْ عََكفِاً لَنحَُر  انُْظُرْ إلَِِ إلِهَِكَ الََّه
ِي لَا إلَََِ إلِاه لَننَسِْفَنههُ فِِ الََِْ  ُ الََّه مَا إلِهَُكُمُ الَلَّه م ِ نسَْفاً إنِه
 . {ءٍ عِلمْاً هُوَ وَسِعَ كُُه شَْ 

و السبب في »: ظاهر هذا الذي نقلناه أن قوله: أقول

قال »إلخ، لیس ذيلا للرواية التي في أول الکلام « ذلك
بل هو من كلام القمي اقتبسه من « بالعجل الذي عبدوه

بار آخرين كما هو دأبه في أغلب ما أورده في تفسیره من أخ

أسباب نزول الآيات و على ذلك شواهد في خلال القصة 
« قال ما خالفناك»التي ذكرها، نعم قوله في أثناء القصة: 

قال التراب الذي جاء به السامري »رواية، و كذا قوله: 
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، إلخ« ثم هم موسى»رواية، و كذا قوله: « طرحناه في جوفه

 مضمون رواية مروية عن الصادق )علیه السلام(. 
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ثم على تقدير كونه رواية و تتمة للرواية السابقة هي 

 رواية مرسلة مضمرة. 

و في الدر المنثور أخرج الفاريابي و عبد بن حمید و 
ابن المنذر و ابن أبي حاتم و الحاكم و صححه عن علي 

لما تعجل موسى إلى ربه عمد السامري )علیه السلام( قال: 

 -فجمع ما قدر علیه من حلي بني إسرائیل فضربه عجلا 
ثم ألقى القبضة في جوفه فإذا هو عجل جسد له خوار 
فقال لهم السامري: هذا إلهکم و إله موسى فقال لهم 

 )الحديث(.  هارون: يا قوم أ لم يعدكم ربکم وعدا حسنا
إلى هارون حکاه  : و ما نسب فیه من القولأقول

 القرآن عن موسى )علیه السلام(. 

و فیه أخرج ابن جرير عن أبي عباس قال :لما هجم  
فرعون على البحر هو و أصحابه و كان فرعون على فرس 
أدهم حصان هاب الحصان أن يقتحم البحر فمثل له 

جبريل على فرس أنثى فلما رآها الحصان هجم خلفها و 
مه حين خافت أن يذبح عرف السامري جبريل لأن أ

خلفته في غار و أطبقت علیه فکان جبريل يأتیه فیغذوه 
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بأصابعه في واحدة لبنا و في الأخرى عسلا و في الأخرى 

سمنا فلم يزل يغذوه حتى نشأ فلما عاينه في البحر عرفه 

فقبض قبضة من أثر فرسه قال: أخذ من تحت الحافر قبضة 
ء فتقول: ها على شيو ألقي في روع السامري أنك لا تلقی

 كن كذا إلا كان. 

فلم تزل القبضة معه في يده حتى جاوز البحر فلما 
 -جاوز موسى و بنو إسرائیل البحر أغرق الله آل فرعون 

قال موسى لأخیه هارون اخلفني في قومي و أصلح و لا 

تتبع سبیل المفسدين و مضى موسى لموعد ربه، و كان مع 
فرعون فکأنهم تأثموا منه  بني إسرائیل حلي من حلي آل

فأخرجوه لتنزل النار فتأكله فلما جمعوه قال السامري 

بالقبضة هکذا فقذفها فیه فقال: كن عجلا جسدا له خوار 
فصار عجلا جسدا له خوار فکان يدخل الريح من دبره  -

و يخرج من فیه يسمع له صوت فقال: هذا إلهکم و إله 

ل هارون: يا قوم موسى فعکفوا على العجل يعبدونه فقا
إنما فتنتم به و إن ربکم الرحمن فاتبعوني و أطیعوا أمري 

 قالوا لن نبرح علیه عاكفين حتى يرجع إلینا موسى. 
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: و الخبر كما ترى لا يتضمن كون تراب الحافر ذا أقول

خاصیة الإحیاء لکنه مشتمل على أعظم منه و هو كونه ذا 

خاصیة كلمة التکوين فالسامري على هذا إنما استعمله 
لیخرج الحلي من النار في صورة عجل جسد له خوار 

 فخرج كما أراد من غیر 
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یه بل سبب طبیعي عادي و أما الحیاة فلا ذكر لها ف

ظاهر قوله بدخول الريح في جوفه و خروجه بصوت عدم 

 اتصافه بالحیاة. 
على أن ما فیه من إخفاء أم السامري إياه لما ولدته في 
غار خوفا من أن يذبحه فرعون و أن جبريل كان يأتیه 

فیغذوه بأصابعه حتى نشأ مما لا يعتمد علیه و كون 
ره ابن عباس السامري من بني إسرائیل غیر معلوم بل أنک

نفسه في خبر سعید بن جبیر المفصل في القصة و روى عن 

 ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان من أهل كرمان. 
و فیه أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: انطلق  

موسى إلى ربه فکلمه فلما كلمه قال له: ما أعجلك عن 

قومك يا موسى؟ قال: هم أولاء على أثري و عجلت إلیك 
لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك و أضلهم رب 

السامري فلما خبره خبرهم قال: يا رب هذا السامري 

أمرهم أن يتخذوا العجل أ رأيت الروح من نفخها فیه؟ 
 قال الرب: أنا، قال يا رب فأنت إذا أضللتهم. 
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ثم رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: حزينا 

 لمَْ يَ  :قاَلَ }
َ
إلى قوله  {عِدْكُمْ رَبُّكُمْ وعَْداً حَسَناً ياَ قوَمِْ أ

خْلفَْنَا مَوعِْدَكَ بمَِلكِْنَا}
َ
يقول: بطاقتنا و لکنا حملنا  {مَا أ

أوزارا من زينة القوم يقول: من حلي القبط فقذفناها 
فکذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار 

هارون فعکفوا علیه يعبدونه و كان يخور و يمشي فقال لهم 
يا قوم إنما فتنتم به يقول: ابتلیتم بالعجل قال: فما خطبك 
يا سامري ما بالك إلى قوله و انظر إلى إلهك الذي ظلت 

 علیه عاكفا لنحرقنه. 
قال: فأخذه و ذبحه ثم حرقة بالمبرد يعني سحکه ثم 

ء ذرأه في الیم فلم يبق نهر يجري يومئذ إلا وقع فیه منه شي

شربوا منه فشربوا فمن كان يحبه خرج ثم قال لهم موسى: ا
على شاربیه الذهب، فذلك حين يقول: و أشربوا في 

 قلوبهم العجل بکفرهم )الحديث(. 

: و من عجیب ما اشتمل علیه قصة إنبات أقول
الذهب على شوارب محبي العجل عن شرب الماء، و حمله 

شَِْبُوا فِِ قُلوُبهِِمُ الَعِْجْلَ بكُِ }قوله تعالى: 
ُ
علیه  {فْرهِمِْ وَ أ
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نعم الدلیل على أن المراد بالإشراب  {فِِ قُلوُبهِِمُ }و لفظة 

حلول حبه و نفوذه في قلوبهم دون شرب الماء الذي نسف 

 فیه بعد السحك. 
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و أعجب منه جمعه بين ذبحه و سحکه و لا يکون ذبح 

إلا في حیوان ذي لحم و دم و لا يتیسر السحك و البرد إلا 

 ن ذهب أو فلز آخر. في جسد مسبوك م
و فیه أخرج عبد بن حمید و ابن أبي حاتم و أبو الشیخ  

عن علي قال: إن جبريل لما نزل فصعد بموسى إلى السماء 

بصر به السامري من بين الناس فقبض قبضة من أثر 
الفرس و حمل جبريل موسى خلفه حتى إذا دنا من باب 
ر السماء صعد و كتب الله الألواح و هو يسمع صري

الأقلام في الألواح فلما أخبره أن قومه قد فتنوا من بعده 
 نزل موسى فأخذ العجل فأحرقه. 

: و هو يتضمن ما هو أعجب من سوابقه و هو أقول

عروج جبريل بموسى إلى السماء و سیاق آيات القصة في 
هذه السورة و غیرها لا يساعده، و أعجب منه أخذ 

نزل للعروج التراب من أثر حافر فرس جبريل حين 

بموسى و هو في الطور و السامري مع بني إسرائیل، و لو 
صح هذا النزول و الصعود فقد كان في آخر المیقات و 

 إضلال السامري بني إسرائیل قبل ذلك بأيام. 
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و نظیر هذا الإشکال وارد على سائر الأخبار التي 

تتضمن أخذه التربة من تحت حافر فرس جبريل حين تمثل 

ى دخل فرسه البحر فإن فرعون و أصحابه إنما لفرعون حت
دخلوا البحر بعد خروج بني إسرائیل و معهم السامري 
لو كان هناك من البحر على ما لعرض البحر من المسافة 

 فأين كان السامري من فرعون؟ 
كما تقدمت  -و أعظم ما يرد على هذه الأخبار 

کتاب كونها مخالفة للکتاب حیث إن الأولا الإشارة إلیه 

ينص على كون العجل جسدا غیر ذي روح و هي تثبت له 
جسما ذا حیاة و روح و لا حجیة لخبر و إن كان صحیحا 

اصطلاحا مع مخالفة الکتاب و لو لا ذلك لسقط الکتاب 

عن الحجیة مع مخالفة الخبر فیتوقف حجیة الکتاب على 
موافقة الخبر أو عدم مخالفته مع توقف حجیة الخبر بل 

النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( الذي يحکیه  نفس قول

الخبر بل نبوة النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( على حجیة 
ظاهر الکتاب و هو دور ظاهر، و تمام البحث في علم 

 الأصول. 
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: كونها أخبار آحاد و لا معنى لجعل حجیة و ثانیا

أخبار الآحاد في غیر الأحکام الشرعیة فإن حقیقة الجعل 

لتشريعي إيجاب ترتیب أثر الواقع على الحجة الظاهرية و ا
 هو 
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متوقف على وجود أثر عملي للحجة كما في الأحکام، 

و أما غیرها فلا أثر فیه حتى يترتب على جعل الحجیة مثلا 

إذا وردت الرواية بکون البسملة جزءا من السورة كان 
في معنى جعل حجیتها وجوب الإتیان بالبسملة في القراءة 

الصلاة و أما إذا ورد مثلا أن السامري كان رجلا من 

كرمان و هو خبر واحد ظني كان معنى جعل حجیته أن 
يجعل الظن بمضمونه قطعا و هو حکم تکويني ممتنع و 

 ء و تمام الکلام في علم الأصول. لیس من التشريع في شي

و قد أورد بعض من لا يرتضي تفسیر الجمهور للآية 
لأخبار علیها إيرادات أخر ردية و أجاب بمضمون هذه ا

 عنها بعض المنتصرين لهم بوجوه هي أردأ منها. 

و قد أيد بعضهم التفسیر المذكور بأنه تفسیر 
بالمأثور من خیر القرون القرن الأول قرن الصحابة و 
التابعين و لیس مما يقال فیه بالرأي فهو في حکم الخبر 

 المرفوع و العدول عنه ضلال. 
: أن كون قرن ما خیر القرون لا يوجب أولاه و فی

حجیة كل قول انتهى إلیه و لا ملازمة بين خیرية القرن و 
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بين كون كل قول فیه حقا صدقا و كل رأي فیه صوابا و 

كل عمل فیه صالحا، و يوجد في الأخبار المأثورة عنهم 

كمیة وافرة من الأقوال المتناقضة و الروايات المتدافعة 
قل يقضي ببطلان أحد المتناقضين و كذب و صريح الع

أحد المتدافعين، و يوجب على الباحث الناقد أن يطالبهم 

الحجة على قولهم كما يطالب غیرهم و لهم فضلهم فیما 
 فضلوا. 

: أن كون المورد الذي ورد عنهم الأثر فیه مما و ثانیا

لا يقال فیه بالرأي كجزئیات القصص مثلا مقتضیا لکون 
کم الخبر المرفوع إنما ينفع إذا كانوا منتهين في أثرهم في ح

رواياتهم إلى النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( لکنا 

نجدهم حتى الصحابة كثیرا ما يروون من الروايات ما 
ينتهي إلى الیهود و غیرهم كما لا يرتاب فیه من راجع 
الأخبار المأثورة في قصص ذي القرنين و جنة إرم و قصة 

ضر و العمالقة و معجزات موسى و ما ورد في موسى و الخ
عثرات الأنبیاء و غیر ذلك مما لا يعد و لا يحصى فکونها في 
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حکم المرفوعة لا يستلزم رفعها إلى النبي )صلى الله علیه 

 وآله و سلم(. 

: سلمنا كونها في حکم المرفوعة لکن و ثالثا
 المرفوعة منها و حتى الصحیحة 
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جیة فیها و خاصة ما كان مخالفا في غیر الأحکام لا ح

 للکتاب منها كما تقدم. 

و في المحاسن بإسناده عن الوصافي عن أبي جعفر  
إن فیما ناجى الله به موسى أن قال: يا  )علیه السلام( قال:

رب هذا السامري صنع العجل، الخوار من صنعه؟ 

فأوحى الله تبارك و تعالى إلیه: أن تلك فتنتي فلا تفحص 
 عنها.
: و هذا المعنى وارد في مختلف الروايات بألفاظ أقول 

مختلفة، و عمدة الوجه في ذلك شیوع النقل بالمعنى و 
خاصة في النبويات من جهة منعهم كتابة الحديث في القرن 

الأول الهجري حتى ضربه بعض الرواة في قالب الجبر و 

لیس به فإنه إضلال مجازاة و لیس بإضلال ابتدائي. و قد 
ذا النوع من الإضلال في كتابه إلى نفسه كثیرا كما نسب ه
يضُِلُّ بهِِ كَثيِْاً وَ يَهْدِي بهِِ كَثيِْاً وَ مَا يضُِلُّ بهِِ إلِاه }قال: 

 . 26: البقرة: {الَفَْاسِقِيَّ 
 و أحسن تعبیر عن معنى هذا الإضلال في الروايات

فقال يعني موسى: يا رب العجل »ما تقدم في رواية القمي: 
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من السامري فالخوار ممن؟ فقال: مني يا موسى إني لما 

رأيتهم قد ولوا عني إلى العجل أحببت أن أزيدهم فتنة. و 

ما وقع في رواية راشد بن سعد المنقولة في الدر المنثور: 
قال: يا رب فمن جعل فیه الروح؟ قال: أنا، قال: »و فیه 

فأنت يا رب أضللتهم قال! يا موسى: يا رأس النبیين و يا 

«. أبا الحکام، إني رأيت ذلك في قلوبهم فیسرته لهم
 الحديث. 

إن موسى  و في المجمع قال الصادق )علیه السلام(: 

ه يا هم بقتل السامري فأوحى الله سبحانه إلیه: لا تقتل
 موسى فإنه سخي.

  
 [١١٤الی  ٩٩(: الآیات ٢٠]سورة طه ) 

نبَْاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَ قَدْ }
َ
كَذَلكَِ نَقُصُّ عَليَكَْ مِنْ أ

نها ذكِْراً  عْرَضَ عَنهُْ فإَنِههُ يََمِْلُ يوَمَْ  ٩٩آتيَنَْاكَ مِنْ لََُ
َ
مَنْ أ

خَالَِِينَ فيِهِ وَ سَاءَ لهَُمْ يوَمَْ الَقْيَِامَةِ حِْلًْا  ١٠٠الَقْيَِامَةِ وزِْراً 
ورِ وَ نََشُُّْ الَمُْجْرمِِيَّ يوَمَْئذٍِ زُرقْاً  يوَمَْ يُنفَْخُ  ١٠١  ١٠٢فِِ الَصُّ

 يَتَخَافَتُونَ بيَنَْهُمْ إنِْ 
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عْلَمُ بمَِا يَقُولوُنَ إذِْ يَقُولُ  ١٠٣لَْثِتُْمْ إلِاه عَشّْاً 
َ
نََنُْ أ

هُمْ طَرِيقَةً إنِْ لَْثِتُْمْ إلِاه يوَمْاً 
مْثَلُ
َ
وَ يسَْئَلوُنكََ عَنِ  ١٠٤أ
ِ نسَْفاً اَ  بَالِ فَقُلْ ينَسِْفُهَا رَبّ   ١٠٦فَيَذَرهَُا قاَعًَ صَفْصَفاً  ١٠٥لِِْ

مْتاً  لَا ترَى
َ
اعَِِ لَا  ١٠٧فيِهَا عِوجَاً وَ لَا أ يوَمَْئذٍِ يتَهبعُِونَ الََه

صْوَاتُ للِرهحَْْنِ فَلاَ تسَْمَعُ إلِاه هَمْساً 
َ
عِوَجَ لََُ وَ خَشَعَتِ الَْْ

ذنَِ لََُ الَرهحَْْنُ وَ رضَِىَ يوَمَْ  ١٠٨
َ
فَاعَةُ إلِاه مَنْ أ ئذٍِ لَا تَنفَْعُ الَشه

يدِْيهِمْ وَ مَا خَلفَْهُمْ وَ لاَ يَُيِطُونَ  ١٠٩لََُ قوَْلاً 
َ
يَعْلَمُ مَا بيََّْ أ

وَ عَنَتِ الَوْجُُوهُ للِحَْْ ِ الَقَْيُّومِ وَ قَدْ خَابَ مَنْ  ١١٠بهِِ عِلمْاً 
الَِْاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فلََا  ١١١ماً حََْلَ ظُلْ  وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الَصه

نزَْلْناَهُ قُرْآناً عَرَبيًِّا  ١١٢يَََافُ ظُلمْاً وَ لَا هَضْماً 
َ
وَ كَذَلكَِ أ

وْ يَُدِْثُ لهَُمْ 
َ
فْنَا فيِهِ مِنَ الَوْعَِيدِ لَعَلههُمْ يَتهقُونَ أ وَ صَِه

ُ الَمَْلكُِ الََْْقُّ وَ لاَ تَعْجَلْ باِلقُْرْآنِ مِنْ فَتَعَالَِ اَ  ١١٣ذكِْراً  للَّه
نْ يُقْضى

َ
ِ زدِْنِّ عِلمْاً  قَبلِْ أ    {١١٤إلَِِكَْ وحَْيُهُ وَ قُلْ رَب 

 )بيان( 

تذيیل لقصة موسى بآيات متضمنة للوعید يذكر فیها 

 من أهوال يوم القیامة لغرض الإنذار. 
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نبَْاءِ مَا قدَْ  كَذَلكَِ نَقُصُّ }: قوله تعالى
َ
عَليَكَْ مِنْ أ

نها ذكِْراً  الظاهر أن الإشارة إلى  {سَبَقَ وَ قَدْ آتيَنَْاكَ مِنْ لََُ

خصوصیة قصة موسى و المراد بما قد سبق الأمور و 
الحوادث الماضیة و الأمم الخالیة أي على هذا النحو 

 قصصنا قصة موسى و على شاكلته 
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 من الحوادث و نقص علیك من أخبار ما قد مضى

 الأمم. 

نها ذكِْراً }و قوله:  المراد به  {وَ قَدْ آتيَنَْاكَ مِنْ لََُ
القرآن الکريم أو ما يشتمل علیه من المعارف المتنوعة 
التي يذكر بها الله سبحانه من حقائق و قصص و عبر و 

 أخلاق و شرائع و غیر ذلك. 
عْرَضَ عَنهُْ فإَنِههُ يََْ }: قوله تعالى

َ
مِلُ يوَمَْ الَقْيَِامَةِ مَنْ أ

للذكر و الوزر الثقل و الإثم و  {عَنهُْ }ضمیر  {وزِْراً 

الظاهر بقرينة الحمل إرادة المعنى الأول و تنکیره للدلالة 
على عظم خطره، و المعنى: من أعرض عن الذكر فإنه 

يحمل يوم القیامة ثقلا عظیم الخطر و مر الأثر، شبه الإثم 

سان بالثقل الذي يحمله الإنسان و هو من حیث قیامه بالإن
 شاق علیه فاستعیر له اسمه. 

خَالَِِينَ فيِهِ وَ سَاءَ لهَُمْ يوَمَْ الَقْيَِامَةِ }: قوله تعالى
المراد من خلودهم في الوزر خلودهم في جزائه و  {حِْلْاً 

بالجمع  {خَالَِِينَ }هو العذاب بنحو الکناية و التعبیر في 
عْرَضَ عَنهُْ } باعتبار معنى قوله:

َ
كما أن التعبیر في  {مَنْ أ
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عْرَضَ }
َ
باعتبار لفظه، فالآية كقوله:  {فإَنِههُ يََمِْلُ }و  {أ

َ وَ رسَُولََُ فَإنِه لََُ ناَرَ جَهَنهمَ خَالَِِينَ فيِهَا } وَ مَنْ يَعْصِ الَلَّه
بدَاً 
َ
 . 23: الجن: {أ

عْرَ }و مع الغض عن الجهات اللفظیة فقوله: 
َ
ضَ مَنْ أ
من  {عَنهُْ فإَنِههُ يََمِْلُ يوَمَْ الَقْيَِامَةِ وزِْراً خَالَِِينَ فيِهِ 

أوضح الآيات دلالة على أن الإنسان إنما يعذب بعمله و 
 يخلد فیه و هو تجسم الأعمال. 

ساء من  {وَ سَاءَ لهَُمْ يوَمَْ الَقِْيَامَةِ حِْلْاً }و قوله: 

لحمل حملهم يوم أفعال الذم كبئس، و المعنى: و بئس ا
بکسر الحاء و فتحها واحد، غیر أن ما  القیامة، و الحمل

بالکسر هو المحمول في الظاهر كالمحمول على الظهر و 

 ما بالفتح هو المحمول في الباطن كالولد في البطن. 
ورِ وَ نََشُُّْ الَمُْجْرمِِيَّ }: قوله تعالى يوَمَْ يُنفَْخُ فِِ الَصُّ
إلخ، بدل من يوم القیامة في  {يوَمَْ يُنفَْخُ } {يوَمَْئذٍِ زُرقْاً 

الآية السابقة، و نفخ في الصور كناية عن الإحضار و 
يوَمَْئذٍِ يتَهبعُِونَ }الدعوة و لذا أتبعه فیما سیأتي بقوله: 

اعَِِ لَا عِوَجَ لََُ   من السورة.  108 -)الآية(  {الََه
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، و جمع أزرق من الزرقة و هي اللون الخاص و الزرق

 عن الفراء أن المراد بکونهم 
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زرقا كونهم عمیا لأن العين إذا ذهب نورها أزرق 

وَ نََشُُّْهُمْ }ناظرها و هو معنى حسن و يؤيده قوله تعالى: 
 . 97: الإسراء: {وجُُوههِِمْ عُمْياً  يوَمَْ الَقْيَِامَةِ عََل 

و قیل: المراد زرقة أبدانهم من التعب و العطش، و 
عیونهم لأن أسوأ ألوان العين و أبغضها عند  قیل: زرقة

العرب زرقتها، و قیل: المراد به كونهم عطاشا لأن 
العطش الشديد يغیر سواد العين و يريها كالأزرق و هي 

 وجوه غیر مرضیة. 

 {يَتَخَافَتُونَ بيَنَْهُمْ إنِْ لَْثِتُْمْ إلِاه عَشّْاً }: قوله تعالى
تکلیم القوم بعضهم بعضا  خافتالت {إلِاه يوَمْاً }إلى قوله 

بخفض الصوت و ذلك من أهل المحشر لهول المطلع، 

بیان لکلامهم الذي  {إنِْ لَْثِتُْمْ إلِاه عَشّْاً }و قوله: 
يتخافتون فیه، و معنى الجملة على ما يعطیه السیاق: 
يقولون ما لبثتم في الدنیا قبل الحشر إلا عشرة أيام، 

ه إلى ما يلوح لهم من حکم يستقلون لبثهم فیها بقیاس
 الخلود و الأبدية. 
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مْثَلُهُمْ }و قوله: 
َ
عْلَمُ بمَِا يَقُولوُنَ إذِْ يَقُولُ أ

َ
نََنُْ أ

أي لنا إحاطة علمیة بجمیع ما  {طَرِيقَةً إنِْ لَْثِتُْمْ إلِاه يوَمْاً 

يقولون في تقرير لبثهم إذ يقول أمثلهم طريقة أي الأقرب 
منهم إلى الصدق إن لبثتم في الأرض إلا يوما و إنما كان 
قائل هذا القول أمثل القوم طريقة و أقربها إلى الصدق لأن 

اللبث المحدود الأرضي لا مقدار له إذا قیس من اللبث 
عده يوما و هو أقل من العشرة أقرب إلى الأبدي الخالد، و 

الواقع من عده عشرة، و القول مع ذلك نسبي غیر حقیقي 

ِينَ }و حقیقة القول فیه ما حکاه سبحانه في قوله:  وَ قاَلَ الََّه
ِ إلِِ يمَانَ لقََدْ لَْثِتُْمْ فِِ كتَِابِ الَلَّه وتوُا الَعِْلمَْ وَ الَِْْ

ُ
يوَمِْ  أ

 {يوَمُْ الَْْعَْثِ وَ لَكِنهكُمْ كُنتُْمْ لَا تَعْلمَُونَ الَْْعَْثِ فَهَذَا 
ء استیفاء البحث في معنى هذا اللبث ، و سیجي56الروم: 

 في تفسیر الآية إن شاء الله تعالى. 
بَالِ }: قوله تعالى  -إلى قوله  - {وَ يسَْئَلوُنكََ عَنِ الَِِْ

مْتاً }
َ
 علیه وآله تدل الآية على أنهم سألوه )صلى الله {وَ لاَ أ

 و سلم( عن حال الجبال يوم القیامة فأجیب عنه بالآيات. 
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ِ نسَْفاً }و قوله:  أي يذرؤها و  {فَقُلْ ينَسِْفُهَا رَبّ 

فَيَذَرهَُا }ء، و قوله: يثیرها فلا يبقى منها في مستقرها شي
 الأرض المستوية و الصفصف القاع {صَفْصَفاً  قاَعًَ 

المعنى فیتركها أرضا  الأرض المستوية الملساء، و
ء علیها، و كأن الضمیر للأرض مستوية ملساء لا شي

لَا ترَىَ فيِهَا عِوجَاً وَ }باعتبار أنها كانت جبالا، و قوله: 
مْتاً 
َ
  قیل: العوج {لَا أ
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ما ارتفع منها، و  ما انخفض من الأرض و الأمت

الخطاب للنبي )صلى الله علیه وآله و سلم( و المراد كل 

له أن يرى و المعنى لا يرى راء فیها منخفضا كالأودية  من
 و لا مرتفعا كالروابي و التلال. 

اعَِِ لَا عِوَجَ لََُ وَ }: قوله تعالى يوَمَْئذٍِ يتَهبعُِونَ الََه
صْوَاتُ للِرهحَْْنِ فَلَا تسَْمَعُ إلِاه هَمْساً 

َ
نفي  {خَشَعَتِ الَْْ

 {لَا عِوَجَ لََُ }العوج إن كان متعلقا بالاتباع بأن يکون 
حالا عن ضمیر الجمع و عامله يتبعون فمعناه أن لیس لهم 

إذا دعوا إلا الاتباع محضا من غیر أي توقف أو استنکاف 
أو تثبط أو مساهلة فیه لأن ذلك كله فرع القدرة و 

نون الاستطاعة أو توهم الإنسان ذلك لنفسه و هم يعاي

الیوم أن الملك و القدرة لله سبحانه لا شريك له قال 
ارِ }تعالى:  ِ الَوَْاحِدِ الَقَْهه المؤمن:  {لمَِنِ الَمُْلكُْ الَِْوَمَْ لِلَّه
نه }، و قال: 16

َ
ِينَ ظَلمَُوا إذِْ يرََوْنَ الَعَْذَابَ أ وَ لوَْ يرََى الََّه

ِ جَُِيعاً   . 165البقرة:  {الَقُْوهةَ لِلَّه
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إن كان متعلقا بالداعي كان معناه أن الداعي لا يدع  و

أحدا إلا دعاه من غیر أن يهمل أحدا بسهو أو نسیان أو 

 مساهلة في الدعوة. 
صْوَاتُ }لکن تعقیب الجملة بقوله: 

َ
وَ خَشَعَتِ الَْْ

إلخ يناسب المعنى الأول فإن ارتفاع الأصوات  {للِرهحَْْنِ 

ن للتمرد و الاستکبار عن عند الدعوة و الإحضار إنما يکو
 الطاعة و الاتباع. 

صْوَاتُ للِرهحَْْنِ فَلاَ تسَْمَعُ إلِاه }و قوله: 
َ
وَ خَشَعَتِ الَْْ

الصوت الخفي و همس  قال الراغب: الهمس {هَمْساً 
فَلَا تسَْمَعُ }الأقدام أخفى ما يکون من صوتها قال تعالى: 

 {فلََا تسَْمَعُ }: . انتهى. و الخطاب في قوله{إلِاه هَمْساً 
للنبي )صلى الله علیه وآله و سلم( و المراد كل سامع 
يسمع و المعنى و انخفضت الأصوات لاستغراقهم في 
 المذلة و المسکنة لله فلا يسمع السامع إلا صوتا خفیا. 

ذنَِ لََُ }: قوله تعالى
َ
فَاعَةُ إلِاه مَنْ أ يوَمَْئذٍِ لَا تَنفَْعُ الَشه

نفي نفع الشفاعة كناية عن أن  { رَضِىَ لََُ قوَْلاً الَرهحَْْنُ وَ 
القضاء بالعدل و الحکم الفصل على حسب الوعد و 
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الوعید الإلهیين جار نافذ يومئذ من غیر أن يسقط جرم 

مجرم أو يغمض عن معصیة عاص لمانع يمنع منه فمعنى 

 نفع الشفاعة تأثیرها. 
ذنَِ لََُ الَرهحَْْ }و قوله: 

َ
 {نُ وَ رَضِىَ لََُ قَوْلاً إلِاه مَنْ أ

الاستثناء يدل على أن العناية في الکلام متعلقة بنفي 

الشفعاء لا بتأثیر الشفاعة في المشفوع لهم و المراد الإذن 
 في 
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وَ رضَِىَ لََُ }الکلام للشفاعة كما يبینه قوله بعده: 
تِ }فإن التکلم يومئذ منوط بإذنه تعالى، قال:  {قوَْلاً 

ْ
 يوَمَْ يأَ

لَا }و قال:  105: هود: {لَا تكََلهمُ نَفْسٌ إلِاه بإِذِنْهِِ 
ذنَِ لََُ الَرهحَْْنُ وَ قاَلَ صَوَاباً 

َ
. 38: النبأ: {يَتَكََهمُونَ إلِاه مَنْ أ

و قد مر القول في معنى الإذن في التکلم في تفسیر سورة 

 هود في الجزء العاشر من الکتاب. 
اه أن لا يخالطه ما و أما كون القول مرضیا فمعن

يسخط الله من خطإ أو خطیئة قضاء لحق الإطلاق و لا 

يکون ذلك إلا ممن أخلص الله سريرته من الخطإ في 
الاعتقاد و الخطیئة في العمل و طهر نفسه من رجس 

الشرك و الجهل في الدنیا أو من ألحقه بهم فإن البلاء و 

ائرُِ  يوَمَْ }الابتلاء الیوم مع السرائر قال تعالى:  َ  {تُبلَّْ الَسَّه
 و للبحث ذيل طويل سیمر بك بعضه إن شاء الله تعالى. 

يدِْيهِمْ وَ مَا خَلفَْهُمْ وَ لَا }: قوله تعالى
َ
يَعْلَمُ مَا بيََّْ أ

إن كان ضمائر الجمع في الآية راجعة  {يَُيِطُونَ بهِِ عِلمْاً 
ذنَِ لََُ }إلى 

َ
ضي قولهم باعتبار معناه كان المراد أن مر {مَنْ أ
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لا يخفى على الله فإن علمه محیط بهم و هم لا يحیطون به 

 علما فلیس في وسعهم أن يغروه بقول مزوق غیر مرضي. 

و إن كانت راجعة إلى المجرمين فالآية تصف علمه 
تعالى بهم في موقف الجزاء و هو ما بين أيديهم و قبل أن 

هم فهم يحضروا الموقف في الدنیا حیا أو میتا و هو ما خلف

محاطون لعلمه و لا يحیطون به علما فیجزيهم بما فعلوا و قد 
عنت وجوههم للحي القیوم فلا يستطیعون ردا لحکمه و 
 عند ذلك خیبتهم. و هذا الاحتمال أنسب لسیاق الآيات. 

العنوة  {وَ عَنَتِ الَوْجُُوهُ للِحَْْ ِ الَقَْيُّومِ }: قوله تعالى
ء دون الله ي شأن كل شيهي الذلة قبال قهر القاهر و ه

لمَِنِ }سبحانه يوم القیامة بظهور السلطنة الإلهیة كما قال: 
ارِ  ِ الَوَْاحِدِ الَقَْهه ، فلا يملك 16المؤمن:  {الَمُْلكُْ الَِْوَمَْ لِلَّه

ء شیئا بحقیقة معنى الکلمة و هو الذلة و المسکنة على شي
أول ما تبدو الإطلاق و إنما نسبت العنوة إلى الوجوه لأنها 

و تظهر في الوجوه، و لازم هذه العنوة أن لا يمنع حکمه 
و لا نفوذه فیهم مانع و لا يحول بینه و بين ما أراد بهم 

 حائل. 
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و اختیر من أسمائه الحي القیوم لأن مورد الکلام 

الأموات أحیوا ثانیا و قد تقطعت عنهم الأسباب الیوم و 

المطلقة و قیامه  المناسب لهذا الظرف من صفاته حیاته
 بکل أمر. 
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وَ قَدْ خَابَ مَنْ حََْلَ ظُلمْاً وَ مَنْ يَعْمَلْ }: قوله تعالى
الَِْاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فلَاَ يَََافُ ظُلمْاً وَ لاَ هَضْماً   {مِنَ الَصه

فالمراد  {وَ قَدْ خَابَ مَنْ حََْلَ ظُلمْاً }لجزائهم أما قوله: 
بهم المجرمون غیر المؤمنين فلهم الخیبة بسوء الجزاء لا 
كل من حمل ظلما ما أي ظلم كان من مؤمن أو كافر فإن 

 المؤمن لا يخیب يومئذ بالشفاعة. 
و لو كان المراد العموم و أن كل من حمل ظلما ما فهو 
خائب فالمراد بالخیبة الخیبة من السعادة التي يضادها 

 ن الخیبة من السعادة مطلقا. ذلك الظلم دو
الَِْاتِ وَ هُوَ }و أما قوله:  وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الَصه

إلخ فهو بیان استطرادي لحال المؤمنين الصلحاء  {مُؤْمِنٌ 

ء به لاستیفاء الأقسام و تتمیم القول في الفريقين جي
الصلحاء و المجرمين، و قد قید العمل الصالح بالإيمان 

العمل الصالح بمقتضى آيات الحبط، و  لأن الکفر يحبط

 هو النقص، و معنى الآية ظاهر.  الهضم
و قد تم باختتام هذه الآية بیان إجمال ما يجري علیهم 
يوم الجزاء من حين يبعثون إلى أن يجزوا بأعمالهم فقد ذكر 
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ورِ }إحضارهم بقوله:  أولا ثم  {يوَمَْ يُنفَْخُ فِِ الَصُّ

ى أنه يرى أمثلهم طريقة حشرهم و قرب ذلك منهم حت

يَتَخَافَتُونَ }أنهم لبثوا في الأرض يوما واحدا بقوله: 
إلخ ثانیا. ثم تسطیح الأرض لاجتماعهم علیها  {بيَنَْهُمْ 
بَالِ }بقوله:  إلخ، ثالثا. ثم طاعتهم  {وَ يسَْئَلوُنكََ عَنِ الَِِْ

يوَمَْئذٍِ يتَهبعُِونَ }و اتباعهم الداعي للحضور بقوله: 
إلخ، رابعا. ثم عدم تأثیر الشفاعة  {اعَِِ لَا عِوَجَ لََُ الََه 

فَاعَةُ }لإسقاط الجزاء بقوله:  إلخ  {يوَمَْئذٍِ لَا تَنفَْعُ الَشه

خامسا. ثم إحاطة علمهم بحالهم من غیر عکس و هي 
يدِْيهِمْ وَ }مقدمة للحساب و الجزاء بقوله: 

َ
يَعْلَمُ مَا بيََّْ أ

سا. ثم سلطانه علیهم و ذلتهم عنده إلخ ساد {مَا خَلفَْهُمْ 

 {وَ عَنَتِ الَوْجُُوهُ للِحَْْ ِ الَقَْيُّومِ }و نفوذ حکمه فیهم بقوله: 
إلخ ثامنا، و بهذا  {وَ قَدْ خَابَ }سابعا. ثم الجزاء بقوله: 

 يظهر وجه ترتب الآيات و ذكر ما ذكر فیها. 

ِ }: قوله تعالى نزَْلْناَهُ قُرْآناً عَرَب
َ
فْنَا وَ كَذَلكَِ أ يًّا وَ صَِه

وْ يَُدِْثُ لهَُمْ ذكِْراً 
َ
ظاهر  {فيِهِ مِنَ الَوْعَِيدِ لعََلههُمْ يَتهقُونَ أ

سیاقها أن الإشارة بکذلك إلى خصوصیات بیان الآيات، 
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نزَْلْناَهُ }حال من الضمیر في  {قُرْآناً عَرَبيًِّا}و 
َ
و  {أ

على  ، هو التحويل من حال إلى حال، و المعنى والتصريف

ذلك النحو من البیان المعجز أنزلنا الکتاب و الحال أنه 
قرآن مقرو عربي و أتینا فیه ببعض ما أوعدناهم في صورة 

 بعد صورة. 
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وْ يَُدِْثُ لهَُمْ ذكِْراً }و قوله: 
َ
قد أورد  {لعََلههُمْ يَتهقُونَ أ

وْ يََشَْ }فیما تقدم من قوله: 
َ
رُ أ قابلا الذكر م {لعََلههُ يَتَذَكه

للخشیة و يستأنس منه أن المراد بالاتقاء هاهنا هو التحرز 
من المعاداة و اللجاج الذي هو لازم الخشیة باحتمال 
الضرر دون الاتقاء المترتب على الإيمان بإتیان الطاعات 

و اجتناب المعاصي، و يکون المراد بإحداث الذكر لهم 
التقوى حصول التذكر فیهم و تتم المقابلة بين الذكر و 

 من غیر تکلف. 

و المعنى و الله أعلم لعلهم يتحرزون المعاداة مع 
الحق لحصول الخشیة في قلوبهم باحتمال الخطر لاحتمال 

 كونه حقا أو يحدث لهم ذكرا للحق فیعتقدوا به. 

ُ الَمَْلكُِ الََْْقُّ }: قوله تعالى تسبیح و  {فَتَعَالَِ الَلَّه
ة قدسه، و هو يقبل التفرع تنزيه له عن كل ما لا يلیق بساح

على إنزال القرآن و تصريف الوعید فیه لهداية الناس و 

التفرع علیه و على ما ذكر قبله من حديث الحشر و الجزاء 
و هذا هو الأنسب نظرا إلى انسلاك الجمیع في سلك واحد 
و هو أنه تعالى ملك يتصرف في ملکه بهداية الناس إلى ما 
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هم و جزائهم على ما عملوا فیه صلاح أمرهم ثم إحضار

 من خیر أو شر. 

ء ملکا مطلقا لا مانع فتعالى الله الذي يملك كل شي
من تصرفه و لا معقب لحکمه يرسل الرسل و ينزل الکتب 
لهداية الناس و هو من شئون ملکه ثم يبعثهم بعد موتهم و 

يحضرهم فیجزيهم على ما عملوا و قد عنوا للحي القیوم و 
ئون ملکه فهو الملك في الأولى و الآخرة هذا أيضا من ش

 و هو الحق الثابت على ما كان لا يزول عما هو علیه. 

و يمکن أن يتفرع على جمیع ما تقدم من قصة موسى و 
ما فرع علیها إلى هنا و يکون بمنزلة ختم ذلك بالتسبیح و 

 الاستعظام. 

 }: قوله تعالى
َ
نْ يُقْضَى وَ لاَ تَعْجَلْ باِلقُْرْآنِ مِنْ قَبلِْ أ

ِ زدِْنِّ عِلمْاً  السیاق يشهد بأن في  {إلَِِكَْ وحَْيُهُ وَ قلُْ رَب 
الکلام تعرضا لتلقي النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( 

وَ لَا }للقرآن، و قوله:  {وحَْيُهُ }وحي القرآن، فضمیر 
نهي عن العجل بقراءته، و معنى قوله:  {تَعْجَلْ باِلقُْرْآنِ 
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نْ يُقْضَى إلَِِكَْ وحَْيُهُ مِنْ قَبلِْ }
َ
من قبل أن يتم وحیه  {أ

 من ملك الوحي. 

فیفید أن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( كان إذا 
جاءه الوحي بالقرآن يعجل بقراءة ما يوحى إلیه قبل أن 
يتم الوحي فنهى عن أن يعجل في قراءته قبل انقضاء 

لى في موضع الوحي و تمامه فیکون الآية في معنى قوله تعا
كِْ بهِِ لسَِانكََ لِِعَْجَلَ بهِِ إنِه عَليَنَْا جَُعَْهُ وَ }آخر:  لَا تََُر 

ناَهُ فاَتهبعِْ قُرْآنهَُ 
ْ
 . 18القیامة:  {قُرْآنهَُ فإَذَِا قَرَأ
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ِ زدِْنِّ }و يؤيد هذا المعنى قوله بعد:  وَ قلُْ رَب 
فإن سیاق قوله: لا تعجل به و قل رب زدني، يفید  {عِلمْاً 

أن المراد هو الاستبدال أي بدل الاستعجال في قراءة ما لم 
ينزل بعد، طلبك زيادة العلم و يئول المعنى إلى أنك 
تعجل بقراءة ما لم ينزل بعد لأن عندك علما به في الجملة 

لکن لا تکتف به و اطلب من الله علما جديدا بالصبر و 
 ماع بقیة الوحي. است

و هذه الآية مما يؤيد ما ورد من الروايات أن للقرآن 

نزولا دفعة واحدة غیر نزوله نجوما على النبي )صلى الله 
علیه وآله و سلم( فلو لا علم ما منه بالقرآن قبل ذلك لم 

 يکن لعجله بقراءة ما لم ينزل منه بعد معنى. 

لقرآن و قیل: المراد بالآية و لا تعجل بقراءة ا
لأصحابك و إملائه علیهم من قبل أن يتبين لك معانیه، و 

 أنت خبیر بأن لفظ الآية لا تعلق له بهذا المعنى. 

و قیل: المراد و لا تسأل إنزال القرآن قبل أن يقضي 
 الله وحیه إلیك، و هو كسابقه غیر منطبق على لفظ الآية. 
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 )بحث روائي( 

مْثَلُهُمْ إذِْ }في تفسیر القمي في قوله تعالى: 
َ
 يَقُولُ أ

إنِْ لَْثِتُْمْ إلِاه }قال: أعلمهم و أصلحهم يقولون:  {طَرِيقَةً 
 . {يوَمْاً 

و في المجمع قیل: إن رجلا من ثقیف سأل النبي 
)صلى الله علیه وآله و سلم(: كیف تکون الجبال مع 

إن الله يسوقها بأن يجعلها  عظمها يوم القیامة؟ فقال:
  كالرمال ثم يرسل علیها الرياح فتفرقها.

: و روى هذا المعنى في الدر المنثور عن ابن أقول

المنذر عن ابن جريح و لفظه: قالت قريش: يا محمد كیف 

وَ يسَْئَلوُنكََ }يفعل ربك بهذه الجبال يوم القیامة؟ فنزلت: 
بَالِ   )الآية(. {عَنِ الَِِْ

فيِهَا عِوجَاً  لاَ ترَى}یر القمي في قوله تعالى: و في تفس
مْتاً 
َ
قال: الأمت: الارتفاع، و العوج: الحزون و  {وَ لَا أ

 الذكوات. 

اعَِِ لَا عِوَجَ }و فیه في قوله تعالى:  يوَمَْئذٍِ يتَهبعُِونَ الََه
 قال: مناد من عند الله عز و جل.  {لََُ 
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صْوَاتُ للِرهحَْْنِ وَ خَشَعَ }و فیه في قوله تعالى: 
َ
تِ الَْْ

: حدثني أبي عن الحسن بن محبوب {فلََا تسَْمَعُ إلِاه هَمْساً 

عن أبي محمد الوابشي عن أبي الورد عن أبي جعفر )علیه 
إذا كان يوم القیامة جمع الله الناس في صعید السلام( قال: 

واحد حفاة عراة فیوقفون في المحشر حتى يعرقوا عرقا 

تد أنفاسهم فیمکثون في ذلك مقدار خمسين شديدا و تش
صْوَاتُ للِرهحَْْنِ فَلَا } عاما و هو قول الله:

َ
وَ خَشَعَتِ الَْْ

 )الحديث(.  {تسَْمَعُ إلِاه هَمْساً 

و في الکافي أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار  
عن صفوان بن يحیى قال: سألني أبو قرة المحدث أن 

لرضا )علیه السلام( فاستأذنته في أدخله إلى أبي الحسن ا

ذلك فأذن لي فدخل علیه فسأله عن الحلال و الحرام و 
 الأحکام حتى بلغ سؤاله إلى التوحید. 

فقال أبو قرة: إنا روينا أن الله قسم الرؤية و الکلام 

بين نبیين فقسم الکلام لموسى و لمحمد الرؤية، فقال أبو 
الله إلى الثقلين من  فمن المبلغ عنالحسن )علیه السلام(: 

بصَْارُ } الجن و الإنس
َ
وَ لَا يَُيِطُونَ بهِِ } {لَا تدُْركُِهُ الَْْ
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؟ أ لیس محمد؟ قال بلى. {ءٌ لَيسَْ كَمِثلْهِِ شَْ } و {عِلمْاً 

ء رجل إلى الخلق جمیعا فیخبرهم أنه جاء قال: كیف يجي

 لاَ } من عند الله و أنه يدعوهم إلى الله بأمر الله فیقول:
بصَْارُ 

َ
لَيسَْ } و {وَ لَا يَُيِطُونَ بهِِ عِلمْاً } {تدُْركُِهُ الَْْ
ثم يقول: أنا رأيته بعیني و أحطت به علما  {ءٌ كَمِثلْهِِ شَْ 

و هو على صورة البشر؟ أ ما تستحیون، ما قدرت الزنادقة 
ء ثم يأتي أن ترمیه بهذا أن يکون يأتي من عند الله بشي

وَ لَا }  قوله: و قد قال الله:بخلافه من وجه آخر، إلى
فإذا رأته الأبصار فقد أحاط به العلم  {يَُيِطُونَ بهِِ عِلمْاً 
  و وقعت المعرفة.

فقال أبو قرة: فتکذب بالروايات؟ فقال أبو الحسن 

)علیه السلام( إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها، 
 تدركه و ما أجمع المسلمون علیه أنه لا يحاط به علما و لا

 ء. الأبصار و لیس كمثله شي

وَ لَا تَعْجَلْ }و في تفسیر القمي: في قوله تعالى:  
)الآية(، قال: كان رسول الله )صلى الله علیه  {باِلقُْرْآنِ 

وآله و سلم( إذا نزل علیه القرآن بادر بقراءته قبل تمام 
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آنِ وَ لَا تَعْجَلْ باِلقُْرْ } نزول الآية، و المعنى: فأنزل الله
نْ يُقْضَى إلَِِكَْ وحَْيُهُ 

َ
وَ } أي يفرغ من قراءته {مِنْ قَبلِْ أ

ِ زدِْنِّ عِلمْاً   . {قلُْ رَب 
: و روى هذا المعنى في الدر المنثور عن ابن أبي أقول

 حاتم عن السدي :إلا أن فیه 
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أنه )صلى الله علیه وآله و سلم( كان يفعل ذلك خوفا 

یان الوحي لا يلائم عصمة و أنت تعلم أن نس من النسیان

 النبوة. 
و في الدر المنثور أخرج الفاريابي و ابن جرير و ابن  

المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن الحسن قال: لطم 

رجل امرأته فجاءت إلى النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( 
تطلب قصاصا، فجعل النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( 

وَ لاَ تَعْجَلْ باِلقُْرْآنِ مِنْ قَبلِْ }فأنزل الله بینهما القصاص، 
ِ زدِْنِّ عِلمْاً  نْ يُقْضَى إلَِِكَْ وحَْيُهُ وَ قُلْ رَب 

َ
، فوقف {أ

الَر جَِالُ }النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( حتى نزلت 
امُونَ عََلَ الَن سَِاءِ   )الآية(.  {قوَه

ة الأولى ء فلا الآي: و الحديث لا يخلو من شيأقول
بمضمونها تنطبق على المورد و لا الثانیة، و قد سبق 

 البحث عن كلیهما. 

و في المجمع روت عائشة عن النبي )صلى الله علیه  
إذا أتى علي يوم لا أزداد فیه علما  وآله و سلم( أنه قال:

 يقربني إلى الله فلا بارك الله لي في طلوع شمسه.
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و كیف يظن بالنبي  ء: و الحديث لا يخلو من شيأقول 

)صلى الله علیه وآله و سلم( أن يدعو على نفسه في أمر 

 لیس إلیه، و لعل في الرواية تحريفا من جهة النقل بالمعنى. 
  

 [١٢٦الی  ١١٥(: الآیات ٢٠]سورة طه )

وَ لقََدْ عَهِدْناَ إلَِِ آدَمَ مِنْ قَبلُْ فَنَسََِ وَ لمَْ نََِدْ لََُ }
وَ إذِْ قُلنَْا للِمَْلَائكَِةِ اسُْجُدُوا لِْدَمَ فسََجَدُوا إلِاه  ١١٥عَزمْاً 

بَِ 
َ
فَقُلنَْا ياَ آدَمُ إنِه هَذَا عَدُوٌّ لكََ وَ لزَِوجِْكَ  ١١٦إبِلْيِسَ أ

لاه تََُوعَ فيِهَا  ١١٧مِنَ الََِْنهةِ فَتشَْقَِ  فلَاَ يَُرْجَِنهكُمَا
َ
إنِه لكََ أ

نهكَ لَا تَظْمَؤُا فيِهَا وَ لَا تضَْحْ ١١٨ وَ لَا تَعْرى
َ
 ١١٩ وَ أ

ُّكَ عََل  دُل
َ
يطَْانُ قاَلَ ياَ آدَمُ هَلْ أ شَجَرَةِ  فوَسَْوسََ إلَِِهِْ الَشه

  ١٢٠ الَُْْلِْْ وَ مُلكٍْ لَا يَبلّْ
َ
كَلَا مِنهَْا فَبَدَتْ لهَُمَا فأَ

سَوْآتُهُمَا وَ طَفقَِا يََصِْفَانِ عَليَهِْمَا مِنْ وَرَقِ الََِْنهةِ وَ 
 عَصى
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ثُمه اجِْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَليَهِْ وَ هَدىَ  ١٢١آدَمُ رَبههُ فَغَوىَ 
ا  ١٢٢ قاَلَ اهِْبطَِا مِنهَْا جَُيِعاً بَعْضُكُمْ لِْعَْضٍ عَدُوٌّ فإَمِه

بَعَ هُدَايَ فَلَا يضَِلُّ وَ لَا  تيَِنهكُمْ مِنّ ِ هُدىً فَمَنِ اتِه
ْ
يأَ

عْرَضَ  ١٢٣ يشَْقِ
َ
عَنْ ذكِْرِي فَإنِه لََُ مَعِيشَةً ضَنكًَْ وَ مَنْ أ

عْمِ
َ
هُ يوَمَْ الَقْيَِامَةِ أ عْمِ ١٢٤ وَ نََشُُّْ

َ
تنَِّ أ ِ لمَِ حَشَّْ  قَالَ رَب 

تَتكَْ آياَتُنَا فَنسَِيتَهَا وَ  ١٢٥وَ قَدْ كُنتُْ بصَِيْاً 
َ
قاَلَ كَذَلكَِ أ

  {١٢٦ كَذَلكَِ الَِْوَمَْ تنُسَْ
 )بيان( 

آدم و زوجه الجنة و خروجهما منها  قصة دخول

بوسوسة من الشیطان و قضائه تعالى عند ذلك بتشريع 

الدين و سعادة من اتبع الهدى و شقاء من أعرض عن ذكر 
 الله. 

و قد وردت القصة في هذه السورة بأوجز لفظ و أجمل 
بیان، و عمدة العناية فیها كما يشهد به تفصیل ذيلها متعلقة 

من تشريع الدين و الجزاء بالثواب و  ببیان ما حکم به

وَ كَذَلكَِ }العقاب، و يؤيده أيضا التفريع بعدها بقوله: 
سَْْفَ وَ لمَْ يؤُْمِنْ بآِياَتِ رَب هِِ 

َ
إلخ، نعم  {نََزِْي مَنْ أ
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للقصة تعلق ما أيضا من جهة ذكرها توبة آدم بقوله فیما 

ارٌ لمَِنْ تاَبَ وَ آمَنَ }تقدم:   وَ عَمِلَ صَالِْاً ثُمه وَ إنِّ ِ لَغَفه
 . {اهِْتَدىَ 

كما يظهر من سیاقها في هذه السورة و  -و القصة 
تمثل حال  -غیرها مما ذكرت فیها كالبقرة و الأعراف 

الإنسان بحسب طبعه الأرضي المادي فقد خلقه الله 
سبحانه في أحسن تقويم و غمره في نعمه التي لا تحصى و 

عن تعديه بالخروج إلى جانب  أسکنه جنة الاعتدال و منعه

الإسراف باتباع الهوى و التعلق بسراب الدنیا و نسیان 
جانب الرب تعالى بترك عهده إلیه و عصیانه و اتباع 

وسوسة الشیطان الذي يزين له الدنیا و يصور له و يخیل 

إلیه أنه لو تعلق بها و نسي ربه اكتسب بذلك سلطانا على 
يستذل بها كل ما يتمناه من  الأسباب الکونیة يستخدمها و

 لذائذ الحیاة و أنها باقیة له و هو باق لها، حتى 
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إذا تعلق بها و نسي مقام ربه ظهرت له سوآت الحیاة 

و لاحت له مساوئ الشقاء بنزول النوازل و خیانة الدهر 

و نکول الأسباب و تولي الشیطان عنه فطفق يخصف علیه 
مة مفقود أخرى و من ظواهر النعم يستدرك بموجود نع

يمیل من عذاب إلى ما هو أشد منه و يعالج الداء المؤلم 

بآخر أكثر منه ألما حتى يؤمر بالخروج من جنة النعمة و 
 الکرامة إلى مهبط الشقاء و الخیبة. 

فهذه هي التي مثلت لآدم )علیه السلام( إذ أدخله الله 

أن الجنة و ضرب له بالکرامة حتى آل أمره إلى ما آل إلا 
واقعته )علیه السلام( كانت قبل تشريع أصل الدين و 

جنته جنة برزخیة ممثلة في عیشة غیر دنیوية فکان النهي 

لذلك إرشاديا لا مولويا و مخالفته مؤدية إلى أمر قهري 
لیس بجزاء تشريعي كما تقدم تفصیله في تفسیر سورتي 

 البقرة و الأعراف. 

لَِ آدَمَ مِنْ قَبلُْ فَنَسََِ وَ وَ لقََدْ عَهِدْناَ إِ }: قوله تعالى
المراد بالعهد الوصیة و بهذا المعنى  {لمَْ نََِدْ لََُ عَزمْاً 

يطلق على الفرامين و الدساتیر العهود، و النسیان معروف 
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ء إذا نسي ترك، و ربما يکنى به عن الترك لأنه لازمه إذ الشي

ذَا عَزَمْتَ فإَِ }ء قال تعالى: القصد الجازم إلى الشي و العزم
 ِ ْ عََلَ الَلَّه و ربما أطلق على الصبر  159آل عمران:  {فَتَوَكَّه

و لعله لکون الصبر أمرا شاقا على النفوس فیحتاج إلى 
قصد أرسخ و أثبت فسمي الصبر باسم لازمه قال تعالى: 

مُورِ }
ُ
 . {إنِه ذَلكَِ لمَِنْ عَزْمِ الَْْ

ترك الوصیة فالمعنى و أقسم لقد وصینا آدم من قبل ف
و لم نجد له قصدا جازما إلى حفظها أو صبرا علیها و العهد 

المذكور على ما يظهر من قصته )علیه السلام( في مواضع 
من كلامه تعالى هو النهي عن أكل الشجرة، بمثل قوله: 

جَرَةَ }  .19الأعراف:  {.لَا تَقْرَباَ هَذِهِ الَشه

ِ }: قوله تعالى كَةِ اسُْجُدُوا لِْدَمَ وَ إذِْ قُلنَْا للِمَْلَائ
بَِ 
َ
معطوف على مقدر و التقدير  {فسََجَدُوا إلِاه إبِلْيِسَ أ

اذكر عهدنا إلیه و اذكر وقتا أمرنا الملائکة بالسجود له 

فسجدوا إلا إبلیس حتى يظهر أنه نسي و لم يعزم على حفظ 
بَِ }الوصیة، و قوله: 

َ
جواب سؤال مقدر تقديره ما ذا  {أ

 یل: أبى. فعل إبلیس؟ فق
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فَقُلنَْا ياَ آدَمُ إنِه هَذَا عَدُوٌّ لكََ وَ لزَِوجِْكَ }: قوله تعالى
تفريع على إباء إبلیس  {فلََا يَُرْجَِنهكُمَا مِنَ الََِْنهةِ فَتشَْقَِ 

 عن السجدة أي فلما أبى قلنا إرشادا لآدم إلى ما فیه 
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صلاح أمره و نصحا: إن هذا الآبي عن السجدة 

 و لك و لزوجك إلخ. إبلیس عد

نهةِ }و قوله:  توجیه نهي  {فَلَا يَُرْجَِنهكُمَا مِنَ الََِْ
إبلیس عن إخراجهما من الجنة إلى آدم كناية عن نهیه عن 
طاعته أو عن الغفلة عن كیده و الاستهانة بمکره أي لا 

تطعه أو لا تغفل عن كیده و تسويله حتى يتسلط علیکما و 
 لجنة و إشقائکما. يقوى على إخراجکما من ا

و قد ذكر الإمام الرازي في تفسیره وجوها لسبب 

عداوة إبلیس لآدم و زوجه و هي وجوه سخیفة لا فائدة 
في الإطناب بنقلها، و الحق أن السبب فیها هو طرده من 

حضرة القرب و رجمه و جعل اللعن علیه إلى يوم القیامة 

ِ }: كما يظهر من قوله لعنه الله على ما حکاه الله قاَلَ رَب 
غْويَِنههُمْ 

ُ
رضِْ وَ لَْ

َ
زَي نََِه لهَُمْ فِِ الَْْ

ُ
غْوَيتَْنِّ لَْ

َ
بمَِا أ
جَُْعِيَّ 

َ
ِي }. و قوله: 39: الحجر: {أ يْتَكَ هَذَا الََّه

َ
 رَأ
َ
قاَلَ أ

يِهتَهُ  حْتَنكَِنه ذُر 
َ
رْتنَِ إلَِِ يوَمِْ الَقْيَِامَةِ لَْ خه

َ
ه لَئنِْ أ مْتَ عََلَ كَره

، و معلوم أن تکريم آدم علیه هو 62الإسراء:  {لاه قَليِلاً إِ 
تکريم نوع الإنسان علیه كما أن أمره بالسجدة له كان أمرا 
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بالسجدة لنوع الإنسان فأصل السبب هو تقدم الإنسان و 

 تأخر الشیطان ثم الطرد و اللعن. 

تفريع على خروجهما من الجنة و  {فَتشَْقَِ }و قوله: 
اء التعب أي فتتعب إن خرجتما من الجنة و المراد بالشق

عشتما في غیرها و هو الأرض عیشة أرضیة لتهاجم 

الحوائج و سعیك في رفعها كالحاجة إلى الطعام و الشراب 
 و اللباس و المسکن و غیرها. 

و الدلیل على أن المراد بالشقاء التعب الآيتان 

لاه }التالیتان المشیرتان إلى تفسیره: 
َ
 تََُوعَ فيِهَا وَ إنِه لكََ أ

نهكَ لَا تَظْمَؤُا فيِهَا وَ لَا تضَْحَْ 
َ
 . {لَا تَعْرىَ وَ أ

و هو أيضا دلیل على أن النهي إرشادي لیس في مخالفته 

إلا الوقوع في المفسدة المترتبة على نفس الفعل و هو 
تعب السعي في رفع حوائج الحیاة و اكتساب ما يعاش به 

الفته مفسدة يقع فیها العبد و لیس بمولوي تکون نفس مخ

و تستتبع مؤاخذة أخروية. على أنك عرفت أنه عهد قبل 
تشريع أصل الدين الواقع عند الأمر بالخروج من الجنة و 

 الهبوط إلى الأرض. 
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و لم يقل فتشقیا بصیغة  {فَتشَْقَِ }و أما إفراد قوله: 

التثنیة فلأن العهد إنما نزل على آدم )علیه السلام( و كان 

ء بصیغة الإفراد في جمیع التکلیم متوجها إلیه، و لذلك جي
 ما 
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 {فَنسَََِ وَ لمَْ نََِدْ لََُ عَزمْاً }يرجع إلیه كقوله: 
لاه تََُوعَ فيِهَا وَ لاَ تَعْرىَ } {فَتشَْقَِ }

َ
لاَ تَظْمَؤُا فيِهَا } {أ
ثُمه }إلخ  {وَ عَصىَ }إلخ  {فَوسَْوسََ إلَِِهِْ } {وَ لَا تضَْحَْ 

 ِ ء بلفظ التثنیة فیما لا نعم جي {جْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَليَهِْ ا
 {عَدُوٌّ لكََ وَ لزَِوجِْكَ فلََا يَُرْجَِنهكُمَا}غنى عنه كقوله: 

كَلَا مِنهَْا فَبَدَتْ لهَُمَا}
َ
وَ طَفقَِا يََصِْفَانِ } {فأَ

عْضٍ قَالَ اهِْبطَِا مِنهَْا جَُيِعاً بَعْضُكُمْ لَِْ } {عَليَهِْمَا
 فتدبر فیه.  {عَدُوٌّ 

من جهة أن نفقة المرأة  {فَتشَْقَِ }و قیل إن إفراد: 
على المرء و لذا نسب الشقاء و هو التعب في اكتساب 

المعاش إلى آدم و فیه. أن الآيتين التالیتين لا تلائمان ذلك 

و لو كان كما قال لقیل: إن لکما أن لا تجوعا إلخ، و قیل: 
 إن الإفراد لرعاية الفواصل و هو كما ترى. 

لاه تََُ }: قوله تعالى
َ
وعَ فيِهَا وَ لَا تَعْرىَ وَ إنِه لكََ أ

نهكَ لَا تَظْمَؤُا فيِهَا وَ لَا تضَْحَْ 
َ
 يقال: ضحى يضحى {أ

كسعى يسعى ضحوا و ضحیا إذا أصابته الشمس أو برز 
لها و كأن المراد بعدم الضحو أن لیس هناك أثر من حرارة 
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الشمس حتى تمس الحاجة إلى الاكتنان في مسکن يقي من 

 الحر و البرد. 

و قد رتبت الأمور الأربعة على نحو اللف و النشر 
المرتب لرعاية الفواصل و الأصل في الترتیب أن لا تجوع 

 فیها و لا تظمأ و لا تعرى و لا تضحى. 

يطَْانُ قَالَ ياَ آدَمُ هَلْ }: قوله تعالى فوَسَْوسََ إلَِِهِْ الَشه
ُّكَ عََلَ شَجَرَةِ الَُْْلِْْ وَ مُلكٍْ لَا يَبْ  دُل

َ
هو  الشیطان {لَّ أ

الشرير لقب به إبلیس لشرارته، و المراد بشجرة الخلد 

ء خلقا خلاف صیرورة الشي الشجرة المنهیة و البلى
 الجديد. 

و المراد بشجرة الخلد شجرة يعطي أكلها خلود 

الحیاة، و المراد بملك لا يبلى سلطنة لا تتأثر عن مرور 
الدهور و اصطکاك المزاحمات و الموانع فیئول المعنى 
إلى نحو قولنا هل أدلك على شجرة ترزق بأكل ثمرتها 

تکرارا  {لَا يَبلَّْ }حیاة خالدة و ملکا دائما فلیس قوله: 
 لتأكید كما قیل. لإفادة ا
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و الدلیل على ما ذكره ما في سورة الأعراف في هذا 

جَرَةِ }المعنى من قوله:  مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الَشه
وْ تكَُوناَ مِنَ الََْْالَِِينَ 

َ
نْ تكَُوناَ مَلكََيِّْ أ

َ
 {إلِاه أ

و لا منافاة بين جمع خلود الحیاة و دوام  20الأعراف: 
 هاهنا بواو الجمع و بين الترديد بینهما في سورة الملك 
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الأعراف لإمکان أن يکون الترديد هناك لمنع الخلو 

لا لمنع الجمع، أو يکون الجمع هاهنا باعتبار الاتصاف 

بهما جمیعا و الترديد هناك باعتبار تعلق النهي كأنه قیل: إن 
ذه، أو في هذه الشجرة صفتين و إنما نهاكما ربکما عنها إما له

لهذه أو إنما نهاكما ربکما عنها أن لا تخلدا في الجنة مع ملك 

خالد أو أن لا تخلدا بناء على أن الملك الخالد يستلزم حیاة 
خالدة فافهم ذلك و كیف كان فلا منافاة بين الترديد في آية 

 و الجمع في أخرى. 

كَلَا مِنهَْا فَبَدَتْ لهَُمَا سَوْآتُهُمَ }: قوله تعالى
َ
ا وَ فأَ

تقدم تفسیره في  {طَفقَِا يََصِْفَانِ عَلَيهِْمَا مِنْ وَرَقِ الََِْنهةِ 

 سورة الأعراف. 

خلاف  الغي {وَ عَصَى آدَمُ رَبههُ فَغَوىَ }: قوله تعالى
الرشد الذي هو بمعنى إصابة الواقع و هو غیر الضلال 
الذي هو الخروج من الطريق، و الهدى يقابلهما و يکون 

رشاد إذا قابل الغي كما في الآية التالیة و بمعنى بمعنى الإ
إراءة الطريق، أو الإيصال إلى المطلوب بتركیب الطريق 
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إذا قابل الضلال فلیس من المرضي تفسیر الغي في الآية 

 بمعنى الضلال. 

و معصیة آدم ربه كما أشرنا إلیه آنفا و قد تقدم تفصیله 
نبیاء )علیه إنما هي معصیة أمر إرشادي لا مولوي و الأ

السلام( معصومون من المعصیة و المخالفة في أمر يرجع 

إلى الدين الذي يوحى إلیهم من جهة تلقیه فلا يخطئون، و 
من جهة حفظه فلا ينسون و لا يحرفون، و من جهة إلقائه 
إلى الناس و تبلیغه لهم قولا فلا يقولون إلا الحق الذي 

لهم و لا يقترفون أوحي إلیهم و فعلا فلا يخالف فعلهم قو
معصیة صغیرة و لا كبیرة لأن في الفعل تبلیغا كالقول، و 

أما المعصیة بمعنى مخالفة الأمر الإرشادي الذي لا داعي 

فیه إلا إحراز المأمور خیرا أو منفعة من خیرات حیاته و 
منافعها بانتخاب الطريق الأصلح كما يأمر و ينهى المشیر 

ه خارجتان من مجرى الناصح نصحا فإطاعته و معصیت

 أدلة العصمة و هو ظاهر. 
و لیکن هذا معنى قول القائل إن الأنبیاء )علیه 
السلام( على عصمتهم يجوز لهم ترك الأولى و منه أكل آدم 
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)علیه السلام( من الشجرة و الآية من معارك الآراء و قد 

اختلفت فیها التفاسیر على حسب اختلاف مذاهبهم في 

 كل يجر النار إلى قرصته. عصمة الأنبیاء و 
 {ثُمه اجِْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَليَهِْ وَ هَدىَ }: قوله تعالى

 كما تقدم  -الاجتباء 
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مرارا بمعنى الجمع على طريق الاصطفاء ففیه جمعه 

تعالى عبده لنفسه لا يشاركه فیه أحد و جعله من 

المخلصين بفتح اللام، و على هذا المعنى يتفرع علیه 
، كأنه كان ذا أجزاء متفرقة {فَتَابَ عَليَهِْ وَ هَدىَ }له: قو

متشتتة فجمعها من هنا و هناك إلى مکان واحد ثم تاب 

 علیه و رجع إلیه و هداه و سلك به إلى نفسه. 
و هو مطلق بهدايته إلى  {هَدىَ }و إنما فسرنا قوله: 

نفسه بقرينة الاجتباء، و لا ينافي مع ذلك إطلاق الهداية 

الهداية إلیه تعالى أصل كل هداية و محتدها، نعم يجب  لأن
تقیید الهداية بما يکون في أمر الدين من اعتقاد حق و عمل 

صالح، و الدلیل علیه تفريع الهداية في الآية على الاجتباء، 

 فافهم ذلك. 
و على هذا فلا يرد على ما قدمنا أن ظاهر وقوع هذه 

ون نوع تلك الغواية الهداية بعد ذكر تلك الغواية أن يک

مرفوعا عنه و إذ كانت غواية في أمر إرشادي فالآية تدل 
على إعطاء العصمة له في موارد الأمر المولوية و 
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الإرشادية جمیعا و صونه عن الخطإ في أمر الدين و الدنیا 

 معا. 

و وجه عدم الورود أن ظاهر تفرع الهداية على 
اء له و الاجتباء إنما الاجتباء كونه مهديا إلى ما كان الاجتب

يتعلق بما فیه السعادة الدينیة و هو قصر العبودية في الله 

سبحانه فالهداية أيضا متعلقة بذلك و هي الهداية التي لا 
واسطة فیها بینه تعالى و بين العبد المهدي و لا تتخلف 

َ لَا يَهْدِي مَنْ يضُِلُّ }أصلا كما قال:  النحل:  {فإَنِه الَلَّه

لهداية إلى منافع الحیاة أيضا و إن كانت راجعة إلیه ، و ا37
تعالى لکنها مما تتخلل الأسباب فیها بینها و بینه تعالى و 

 الأسباب ربما تخلفت، فافهم ذلك. 

قاَلَ اهِْبطَِا مِنهَْا جَُيِعاً بَعْضُكُمْ لِْعَْضٍ }: قوله تعالى
 تقدم تفسیر مثله في سورتي البقرة و الأعراف.  {عَدُوٌّ 

التفات من التکلم مع الغیر  {قَالَ اهِْبطَِا}و في قوله: 

إلى الغیبة و الإفراد و لعل الوجه فیه اشتمال الآية على 
ُ }القضاء و الحکم و هو مما يختص به تعالى قال:  وَ الَلَّه
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إنِِ الَُْْكْمُ إلِاه }، و قال: 20: المؤمن: {يَقْضِى باِلَْْق ِ 
 ِ  . 67: يوسف: {لِلَّه

بَعَ }: تعالىقوله  تيَِنهكُمْ مِنّ ِ هُدىً فَمَنِ اتِه
ْ
ا يأَ فإَمِه

في الآية قضاء منه تعالى  {هُدَايَ فلََا يضَِلُّ وَ لَا يشَْقَِ 
 متفرع على الهبوط و لذا عطف بفاء التفريع، و أصل قوله: 
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تيَِنهكُمْ }
ْ
ا يأَ فإن يأتکم زيد علیه ما و نون  {فإَمِه

وقوع الشرط كأنه قیل: إن يأتکم مني التأكید للإشارة إلى 

 «. إلخ»فمن اتبع  -و هو لا محالة آت  -هدى 
بَعَ هُدَايَ }و في قوله:  نسبة الاتباع إلى الهدى  {فَمَنِ اتِه

على طريق الاستعارة بالکناية، و أصله: من اتبع الهادي 

 الذي يهدي بهداي. 
أي لا يضل في طريقه  {فلَاَ يضَِلُّ وَ لاَ يشَْقَِ }و قوله: 

و لا يشقى في غايته التي هي عاقبة أمره، و إطلاق الضلال 

و الشقاء يقضي بنفي الضلال و الشقاء عنه في الدنیا و 
الآخرة جمیعا و هو كذلك فإن الهدى الإلهي هو الدين 

الفطري الذي دعا إلیه بلسان أنبیائه، و دين الفطرة هو 

تدعو إلیها فطرة  مجموع الاعتقادات و الأعمال التي
الإنسان و خلقته بحسب ما جهز به من الجهازات، و من 

ء هو ما تستدعیه خلقته بما لها المعلوم أن سعادة كل شي

قمِْ وجَْهَكَ }من التجهیز لا سعادة له وراءه، قال تعالى: 
َ
فأَ

ِ الَهتَِّ فَطَرَ الَنهاسَ عَليَهَْا لَا  ِينِ حَنيِفاً فطِْرَتَ الَلَّه للِْ 
ِينُ الَقَْي مُِ  ِ ذَلكَِ الََ   . 30الروم:  {تَبدِْيلَ لَِْلقِْ الَلَّه
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عْرَضَ عَنْ ذكِْرِي فإَنِه لََُ }: قوله تعالى
َ
وَ مَنْ أ

عْمَِ 
َ
هُ يوَمَْ الَقْيَِامَةِ أ قال الراغب:  {مَعِيشَةً ضَنكًَْ وَ نََشُُّْ

الحیاة المختصة بالحیوان و هو أخص من الحیاة  العیش
یاة يقال في الحیوان و في الباري تعالى و في الملك و لأن الح

نََنُْ قَسَمْنَا }يشتق منه المعیشة لما يتعیش منه، قال تعالى: 
نيَْا يَاةِ الََُّ  {مَعِيشَةً ضَنكًَْ } {بيَنَْهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِِ الََْْ

ء و يستوي فیه هو الضیق من كل شي انتهى، و الضنك
: مکان ضنك و معیشة ضنك و المذكر و المؤنث، يقال

هو في الأصل مصدر ضنك يضنك من باب شرف يشرف 
 أي ضاق. 

عْرَضَ عَنْ ذكِْرِي}و قوله: 
َ
يقابل قوله في  {وَ مَنْ أ

بَعَ هُدَايَ }الآية السابقة:  و كان مقتضى المقابلة  {فَمَنِ اتِه
و إنما عدل عنه إلى ذكر « و من لم يتبع هداي»أن يقال: 

الذكر لیشیر به إلى علة الحکم لأن نسیانه الإعراض عن 

تعالى و الإعراض عن ذكره هو السبب لضنك العیش و 
العمى يوم القیامة، و لیکون توطئة و تمهیدا لما سیذكر من 

 نسیانه تعالى يوم القیامة من نسیه في الدنیا. 
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و المراد بذكره تعالى أما المعنى المصدري فقوله: 

در إلى مفعوله أو القرآن أو من إضافة المص {ذكِْرِي}

تَتكَْ آياَتُنَا }مطلق الکتب السماوية كما يؤيده قوله الآتي: 
َ
أ

أو الدعوة الحقة و تسمیتها ذكرا لأن لازم  {فَنسَِيتَهَا
 اتباعها و الأخذ بها ذكره تعالى. 
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أي ضیقة و ذلك أن  {فإَنِه لََُ مَعِيشَةً ضَنكًَْ }و قوله: 

ن ذكره لم يبق له إلا أن يتعلق بالدنیا من نسي ربه و انقطع ع

و يجعلها مطلوبه الوحید الذي يسعى له و يهتم بإصلاح 
معیشته و التوسع فیها و التمتع منها، و المعیشة التي 
أوتیها لا تسعه سواء كانت قلیلة أو كثیرة لأنه كلما حصل 

منها و اقتناها لم يرض نفسه بها و انتزعت إلى تحصیل ما 
أوسع من غیر أن يقف منها على حد فهو دائما هو أزيد و 

في ضیق صدر و حنق مما وجد متعلق القلب بما وراءه مع 

ما يهجم علیه من الهم و الغم و الحزن و القلق و 
الاضطراب و الخوف بنزول النوازل و عروض العوارض 

من موت و مرض و عاهة و حسد حاسد و كید كائد و 

 خیبة سعي و فراق حبیب. 
نه عرف مقام ربه ذاكرا غیر ناس أيقن أن له و لو أ

حیاة عند ربه لا يخالطها موت و ملکا لا يعتريه زوال و 

عزة لا يشوبها ذلة و فرحا و سرورا و رفعة و كرامة لا 
تقدر بقدر و لا تنتهي إلى أمد و أن الدنیا دار مجاز و ما 
حیاتها في الآخرة إلا متاع فلو عرف ذلك قنعت نفسه بما 
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ه من الدنیا و وسعه ما أوتیه من المعیشة من غیر قدر ل

 ضیق و ضنك. 

و قیل: المراد بالمعیشة الضنك عذاب القبر و شقاء 
الحیاة البرزخیة بناء على أن كثیرا من المعرضين عن ذكر 
الله ربما نالوا من المعیشة أوسعها و ألقت إلیهم أمور 

 الدنیا بأزمتها فهم في عیشة وسیعة سعیدة. 
و فیه أنه مبني على مقايسة معیشة الغني من معیشة 
الفقیر بالنظر إلى نفس المعیشتين و الإمکانات التي فیهما 

و لا يتعلق نظر القرآن بهما من هذه الجهة البتة، و إنما تبحث 
الآيات فیهما بمقايسة المعیشة المضافة إلى المؤمن و هو 

ضافة إلى مسلح بذكر الله و الإيمان به من المعیشة الم

الکافر الناسي لربه المتعلق النفس بالحیاة الدنیا الأعزل 
من الإيمان و لا ريب أن للمؤمن حیاة حرة سعیدة يسعه 
ما أكرمه ربه به من معیشة و إن كانت بالعفاف و الکفاف 

أو دون ذلك، و لیس للمعرض عن ذكر ربه إلا عدم 
 الرضا بما وجد و التعلق بما وراءه. 
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قبر من مصاديق المعیشة الضنك بناء نعم عذاب ال

 فإَنِه لََُ }على كون قوله: 
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متعرضا لبیان حالهم في الدنیا و قوله:  {مَعِيشَةً ضَنكًَْ 

عْمَِ }
َ
هُ يوَمَْ الَقِْيَامَةِ أ لبیان حالهم في الآخرة و  {وَ نََشُُّْ

 البرزخ من أذناب الدنیا. 
م و قیل: المراد بالمعیشة الضنك عذاب النار يو

هُ }القیامة، و بقوله:   إلخ، ما قبل دخول النار.  {وَ نََشُُّْ

ثم  {فإَنِه لََُ مَعِيشَةً ضَنكًَْ }و فیه أن إطلاق قوله: 
هُ }تقیید قوله:   بیوم القیامة لا يلائمه و هو ظاهر.  {وَ نََشُُّْ

نعم لو أخذ أول الآية مطلقا يشمل معیشة الدنیا و 

بیوم القیامة مختصا بالآخرة الآخرة جمیعا و آخرها لتقیده 
 كان له وجه. 

عْمَِ }و قوله: 
َ
هُ يوَمَْ الَقْيَِامَةِ أ أي بحیث لا  {وَ نََشُُّْ

يهتدي إلى ما فیه سعادته و هو الجنة و الدلیل على ذلك ما 
 يأتي في الآيتين التالیتين. 

عْمَِ وَ قَدْ كُنتُْ }: قوله تعالى
َ
تنَِّ أ ِ لمَِ حَشَّْ قاَلَ رَب 

يسبق إلى الذهن أن عمى يوم القیامة يتعلق ببصر  {يْاً بصَِ 
الحس فإن الذي يسأل عنه هو ذهاب البصر الذي كان له 
في الدنیا و هو بصر الحس دون بصر القلب الذي هو 
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البصیرة، فیشکل علیه ظاهر ما دل على أن المجرمين 

يبصرون يوم القیامة أهوال الیوم و آيات العظمة و القهر 

إذِِ الَمُْجْرمُِونَ ناَكسُِوا رُؤسُِهِمْ عِندَْ رَب هِِمْ }: كقوله تعالى
ناَ وَ سَمِعْنَا بصَُْْ

َ
 }، و قوله: 12: الم السجدة: {رَبهنَا أ

ْ
اقِرَْأ

، و لذلك ذكر بعضهم أنهم 14الإسراء:  {كتَِابكََ 

يحشرون أولا مبصرين ثم يعمون، و بعضهم أنهم يحشرون 
 مبصرين ثم عمیا ثم مبصرين. 

هذا قیاس أمور الآخرة و أحوالها بما لها من نظیر في  و

الدنیا و هو قیاس مع الفارق فإن من الظاهر المسلم من 
الکتاب و السنة أن النظام الحاكم في الآخرة غیر النظام 

الحاكم في الدنیا الذي نألفه من الطبیعة و كون البصیر 

مبصرا لکل مبصر و الأعمى غیر مدرك لکل ما من شأنه 
ن يرى كما هو المشهود في النظام الدنیوي لا دلیل على أ

عمومه للنظام الأخروي فمن الجائز أن يتبعض الأمر 

هناك فیکون المجرم أعمى لا يبصر ما فیه سعادة حیاته و 
فلاحه و فوزه بالکرامة و هو يشاهد ما يتم به الحجة علیه 
 و ما يفزعه من أهوال القیامة و ما يشتد به العذاب علیه
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هُمْ عَنْ رَب هِِمْ يوَمَْئذٍِ }من النار و غیرها، قال تعالى:  إنِه
 . 15المطففين:  {لمََحْجُوبُونَ 
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تَتكَْ آياَتُنَا فَنسَِيتَهَا وَ }: قوله تعالى
َ
قاَلَ كَذَلكَِ أ

ِ })الآية( جواب سؤال السائل:  {كَذَلكَِ الََِْومَْ تنُسََْ  رَب 
عْمَِ وَ قَدْ 

َ
تنَِّ أ و الإشارة في قوله:  { كُنتُْ بصَِيْاً لمَِ حَشَّْ

تَتكَْ }
َ
إلى حشره أعمى المذكور في السؤال، و  {كَذَلكَِ أ
تَتكَْ آياَتُنَا }إلى معنى قوله:  {وَ كَذَلكَِ الَِْوَمَْ }في قوله: 

َ
أ

و المعنى قال: كما حشرناك أعمى أتتك آياتنا  {فَنسَِيتَهَا
ك الیوم أي إن فنسیتها و كما أتتك آياتنا فنسیتها ننسا

حشرك الیوم أعمى و تركك لا تبصر شیئا مثل تركك 

ء المنسي و عدم اهتدائك بها آياتنا في الدنیا كما يترك الشي
مثل تركنا لك الیوم و عدم هدايتك بجعلك بصیرا تهتدي 

إلى النجاة، و بعبارة أخرى إنما جازيناك في هذا الیوم بمثل 

وَ جَزَاءُ سَي ئَِةٍ سَي ئَِةٌ } ما فعلت في الدنیا كما قال تعالى:
 . 40الشورى:  {مِثلُْهَا

و قد سمى الله سبحانه معصیة المجرمين و هم 

المعرضون عن ذكره التاركون لهداه نسیانا لآياته، و 
مجازاتهم بالإعماء يوم القیامة نسیانا منه لهم و انعطف 
بذلك آخر الکلام إلى أوله و هو معصیة آدم التي سماها 
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وَ لقََدْ عَهِدْناَ إلَِِ آدَمَ مِنْ قَبلُْ }ا لعهده إذ قال: نسیان
فکأن قصة جنة آدم بما لها من الخصوصیات كانت  {فَنسَََِ 

مثالا من قبل يمثل به ما سیجري على بنیه من بعده إلى يوم 
القیامة فیمثل بنهیه عن اقتراب الشجرة الدعوة الدينیة و 
الهدى الإلهي بعده، و بمعصیته التي كانت نسیانا للعهد 

، معاصي بنیه التي هي نسیان لذكره تعالى و آياته المذكرة
و إنما الفرق أن ابتلاء آدم كان قبل تشريع الشرائع فکان 
النهي المتوجه إلیه إرشاديا و ما ابتلي به من المخالفة من 

 قبیل ترك الأولى بخلاف الأمر في بنیه. 
 )بحث روائي( 

وَ لقََدْ عَهِدْناَ إلَِِ }في تفسیر القمي: في قوله تعالى: 
قال: فیما نهاه عنه  {نََِدْ لََُ عَزمْاً آدَمَ مِنْ قَبلُْ فَنَسََِ وَ لمَْ 

 من أكل الشجرة. 
و في تفسیر العیاشي عن جمیل بن دراج عن بعض  

سألته كیف أخذ  أصحابنا عن أحدهما )علیه السلام( قال:

الله آدم بالنسیان؟ فقال: إنه لم ينس و كیف ينسى و هو 
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هَذِهِ  مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ } يذكره و يقول له إبلیس:
وْ تكَُوناَ مِنَ الََْْالَِِينَ 

َ
نْ تكَُوناَ مَلكََيِّْ أ

َ
جَرَةِ إلِاه أ  . {الَشه
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: و هذا قول من قال في الآية بأن النسیان بمعناه أقول

الحقیقي و أن آدم نسي النهي عند الأكل حقیقة و لم يکن له 

عزم على المعصیة أصلا، رد )علیه السلام( ذلك بمخالفة 
 و به يظهر ضعف الکتاب،
ما رواه في روضة الکافي بإسناده عن أبي حمزة عن أبي  

إن الله تبارك و تعالى عهد إلى  جعفر )علیه السلام( قال:
آدم أن لا يقرب هذه الشجرة، فلما بلغ الوقت الذي كان 
في علم الله أن يأكل منها نسي فأكل منها، و هو قول الله 

آدَمَ مِنْ قَبلُْ فَنسَََِ وَ لمَْ نََِدْ لََُ  لِوَ لقََدْ عَهِدْناَ إِ }تعالى: 
 . {عَزمْاً 

ما  و هذا القول منسوب إلى ابن عباس و الأصل فیه

رواه في الدر المنثور عن الزبیر بن بکار في الموفقیات عن 
ياَ }ابن عباس قال: سألت عمر بن الخطاب عن قول الله: 

ِينَ آمَنُوا لَا تسَْئَلوُ هَا الََّه يُّ
َ
شْيَاءَ إنِْ تُبدَْ لَكُمْ أ

َ
ا عَنْ أ

قال: كان رجال من المهاجرين في أنسابهم  {تسَُؤكُْمْ 
ء فقالوا يوما: و الله لوددنا أن الله أنزل قرآنا في نسبنا شي

 فأنزل الله ما قرأت. 
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ثم قال لي: إن صاحبکم هذا يعني علي بن أبي طالب 

 إن ولي زهد و لکني أخشى عجب نفسه أن يذهب به.

قلت: يا أمیر المؤمنين إن صاحبنا من قد علمت و الله ما 
نقول: إنه غیر و لا عدل و لا أسخط رسول الله )صلى الله 
علیه وآله و سلم( أيام صحبته. فقال: و لا في بنت أبي 

جهل و هو يريد أن يخطبها على فاطمة؟ قلت: قال الله في 
و  {عَزمْاً وَ لمَْ نََِدْ لََُ }معصیة آدم )علیه السلام(: 

صاحبنا لم يعزم على إسخاط رسول الله )صلى الله علیه 

وآله و سلم( و لکن الخواطر التي لم يقدر أحد على دفعها 
عن نفسه، و ربما كانت من الفقیه في دين الله العالم بأمر الله 

فإذا نبه علیها رجع و أناب فقال: يا بن عباس من ظن أنه 

ى يبلغ قعرها فقد ظن يرد بحوركم فیغوص فیها معکم حت
 عجزا. 

فقد بنى حجته على كون المراد بالعزم العزم على 

المعصیة و لازمه كون المراد بالنسیان معناه الحقیقي، 
فآدم لم يذكر العهد حين الأكل و لا عزم على المعصیة فلم 

قاَلَ مَا نَهَاكُمَا }يعص ربه، و قد تقدم أنه مخالف لقوله: 
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وْ رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ 
َ
نْ تكَُوناَ مَلَكَيِّْ أ

َ
جَرَةِ إلِاه أ  الَشه

على أن الآية بالمعنى الذي ذكره  {تكَُوناَ مِنَ الََْْالَِِينَ 

لا تناسب سیاق الآيات السابقة علیها و لا اللاحقة، و من 
الحري أن يجل ابن عباس و هو هو عن أن ينسب إلیه هذا 

 القول. 
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رسول الله )صلى  و أما ما وقع في الحديث من سخط

الله علیه وآله و سلم( على علي )علیه السلام( في إرادته 

خطبة بنت أبي جهل على فاطمة )علیه السلام( فإشارة إلى 
ما في صحیح البخاري، و صحیح مسلم، بعدة طرق عن 
المسور بن مخرمة و لفظ بعضها: أن علي بن أبي طالب 

 )صلى خطب بنت أبي جهل و عنده فاطمة بنت رسول الله
الله علیه وآله و سلم( فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي 
)صلى الله علیه وآله و سلم( فقالت له: إن قومك 

يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك و هذا علي ناكحا ابنة أبي 
جهل، قال المسور: فقام النبي )صلى الله علیه وآله و 

با سلم( فسمعته حين تشهد ثم قال: أما بعد فإني أنکحت أ

و أن فاطمة مضغة  1العاص بن الربیع فحدثني فصدقني
و إنها و الله لا تجتمع بنت  -مني و إنما أكره أن يفتنوها 

رسول الله و بنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال: 

 فترك علي الخطبة. 

                            
 ثناء لصهره أبي العاص زوج بنته زينب.  1
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و الإمعان في التأمل فیما يتضمنه الحديث يوجب سوء 

ي )صلى الله علیه وآله الظن به فإن فیه طعنا صريحا في النب

و سلم( فلو كان ما يتضمنه حقا كانت السخطة منه )صلى 
الله علیه وآله و سلم( نزعة جاهلیة من غیر مجوز يجوزها 

فاَنكِْحُوا مَا }له فبما ذا كان يسخط علیه؟ أ بقوله تعالى: 
)الآية(،  {طَابَ لَكُمْ مِنَ الَن سَِاءِ مَثنَّْ وَ ثلَُاثَ وَ رُبَاعَ 

و عام لم ينسخ و لم يخصص بآية أخرى خاصة بها؟ أم و ه
ء من السنة يخصص الآية بفاطمة )علیه السلام( و بشي

يشرع فیها خاصة حکما شخصیا بالتحريم فلم يثبت و لم 
الحديث دلالة على ذلك أم أن  يبلغ قبل ذلك، و في لفظ

نفس هذا القول بیان و تبلیغ فلم يبين و لم يبلغ قبل ذلك 

س بمخالفة الحکم قبل بلوغه و لا معصیة فیها، فما و لا بأ
معنى سخطه )صلى الله علیه وآله و سلم( على من لم يأت 
بمعصیة و لا عزم علیها، و ساحته )صلى الله علیه وآله و 

سلم( منزهة من هذه الشیم الجاهلیة، و كأن بعض رواة 
الحديث أراد به الطعن في علي )علیه السلام( فطعن في 

 )صلى الله علیه وآله و سلم( من حیث لا يشعر. النبي 
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على أنه يناقض الروايات القطعیة الدالة على نزاهة 

ساحة علي )علیه السلام( من المعصیة كخبر الثقلين و 

خبر المنزلة و خبر علي مع الحق و الحق مع علي، إلى غیر 
 ذلك. 
و في الکافي و العلل مسندا عن جابر بن يزيد عن أبي  

 علیه السلام(: في قول الله جعفر )
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وَ لقََدْ عَهِدْناَ إلَِِ آدَمَ مِنْ قَبلُْ فَنَسََِ وَ لمَْ }تعالى: 
عهد إلیه في محمد و الأئمة من ولده  قال: {نََِدْ لََُ عَزمْاً 

فترك و لم يکن له عزم فیهم أنه هکذا، و إنما سموا أولي 
العزم لأنهم عهد إلیهم في محمد و الأوصیاء من بعده و 
المهدي و سیرته فأجمع عزمهم أن ذلك كذلك و الإقرار 

 به.
: و الرواية ملخصة من حديث مفصل رواه في أقول 

یى عن أحمد بن محمد عن داود الکافي، عن محمد بن يح

العجلي عن زرارة عن حمران عن أبي جعفر )علیه السلام( 
يذكر فیه بدء خلق الإنسان ثم إشهاد الناس على أنفسهم 

في عالم الذر و أخذ المیثاق من آدم )علیه السلام( و من 

أولي العزم من الرسل بالربوبیة و النبوة و الولاية و إقرار 
لك و توقف آدم )علیه السلام( و عدم أولي العزم على ذ

وَ }عزمه على الإقرار و إن لم يجحد ثم تطبیق قوله تعالى: 
 )الآية(، علیه.  {لقََدْ عَهِدْناَ إلَِِ آدَمَ 

و المعنى المذكور في الرواية من بطن القرآن أرجع 
فیه الأحکام إلى حقیقتها و العهود إلى تأويلها و هو الولاية 
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ء، و الدلیل على ن تفسیر لفظ الآية في شيالإلهیة، و لیس م

أنه لیس بتفسیر أن الآيات و هي اثنتا عشرة آية تقص قصة 

واحدة و لو حملت الآية الأولى على هذا المعنى تفسیرا لم 
يبق في الآيات ما يدل على النهي عن أكل الشجرة و هو 

فلََا }ركن القصة علیه يعتمد الباقي، و لا يغني عنه قوله: 
، و هو ظاهر، و لم يذكر النهي {رجَِنهكُمَا مِنَ الََِْنهةِيَُْ 

المذكور في سورة متقدمة نزولا على هذه السورة حتى 
يحال إلیه و سورتا الأعراف و البقرة المذكور فیهما النهي 

ء المذكور متأخرتان نزولا عن هذه السورة كما سیجي
 الإشارة إلیه إن شاء الله. 

لبطن دون التفسیر و إن ورد في و بالجملة فهو من ا

بعض الروايات في صورة التفسیر كرواية جابر السابقة و 
لعله مما اشتبه على بعض رواة الحديث فأورده على هذه 
الصورة و قد بلغ الأمر في بعض الروايات إلى أن جعل ما 

ذكره الإمام من المعنى جزءا من الآية فصارت من أخبار 
وَ }، عن الباقر )علیه السلام(: كما في المناقب التحريف

كلمات في محمد و علي و  {لقََدْ عَهِدْناَ إلَِِ آدَمَ مِنْ قَبلُْ 
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كذا نزلت « فاطمة و الحسن و الحسين و الأئمة من ذريتهم

  على محمد )صلى الله علیه وآله و سلم(.

و نظیر هذه الروايات روايات أخر وقع فیها تطبیق 
  {بَعَ هُدَايَ فَمَنِ اتِه }قوله تعالى: 
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على ولاية أهل البیت )علیه  {عَنْ ذكِْرِي}و قوله: 

 السلام( و هي من روايات الجري دون التفسیر كما توهم. 

و في الدر المنثور أخرج ابن أبي شیبة و الطبراني و أبو  
نعیم في الحلیة و ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال 

من اتبع كتاب (: رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم

الله هداه الله من الضلالة في الدنیا و وقاه سوء الحساب 
بَعَ هُدَايَ فَلَا } يوم القیامة، و ذلك أن الله يقول: فَمَنِ اتِه

 . {يضَِلُّ وَ لَا يشَْقَِ 

على  {فلََا يضَِلُّ }: الحديث ينزل قوله تعالى أقول
على الآخرة فیؤيد ما تقدم في  {وَ لَا يشَْقِ}الدنیا و قوله: 

 تفسیر الآية. 

: {فإَنِه لََُ مَعِيشَةً ضَنكًَْ }و في المجمع في قوله تعالى: 
و قیل: هو عذاب القبر: عن ابن مسعود و أبي سعید 

 الخدري و السدي، و رواه أبو هريرة مرفوعا.

و في الکافي بإسناده عن أبي بصیر قال: سمعت أبا  
من مات و هو صحیح م( يقول: عبد الله )علیه السلا

هُ يوَمَْ } موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز و جل: وَ نََشُُّْ
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عْمَِ 
َ
قال: قلت: سبحان الله أعمى؟ قال: نعم  {الَقْيَِامَةِ أ

  أعماه الله عن طريق الحق.

: و روى مثله القمي في تفسیره مسندا عن أقول
قیه، مرسلا معاوية بن عمار و الصدوق في من لا يحضره الف

عنه عن أبي عبد الله )علیه السلام(. و الرواية في تخصیصها 

عمى يوم القیامة بطريق الحق و هو طريق النجاة و السعادة 
 تؤيد ما تقدم في تفسیر الآية. 

  
 [١٣٥الی  ١٢٧(: الآیات ٢٠]سورة طه )

سَْْفَ وَ لمَْ يؤُْمِنْ بآِياَتِ رَب هِِ }
َ
 وَ كَذَلكَِ نََزِْي مَنْ أ

بقِْ
َ
شَدُّ وَ أ

َ
 فلََمْ يَهْدِ لهَُمْ كَمْ  ١٢٧ وَ لعََذَابُ الَْْخِرَةِ أ

َ
أ

هْلكَْنَا قَبلَْهُمْ مِنَ الَقُْرُونِ يَمْشُونَ فِِ مَسَاكنِهِِمْ إنِه فِِ 
َ
أ

ولِِ الَنُّهى
ُ
وَ لوَْ لاَ كَُمَِةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَب كَِ  ١٢٨ ذَلكَِ لَْياَتٍ لِْ
جَلٌ مُسَمًِّ لَكََنَ لزَِاماً وَ 
َ
 ١٢٩ أ
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مَا يَقُولوُنَ وَ سَب حِْ بِِمَْدِ رَب كَِ قَبلَْ طُلوُعِ  فاَصْبَِْ عََل 
طْرَافَ 

َ
مْسِ وَ قَبلَْ غُرُوبهَِا وَ مِنْ آناَءِ الَلهيلِْ فسََب حِْ وَ أ الَشه

نه عَينْيَكَْ إلَِِ مَا مَته  ١٣٠ الَنههَارِ لعََلهكَ ترَضْى عْنَا وَ لَا تَمُده
نيَْا لِنفَْتنَِهُمْ فيِهِ وَ رزِْقُ  زْوَاجاً مِنهُْمْ زهَْرَةَ الََْْيَاةِ الََُّ

َ
بهِِ أ

بقِْ
َ
لَاةِ وَ اصِْطَبَِْ  ١٣١ رَب كَِ خَيٌْْ وَ أ هْلَكَ باِلصه

َ
مُرْ أ

ْ
وَ أ

 ١٣٢ عَليَهَْا لَا نسَْئَلُكَ رزِقْاً نََنُْ نرَْزقُُكَ وَ الَعَْاقبَِةُ للِتهقْوى
تهِِمْ بيَ نَِةُ مَا فِِ 

ْ
 وَ لمَْ تأَ

َ
تيِنَا بآِيةٍَ مِنْ رَب هِِ أ

ْ
وَ قاَلوُا لوَْ لَا يأَ
ولِ
ُ
حُفِ الَْْ هْلكَْنَاهُمْ بعَِذَابٍ مِنْ قَبلْهِِ  ١٣٣ الَصُّ

َ
نها أ
َ
وَ لوَْ أ

رسَْلتَْ إلَِِنَْا رسَُولًا فَنَتهبعَِ آياَتكَِ مِنْ 
َ
 لقََالوُا رَبهنَا لوَْ لَا أ

نْ نذَِله وَ نََزْى
َ
بهصُوا  ١٣٤ قَبلِْ أ ب صٌِ فَتَََ قلُْ كٌُُّ مُتَََ

ويِ ِ وَ مَنِ اهِْتَدى اطِ الَسه َ ِ صْحَابُ الَصُ 
َ
 فسََتَعْلمَُونَ مَنْ أ

١٣٥}  
 )بيان( 

متفرقات من وعید و وعد و حجة و حکم و تسلیة 

 للنبي )صلى الله علیه وآله و سلم( متفرعة على ما تقدم في

 السورة. 
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سَْْفَ وَ لمَْ يؤُْمِنْ }: قوله تعالى
َ
وَ كَذَلكَِ نََزِْي مَنْ أ

بقِْ
َ
شَدُّ وَ أ

َ
 الإسراف {بآِياَتِ رَب هِِ وَ لعََذَابُ الَْْخِرَةِ أ

 {وَ كَذَلكَِ }التجاوز عن الحد و الظاهر أن الواو في قوله: 
للاستیناف، و الإشارة إلى ما تقدم من مؤاخذة من أعرض 

ذكر الله و نسي آيات ربه فإنه تجاوز منه عن حد عن 

العبودية و كفر بآيات ربه فجزاؤه جزاء من نسي آيات ربه 
 و تركها بعد ما عهد إلیه معرضا عن ذكره. 

بقَِْ }و قوله: 
َ
شَدُّ وَ أ

َ
أي من  {وَ لعََذَابُ الَْْخِرَةِ أ

 عذاب الدنیا و ذلك لکونه 
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 ونه دائما لا يزول. محیطا بباطن الإنسان كظاهره و لک

هْلكَْنَا قَبلَْهُمْ مِنَ }: قوله تعالى
َ
 فَلَمْ يَهْدِ لهَُمْ كَمْ أ

َ
أ

 {يَهْدِ }إلخ، الظاهر أن  {الَقُْرُونِ يَمْشُونَ فِِ مَسَاكنِهِِمْ 
مضمن معنى يبين، و المعنى أ فلم يبين لهم طريق الاعتبار 

ا قبلهم و و الإيمان بالآيات كثرة إهلاكنا القرون التي كانو

هم يمشون في مساكنهم كما كانت تمر أهل مکة في 
أسفارهم بمساكن عاد بأحقاف الیمن و مساكن ثمود و 

إنِه }أصحاب الأيکة بالشام و مساكن قوم لوط بفلسطين 
ولِِ الَنُّهىَ 

ُ
 أي أرباب العقول.  {فِِ ذَلكَِ لَْياَتٍ لِْ
 رَب كَِ لَكََنَ وَ لوَْ لَا كَُمَِةٌ سَبَقَتْ مِنْ }: قوله تعالى

جَلٌ مُسَمًِّ 
َ
مقتضى السیاق السابق أن يکون  {لزَِاماً وَ أ

بمعنى الملازمة و هما مصدرا لازم يلازم، و  {لزَِاماً }
المراد بالمصدر معنى اسم الفاعل و على هذا فاسم كان 
هو الضمیر الراجع إلى الهلاك المذكور في الآية السابقة، و 

جَلٌ مُسَ }أن قوله: 
َ
 {كَُمَِةٌ سَبَقَتْ }معطوف على  {مًِّ وَ أ

و التقدير و لو لا كلمة سبقت من ربك و أجل مسمى 
 لکان الهلاك ملازما لهم إذ أسرفوا و لم يؤمنوا بآيات ربهم. 
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و احتمل بعضهم أن يکون لزام اسم آلة كحزام و 

ركاب و آخرون أن يکون جمع لازم كقیام جمع قائم و 

 المعنیان لا يلائمان السیاق كثیرا. 
تکررت  {وَ لوَْ لَا كَُمَِةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَب كَِ }و قوله: 

هذه الکلمة منه سبحانه في حق بني إسرائیل و غیرهم في 

وَ لوَْ لاَ كَُمَِةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَب كَِ } مواضع من كلامه كقوله:
، 45حم السجدة:  110هود:  19يونس:  {لقَُضِىَ بيَنَْهُمْ 

وَ لوَْ لَا كَُمَِةٌ }و قد غیاها بالأجل المسمى في قوله: 
جَلٍ مُسَمًِّ لَقُضِىَ بيَنَْهُمْ  سَبَقَتْ مِنْ رَب كَِ إلِِ

َ
 {أ

يونس و هود  ، و قد تقدم في تفسیر سورتي14الشورى: 

أن المراد بها الکلمة التي قضي بها عند إهباط آدم إلى 

رضِْ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ }الأرض بمثل قوله: 
َ
وَ لَكُمْ فِِ الَْْ

 . 24الأعراف:  {حِيٍّ  إلِِ
فالناس آمنون من الهلاك و عذاب الاستئصال على 

إسرافهم و كفرهم ما بين استقرارهم في الأرض و أجلهم 
وَ }ى إلا أن يجیئهم رسول فیقضي بینهم، قال تعالى: المسم

ةٍ رسَُولٌ فإَذَِا جَاءَ رسَُولهُُمْ قُضِىَ بيَنَْهُمْ باِلقْسِْطِ وَ  مه
ُ
ِ أ
لكُِ 
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و إلیه يرجع عذاب  47يونس:  {هُمْ لَا يُظْلمَُونَ 

الاستئصال عن الآيات المقترحة إذا لم يؤمن بها بعد ما 

ال سائر الأمم في الأمن من جاءت و هذه الأمة حالهم ح
 عذاب الاستئصال بوعد سابق من الله، و أما 
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القضاء بینهم و بين النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( 

ِ }فقد أخره الله إلى أمد كما تقدم استفادته من قوله: 
وَ لكُِ 

ةٍ رسَُولٌ  مه
ُ
 الآية من سورة يونس.  {أ

و احتمل بعضهم أن يکون المراد بالکلمة وعدا 
خاصا بهذه الأمة بتأخیر العذاب عنهم إلى يوم القیامة و 

قد مر في تفسیر سورة يونس أن ظاهر الآيات خلافه نعم 
 يدل كلامه تعالى على تأخیره إلى أمد كما تقدم. 

و نظیره في الفساد قول الآخرين إن المراد بالکلمة 

منهم بالسیف و الأجل المسمى  قضاء عذاب أهل بدر
 لباقي كفار مکة و هو كما ترى. 

جَلٌ مُسَمًِّ }و قوله: 
َ
قد تقدم في تفسیر أول  {وَ أ

سورة الأنعام أن الأجل المسمى هو الأجل المعين 
مَا }بالتسمیة الذي لا يتخطى و لا يتخلف كما قال تعالى: 

خِ 
ْ
جَلَهَا وَ مَا يسَْتَأ

َ
ةٍ أ مه

ُ
، و ذكر 5الحجر:  {رُونَ تسَْبقُِ مِنْ أ

بعضهم أن المراد بالأجل المسمى يوم القیامة، و قال 
آخرون إن الأجل المسمى هو الکلمة التي سبقت من الله 
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فیکون عطف الأجل على الکلمة من عطف التفسیر، و لا 

 معول على القولين لعدم الدلیل. 

فمحصل معنى الآية أنه لو لا أن الکلمة التي سبقت 
في إضافة الرب إلى ضمیر الخطاب إعزاز و  من ربك و

تأيید للنبي )صلى الله علیه وآله و سلم( تقضي بتأخیر 

عذابهم و الأجل المسمى يعين وقته في ظرف التأخیر 
 لکان الهلاك ملازما لهم بمجرد الإسراف و الکفر. 

و من هنا يظهر أن مجموع الکلمة التي سبقت و 

یر العذاب عنهم لا الأجل المسمى سبب واحد تام لتأخ
أن كل واحد منهما سبب مستقل في ذلك كما اختاره كثیر 

 منهم. 

مَا يَقُولوُنَ وَ سَب حِْ بِِمَْدِ  فاَصْبَِْ عََل }: قوله تعالى
مْسِ وَ قَبلَْ غُرُوبهَِا إلخ، يأمره  {رَب كَِ قَبلَْ طُلُوعِ الَشه

إذا  بالصبر على ما يقولون و يفرعه على ما تقدم كأنه قیل:

كان من قضاء الله أن يؤخر عذابهم و لا يعاجلهم بالانتقام 
على ما يقولون فلا يبقى لك إلا أن تصبر راضیا على ما 
قضاه الله من الأمر و تنزهه عما يقولونه من كلمة الشرك 
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و يواجهونك به من السوء، و تحمده على ما تواجهه من 

لون و سبح آثار قضائه فلیس إلا الجمیل فاصبر على ما يقو

 بحمد ربك لعلك ترضى. 
أي نزهه متلبسا  {وَ سَب حِْ بِِمَْدِ رَب كَِ }و قوله: 

بحمده و الثناء علیه فإن هذه الحوادث التي يشق تحملها و 

 الصبر علیها لها نسبة إلى فواعلها و لیست إلا سیئة يجب 
  

https://madrasatalwahy.org/


  659 
 

تنزيهه تعالى عنها و لها نسبة بالإذن إلیه تعالى و هي 

ة جمیلة لا يترتب علیها إلا مصالح عامة يصلح بهذه النسب

 بها النظام الکوني ينبغي أن يحمد الله و يثني علیه بها. 
مْسِ وَ قَبلَْ غُرُوبهَِا}و قوله:   {قَبلَْ طُلوُعِ الَشه

 . {وَ سَب حِْ بِِمَْدِ رَب كَِ }ظرفان متعلقان بقوله: 

ملة نظیرة الج {وَ مِنْ آناَءِ الَلهيلِْ فَسَب حِْ }و قوله: 
، و الآناء على أفعال 40البقرة:  {وَ إيِهايَ فاَرهَْبُونِ }قوله: 

 {مِنْ }جمع إني أو إنو بکسر الهمزة بمعنى الوقت و 
دال  {فسََب حِْ }للتبعیض و الجار و المجرور متعلق بقوله: 

على ظرف في معناه متعلق بالفعل و التقدير و بعض آناء 

 اللیل سبح فیها. 

طْرَافَ الَنههَارِ وَ }و قوله: 
َ
منصوب بنزع الخافض  { أ

و التقدير  {وَ مِنْ آناَءِ }على ما ذكروا معطوف على قوله: 
و سبح في أطراف النهار و هل المراد بأطراف النهار ما 

قبل طلوع الشمس و ما قبل غروبها، أو غیر ذلك؟ 
 اختلفت فیه كلمات المفسرين و سنشیر إلیه. 
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التسبیح مطلق لا دلالة فیها من و ما ذكر في الآية من 

جهة اللفظ على أن المراد به الفرائض الیومیة من 

الصلوات و إلیه مال بعض المفسرين لکن أصر أكثرهم 
على أن المراد بالتسبیح الصلاة تبعا لما روي عن بعض 

 القدماء كقتادة و غیره. 

قالوا: إن مجموع الآية يدل على الأمر بالصلوات 
مْسِ }فقوله: الخمس الیومیة  صلاة  {قَبلَْ طُلوُعِ الَشه
صلاة العصر و قوله:  {وَ قَبلَْ غُرُوبهَِا}الصبح، و قوله: 

وَ }صلاتا المغرب و العشاء، و قوله:  {وَ مِنْ آناَءِ الَلهيلِْ }
طْرَافَ الَنههَارِ 

َ
 صلاة الظهر.  {أ

و معنى كونها في أطراف النهار مع أنها في منتصفه بعد 

ه لو نصف النهار حصل نصفان: الأول و الأخیر الزوال أن
و صلاة الظهر في الجزء الأول من النصف الثاني فهي في 
طرف النصف الأول لأن آخر النصف الأول ينتهي إلى 

جزء يتصل بوقتها، و في طرف النصف الثاني لأنه يبتدئ 
من جزء هو وقتها فوقتها على وحدته طرف للنصف 
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ف الثاني باعتبار فهو طرفان الأول باعتبار و طرف للنص

 اثنان اعتبارا. 

و أما إطلاق الأطراف بصیغة الجمع على وقتها و إنما 
هو طرفان اعتبارا فباعتبار أن الجمع قد يطلق على الاثنين 

 و إن كان الأشهر الأعرف كون أقل الجمع في 
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اللغة العربیة ثلاثة. و قیل: المراد بالنهار الجنس فهو 

د منها طرفان فیکون أطرافا، و قد طال في نهر لکل فر

 البحث بینهم حول التوجیه اعتراضا و جوابا. 
لکن الإنصاف أن أصل التوجیه تعسف بعید من 
الفهم فالذوق السلیم بعد اللتیا و التي يأبى أن يسمي 

وسط النهار أطراف النهار بفروض و اعتبارات وهمیة لا 
 أمرا يرتضیه موجب لها في مقام التخاطب من أصلها و لا

 الذوق و لا يستبشعه. 

و أما من قال: إن المراد بالتسبیح و التحمید غیر 
الفرائض من مطلق التسبیح و الحمد إما بتذكر تنزيهه و 

الثناء علیه تعالى قلبا و إما بقول مثل سبحان الله و الحمد 

لله لسانا أو الأعم من القلب و اللسان فقالوا: المراد بما 
لشمس و ما قبل غروبها و آناء اللیل الصبح و قبل طلوع ا

 العصر و أوقات اللیل و أطراف النهار الصبح و العصر. 

و أما لزوم إطلاق الأطراف و هو جمع على الصبح و 
العصر و هما اثنان فقد أجابوا عنه بمثل ما تقدم في القول 
السابق من اعتبار أقل الجمع اثنين. و أما لزوم التکرار 
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ح الصبح و العصر مرتين فقد التزم به بعضهم بذكر تسبی

قائلا إن ذلك للتأكید و إظهار مزيد العناية بالتسبیح في 

الوقتين، و يظهر من بعضهم أن المراد بالأطراف الصبح 
 و العصر و وسط النهار. 

و أنت خبیر بأنه يرد علیه نظیر ما يرد على الوجه 

ناحیة السابق بتفاوت يسیر، و الإشکال كله ناش من 
طْرَافَ الَنههَارِ }قوله: 

َ
من جهة انطباقه على وسط  {وَ أ

 النهار أو الصبح و العصر. 

طْرَافَ الَنههَارِ }و الذي يمکن أن يقال إن قوله: 
َ
 {وَ أ

مفعول معه و لیس بظرف بتقدير في و إن لم يذكره 

المفسرون على ما أذكر، و المراد بأطراف النهار ما قبل 

قبل غروبها بالنظر إلى كونهما وقتين  طلوع الشمس و ما
ذوي سعة لکل منهما أجزاء كل جزء منها طرف بالنسبة 
إلى وسط النهار فیصح أن يسمیا أطراف النهار كما يصح 

أن يسمیا طرفي النهار و ذلك كما يسمى ما قبل طلوع 
الشمس أول النهار باعتبار وحدته و أوائل النهار باعتبار 
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سمى ما قبل غروبها آخر النهار، و تجزيه إلى أجزاء، و ي

 أواخر النهار. 

و سبح بحمد ربك »فیئول معنى الآية إلى مثل قولنا: 
 قبل طلوع الشمس و قبل 
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غروبها و هي أطراف النهار، و بعض أوقات اللیل 

 سبح فیها مع أطراف النهار التي أمرت بالتسبیح فیها. 

طْرَافَ الَنههَارِ }: كیف يستقیم كون فإن قلت
َ
 {أ

مفعولا معه و هو ظرف للتسبیح بتقدير في نظیر ظرفیة 
 له؟  {آناَءِ الَلهيلِْ }

: آناء اللیل لیس ظرفا بلفظه كیف؟ و هو قلت
مدخول من و لا معنى لتقدير في معه و إنما يدل به على 

و بعض آناء  {وَ مِنْ آناَءِ الَلهيلِْ فَسَب حِْ }الظرف، و معنى 

طْرَافَ الَنههَارِ }یل سبح فیه، فلیکن الل
َ
كذلك، و  {وَ أ

المعنى مع أطراف النهار التي تسبح فیها و الظرف في كلا 

 الجانبين مدلول علیه مقدر. هذا. 

فلو قلنا: إن المراد بالتسبیح في الآية غیر الصلوات 
المفروضة كان المراد التسبیح في أجزاء من أول النهار و 

أجزاء من اللیل بمعیة أجزاء أول النهار  أجزاء من آخره و

و آخره و لم يلزم محذور التکرار و لا محذور إطلاق لفظ 
 الجمع على ما دون الثلاثة، و هو ظاهر. 
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و لو قلنا إن المراد بالتسبیح في الآية الفرائض الیومیة 

كانت الآية متضمنة للأمر بصلاة الصبح و صلاة العصر 

فحسب نظیر الأمر في قوله و صلاتي المغرب و العشاء 
لَاةَ طَرَفََِ الَنههَارِ وَ زُلَفاً مِنَ الَلهيلِْ }تعالى:  قمِِ الَصه

َ
هود:  {أ
، و لعل التعبیر عن الوقتين في الآية المبحوث عنها 114

 بأطراف النهار للإشارة إلى سعة الوقتين. 
و لا ضیر في اشتمال الآية على أربع من الصلوات 

فإن السورة كما سنشیر إلیه من أوائل الخمس الیومیة 

السور النازلة بمکة و قد دلت الأخبار المستفیضة التي 
رواها العامة و الخاصة أن الفرائض الیومیة إنما شرعت 

خمسا في المعراج كما ذكرت في سورة الإسراء النازلة بعد 

مْسِ إلَِِ }المعراج خمسا في قوله:  لوُكِ الَشه لَاةَ لَُِ قمِِ الَصه
َ
 أ

يلِْ وَ قُرْآنَ الَفَْجْرِ 
، فلعل التي 78الإسراء:  {غَسَقِ الَله

شرعت من الفرائض الیومیة حين نزول سورة طه و كذا 

سورة هود و هما قبل سورة الإسراء نزولا كانت هي 
الأربع و لم تکن شرعت صلاة الظهر بعد بل هو ظاهر 

 الآيتين: آية طه و آية هود. 
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 هذا الوجه ما كان يرد على و معلوم أنه لا يرد على

القول بکون المراد بالتسبیح الصلوات الخمس و انطباق 

أطراف النهار على وقت صلاة الظهر و هو وسط النهار. 
 هذا. 
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السیاق السابق و قد ذكر فیه  {لعََلهكَ ترَضْىَ }و قوله: 

إعراضهم عن ذكر ربهم و نسیانهم آياته و إسرافهم في 

م ثم ذكر تأخیر الانتقام منهم و أمره أمرهم و عدم إيمانه
بالصبر و التسبیح و التحمید يقضي أن يکون المراد 
بالرضا الرضا بقضاء الله و قدره، و المعنى: فاصبر و 

سبح بحمد ربك لیحصل لك الرضا بما قضى الله سبحانه 
بَِْ وَ }فیعود إلى مثل معنى قوله:  وَ اسِْتَعيِنُوا باِلصه

لَاةِ   . {الَصه

الوجه فیه أن تکرار ذكره تعالى بتنزيه فعله عن و 
النقص و الشين و ذكره بالثناء الجمیل و المداومة على 

ذلك يوجب أنس النفس به و زيادته و زيادة الأنس بجمال 

فعله و نزاهته توجب رسوخه فیها و ظهوره في نظرها و 
زوال الخطورات المشوشة للإدراك و الفکر، و النفس 

رضا بما تحبه و لا تحب غیر الجمیل المنزه عن مجبولة على ال

القبح و الشين فإدامة ذكره بالتسبیح و التحمید تورث 
 الرضا بقضائه. 
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و قیل: المراد لعلك ترضى بالشفاعة و الدرجة 

الرفیعة عند الله. و قیل: لعلك ترضى بجمیع ما وعدك 

ة الله به من النصر و إعزاز الدين في الدنیا و الشفاعة و الجن
 في الآخرة. 

نه عَينَْيكَْ إلَِِ مَا مَتهعْنَا بهِِ }: قوله تعالى وَ لَا تَمُده
نيَْا لِنفَْتنَِهُمْ فيِهِ  زْوَاجاً مِنهُْمْ زهَْرَةَ الََْْيَاةِ الََُّ

َ
إلخ، مد  {أ

مد نظرها و إطالته ففیه مجاز عقلي ثم مد النظر و  العين
حبه و المراد ء كناية عن التعلق به و إطالته إلى شي

بالأزواج كما قیل الأصناف من الکفار أو الأزواج من 
النساء و الرجال منهم و يرجع إلى البیوتات و تنکیر 

 الأزواج للتقلیل و إظهار أنهم لا يعبأ بهم. 

نيَْا}و قوله:  يَاةِ الََُّ بمنزلة التفسیر لقوله:  {زهَْرَةَ الََْْ
مقدر و التقدير نعني  و هو منصوب بفعل {مَا مَتهعْنَا بهِِ }

به أو جعلنا لهم زهرة الحیاة الدنیا و هي زينتها و بهجتها، 

و الفتنة الامتحان و الاختبار، و قیل: المراد بها العذاب 
لأن كثرة الأموال و الأولاد نوع عذاب من الله لهم كما 

مَا يرُِيدُ }قال:  وْلادَُهُمْ إنِه
َ
مْوَالهُُمْ وَ أ

َ
نْ  وَ لاَ تُعْجِبكَْ أ

َ
ُ أ الَلَّه
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نْفُسُهُمْ وَ هُمْ كََفرُِونَ 
َ
نيَْا وَ تزَهَْقَ أ بَهُمْ بهَِا فِِ الََُّ ِ : {يُعَذ 

 . 85التوبة: 

بقَِْ }و قوله: 
َ
المراد به بقرينة  {وَ رزِْقُ رَب كَِ خَيٌْْ وَ أ

مقابلته لما متعوا به من زهرة الحیاة الدنیا هو رزق الآخرة 
 و هو خیر و أبقى. 

: لا تطل النظر إلى زينة الحیاة الدنیا و بهجتها و المعنى
 التي متعنا بها أصنافا أو أزواجا 
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معدودة منهم لنمتحنهم فیما متعنا به، و الذي 

 سیرزقك ربك في الآخرة خیر و أبقى. 

لَاةِ وَ اصِْطَبَِْ عَليَهَْا }: قوله تعالى هْلَكَ باِلصه
َ
مُرْ أ

ْ
وَ أ
)الآية(  { نرَْزقُُكَ وَ الَعَْاقبَِةُ للِتهقْوىَ لَا نسَْئَلُكَ رزِقْاً نََنُْ 

ذات سیاق يلتئم بسیاق سائر آيات السورة فهي مکیة 

كسائرها على أنا لم نظفر بمن يستثنیها و يعدها مدنیة، و 
هْلَكَ }على هذا فالمراد بقوله 

َ
بحسب انطباقه على  {أ

وقت النزول خديجة زوج النبي )صلى الله علیه وآله و 

و علي )علیه السلام( و كان من أهله و في بیته أو هما سلم( 
 و بعض بنات النبي )صلى الله علیه وآله و سلم(. 

فقول بعضهم: إن المراد به أزواجه و بناته و صهره 

علي، و قول آخرين: المراد به أزواجه و بناته و أقرباؤه من 
بني هاشم و المطلب، و قول آخرين: جمیع متبعیه من أمته 

سديد، نعم لا بأس بالقول الأول من حیث جري غیر 

الآية و انطباقها لا من حیث مورد النزول فإن الآية مکیة 
و لم يکن له )صلى الله علیه وآله و سلم( بمکة من الأزواج 

 غیر خديجة )علیه السلام(. 
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ظاهر  {لَا نسَْئَلُكَ رزِقْاً نََنُْ نرَْزقُُكَ }و قوله: 

المراد سؤاله تعالى الرزق لنفسه  المقابلة بين الجملتين أن

و هو كناية عن أنا في غنى منك و أنت المحتاج المفتقر 
نسَْ }إلینا فیکون في معنى قوله:  نه وَ الَِْْ وَ مَا خَلَقْتُ الَِِْ

نْ 
َ
ريِدُ أ

ُ
ريِدُ مِنهُْمْ مِنْ رزِْقٍ وَ مَا أ

ُ
إلِاه لِِعَْبُدُونِ مَا أ

َ هُوَ  زهاقُ ذُو الَقُْوهةِ الَمَْتيُِّ يُطْعمُِونِ إنِه الَلَّه الذاريات:  {الَره
وَ الَعَْاقبَِةُ }، و أيضا هو من جهة تذيیله بقوله: 58 56

َ لُُْومُهَا وَ لَا }في معنى قوله:  {للِتهقْوىَ  لَنْ يَنَالَ الَلَّه
، 37 -الحج  {دمَِاؤهَُا وَ لَكِنْ يَنَالَُُ الَِهقْوىَ مِنكُْمْ 

رزق بسؤال الرزق للخلق أو لنفس فتفسیرهم سؤال ال

 النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( لیس بسديد. 

 تقدم البحث فیه كرارا.  {وَ الَعَْاقبَِةُ للِتهقْوىَ }و قوله: 
و لا يبعد أن يستفاد من الآية من جهة قصر الأمر 
بالصلاة في أهله مع ما في الآيتين السابقتين من أمره )صلى 

سلم( في نفسه بالصلوات الأربع الیومیة الله علیه وآله و 
و الصبر و النهي عن أن يمد عینیه فیما متع به الکفار أن 
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 السورة نزلت في أوائل البعثة أو خصوص الآية. و فیما

 روي عن ابن مسعود أن سورة طه من العتاق الأول. 

  
  

https://madrasatalwahy.org/


  674 
 

تهِِمْ }قوله: 
ْ
 وَ لمَْ تأَ

َ
تيِنَا بآِيةٍَ مِنْ رَب هِِ أ

ْ
وَ قاَلوُا لوَْ لَا يأَ
ولَِ 
ُ
حُفِ الَْْ حکاية قول مشركي مکة و  {بيَ نَِةُ مَا فِِ الَصُّ

إنما قالوا هذا تعريضا للقرآن أنه لیس بآية دالة على النبوة 
فلیأتنا بآية كما أرسل الأولون و البینة الشاهد المبين أو 

  و قیل هو البیان. البين

تيِنَا بآِيةٍَ مِنْ رَب هِِ }و كیف كان فقولهم: 
ْ
 {لوَْ لَا يأَ

تحضیض بداعي إهانة القرآن و تعجیز النبي )صلى الله 
 وَ }علیه وآله و سلم( باقتراح آية معجزة أخرى، و قوله: 

َ
أ

تهِِمْ بيَ نَِةُ 
ْ
 على الوجه الأولإلخ، جواب عنه و معناه  {لمَْ تأَ
نیي البینة أ و لم تأتهم بینة و شاهد يشهد على ما في من مع

الصحف الأولى و هي التوراة و الإنجیل و سائر الکتب 

السماوية من حقائق المعارف و الشرائع و يبینها و هو 
القرآن و قد أتى به رجل لا عهد له بمعلم يعلمه و لا ملقن 

 يلقنه ذلك. 

: أ و لم يأتهم بیان ما في الصحف و على الوجه الثاني
الأولى من أخبار الأمم الماضين الذين اقترحوا على 
أنبیائهم الآيات المعجزة فأتوا بها و كان إتیانها سببا 
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لهلاكهم و استئصالهم لما لم يؤمنوا بها بعد إذ جاءتهم فلم 

لا ينتهون عن اقتراح آية بعد القرآن؟ و لکل من المعنیين 

 تعالى.  نظیر في كلامه
هْلكَْنَاهُمْ بعَِذَابٍ مِنْ قَبلْهِِ }: قوله تعالى

َ
نها أ
َ
وَ لوَْ أ

رسَْلتَْ إلَِِنَْا رسَُولًا فَنَتهبعَِ آياَتكَِ مِنْ 
َ
لقََالوُا رَبهنَا لوَْ لَا أ

نْ نذَِله وَ نََزْىَ 
َ
 {مِنْ قَبلْهِِ }الظاهر أن ضمیر  {قَبلِْ أ
بار أنها القرآن، و المعنى: باعت -في الآية السابقة  -للبینة 

و لو أنا أهلکناهم لإسرافهم و كفرهم بعذاب من قبل أن 

تأتیهم البینة لم تتم علیهم الحجة و لکانت الحجة لهم علینا 
و لقالوا ربنا لو لا أرسلت إلینا رسولا فنتبع آياتك و هي 

التي تدل علیها البینة من قبل أن نذل بعذاب الاستئصال 

 و نخزى. 
الضمیر للرسول المعلوم من مضمون الآية  و قیل

رسَْلتَْ إلَِِنَْا رسَُولاً }السابقة بشهادة قولهم: 
َ
و هو  {لوَْ لَا أ

قريب من جهة اللفظ و المعنى الأول من جهة المعنى و 
 و لم يقل فنتبع رسولك.  {فَنَتهبعَِ آياَتكَِ }يؤيده قوله: 
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به }: قوله تعالى ب صٌِ فَتَََ صُوا فَسَتَعْلَمُونَ قلُْ كٌُُّ مُتَََ
ويِ ِ وَ مَنِ اهِْتَدىَ  اطِ الَسه َ ِ صْحَابُ الَصُ 

َ
 التربص {مَنْ أ

الطريق المستقیم، و قوله:  الانتظار، و الصراط السوي
ب صٌِ } أي كل منا و منکم متربص منتظر فنحن  {كٌُُّ مُتَََ

 ننتظر ما وعده الله لنا فیکم و في تقدم 
  

https://madrasatalwahy.org/


  677 
 

تم تنتظرون بنا الدوائر لتبطلوا دينه و تمام نوره و أن

الدعوة الحقة و كل منا و منکم يسلك سبیلا إلى مطلوبه 

فتربصوا و انتظروا و فیه تهديد فستعلمون أي طائفة منا و 
منکم أصحاب الطريق المستقیم الذي يوصله إلى مطلوبه 
و من الذين اهتدوا إلى المطلوب و فیه ملحمة و إخبار 

 بالفتح. 
 )بحث روائي( 

جَلٌ }في تفسیر القمي في قوله تعالى: 
َ
لَكََنَ لزَِاماً وَ أ

قال: كان ينزل بهم العذاب و لکن قد أخرهم إلى  {مُسَمًِّ 

 أجل مسمى. 

و في الدر المنثور أخرج الطبراني و ابن مردويه و ابن  
عساكر عن جرير عن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم(: 

مْسِ وَ قَبلَْ  وَ سَب حِْ بِِمَْدِ }في قوله:  رَب كَِ قَبلَْ طُلوُعِ الَشه
قبل طلوع الشمس صلاة الصبح و قبل قال:  {غُرُوبهَِا

 . غروبها صلاة العصر

وَ مِنْ آناَءِ الَلهيلِْ }و في تفسیر القمي في قوله تعالى: 
طْرَافَ الَنههَارِ 

َ
 قال: بالغداة و العشي.  {فسََب حِْ وَ أ
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 ه. : و هو يؤيد ما قدمناأقول

و في الکافي بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر )علیه  

طْرَافَ الَنههَارِ لعََلهكَ ترَضْىَ }السلام( قال: قلت له: 
َ
؟ {وَ أ

 يعني تطوع بالنهار. قال: 
: و هو مبني على تفسیر التسبیح بمطلق الصلاة أقول

  أو بمطلق التسبیح.
نه وَ لَا تَمُده }و في تفسیر القمي في قوله تعالى:  

لما  )الآية(: قال أبو عبد الله )علیه السلام(: {عَينْيَكَْ 

نزلت هذه الآية استوى رسول الله )صلى الله علیه وآله و 
سلم( جالسا ثم قال: من لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه 

على الدنیا حسرات، و من اتبع بصره ما في أيدي الناس 

لله علیه نعمة  طال همه و لم يشف غیظه، و من لم يعرف أن
 لا في مطعم و لا في مشرب قصر أجله و دنا عذابه.

و في الدر المنثور أخرج ابن أبي شیبة و ابن راهويه و  

البزار و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم 
و ابن مردويه و الخرائطي في مکارم الأخلاق و أبو نعیم 

لنبي )صلى الله علیه في المعرفة عن أبي رافع قال :أضاف ا
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وآله و سلم( ضیفا و لم يکن عند النبي )صلى الله علیه وآله 

 و سلم( ما يصلحه فأرسلني 
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إلى رجل من الیهود أن بعنا أو أسلفنا دقیقا إلى هلال 

 رجب فقال لا إلا برهن. 

أما و فأتیت النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( فقال: 
 في الأرض و لو أسلفني أو الله إني لأمين في السماء أمين

باعني لأديت إلیه أذهب بدرعي الحديد فلم أخرج من 

نه عَينَْيكَْ إلَِِ مَا } عنده حتى نزلت هذه الآية وَ لَا تَمُده
زْوَاجاً مِنهُْمْ 

َ
  كأنه يعزيه عن الدنیا. {مَتهعْنَا بهِِ أ
و مضمون الآية و خاصة ذيلها لا يلائم  أقول:

 القصة. 
و فیه أخرج ابن مردويه و ابن عساكر و ابن النجار  

هْلَكَ }عن أبي سعید الخدري قال: لما نزلت 
َ
مُرْ أ

ْ
وَ أ

لَاةِ  ء إلى كان النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( يجي {باِلصه
الصلاة رحمکم الله إنما يريد باب علي ثمانیة أشهر يقول: 

 تطهیرا. الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و يطهركم

: و رواه في مجمع البیان عن الخدري و فیه تسعة أقول 
أشهر مکان ثمانیة أشهر، و روى هذا المعنى في العیون، في 
مجلس الرضا مع المأمون عنه )علیه السلام( و رواه القمي 
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أيضا في تفسیره، مرفوعا، و التقیید بتسعة أشهر مبني على 

انه )صلى الله علیه ما شاهده الراوي لا على تحديد أصل إتی

. ما رواه الشیخ في الأمالي وآله و سلم( و الشاهد علیه
بإسناده عن أبي الحمیراء قال :شهدت النبي )صلى الله 

ء إلى باب علي و علیه وآله و سلم( أربعين صباحا يجي

: السلام علیکم فاطمة فیأخذ بعضادتي الباب ثم يقول
ة يرحمکم الله إنما أهل البیت و رحمة الله و بركاته الصلا

يريد الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و يطهركم 

 تطهیرا. 
و ظاهر الرواية كون الآية مدنیة و لم يذكر ذلك أحد 

فیما أذكر و لعل المراد بیان إتیانه )صلى الله علیه وآله و 

سلم( الباب في المدينة عملا بالآية و لو كانت نازلة بمکة 
فظ و في رواية القمي التي أومأنا و إن كان بعیدا من الل

إلیها ما يؤيد هذا المعنى ففیها: فلم يزل يفعل ذلك كل 

يوم إذا شهد المدينة حتى فارق الدنیا، و حديث أمره أهل 
بیته بالصلاة مروي بطرق أخرى أيضا غیر ما مرت 

 الإشارة إلیه. 
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و في الدر المنثور أخرج أبو عبید و سعید بن منصور  

ر و الطبراني في الأوسط، و أبو نعیم في الحلیة، و ابن المنذ

و البیهقي في شعب الإيمان، بسند صحیح عن عبد الله بن 
سلام قال: كان النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( إذا 

مُرْ }نزلت بأهله شدة أو ضیق أمرهم بالصلاة و تلا 
ْ
وَ أ

لَاةِ  هْلَكَ باِلصه
َ
 )الآية(. {أ

أيضا عن أحمد في الزهد،  : و روى هذا المعنىأقول 
و ابن أبي حاتم و البیهقي في شعب الإيمان، عن ثابت عنه 

)صلى الله علیه وآله و سلم(، و فیه دلالة على التوسع في 
 معنى التسبیح في الآية. 
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( سورة الأنبياء مكية و هي مائة و اثنتا عشرة آية ٢١)

(۱۱٢ ) 
 [١٥الی  ١(: الآیات ٢١]سورة الأنبياء )

ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ } اقِتََْبََ للِنهاسِ حِسَابُهُمْ } {بسِْمِ الَلَّه
تيِهِمْ مِنْ ذكِْرٍ مِنْ رَب هِِمْ  ١وَ هُمْ فِِ غَفْلَةٍ مُعْرضُِونَ 

ْ
مَا يأَ
وا  ٢مَُدَْثٍ إلِاه اسِْتَمَعُوهُ وَ هُمْ يلَعَْبُونَ  سَُّْ

َ
لاهَيَِةً قُلوُبُهُمْ وَ أ

توُنَ الَنهجْوَى اَ 
ْ
 فَتَأ
َ
ِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إلِاه بشٌََّ مِثلُْكُمْ أ لَّه

ونَ  نتُْمْ تُبصُُِْ
َ
حْرَ وَ أ ِ مَاءِ  ٣الَس  ِ يَعْلَمُ الَقَْوْلَ فِِ الَسه قاَلَ رَبّ 

مِيعُ الَعَْليِمُ  رضِْ وَ هُوَ الَسه
َ
حْلَامٍ  ٤وَ الَْْ

َ
ضْغَاثُ أ

َ
بلَْ قاَلوُا أ

اهُ بلَْ  لوُنَ بلَِ افِتَََْ وه
َ
رسِْلَ الَْْ

ُ
تنَِا بآِيةٍَ كَمَا أ

ْ
 ٥ هُوَ شَاعِرٌ فَليَْأ

 فَهُمْ يؤُْمِنُونَ 
َ
هْلكَْنَاهَا أ

َ
وَ مَا  ٦مَا آمَنَتْ قَبلَْهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أ

ِكْرِ  هْلَ الََّ 
َ
رسَْلنَْا قَبلَْكَ إلِاه رجَِالًا نوُحِى إلَِِهِْمْ فَسْئَلوُا أ

َ
أ

كُلُونَ  ٧عْلَمُونَ إنِْ كُنتُْمْ لاَ تَ 
ْ
وَ مَا جَعَلنَْاهُمْ جَسَداً لاَ يأَ

عَامَ وَ مَا كََنوُا خَالَِِينَ  ثُمه صَدَقْنَاهُمُ الَوْعَْدَ  ٨الَطه
هْلَكْنَا الَمُْسَّْفِيَِّ 

َ
نَْيَنَْاهُمْ وَ مَنْ نشََاءُ وَ أ

َ
نزَْلْناَ  ٩فَأ

َ
لَقَدْ أ

 فَ 
َ
وَ كَمْ  ١٠لَا تَعْقِلوُنَ إلَِِكُْمْ كتَِاباً فيِهِ ذكِْركُُمْ أ

ناَ بَعْدَهَا قوَمْاً 
ْ
نشَْأ
َ
قصََمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كََنتَْ ظَالمَِةً وَ أ
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سَنَا إذَِا هُمْ مِنهَْا يرَْكُضُونَ  ١١آخَرِينَ 
ْ
وا بأَ حَسُّ

َ
ا أ لَا  ١٢فَلمَه

 ترَْكُضُوا وَ ارِجِْعُوا
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ترْفِْتُمْ فيِهِ وَ مَسَاكنِكُِمْ لَ 
ُ
عَلهكُمْ تسُْئَلُونَ إلَِِ مَا أ

فَمَا زَالَتَْ تلِكَْ دَعْوَاهُمْ  ١٤قاَلوُا ياَ وَيلْنََا إنِها كُنها ظَالمِِيَّ  ١٣
  {١٥حَتَّه جَعَلنَْاهُمْ حَصِيداً خَامِدِينَ 

 )بيان( 

غرض السورة الکلام حول النبوة بانیا ذلك على 
التوحید و المعاد فتفتتح بذكر اقتراب الحساب و غفلة 

الناس عن ذلك و إعراضهم عن الدعوة الحقة التي 
تتضمن الوحي السماوي فهي ملاك حساب يوم الحساب 
و تنتقل من هناك إلى موضوع النبوة و استهزاء الناس بنبوة 

النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( و رمیهم إياه بأنه بشر 

ساحر بل ما أتى به أضغاث أحلام بل مفتر بل شاعر! فترد 
ذكر أوصاف الأنبیاء الماضين الکلیة إجمالا و أن ذلك ب

النبي لا يفقد شیئا مما وجدوه و لا ما جاء به يغاير شیئا مما 
 جاءوا به. 

ثم تذكر قصص جماعة من الأنبیاء تأيیدا لما تقدم من 

الإجمال و هم موسى و هارون و إبراهیم و إسحاق و 
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ماعیل يعقوب و لوط و نوح و داود و سلیمان و أيوب و إس

 و إدريس و ذو الکفل و ذو النون و زكريا و يحیى و عیسى. 

ثم تتخلص إلى ذكر يوم الحساب و ما يلقاه 
المجرمون و المتقون فیه، و أن العاقبة للمتقين و أن 
الأرض يرثها عباده الصالحون ثم تذكر أن إعراضهم عن 

النبوة إنما هو لإعراضهم عن التوحید فتقیم الحجة على 
تقیمها على النبوة و الغلبة في السورة للوعید على  ذلك كما

الوعد و للإنذار على التبشیر. و السورة مکیة بلا خلاف 

 فیها و سیاق آياتها يشهد بذلك. 
اقِتََْبََ للِنهاسِ حِسَابُهُمْ وَ هُمْ فِِ غَفْلَةٍ }: قوله تعالى

افتعال من القرب و اقترب و قرب  الاقتراب {مُعْرضُِونَ 

ى واحد غیر أن اقترب أبلغ لزيادة بنائه و يدل على بمعن
مزيد عناية بالقرب، و يتعدى القرب و الاقتراب بمن و 
إلى يقال: قرب أو اقترب زيد من عمرو أو إلى عمرو و 

الأول يدل على أخذ نسبة القرب من عمرو و الثاني على 
أخذها من زيد لأن الأصل في معنى من ابتداء الغاية كما 

 ل في معنى إلى انتهاؤها. أن الأص
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بمعنى إلى لا  {للِنهاسِ }و من هنا يظهر أن اللام في 

لأن المناسب للمقام أخذ نسبة الاقتراب من « من»بمعنى 

جانب الحساب لأنه الذي يطلب الناس بالاقتراب منهم 
 و الناس في غفلة معرضون. 

و المراد بالحساب و هو محاسبة الله سبحانه أعمالهم 

لقیامة نفس الحساب لا زمانه بنحو التجوز أو بتقدير يوم ا
الزمان و إن أصر بعضهم علیه و وجهه بعض آخر بأن 
الزمان هو الأصل في القرب و البعد و إنما ينسب القرب 

 و البعد إلى الحوادث الواقعة فیه بتوسطه. 
و ذلك لأن الغرض في المقام متعلق بتذكره نفس 

إذ كانوا مسئولين عن  الحساب لتعلقه بأعمال الناس

أعمالهم فکان من الواجب في الحکمة أن ينزل علیهم ذكر 
من ربهم ينبههم على ما فیه مسئولیتهم، و من الواجب 
علیهم أن يستمعوا له مجدين غیر لاعبين و لا لاهیة قلوبهم 

نعم لو كان الکلام مسوقا لبیان أهوال الساعة و ما أعد 
ب التعبیر بیوم الحساب من العذاب للمجرمين كان الأنس
 أو تقدير الزمان و نحو ذلك. 
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و المراد بالناس الجنس و هو المجتمع البشري الذي 

كان أكثرهم مشركين يومئذ لا المشركون خاصة و إن 

كان ما ذكر من أوصافهم كالغفلة و الإعراض و 
الاستهزاء و غیرها أوصاف المشركين فلیس ذلك من 

ازا بل من نسبة حکم نسبة حکم البعض إلى الکل مج

المجتمع إلى نفسه حقیقة ثم استثناء البعض الذي لا 
وا }يتصف بالحکم كما يلوح إلیه أمثال قوله:  سَُّْ

َ
وَ أ

ِينَ ظَلَمُوا نَْيَنَْاهُمْ وَ مَنْ نشََاءُ }و قوله:  {الَنهجْوَى الََّه
َ
 {فَأ

على ما هو دأب القرآن في خطاباته الاجتماعیة من نسبة 
 المجتمع ثم استثناء الأفراد غیر المتصفة به.  الحکم إلى

و بالجملة فرق بين أخذ المجتمع موضوعا للحکم و 

استثناء أفراد منه غیر متصفة به و بين أخذ أكثر الأفراد 
موضوع الحکم ثم نسبة حکمه إلى الکل مجازا و ما نحن 

 فیه من القبیل الأول دون الثاني. 

لناس بأن كل و قد وجه بعضهم اقتراب الحساب ل
يوم يمر على الدنیا تصیر أقرب إلى الحساب منها بالأمس، 
و قیل: الاقتراب إنما هو بعناية كون بعثته )صلى الله علیه 
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وآله و سلم( في آخر الزمان كما قال )صلى الله علیه وآله و 

، و أما الوجه السابق فإنما سلم(: بعثت أنا و الساعة كهاتين

الاستمرار دون الماضي الدال على  يناسب اللفظ الدال على
 الفراغ من تحققه و نظیره أيضا 
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توجیهه بأن الاقتراب لتحقق الوقوع فکل ما هو آت 

 قريب. 

ذلك أنهم تعلقوا  {وَ هُمْ فِِ غَفْلَةٍ مُعْرضُِونَ }و قوله: 
بالدنیا و اشتغلوا بالتمتع فامتلأت قلوبهم من حبها فلم 

الحساب وقوعا تتأثر به حتى يبق فیها فراغ يقع فیها ذكر 

ء كما يکون أنهم لو ذكروا لم يذكروا و هو الغفلة فإن الشي
مغفولا عنه لعدم تصوره من أصله قد يکون مغفولا عنه 

 لعدم تصوره كما هو حقه بحیث تتأثر النفس به. 

و بهذا يظهر الجواب عن الإشکال بأن الجمع بين 
الإعراض و هو  ء والغفلة و هي تلازم عدم التنبه للشي

يستلزم التنبه له جمع بين المتنافیين، و محصل الجواب أنهم 

في غفلة عن الحساب لعدم تصورهم إياه كما هو حقه و هم 
 معرضون عنه لاشتغالهم عن لوازم العلم بخلافها. 

و أجاب عنه الزمخشري بما لفظه: وصفهم بالغفلة مع 

ون لا الإعراض على معنى أنهم غافلون عن حسابهم ساه
يتفکرون في عاقبتهم و لا يتفطنون لما يرجع إلیه خاتمة 
أمرهم مع اقتضاء عقولهم أنه لا بد من جزاء للمحسن و 
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ء، و إذا قرعت لهم العصا و نبهوا عن سنة الغفلة و المسي

فطنوا لذلك بما يتلى علیهم من الآيات و النذر أعرضوا و 

 سدوا أسماعهم و نفروا. انتهى. 
ه و بين ما وجهنا به أنه أخذ الإعراض في و الفرق بین

طول الغفلة لا في عرضه، و الإنصاف أن ظاهر الآية 

 اجتماعهما لهم في زمان واحد، لا ترتب الوصفين زمانا. 
و دفع بعضهم الإشکال بأخذ الإعراض بمعنى 
الاتساع فالمعنى و هم متسعون في غفلة، و آخرون بأخذ 

في بين الإهمال و الإعراض، الغفلة بمعنى الإهمال و لا تنا
 و الوجهان من قبیل الالتزام بما لا يلزم. 

و المعنى: اقترب للناس حساب أعمالهم و الحال أنهم 

في غفلة مستمرة أو عظیمة معرضون عنه باشتغالهم 
 بشواغل الدنیا و عدم التهیؤ له بالتوبة و الإيمان و التقوى. 

تيِهِمْ مِنْ ذكِْرٍ مِنْ رَب هِِمْ مَُدَْثٍ إلِاه }: قوله تعالى
ْ
مَا يأَ

)الآية( بمنزلة  {اسِْتَمَعُوهُ وَ هُمْ يلَعَْبُونَ لاهَيَِةً قُلوُبُهُمْ 
إذ لو لم يکونوا  {وَ هُمْ فِِ غَفْلَةٍ مُعْرضُِونَ }التعلیل لقوله: 

في غفلة معرضين لم يلعبوا و لم يتلهوا عند استماع الذكر 
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لا ينبههم إلا على ما يهمهم التنبه له و يجب علیهم  الذي

 ء بالفصل من غیر عطف. التهیؤ له، و لذلك جي

و المراد بالذكر ما يذكر به الله سبحانه من وحي إلهي 
 كالکتب السماوية و منها 
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القرآن الکريم، و المراد بإتیانه لهم نزوله على النبي و 

إسماعه و تبلیغه، و محدث بمعنى جديد و هو معنى إضافي 

و هو وصف ذكر فالقرآن مثلا ذكر جديد أتاهم بعد 
الإنجیل و الإنجیل كان ذكرا جديدا أتاهم بعد التوراة و 
كذلك بعض سور القرآن و آياته ذكر جديد أتاهم بعد 

 بعض. 
استثناء مفرغ عن جمیع  {إلِاه اسِْتَمَعُوهُ }و قوله: 
لاهَيَِةً } {هُمْ يلَعَْبُونَ }حال و  {اسِْتَمَعُوهُ }أحوالهم و 

فهما  {اسِْتَمَعُوهُ }حالان من ضمیر الجمع في  {قُلوُبُهُمْ 
 حالان متداخلتان. 

فعل منتظم الأجزاء لا غاية له إلا الخیال  و اللعب

هو اشتغالك عما يهمك يقال: ألهاه كلعب الأطفال و الل
كذا أي شغله عما يهمه و لذلك تسمى آلات الطرب آلات 
اللهو و ملاهي، و اللهو من صفة القلب و لذلك قال: 

 فنسبه إلى قلوبهم.  {لاهَيَِةً قُلوُبُهُمْ }
ذكر  -و معنى الآية: و ما يأتیهم بالنزول و البلوغ 

و الحال أنهم جديد من ربهم في حال من الأحوال إلا 
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لاعبون لاهیة قلوبهم فاستمعوه فیها أي إن إحداث الذكر 

و تجديده لا يؤثر فیهم و لا أثرا قلیلا و لا يمنعهم عن 

الاشتغال بلعب الدنیا عما وراءها و هذا كناية عن أن 
الذكر لا يؤثر فیهم في حال لا أن جديدة لا يؤثر و قديمه 

 يؤثر و هو ظاهر. 

ية على كون القرآن محدثا غیر و استدل بظاهر الآ
قديم، و أولها الأشاعرة بأن توصیف الذكر بالمحدث من 
جهة نزوله و هو لا ينافي قدمه في نفسه و ظاهر الآية علیهم 

 و للکلام تتمة نوردها في بحث مستقل. 
 )كلام في معنى حدوث الكلام و قدمه في فصول( 

 ما معنى حدوث الكلام و بقائه؟ - ١

كلاما من متکلم كشعر من شاعر لم نلبث إذا سمعنا 

دون أن ننسبه إلیه ثم إذا كرره و تکلم بمثله ثانیا لم نرتب 
في أنه هو كلامه الأول بعینه أعاده ثانیا ثم إذا نقل ناقل عنه 

ذلك حکمنا بأنه كلام ذلك القائل الأول بعینه ثم كلما 

تکرر النقل كان المنقول من الکلام هو بعینه الکلام 
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ول الصادر من المتکلم الأول و إن تکرر إلى ما لا نهاية الأ

 له. 

هذا بالبناء على ما يقضي به الفهم العرفي لکنا إذا أمعنا 
 في ذلك قلیل إمعان 
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وجدنا حقیقة الأمر على خلاف ذلك فقول القائل: 

جاءني زيد مثلا لیس كلاما واحدا لأن فیه الجیم أو الألف 

نها فرد من أفراد الصوت أو الهمزة فإن كل واحدة م
المتکون من اعتماد نفس المتکلم على مخرج من مخارج 
فمه، و المجموع أصوات كثیرة لیست بواحدة البتة إلا 

 بحسب الوضع و الاعتبار. 
ثم إن الذي تکلم به قائل القول الأول ثانیا و الذي 
تکلم به الناقل الذي ينقله عن صاحبه الأول ثالثا و رابعا 

ك أفراد أخر من الصوت مماثلة لما في الکلام و غیر ذل
الأول المفروض من الأصوات المتکونة و لیست عینها 

 إلا بحسب الاعتبار و ضرب من التوسع. 

و لیست هذه الأصوات كلاما إلا من حیث إنها 
علائم و أمارات بحسب الوضع و الاعتبار تدل على معان 

 احد بها. ذهنیة، و لا واحدا إلا باعتبار تعلق غرض و

و يتحصل بذلك أن الکلام بما أنه كلام أمر وضعي 
اعتباري لا تحقق له في الخارج من ظرف الدعوى و 
الاعتبار، و إنما المتحقق في الخارج حقیقة الأفراد من 
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الصوت التي جعلت علائم بالوضع و الاعتبار بما أنها 

أصوات لا بما أنها علائم مجعولة، و إنما ينسب التحقق إلى 

 الکلام بنوع من العناية. 
ء من و من هنا يظهر أن الکلام لا يتصف بشي

الحدوث و البقاء فإن الحدوث و هو مسبوقیة الوجود 

ء موجودا في الآن بالعدم الزماني و البقاء و هو كون الشي
بعد الآن على نعت الاتصال من شئون الحقائق الخارجیة، 

 . و لا تحقق للأمور الاعتبارية في الخارج

و كذا لا يتصف الکلام بالقدم و هو عدم كون وجود 
ء مسبوقا بعدم زماني لأن القدم أيضا كالحدوث في الشي

 كونه من شئون الحقائق الخارجیة دون الأمور الاعتبارية. 

على أن في اتصاف الکلام بالقدم إشکالا آخر بحیاله، 
و هو أن الکلام هو المؤلف من حروف مترتبة متدرجة 

قبل و بعضها بعد، و لا يتصور في القدم تقدم و بعضها 

تأخر و إلا كان المتأخر حادثا و هو قديم هذا خلف، 
فالکلام بمعنى الحروف المؤلفة الدالة على معنى تام 
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بالوضع لا يتصور فیه قدم مع كونه محالا في نفس الأمر 

 فافهم ذلك. 
 هل الكلام بما هو كلام فعل أو صفة ذاتية  - ٢

 ذات المتکلم هل هي  بمعنى أن
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تامة في نفسها مستغنیة عن الکلام ثم يتفرع علیها 

الکلام أو أن قوام الذات متوقف علیه كتوقف الحیوان في 

ذاته على الحیاة أو كعدم انفکاك الأربعة عن الزوجیة في 
وجه، لا ريب أن الکلام بحسب الحقیقة لیس فعلا و لا 

قق له إلا في ظرف صفة للمتکلم لأنه أمر اعتباري لا تح

الدعوى و الوضع فلا يکون فعلا حقیقیا صادرا عن ذات 
 خارجیة و لا صفة لموصوف خارجي. 

نعم الکلام بما أنه عنوان لأمر خارجي و هو 

الأصوات المؤلفة و هي أفعال خارجیة للمتصوت بها 
تعد فعلا للمتکلم بنوع من التوسع ثم يؤخذ عن نسبته إلى 

التکلم و التکلیم كما في نظائره من  الفاعل وصف له و هو

الاعتباريات كالخضوع و الإعظام و الإهانة و البیع و 
 الشري و نحو ذلك. 

 تحليل معنى الكلام - ٣

من الممکن أن يحلل الکلام من جهة غرضه و هو 
الکشف عن المعاني المکنونة في الضمیر فیعود بذلك 

جار في جل  أمرا حقیقیا بعد ما كان اعتباريا، و هذا أمر
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الاعتباريات أو كلها، و قد استعمله القرآن في معان كثیرة 

كالسجود و القنوت و الطوع و الکره و الملك و العرش 

 و الکرسي و الکتاب و غیر ذلك. 
فحقیقة الکلام هو ما يکشف به عن مکنونات 
الضمیر فکل معلول كلام لعلته لکشفه بوجوده عن كمالها 

ء الذاتیة دق من ذلك أن صفات الشيالمکنون في ذاتها، و أ
كلام له يکشف به عن مکنون ذاته، و هذا هو الذي يذكر 
الفلاسفة أن صفاته تعالى الذاتیة كالعلم و القدرة و الحیاة 

 كلام له تعالى، و أيضا العالم كلامه تعالى. 
و بين أن الکلام بناء على هذا التحلیل في قدمه و 

حدوثه تابع لسنخ وجوده، فالعلم الإلهي كلام قديم بقدم 

الذات و زيد الحادث بما هو آية تکشف عن ربه كلام له 
حادث، و الوحي النازل على النبي بما أنه تفهیم إلهي 
حادث بحدوث التفهیم و بما أنه في علم الله و اعتبر علمه 

ما له قديم بقدم الذات كعلمه تعالى بجمیع الأشیاء من كلا
 حادث و قديم. 
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  محصل البحث - ٤

تحصل من الفصول السابقة أن القرآن الکريم إن أريد 

به هذه الآيات التي نتلوها بما أنها كلام دال على معان 
ذهنیة نظیر سائر الکلام لیس بحسب الحقیقة لا حادثا و 

بالحدوث بحدوث الأصوات لا قديما. نعم هو متصف 

 التي هي معنونة بعنوان الکلام و القرآن. 
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و إن أريد به ما في علم الله من معانیها الحقة كان 

ء حق قديما بقدمه فالقرآن قديم أي كعلمه تعالى بکل شي

علمه تعالى به قديم كما أن زيدا الحادث قديم أي علمه 
 تعالى به. 

القرآن و حدوثه  و من هنا يظهر أن البحث عن قدم

بما أنه كلام الله مما لا جدوى فیه فإن القائل بالقدم إن أراد 
به أن المقروء من الآيات بما أنها أصوات مؤلفة دالة على 
معانیها قديم غیر مسبوق بعدم فهو مکابر، و إن أراد به أنه 

في علمه تعالى و بعبارة أخرى علمه تعالى بکتابه قديم فلا 
ه إلیه ثم الحکم بقدمه بل علمه بکل موجب لإضافة علم

ء قديم بقدم ذاته لکون المراد بهذا العلم هو العلم شي

 الذاتي. 
على أنه لا موجب حینئذ لعد الکلام صفة ثبوتیة ذاتیة 
أخرى له تعالى وراء العلم لرجوعه إلیه و لو صح لنا عد 

كل ما ينطبق بحسب التحلیل على بعض صفاته الحقیقیة 
ة ثبوتیة له لم ينحصر عدد الصفات الثبوتیة الثبوتیة صف

بحاصر لجواز مثل هذا التحلیل في مثل الظهور و البطون 
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و العظمة و البهاء و النور و الجمال و الکمال و التمام و 

 البساطة، إلى غیر ذلك مما لا يحصى. 

و الذي اعتبره الشرع و ورد من هذا اللفظ في القرآن 
ول المذكور مما لا تحلیل فیه الکريم ظاهر في المعنى الأ

لنَْا بَعْضَهُمْ عََلَ بَعْضٍ }كقوله تعالى:  تلِكَْ الَرُّسُلُ فَضه
 ُ ُ }، و قوله: 253: البقرة: {مِنهُْمْ مَنْ كَُهمَ الَلَّه وَ كَُهمَ الَلَّه
وَ قَدْ كََنَ }، و قوله: 164: النساء: {مُوسَى تكَْليِماً 

فِوُنهَُ فَرِيقٌ مِنهُْمْ يسَْمَعُونَ كَُلَ  ِ ثُمه يََُر  ، 75: البقرة: {مَ الَلَّه

فُِونَ الَكََْمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ }و قوله:  ، إلى 13المائدة:  {يََُر 
 غیر ذلك من الآيات. 

و أما ما ذكره بعضهم أن هناك كلاما نفسیا قائما بنفس 

 المتکلم غیر الکلام اللفظي و أنشد في ذلك قول الشاعر: 
إن الکلام لفي الفؤاد و إنما *** جعل اللسان على 

 الفؤاد دلیلا

و الکلام النفسي فیه تعالى هو الموصوف بالقدم دون  
 الکلام اللفظي. 
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ففیه أنه إن أريد بالکلام النفسي معنى الکلام اللفظي 

أو صورته العلمیة التي تنطبق على لفظه عاد معناه إلى 

و صفة مغايرة له و إن أريد  العلم و لم يکن أمرا يزيد علیه
 به معنى وراء ذلك فلسنا نعرفه في نفوسنا إذا راجعناها. 
و أما ما أنشد من الشعر في بحث عقلي فلا ينفعه و لا 

يضرنا، و الأبحاث العقلیة أرفع مکانة من أن يصارع فیها 
 الشعراء. 
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ِينَ ظَلمَُوا هَ }: قوله تعالى وا الَنهجْوَى الََّه سَُّْ
َ
لْ هَذَا وَ أ

ونَ  نتُْمْ تُبصُُِْ
َ
حْرَ وَ أ ِ توُنَ الَس 

ْ
 فَتَأ

َ
 {إلِاه بشٌََّ مِثلُْكُمْ أ

الإسرار يقابل الإعلان فإسرار النجوى هو المبالغة في 
كتمان القول و إخفائه فإن إسرار القول يفید وحدة معنى 

 النجوى فإضافته إلى النجوى تفید المبالغة. 

و}و ضمیر الفاعل في  سَُّْ
َ
راجع إلى  {ا الَنهجْوَىأ

الناس غیر أنه لما لم يکن الفعل فعلا لجمیعهم و لا 
لأكثرهم فإن فیهم المستضعف و من لا شغل له به و إن 

كان منسوبا إلى الکل من جهة ما في مجتمعهم من الغفلة و 
ِينَ ظَلمَُوا}الإعراض أوضح النسبة بقوله:  فهو  {الََّه

إنما كان في الذين ظلموا  عطف بیان دل به على أن النجوى

 منهم خاصة. 
حْرَ }و قوله:  ِ توُنَ الَس 

ْ
 فَتَأ
َ
هَلْ هَذَا إلِاه بشٌََّ مِثلُْكُمْ أ

ونَ  نتُْمْ تُبصُُِْ
َ
هو الذي تناجوا به، و قد كانوا  {وَ أ

يصرحون بتکذيب النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( و 
فوا شیئا يعلنون بأنه بشر و أن القرآن سحر من غیر أن يخ

من ذلك لکنهم إنما أسروه في نجواهم إذ كان ذلك منهم 
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شورى يستشیر بعضهم فیه بعضا ما ذا يقابلون به النبي 

)صلى الله علیه وآله و سلم( و يجیبون عما يسألهم من 

الإيمان بالله و برسالته؟ فما كان يسعهم إلا كتمان ما يذكر 
 فاق على رد الدعوة. فیما بینهم و إن كانوا أعلنوا به بعد الات

و قد اشتمل نجواهم على قولين قطعوا علیهما أو 

هَلْ هَذَا }ردوهما بطريق الاستفهام الإنکاري و هما قوله: 
و قد اتخذوه حجة لإبطال نبوته و هو  {إلِاه بشٌََّ مِثلُْكُمْ 
و قد أتوا باسم الإشارة دون الضمیر  -أنه كما تشاهدونه 

ولوا: هل هو؟ للدلالة على العلم فقالوا: هل هذا؟ و لم يق
ء يختص به فلو به بالمشاهدة بشر مثلکم لا يفارقکم في شي

كان ما يدعیه من الاتصال بالغیب و الارتباط باللاهوت 

حقا لکان عندكم مثله لأنکم بشر مثله، فإذ لیس عندكم 
 من ذلك نبأ فهو مثلکم لا خبر عنده فلیس بنبي كما يدعي. 

 فَتَ }و قولهم: 
َ
ونَ أ نتُْمْ تُبصُُِْ

َ
حْرَ وَ أ ِ توُنَ الَس 

ْ
و هو  {أ

متفرع بفاء التفريع على نفي النبوة بإثبات البشرية فیرجع 
المعنى إلى أنه لما لم يکن نبیا متصلا بالغیب فالذي أتاكم 
به مدعیا أنه آية النبوة لیس بآية معجزة من الله بل سحر 
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ن يذعن تعجزون عن مثله، و لا ينبغي لذي بصر سلیم أ

 بالسحر و يؤمن بالساحر. 

مَاءِ وَ }: قوله تعالى ِ يَعْلَمُ الَقَْوْلَ فِِ الَسه قاَلَ رَبّ 
مِيعُ الَعَْليِمُ  رضِْ وَ هُوَ الَسه

َ
أي أنه تعالى محیط علما بکل  {الَْْ

 قول سرا أو جهرا و في أي مکان و هو السمیع لأقوالکم 
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 ء. من الأمر شي العلیم بأفعالکم فالأمر إلیه و لیس لي

و الآية حکاية قول النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( 

لهم لما أسروا النجوى و قطعوا على تکذيب نبوته و رمي 
آيته و هو كتابه بالسحر و فیها إرجاع الأمر و إحالته إلى 
الله سبحانه كما في غالب الموارد التي اقترحوا علیه فیها 

مَا الَعِْلمُْ عِندَْ }كقوله: الآية و كذلك سائر الأنبیاء  قلُْ إنِه
ناَ نذَِيرٌ مُبيٌِّ 

َ
مَا أ ِ وَ إنِه قاَلَ }، و قوله: 26: الملك: {الَلَّه

رسِْلتُْ بهِِ 
ُ
بلَ غُِكُمْ مَا أ

ُ
ِ وَ أ مَا الَعِْلمُْ عِندَْ الَلَّه  {إنِه

ِ وَ إنِه }، و قوله: 23الأحقاف:  مَا الَْْياَتُ عِندَْ الَلَّه مَا قلُْ إنِه
ناَ نذَِيرٌ مُبيٌِّ 

َ
 . 50: العنکبوت: {أ

اهُ بلَْ }: قوله تعالى حْلَامٍ بلَِ افِتَََْ
َ
ضْغَاثُ أ

َ
بلَْ قَالوُا أ

لوُنَ  وه
َ
رسِْلَ الَْْ

ُ
تنَِا بآِيةٍَ كَمَا أ

ْ
تدرج منهم  {هُوَ شَاعِرٌ فَليَْأ

في الرمي و التکذيب، فقولهم: أضغاث أحلام أي تخالیط 
ها فحسبها نبوة و كتابا فأمره أهون من رؤي غیر منظمة رآ

اهُ }من السحر، و قولهم:  ترق من سابقه فإن كونه  {بلَِ افِتَََْ
أضغاث أحلام كان لازمه التباس الأمر و اشتباهه علیه 

 {بلَْ هُوَ شَاعِرٌ }لکن الافتراء يستلزم التعمد، و قولهم: 
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ترق من سابقه من جهة أخرى فإن المفتري إنما يقول عن 

تدبر فیه لکن الشاعر إنما يلفظ ما يتخیله و يروم ما  ترو و

يزينه له إحساسه من غیر ترو و تدبر فربما مدح القبیح على 
قبحه و ربما ذم الجمیل على جماله و ربما أنکر الضروري و 
ربما أصر على الباطل المحض، و ربما صدق الکذب أو 

 كذب الصدق. 
تنَِا بآِيةٍَ كَمَا}و قولهم: 

ْ
لوُنَ  فَليَْأ وه

َ
رسِْلَ الَْْ

ُ
الکلام  {أ

متفرع على ما تقدمه و المراد بالأولين الأنبیاء الماضون أي 

إذا كان هذا الذي أتى به و هو يعده آية و هو القرآن 
أضغاث أحلام أو افتراء أو شعر فلیس يتم بذلك دعواه 

النبوة و لا يقنعنا ذلك فلیأتنا بآية كما أتى الأولون من 

 لناقة و العصا و الید البیضاء. الآيات مثل ا
لوُنَ }و في قوله:  وه

َ
رسِْلَ الَْْ

ُ
و كان الظاهر من  {كَمَا أ

السیاق أن يقال: كما أتى بها الأولون إشارة إلى أن الآية من 

لوازم الإرسال فلو كان رسولا فلیقتد بالأولين فیما 
 احتجوا به على رسالتهم. 
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و المشركون من الوثنیين منکرون للنبوة من رأس 

فقول هؤلاء: فلیأتنا بآية كما أرسل الأولون دلیل ظاهر 

على أنهم متحیرون في أمرهم لا يدرون ما يصنعون؟ فتارة 
يواجهونه بالتهکم و أخرى يتحکمون و ثالثة بما يناقض 

 معتقد أنفسهم فیقترحون 
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ن برسالتهم و لا آية من آيات الأولين و هم لا يؤمنو

رسِْلَ }يعترفون بآياتهم. و في قولهم: 
ُ
تنَِا بآِيةٍَ كَمَا أ

ْ
فَليَْأ

لوُنَ  وه
َ
، مع ذلك وعد ضمني بالإيمان لو أتى بآية من {الَْْ

 الآيات المقترحة.
 }: قوله تعالى

َ
هْلكَْنَاهَا أ

َ
مَا آمَنَتْ قَبلَْهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أ

لما يشتمل علیه قولهم: رد و تکذيب  {فَهُمْ يؤُْمِنُونَ 
لوُنَ } وه

َ
رسِْلَ الَْْ

ُ
تنَِا بآِيةٍَ كَمَا أ

ْ
من الوعد الضمني  {فَليَْأ

 ء مما اقترحوه من آيات الأولين. بالإيمان لو أتى بشي

و محصل المعنى على ما يعطیه السیاق أنهم كاذبون في 
وعدهم و لو أنزلنا شیئا مما اقترحوه من آيات الأولين لم 

ا و كان فیها هلاكهم فإن الأولين من أهل القرى يؤمنوا به

اقترحوها فأنزلناها فلم يؤمنوا بها فأهلکناهم، و طباع 
هؤلاء طباع أولیهم في الإسراف و الاستکبار فلیسوا 

فَمَا كََنوُا لُِِؤْمِنُوا بمَِا }بمؤمنين فالآية بوجه مثل قوله: 
بوُا بهِِ مِنْ قَبلُْ   . 74: يونس: {كَذه

ذا ففي الآية حذف و إيجاز و التقدير نحو من و على ه
قولنا: ما آمنت قبلهم أهل قرية اقترحوا الآيات فأنزلناها 
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علیهم و أهلکناهم لما لم يؤمنوا بها بعد النزول أ فهم يعني 

مشركي العرب يؤمنون و هم مثلهم في الإسراف 

هْلكَْنَاهَا}فتوصیف القرية بقوله: 
َ
توصیف بآخر ما  {أ

للدلالة على أن عاقبة إجابة ما اقترحوه هي  اتصفت بها
 الهلاك لا غیر. 

رسَْلنَْا قَبلَْكَ إلِاه رجَِالًا نوُحِى }: قوله تعالى
َ
وَ مَا أ

ِكْرِ إنِْ كُنتُْمْ لَا تَعْلمَُونَ  هْلَ الََّ 
َ
جواب  {إلَِِهِْمْ فسَْئَلوُا أ

عما احتجوا به على نفي نبوته )صلى الله علیه وآله و سلم( 

، بأن الماضين من {هَلْ هَذَا إلِاه بشٌََّ مِثلُْكُمْ }بقولهم: 
الأنبیاء لم يکونوا إلا رجالا من البشر فالبشرية لا تنافي 

 النبوة. 

للإشارة  {نوُحِى إلَِِهِْمْ }بقوله:  {رجَِالاً }و توصیف 
لأنبیاء و غیرهم و محصله أن الفرق الوحید إلى الفرق بين ا

بين النبي و غیره هو أنا نوحي إلى الأنبیاء دون غیرهم و 

الوحي موهبة و من خاص لا يجب أن يعم كل بشر فیکون 
إذا تحقق تحقق في الجمیع و إذا لم يوجد في واحد لم يوجد في 
الجمیع حتى تحکموا بعدم وجدانه عندكم على عدم 
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بي )صلى الله علیه وآله و سلم( و ذلك وجوده عند الن

كسائر الصفات الخاصة التي لا توجد إلا في الواحد بعد 

 الواحد من البشر مما لا سبیل إلى إنکارها. 
فالآية تنحل إلى حجتين تقومان على إبطال استدلالهم 

 ببشريته على نفي نبوته: 
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نقض حجتهم بالإشارة إلى رجال من البشر  إحداهما

 نبیاء فلا منافاة بين البشرية و النبوة. كانوا أ

: من طريق الحل و هو أن الفارق بين النبي و و الثانیة
غیره لیس وصفا لا يوجد في البشر أو إذا وجد وجد في 
الجمیع بل هو الوحي الإلهي و هو كرامة و من خاص من 

قاَلوُا }الله يختص به من يشاء فالآية بهذا النظر نظیرة قوله: 
 
َ
قاَلتَْ لهَُمْ رسُُلُهُمْ }إلى أن قال :  {نتُْمْ إلِاه بشٌََّ مِثلْنَُاإنِْ أ

َ يَمُنُّ عََلَ مَنْ  إنِْ نََنُْ إلِاه بشٌََّ مِثلُْكُمْ وَ لَكِنه الَلَّه
 . 11إبراهیم:  {يشََاءُ 

ِكْرِ إنِْ كُنتُْمْ لَا تَعْلَمُونَ }و قوله:  هْلَ الََّ 
َ
 {فسَْئَلوُا أ

رسَْلنَْا قَبلَْكَ إلِاه رجَِالاً }وله: تأيید و تحکیم لق
َ
أي  {وَ مَا أ

إن كنتم تعلمون به فهو و إن لم تعلموا فارجعوا إلى أهل 
الذكر و اسألوهم هل كانت الأنبیاء الأولون إلا رجالا من 

 البشر؟ 

و المراد بالذكر الکتاب السماوي و بأهل الذكر أهل 
عداوة النبي الکتاب فإنهم كانوا يشايعون المشركين في 

)صلى الله علیه وآله و سلم( و كان المشركون يعظمونهم 
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و ربما شاوروهم في أمره و سألوهم عن مسائل يمتحنونه 

هَؤُلاءَِ }بها و هم القائلون للمشركين على المسلمين: 
ِينَ آمَنُوا سَبيِلاً  هْدىَ مِنَ الََّه

َ
، و الخطاب في 51النساء:  {أ

بي )صلى الله علیه وآله و سلم( و إلخ للن {فسَْئَلوُا}قوله 
كل من يقرع سمعه هذا الخطاب عالما كان أو جاهلا و 

 ذلك لتأيید القول و هو شائع في الکلام. 
كُلُونَ }: قوله تعالى

ْ
وَ مَا جَعَلنَْاهُمْ جَسَداً لَا يأَ

عَامَ وَ مَا كََنوُا خَالَِِينَ  أي هم  {الَمُْسَّْفِيَِّ }إلى قوله  {الَطه

البشر و ما سلبنا عنهم خواص البشرية بأن  رجال من
نجعلهم جسدا خالیا من روح الحیاة لا يأكل و لا يشرب 

و لا عصمناهم من الموت فیکونوا خالدين بل هم بشر 

ممن خلق يأكلون الطعام و هو خاصة ضرورية و يموتون 
 و هو مثل الأكل. 
نَْيَْ }: قوله تعالى

َ
نَاهُمْ وَ مَنْ ثُمه صَدَقْنَاهُمُ الَوْعَْدَ فَأ

هْلكَْنَا الَمُْسَّْفِيَِّ 
َ
وَ }عطف على قوله المتقدم:  {نشََاءُ وَ أ

رسَْلنَْا قَبلَْكَ إلِاه رجَِالاً 
َ
و فیه بیان عاقبة إرسالهم و  {مَا أ

ما انتهى إلیه أمر المسرفين من أممهم المقترحين علیهم 
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الآيات، و فیه أيضا توضیح ما أشیر إلیه من هلاكهم في 

هْلكَْنَاهَا}له: قو
َ
 و تهديد للمشركين.  {مِنْ قَرْيَةٍ أ

ما  {ثُمه صَدَقْنَاهُمُ الَوْعَْدَ }و المراد بالوعد في قوله: 
وعدهم من النصرة لدينهم و إعلاء كلمتهم كلمة الحق كما 

هُمْ }في قوله:  وَ لقََدْ سَبَقَتْ كَُمَِتُنَا لعِِبَادِناَ الَمُْرسَْليَِّ إنِه
 لهَُمُ 
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: الصافات: {الَمَْنصُْورُونَ وَ إنِه جُندَْناَ لهَُمُ الَغَْالُِْونَ 

 ، إلى غیر ذلك من الآيات. 173

نَْيَنَْاهُمْ وَ مَنْ نشََاءُ }و قوله: 
َ
أي الرسل و  {فَأ

ا }المؤمنين و قد وعدهم النجاة كما يدل علیه قوله:  حَقًّ
المسرفون هم ، و 103: يونس: {عَليَنَْا نُنجِْ الَمُْؤْمِنيَِّ 

 المشركون المتعدون طور العبودية، و الباقي ظاهر. 
نزَْلْناَ إلَِِكُْمْ كتَِاباً فيِهِ ذكِْركُُمْ }: قوله تعالى

َ
لقََدْ أ

 فَلَا تَعْقِلُونَ 
َ
امتنان منه تعالى بإنزال القرآن على هذه  {أ

الأمة، فالمراد بذكرهم الذكر المختص بهم اللائق بحالهم 
سعه حوصلة الإنسان من المعارف الحقیقیة و هو آخر ما ت

العالیة و أقوم ما يمکن أن يجري في المجتمع البشري من 

 الشريعة الحنیفیة و الخطاب لجمیع الأمة. 
و قیل: المراد بالذكر الشرف، و المعنى: فیه شرفکم 

وَ إنِههُ }أن تمسکتم به تذكرون به كما فسر به قوله تعالى: 
، و الخطاب لجمیع 44الزخرف:  {وْمِكَ لََِّكْرٌ لكََ وَ لقَِ 

المؤمنين أو للعرب خاصة لأن القرآن إنما نزل بلغتهم و 
 فیه بعد. 
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 {وَ كَمْ قصََمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كََنتَْ ظَالمَِةً }: قوله تعالى
في الأصل الکسر، يقال:  إلى آخر الآيات الخمس، القصم

نشاء قصم ظهره أي كسره، و يکنى به عن الهلاك، و الإ
 الإدراك من طريق الحس، و البأس الإيجاد، و الإحساس
 العدو بشدة الوطء، و الإتراف العذاب، و الركض

التوسعة في النعمة، و الحصید المقطوع و منه حصاد 
 الزرع، و الخمود السکون و السکوت. 

 {مِنْ قَرْيَةٍ }و أهلکنا  {وَ كَمْ قصََمْنَا}و المعنى: 
وَ }لنفسها بالإسراف و الکفر  {ظَالمَِةً  كََنتَْ }أي أهلها 
ناَ
ْ
نشَْأ
َ
وا}و أوجدنا  {أ حَسُّ

َ
ا أ و وجدوا  {قوَمْاً آخَرِينَ فَلمَه

سَنَا}بالحس أي أهل القرية الظالمة 
ْ
إذَِا هُمْ }و عذابنا  {بأَ

و يعدون هاربين كالمنهزمين فیقال لهم  {مِنهَْا يرَْكُضُونَ 
ترْفِْتُمْ }توبیخا و تقريعا 

ُ
لَا ترَْكُضُوا وَ ارِجِْعُوا إلَِِ مَا أ

و إلى مساكنکم  {وَ مَسَاكنِكُِمْ }من النعم  {فيِهِ 

أي لعل المساكين و أرباب الحوائج  {لعََلهكُمْ تسُْئَلُونَ }
يهجمون علیکم بالسؤال فتستکبروا علیهم و تختالوا أو 
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هم و تحتجبوا عنهم و هذا كناية عن اعتزازهم و استعلائ

 عد المتبوعين أنفسهم أربابا للتابعين من دون الله. 

ياَ وَيلْنََا إنِها كُنها ظَالمِِيَّ فَمَا زَالََتْ }تندما  {قاَلوُا}
و هي كلمتهم يا ويلنا المشتملة على الاعتراف  {تلِكَْ 

دَعْوَاهُمْ حَتَّه جَعَلنَْاهُمْ }بربوبیته تعالى و ظلم أنفسهم 
  {حَصِيداً 
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ساكنين ساكتين كما  {خَامِدِينَ }دا مقطوعا محصو

 تخمد النار لا يسمع لهم صوت و لا يذكر لهم صیت. 

بوجوه أخرى  {لَعَلهكُمْ تسُْئَلُونَ }و قد وجه قوله: 
 بعیدة من الفهم تركنا التعرض لها. 

 )بحث روائي( 

في الاحتجاج روي عن صفوان بن يحیى قال: قال أبو  

الحسن الرضا )علیه السلام( لأبي قرة صاحب شبرمة: 
 -التوراة و الإنجیل و الزبور و الفرقان و كل كتاب أنزل 

كان كلام الله أنزله للعالمين نورا و هدى، و هي كلها 

وْ يَُدِْثُ لهَُمْ ذكِْر} محدثة و هي غیر الله حیث يقول:
َ
 {اً أ

تيِهِمْ مِنْ ذكِْرٍ مِنْ رَب هِِمْ مَُدَْثٍ إلِاه اسِْتَمَعُوهُ } و قال:
ْ
مَا يأَ
 و الله أحدث الکتب كلها التي أنزلها.  {وَ هُمْ يلَعَْبُونَ 

فقال أبو قرة: فهل تفنى؟ فقال أبو الحسن )علیه 
 -السلام(: أجمع المسلمون على أن ما سوى الله فعل الله 

نجیل و الزبور و الفرقان فعل الله، أ لم تسمع و التوراة و الإ

الناس يقولون: رب القرآن؟ و أن القرآن يقول يوم 
القیامة: يا رب هذا فلان و هو أعرف به منه قد أظمأت 
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نهاره و أصهرت لیله فشفعني فیه؟ و كذلك التوراة و 

الإنجیل و الزبور كلها محدثة مربوبة أحدثها من لیس 

لون، فمن زعم أنهن لم يزلن فقد أظهر ء لقوم يعقكمثله شي
أن الله لیس بأول قديم و لا واحد، و أن الکلام لم يزل معه 

  )الحديث(.و لیس له بدء 

 {لاهَيَِةً قُلوُبُهُمْ }و في تفسیر القمي: في قوله تعالى: 
 قال: من التلهي. 

هْلكَْنَاهَ }و فیه: في قوله: 
َ
ا مَا آمَنَتْ قَبلَْهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أ

 فَهُمْ يؤُْمِنُونَ 
َ
قال: كیف يؤمنون و لم يؤمن من كان  {أ

 قبلهم بالآيات حتى هلکوا. 

و فیه بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر )علیه  

ِكْرِ إنِْ كُنتُْمْ لَا }السلام(: في قوله:  هْلَ الََّ 
َ
فسَْئَلوُا أ

من المعنون بذلك؟ قال: نحن. قلت: فأنتم  {تَعْلمَُونَ 
ل: نعم. قلت: و نحن السائلون؟ قال: المسئولون؟ قا

نعم. قلت: فعلینا أن نسألکم؟ قال: نعم، قلت: فعلیکم 
ذاك إلینا إن شئنا فعلنا و إن شئنا  -أن تجیبونا؟ قال: لا 

 تركنا ثم قال: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغیر حساب. 
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: و روى هذا المعنى الطبرسي في مجمع البیان أقول

و يؤيده أن الله علیه السلام( قال: عن علي و أبي جعفر )

تعالى سمى النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( ذكرا 
 رسولا. 
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و هو من الجري ضرورة أن الآية لیست بخاصة و 

الذكر إما القرآن أو مطلق الکتب السماوية أو المعارف 

الإلهیة و هم على أي حال أهله و لیس بتفسیر للآية 
معنى لإرجاع المشركين إلى بحسب مورد النزول إذ لا 

أهل الرسول أو أهل القرآن و هم خصماؤهم و لو قبلوا 

 منهم لقبلوا من النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( نفسه. 
و في روضة الکافي كلام لعلي بن الحسين )علیه  

و لقد  السلام( في الوعظ و الزهد في الدنیا يقول فیه:

القوم الظالمين من أهل أسمعکم الله في كتابه ما قد فعل ب
وَ كَمْ قصََمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كََنتَْ } القرى قبلکم حیث قال:

ناَ } بالقرية أهلها حیث يقول: و إنما عنى {ظَالمَِةً 
ْ
نشَْأ
َ
وَ أ

سَنَا } فقال عز و جل: {بَعْدَهَا قوَمْاً آخَرِينَ 
ْ
وا بأَ حَسُّ

َ
ا أ فَلمَه

لَا ترَْكُضُوا } ربون قال:يه يعني {إذَِا هُمْ مِنهَْا يرَْكُضُونَ 
ترْفِْتُمْ فيِهِ وَ مَسَاكنِكُِمْ 

ُ
لعََلهكُمْ -وَ ارِجِْعُوا إلَِِ مَا أ

قاَلوُا ياَ وَيلْنََا إنِها كُنها } فلما أتاهم العذاب {تسُْئَلوُنَ 
ظَالمِِيَّ فَمَا زَالََتْ تلِكَْ دَعْوَاهُمْ حَتَّه جَعَلنَْاهُمْ حَصِيداً 
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أيم الله إن هذه عظة لکم و تخويف إن  و {خَامِدِينَ 

  خفتم. اتعظتم و

  
 [٣٣الی  ١٦(: الآیات ٢١]سورة الأنبياء )

رضَْ وَ مَا بيَنَْهُمَا لاعَِبيَِّ }
َ
مَاءَ وَ الَْْ وَ مَا خَلقَْنَا الَسه

نها إنِْ كُنها فاَعِليَِّ  ١٦ َذْناَهُ مِنْ لََُ نْ نَتهخِذَ لهَْواً لَاتَّه
َ
رَدْناَ أ

َ
لوَْ أ
ِ عََلَ الَْْاَطِلِ فَيَدْمَغُهُ فإَذَِا هُوَ زَاهقٌِ وَ  ١٧ بلَْ نَقْذِفُ باِلَْْق 

ا تصَِفُونَ لَكُمُ  مَاوَاتِ وَ  ١٨ الَوَْيلُْ مِمه وَ لََُ مَنْ فِِ الَسه
ونَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَ لَا  رضِْ وَ مَنْ عِندَْهُ لَا يسَْتَكْبَُِ

َ
الَْْ

ونَ  ونَ  ١٩يسَْتَحْسَُِّ مِ  ٢٠يسَُب حُِونَ الَلهيلَْ وَ الَنههَارَ لَا يَفْتَُُ
َ
أ

رضِْ 
َ
َذُوا آلهَِةً مِنَ الَْْ ونَ اتَِّه لوَْ كََنَ فيِهِمَا آلهَِةٌ  ٢١ هُمْ ينُشُِّْ

ا يصَِفُونَ  ِ الَعَْرشِْ عَمه ِ رَب  ُ لفََسَدَتاَ فسَُبحَْانَ الَلَّه إلِاه الَلَّه
ا يَفْعَلُ وَ هُمْ يسُْئَلُونَ  ٢٢ َذُوا مِنْ  ٢٣لَا يسُْئَلُ عَمه مِ اتَِّه

َ
أ

 دُونهِِ آلهَِةً قُلْ 
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ذَا ذكِْرُ مَنْ مَعِىَ وَ ذكِْرُ مَنْ قَبلِّْ هَاتوُا برُهَْانكَُمْ هَ 
كْثََّهُُمْ لَا يَعْلمَُونَ الََْْقه فَهُمْ مُعْرضُِونَ 

َ
وَ مَا  ٢٤بلَْ أ

نههُ لَا إلَََِ إلِاه 
َ
رسَْلنَْا مِنْ قَبلْكَِ مِنْ رسَُولٍ إلِاه نوُحِى إلَِِهِْ أ

َ
أ

ناَ فاَعْبُدُونِ 
َ
َذَ الَره  ٢٥أ حَْْنُ وَلََاً سُبحَْانهَُ بلَْ عِبَادٌ وَ قَالوُا اتَِّه

ِ يَعْمَلُونَ  ٢٦مُكْرَمُونَ  مْرهِ
َ
 ٢٧لَا يسَْبقُِونهَُ باِلقَْوْلِ وَ هُمْ بأِ

يدِْيهِمْ وَ مَا خَلفَْهُمْ وَ لَا يشَْفَعُونَ إلِاه لمَِنِ 
َ
يَعْلَمُ مَا بيََّْ أ

نْ يَقُلْ مِنهُْمْ وَ مَ  ٢٨وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتهِِ مُشْفقُِونَ  ارِْتضَى
ِ إلٌََِ مِنْ دُونهِِ فَذَلكَِ نََزِْيهِ جَهَنهمَ كَذَلكَِ نََزِْي 

إنِّ 
المِِيَّ  مَاوَاتِ وَ  ٢٩الَظه نه الَسه

َ
ِينَ كَفَرُوا أ  وَ لمَْ يرََ الََّه

َ
أ

رضَْ كََنَتَا رَتقْاً فَفَتَقْنَاهُمَا وَ جَعَلنَْا مِنَ الَمَْاءِ كُُه شَْ 
َ
 ءٍ الَْْ

 فلََا يؤُْمِنُونَ 
َ
نْ تمَِيدَ  ٣٠حَى ٍ أ

َ
رضِْ رَوَاسِىَ أ

َ
وَ جَعَلنَْا فِِ الَْْ

وَ  ٣١بهِِمْ وَ جَعَلنَْا فيِهَا فجَِاجاً سُبُلًا لعََلههُمْ يَهْتَدُونَ 
مَاءَ سَقْفاً مََفُْوظاً وَ هُمْ عَنْ آياَتهَِا مُعْرضُِونَ  جَعَلنَْا الَسه

ِي خَلَ  ٣٢ مْسَ وَ الَقَْمَرَ كٌُُّ وَ هُوَ الََّه قَ الَلهيلَْ وَ الَنههَارَ وَ الَشه
 {٣٣فِِ فَلَكٍ يسَْبَحُونَ 
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 )بيان( 

أول الآيات يوجه عذاب القرى الظالمة بنفي اللعب 

عن الخلقة و أن الله لم يله بإيجاد السماء و الأرض و ما بینهما 

ن حتى يکونوا مخلين بأهوائهم يفعلون ما يشاءون و يلعبو
كیفما أرادوا من غیر أن يحاسبوا على أعمالهم بل إنما خلقوا 

 لیرجعوا إلى ربهم فیحاسبوا 
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فیجازوا على حسب أعمالهم فهم عباد مسئولون إن 

تعدوا عن طور العبودية أوخذوا بما تقتضیه الحکمة الإلهیة 

 و إن الله لبالمرصاد. 
و إذ كان هذا البیان بعینه حجة على المعاد انتقل 
الکلام إلیه و أقیمت الحجة علیه فیثبت بها المعاد و في 

ضوئه النبوة لأن النبوة من لوازم وجوب العبودية و هو 
من لوازم ثبوت المعاد فالآيتان الأولیان كالرابط بين 

 السیاق المتقدم و المتأخر. 

و الآيات تشتمل على بیان بديع لإثبات المعاد و قد 
لات المنافیة للمعاد كما تعرض فیها لنفي جمیع الاحتما

 ستعرف. 

رضَْ وَ مَا }: قوله تعالى
َ
مَاءَ وَ الَْْ وَ مَا خَلقَْنَا الَسه

نها  َذْناَهُ مِنْ لََُ نْ نَتهخِذَ لهَْواً لَاتَّه
َ
رَدْناَ أ

َ
بيَنَْهُمَا لاعَِبيَِّ لوَْ أ
الآيتان توجهان نزول العذاب على  {إنِْ كُنها فاَعِليَِّ 

التي ذكر الله سبحانه قصمها، و هما بعینهما القرى الظالمة 
على ما يعطیه السیاق السابق حجة برهانیة على ثبوت 
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المعاد ثم في ضوئه النبوة و هي الغرض الأصیل من سرد 

 الکلام في السورة. 

فمحصل ما تقدم أن هناك معادا سیحاسب فیه أعمال 
الناس فمن الواجب أن يمیزوا بين الخیر و الشر و صالح 

لأعمال و طالحها بهداية إلهیة و هي الدعوة الحقة المعتمدة ا

على النبوة و لو لا ذلك لکانت الخلقة عبثا و كان الله 
 سبحانه لاعبا لاهیا بها تعالى عن ذلك. 

فمقام الآيتين كما ترى مقام الاحتجاج على حقیة 

المعاد لتثبت بها حقیة دعوة النبوة لأن دعوة النبوة على 
 یات المعاد من غیر عکس. هذا من مقتض

و حجة الآيتين كما ترى تعتمد على معنى اللعب و 

اللهو و اللعب هو الفعل المنتظم الذي له غاية خیالیة غیر 
واقعیة كملاعب الصبیان التي لا أثر لها إلا مفاهیم خیالیة 
من تقدم و تأخر و ربح و خسارة و نفع و ضرر كلها 

للعب بما تنجذب بحسب الفرض و التوهم و إذ كان ا
النفس إلیه يصرفها عن الأعمال الواقعیة فهو من مصاديق 

 اللهو هذا. 
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فلو كان خلق العالم المشهود لا لغاية يتوجه إلیها و 

يقصد لأجلها و كان الله سبحانه لا يزال يوجد و يعدم و 

يحیي و يمیت و يعمر و يخرب لا لغاية تترتب على هذه 
له ما يعمل بل إنما يفعلها الأفعال و لا لغرض يعمل لأج

لأجل نفسها و يريد أن يراها واحدا بعد واحد فیشتغل بها 

دفعا لضجر أو ملل أو كسل أو فرارا من الوحدة أو 
انطلاقا من الخلوة كحالنا نحن إذا اشتغلنا بعمل نلعب به 
و نتلهى لندفع به نقصا طرأ علینا و عارضة سوء لا 

ل أو كسل أو فشل و نستطیبها لأنفسنا من ملال أو كلا
 نحو ذلك. 
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فاللعب بنظر آخر لهو، و لذلك نراه سبحانه عبر في 

رضَْ وَ مَا }الآية الأولى باللعب 
َ
مَاءَ وَ الَْْ وَ مَا خَلقَْنَا الَسه

ثم بدله في الآية الثانیة التي هي في مقام  {بيَنَْهُمَا لاعَِبيَِّ 
 التعلیل لها لهوا فوضع اللهو مکان اللعب لتتم الحجة. 

ء من خلقه محال لأن اللهو لا يتم و تلهیه تعالى بشي

لهوا إلا برفع حاجة من حوائج اللاهي و دفع نقیصة من 
نقائصه نفسه فهو من الأسباب المؤثرة، و لا معنى لتأثیر 

فیه و احتیاجه إلى ما هو محتاج من كل جهة إلیه  خلقه تعالى

فلو فرض تلهیه تعالى بلهو لم يجز أن يکون أمرا خارجا من 
نفسه، و خلقه فعله و فعله، خارج من نفسه، بل وجب أن 

 يکون بأمر غیر خارج من ذاته. 

و بهذا يتم البرهان على أن الله ما خلق السماء و 
و ما أبدعها عبثا و لغیر غاية الأرض و ما بینهما لعبا و لهوا 

َذْناَهُ }و غرض، و هو قوله:  نْ نَتهخِذَ لهَْواً لَاتَّه
َ
رَدْناَ أ

َ
لوَْ أ

نها  . {مِنْ لََُ
و أما اللهو بأمر غیر خارج من ذاته فهو و إن كان 
محالا في نفسه لاستلزامه حاجة في ذاته إلى ما يشغله و 
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ة من حاجة يصرفه عما يجده في نفسه فیکون ذاته مركب

حقیقیة متقررة فیها و أمر رافع لتلك الحاجة، و لا سبیل 

للنقص و الحاجة إلى ذاته المتعالیة لکن البرهان لا يتوقف 
علیه لأنه في مقام بیان أن لا لعب و لا لهو في فعله تعالى و 
هو خلقه، و أما أنه لا لعب و لا لهو في ذاته تعالى فهو خارج 

شیر إلى نفي هذا الاحتمال بالتعبیر عن غرض المقام و إنما أ
إنِْ كُنها }الدالة على الامتناع ثم أكده بقوله: « لو»بلفظة 
 فافهم ذلك.  {فاَعِليَِّ 

رَدْناَ}و بهذا البیان يظهر أن قوله: 
َ
إلخ، في مقام  {لوَْ أ

إلخ، و أن قوله:  {وَ مَا خَلقَْنَا}التعلیل للنفي في قوله: 

نها} ن نفسنا، و في مرحلة الذات دون معناه م {مِنْ لََُ

مرحلة الخلق الذي هو فعلنا الخارج من ذاتنا، و أن قوله: 
إشارة استقلالیة إلى ما يدل علیه لفظة  {إنِْ كُنها فاَعِليَِّ }
 في ضمن الجملة فیکون نوعا من التأكید.  {لوَْ }

و بهذا البیان يتم البرهان على المعاد ثم النبوة و يتصل 
یاق المتقدم و محصله أن للناس رجوعا إلى الله الکلام بالس

و حسابا على أعمالهم لیجازوا علیها ثوابا و عقابا فمن 
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الواجب أن يکون هناك نبوة و دعوة لیدلوا بها إلى ما 

يجازون علیه من الاعتقاد و العمل فالمعاد هو الغرض من 

الخلقة الموجب للنبوة و لو لم يکن معاد لم يکن للخلقة 
غاية فکانت الخلقة لعبا و لهوا منه تعالى و هو غیر غرض و 

 جائز، و لو جاز علیه اتخاذ اللهو لوجب 
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أن يکون بأمر غیر خارج من نفسه لا بالخلق الذي هو 

فعل خارج من ذاته لأن من المحال أن يؤثر غیره فیه و 

يحتاج إلى غیره بوجه و إذ لم يکن الخلق لعبا فهناك غاية و 
ستلزم ذلك النبوة و من لوازمه أيضا نکال هو المعاد و ي

بعض الظالمين إذا ما طغوا و أسرفوا و توقف علیه إحیاء 

ِ عََلَ }الحق كما يشیر إلیه قوله بعد:  بلَْ نَقْذِفُ باِلَْْق 
 . {الَْْاَطِلِ فَيَدْمَغُهُ فإَذَِا هُوَ زَاهقٌِ 
َ }و للقوم في تفسیر قوله:  نْ نَتهخِذَ ل

َ
رَدْناَ أ

َ
هْواً لوَْ أ

نها َذْناَهُ مِنْ لََُ  وجوه:  {لَاتَّه
مِنْ }منها ما ذكره في الکشاف، و محصله أن قوله: 

نها معناه بقدرتنا، فالمعنى: أن لو شئنا اتخاذ اللهو  {لََُ

 {لوَْ }لاتخذناه بقدرتنا لعمومها لکنا لا نشاء و ذلك بدلالة 
 على الامتناع. 

اللهو و معناه ما  و فیه أن القدرة لا تتعلق بالمحال و

يشغلك عما يهمك بأي وجه وجه محال علیه تعالى. على أن 
نها}دلالة   على القدرة لا تخلو من خفاء.  {مِنْ لََُ
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نها}و منها قول بعضهم: المراد بقوله:  من  {مِنْ لََُ

عندنا بحیث لا يطلع علیه أحد لأنه نقص فکان ستره 

 أولى. 
ف من اللائمة علیه و فیه أن ستر النقص إنما هو للخو

و إنما يخاف من لا يخلو من سمة العجز لا من هو على كل 

ء قدير فإذ رفع نقصا باللهو فلیرفع آخر بما يناسبه، على شي
أنه إن امتنع علیه إظهاره لکونه نقصا فامتناع أصله علیه 
لکونه نقصا أقدم من امتناع الإظهار فیئول المعنى إلى أنا 

لسترناه عنکم لأن إظهاره محال و هو لو فعلنا هذا المحال 
 كما ترى. 

و منها قول بعضهم إن المراد باللهو المرأة و الولد و 

العرب تسمي المرأة لهوا و الولد لهوا لأن المرأة و الولد 
يستروح بهما و اللهو ما يروح النفس، فالمعنى: لو أردنا 
أن نتخذ صاحبة و ولدا أو أحدهما لاتخذناه من المقربين 

نْ يَتهخِذَ وَلََاً لاصَْطَفَِ }ندنا فهو كقوله: ع
َ
ُ أ رَادَ الَلَّه

َ
لوَْ أ

ا يََلْقُُ مَا يشََاءُ   . {مِمه
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و قیل: لاتخذناه من المجردات العالیة لا من 

الأجسام و الجسمانیات السافلة، و قیل: لاتخذناه من الحور 

العين، و كیف كان فهو رد على مثل النصارى المثبتين 
 للصاحبة و الولد و هما مريم و المسیح )علیه السلام(. 

و فیه أنه إن صح من حیث اللفظ استلزم انقطاع 

 ق السابق. الکلام عن السیا
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نها}و منها ما عن بعضهم أن المراد بقوله:   {مِنْ لََُ
من جهتنا، و معنى الآية: لو أردنا اتخاذ لهو لکان اتخاذ لهو 

من جهتنا أي لهوا إلهیا أي حکمة اتخذتموها لهوا من 
جهتکم و هذا عين الجد و الحکمة فهو في معنى لو أردناه 

تقبل إلا الجد و الحکمة لامتنع و محصله أن جهته تعالى لا 

فلو أراد لهوا صار جدا و حکمة أي يستحیل إرادة اللهو 
 منه تعالى. 

و فیه أنه و إن كان معنى صحیحا في نفسه غیر خال 

 من الدقة لکنه غیر مفهوم من لفظ الآية كما هو ظاهر. 
نْ }الظاهر أن  {إنِْ كُنها فاَعِليَِّ }و قوله: 

َ
شرطیة  {أ

إلیه، و على هذا فجزاؤه محذوف يدل  كما تقدمت الإشارة

نها}علیه قوله:  َذْناَهُ مِنْ لََُ نْ }و قال بعضهم: إن  {لَاتَّه
َ
 {أ

نافیة و الجملة نتیجة البیان السابق، و عن بعضهم أن إن 
النافیة لا تفارق غالبا اللام الفارقة، و قد ظهر مما تقدم من 

من معنى الآية أن كون إن شرطیة أبلغ بحسب المقام 
 كونها نافیة. 
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ِ عََلَ الَْْاَطِلِ فَيَدْمَغُهُ }: قوله تعالى بلَْ نَقْذِفُ باِلَْْق 
ا تصَِفُونَ  الرمي  القذف {فإَذَِا هُوَ زَاهقٌِ وَ لَكُمُ الَوَْيلُْ مِمه

البعید، و الدمغ على ما في مجمع البیان، شج الرأس حتى 
و زهوق  يبلغ الدماغ، يقال: دمغه يدمغه إذا أصاب دماغه،

 ء يزهق أي هلك. تلفها و هلاكها، يقال: زهق الشي النفس

هو الثابت  و الحق و الباطل مفهومان متقابلان، فالحق
ما لیس له عين ثابتة لکنه يتشبه بالحق  العين، و الباطل

تشبها فیظن أنه هو حتى إذا تعارضا بقي الحق و زهق 

 السراب الباطل كالماء الذي هو حقیقة من الحقائق، و
الذي لیس بالماء حقیقة لکنه يتشبه به في نظر الناظر 

 فیحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شیئا. 

و قد عد سبحانه في كلامه أمثلة كثیرة من الحق و 
الباطل فعد الاعتقادات المطابقة للواقع من الحق و ما 
لیس كذلك من الباطل و عد الحیاة الآخرة حقا و الحیاة 

نیا بجمیع ما يراه الإنسان لنفسه فیها و يسعى له سعیه الد
من ملك و مال و جاه و أولاد و أعوان و نحو ذلك باطلا 
و عد ذاته المتعالیة حقا و سائر الأسباب التي يغتر بها 
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الإنسان و يركن إلیها من دون الله باطلا، و الآيات في 

 ذلك كثیرة لا مجال لنقلها في المقام. 

د إلیه تعالى بالأصالة هو الحق دون و الذي يستن
 الََْْقُّ مِنْ }الباطل كما قال: 
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مَاءَ }، و قال: 60آل عمران:  {رَب كَِ  وَ مَا خَلقَْنَا الَسه
رضَْ وَ مَا بيَنَْهُمَا باَطِلاً 

َ
، و أما الباطل من 27ص:  {وَ الَْْ

حیث إنه باطل فلیس ينتسب إلیه بالاستقامة و إنما هو 
ض الأشیاء إذا قیس الناقص منها إلى لازم نقص بع

الکامل، فالعقائد الباطلة لوازم نقص الإدراك و سائر 

الأمور الباطلة لوازم الأمور إذا قیس إلى ما هو أكمل منها، 
و هي تنتسب إلیه تعالى بالإذن بمعنى أن خلقه تعالى 
الأرض السبخة الصیقلیة بحیث يتراءى للناظر في لون 

منه تعالى في أن يتخیل عنده ماء و هو الماء و صفائه إذن 
 تحقق السراب تحققا تخیلیا باطلا. 

ء في الوجود إلا و فیه شوب و من هنا يظهر أن لا شي

بطلان إلا الله سبحانه فهو الحق الذي لا يخالطه بطلان و 
َ هُوَ الََْْقُّ }لا سبیل له إلیه قال:  نه الَلَّه

َ
 . 25النور:  {أ

و يظهر أيضا أن الخلقة على ما فیها من النظام بامتزاج 

نزَْلَ مِنَ }من الحق و الباطل، قال تعالى يمثل أمر الخلقة: 
َ
أ

يلُْ زَبَداً  وْدِيةٌَ بقَِدَرهَِا فَاحْتَمَلَ الَسه
َ
مَاءِ مَاءً فسََالَتْ أ الَسه

ا يوُقدُِونَ عَليَهِْ فِِ الَنهارِ ابِتْغَِا وْ مَتَاعٍ رَابيِاً وَ مِمه
َ
ءَ حِليَْةٍ أ
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بَدُ  ا الَزه مه
َ
ُ الََْْقه وَ الَْْاَطِلَ فَأ زَبَدٌ مِثلُْهُ كَذَلكَِ يضَِْبُِ الَلَّه

رضِْ 
َ
ا مَا يَنفَْعُ الَنهاسَ فَيَمْكُثُ فِِ الَْْ مه

َ
 {فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَ أ

 ، و تحت هذا معارف جمة. 17الرعد: 
الباطل حتى إذا  و قد جرت سنة الله تعالى أن يمهل

اعترض الحق لیبطله و يحل محله قذفه بالحق فإذا هو زاهق 

فالاعتقاد الحق لا يقطع دابره و إن قلت حملته أحیانا أو 
ضعفوا، و الکمال الحق لا يهلك من أصله و إن تکاثرت 
أضداده، و النصر الإلهي لا يتخطى رسله و إن كانوا ربما 

 ظنوا أنهم قد كذبوا.  بلغ بهم الأمر إلى أن استیئسوا و
ِ عََلَ }و هذا معنى قوله تعالى:  بلَْ نَقْذِفُ باِلَْْق 
فإنه إضراب عن عدم  {الَْْاَطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإذَِا هُوَ زَاهقٌِ 

خلق العالم لعبا أو عن عدم إرادة اتخاذ اللهو المدلول علیه 
نْ نَتهخِذَ لهَْواً }بقوله: 

َ
رَدْناَ أ

َ
قوله: إلخ، و في  {لوَْ أ

المفید للاستمرار دلالة على كونه سنة جارية،  {نَقْذِفُ }

دلالة على علو الحق  {فَيَدْمَغُهُ } {...نَقْذِفُ }و في قوله: 
دلالة على مفاجاة  {فإَذَِا هُوَ زَاهقٌِ }على الباطل، و في قوله: 

القذف و مباغتته في حين لا يرجى للحق غلب و لا 
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غیر مقیدة بالحق و الباطل في للباطل انهزام، و الآية مطلقة 

الحجة أو في السیرة و السنة أو في الخلقة فلا دلیل على 

 ء من ذلك. تقییدها بشي
و المعنى: ما خلقنا العالم لعبا أو لم نرد اتخاذ اللهو بل 
سنتنا أن نرمي بالحق على الباطل رمیا بعیدا فیهلکه 

 قیدة فیفاجئه الذهاب و التلف، فإن كان الباطل حجة أو ع
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فحجة الحق تبطلها، و إن كان عملا و سنة كما في 

القرى المسرفة الظالمة فالعذاب المستأصل يستأصله و 

 يبطله، و إن كان غیر ذلك فغیر ذلك. 
و قد فسر الآية بعضهم بقوله: لکنا لا نريد اتخاذ اللهو 
بل شأننا أن نغلب الحق الذي من جملته الجد على الباطل 

اللهو، و هو خطأ فإن فیه اعترافا بوجود الذي من جملته 
اللهو و لم يرد في سابق الکلام إلا اللهو المنسوب إلیه 
تعالى الذي نفاه الله عن نفسه فالحق أن الآية لا إطلاق لها 

بالنسبة إلى الجد و اللهو إذ لا وجود للهو حتى تشمله الآية 
 و تشمل ما يقابله. 

ا تصَِفُونَ وَ لَكُمُ الَوَْيلُْ مِ }و قوله:  وعید للناس  {مه

المنکرين للمعاد و النبوة على ما تقدم من توضیح مقتضى 
 السیاق. 

و يظهر من الآية حقیقة الرجوع إلى الله تعالى و هو أنه 

تعالى لا يزال يقذف بالحق على الباطل فیحق الحق و 
يخلصه من الباطل الذي يشوبه أو يستره حتى لا يبقى إلا 

وَ يَعْلَمُونَ }الله الحق عز اسمه قال:  الحق المحض و هو
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َ هُوَ الََْْقُّ الَمُْبيُِّ  نه الَلَّه
َ
، فیسقط يومئذ ما كان 25النور:  {أ

يظن للأسباب من استقلال التأثیر و يزعم لغیره من القوة 

عَ بيَنَْكُمْ وَ ضَله }و الملك و الأمر كما قال:  لقََدْ تَقَطه
نه }، و قال: 94الأنعام:  {مُونَ عَنكُْمْ مَا كُنتُْمْ تزَعُْ 

َ
أ

ِ جَُيِعاً  لمَِنِ الَمُْلكُْ الََِْومَْ }، و قال: 165البقرة:  {الَقُْوهةَ لِلَّه
ارِ  ِ الَوَْاحِدِ الَقَْهه مْرُ يوَمَْئذٍِ }، و قال: 16المؤمن:  {لِلَّه

َ
وَ الَْْ

 ِ ، و الآيات المشیرة إلى هذا المعنى 19الانفطار:  {لِلَّه
 كثیرة. 

رضِْ }: قوله تعالى
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ دفع  {وَ لََُ مَنْ فِِ الَسه

لأحد الاحتمالات المنافیة للمعاد في الجملة و هو أن لا 

يتسلط سبحانه على بعض أو كل الناس فینجو من لا 

يملکه من الرجوع إلیه و الحساب و الجزاء فأجیب بأن 
ملکه تعالى عام شامل لجمیع من في السماوات و الأرض 

 فله أن يتصرف فیها أي تصرف أراد. 

لك حقیقي من لوازم و من المعلوم أن هذا الم
ء بسببه الموجد له بحیث لا الإيجاد بمعنى قیام الشي

يعصیه في أي تصرف فیه، و الإيجاد يختص بالله سبحانه لا 
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يشاركه فیه غیره حتى عند الوثنیين المثبتين لآلهة أخرى 

للتدبیر و العبادة فکل من في السماوات و الأرض مملوك 

 لله لا مالك غیره. 
ونَ عَنْ عِبَادَتهِِ }: قوله تعالى وَ مَنْ عِندَْهُ لَا يسَْتَكْبَُِ

ونَ   إلى آخر  {وَ لَا يسَْتَحْسَُِّ
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الآية التالیة، قال في مجمع البیان: الاستحسار 

الانقطاع عن الإعیاء يقال: بعیر حسیر أي معي، و أصله 

من قولهم: حسر عن ذراعیه، فالمعنى أنه كشف قوته 
 بإعیاء انتهى. 
المخصوصون  {وَ مَنْ عِندَْهُ }بقوله: و المراد 

بموهبة القرب و الحضور و ربما انطبق على الملائکة 
ونَ }المقربين، و قوله:   {يسَُب حُِونَ الَلهيلَْ وَ الَنههَارَ لَا يَفْتَُُ

ونَ }بمنزلة التفسیر لقوله:  أي لا  {وَ لَا يسَْتَحْسَُِّ

غیر  يأخذهم عي و كلال بل يسبحون اللیل و النهار من
فتور، و التسبیح باللیل و النهار كناية عن دوام التسبیح 

 من غیر انقطاع. 

يصف تعالى حال المقربين من عباده و المکرمين من 
ملائکته أنهم مستغرقون في عبوديته مکبون على عبادته لا 
يشغلهم عن ذلك شاغل و لا يصرفهم صارف، و كأن 

ته الکلام مسوق لبیان خصوصیة مالکیته و سلطن
 المذكورة في صدر الآية. 
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و ذلك أن السنة الجارية بين الموالي و عبیدهم في 

الملك الاعتباري أن العبد كلما زاد تقربا من مولاه خفف 

عنه بالإغماض عن كثیر من الوظائف و الرسوم الجارية 
على عامة العبید، و كان معفوا عن الحساب و المؤاخذة، 

نساني مبنیا على التعاون و ذلك لکون الاجتماع المدني الإ

بمبادلة المنافع بحسب مساس الحاجة، و الحاجة قائمة 
دائما، و المولى أحوج إلى مقربي عبیده من غیرهم كما أن 
الملك أحوج إلى مقربي حضرته من غیرهم، فإذا كان 

انتفاع المولى من عبده المقرب أكثر من غیره فلیکن ما 
ته كذلك و لذا يرفع عنه يبذله من الکرامة بإزاء منافع خدم

كثیر مما يوضع لغیره و يعفي عن بعض ما يؤاخذ به غیره 

 فإنما هي معاملة و مبايعة. 
و هذا بخلاف ملکه تعالى لعبیده فإنه ملك حقیقي 
مالکه في غنى مطلق عن مملوكه، و مملوكه في حاجة مطلقة 

إلى مالکه و لا يختلف الحال فیه بالقرب و البعد و علو 
و دنوه بل كلما زاد العبد فیه قربا كانت العظمة و  المقام

الکبرياء و العزة و البهاء عنده أظهر و الإحساس بذلة 
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نفسه و مسکنتها و حاجتها أكثر و يلزمها الإمعان في 

 خشوع العبودية و خضوع العبادة. 

ونَ عَنْ عِبَادَتهِِ }فکان قوله:  وَ مَنْ عِندَْهُ لاَ يسَْتَكْبَُِ
ونَ وَ لاَ يسَْ  إلخ إشارة إلى أن ملکه تعالى و قد أشار  {تَحْسَُِّ

قبل إلى أنه مقتض للعبادة و الحساب و الجزاء على خلاف 

الملك الدائر في المجتمع الإنساني، فلا يطمعن طامع أن 
 يعفى عنه العمل أو الحساب و الجزاء. 
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و يمکن أن يکون الجملة في مقام الترقي و المعنى له 

ت و الأرض فعلیهم أن يعبدوا و من في السماوا

سیحاسبون من غیر استثناء حتى أن من عنده من مقربي 
عباده و كرام ملائکته لا يستکبرون عن عبادته و لا 

 يستحسرون بل يسبحونه تسبیحا دائما غیر منقطع. 

و قد تقدم في آخر سورة الأعراف في تفسیر قوله 
ِينَ عِندَْ رَب كَِ لاَ }تعالى:  ونَ عَنْ عِبَادَتهِِ إنِه الََّه  يسَْتَكْبَُِ

استفادة أن المراد بقوله:  {وَ يسَُب حُِونهَُ وَ لََُ يسَْجُدُونَ 

ِينَ عِندَْ رَب كَِ }  أعم من الملائکة المقربين فلا تغفل.  {الََّه
رضِْ هُمْ }: قوله تعالى

َ
َذُوا آلهَِةً مِنَ الَْْ مِ اتَِّه

َ
أ

ونَ  فالمراد به المعاد، و في الإنشار إحیاء الموتى  {ينُشُِّْ

الآية دفع احتمال آخر ينافي المعاد و الحساب المذكور 
سابقا و هو الرجوع إلى الله بأن يقال: إن هناك آلهة أخرى 
دون الله يبعثون الأموات و يحاسبونهم و لیس لله سبحانه 

ء حتى نخافه و نضطر إلى إجابة رسله من أمر المعاد شي
 نعبدهم و لا جناح؟  و اتباعهم في دعوتهم بل
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َذُوا آلهَِةً }و تقیید قوله:  مِ اتَِّه
َ
رضِْ }بقوله  {أ

َ
 {مِنَ الَْْ

قیل: لیشیر به إلى أنهم إذا كانوا من الأرض كان حکمهم 

حکم عامة أهل الأرض من الموت ثم البعث فمن الذي 
 يمیتهم ثم يبعثهم؟ 

و يمکن أن يکون المراد اتخاذ آلهة من جنس الأرض 

المتخذة من الحجارة و الخشب و الفلزات  كالأصنام
فیکون فیه نوع من التهکم و التحقیر و يئول المعنى إلى أن 
الملائکة الذين هم الآلهة عندهم إذا كانوا من عباده تعالى 

و عباده و انقطع هؤلاء عنهم و يئسوا من ألوهیتهم 
لیلتجئوا إلیهم في أمر المعاد فهل يتخذون أصنامهم و 

 لهة من دون الله مکان أرباب الأصنام و التماثیل. تماثیلهم آ

ُ لَفَسَدَتاَ }: قوله تعالى لوَْ كََنَ فيِهِمَا آلهَِةٌ إلِاه الَلَّه
ا يصَِفُونَ  ِ الَعَْرشِْ عَمه ِ رَب  قد تقدم في  {فسَُبحَْانَ الَلَّه

تفسیر سورة هود و تکررت الإشارة إلیه بعده أن النزاع 

ين لیس في وحدة الإله و كثرته بين الوثنیين و الموحد
بمعنى الواجب الوجود الموجود لذاته الموجد لغیره 
فهذا مما لا نزاع في أنه واحد لا شريك له، و إنما النزاع في 
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الإله بمعنى الرب المعبود و الوثنیون على أن تدبیر العالم 

على طبقات أجزائه مفوضة إلى موجودات شريفة مقربين 

يعبدوا حتى يشفعوا لعبادهم عند الله و عند الله ينبغي أن 
يقربوهم إلیه زلفى كرب السماء و رب الأرض و رب 

 الإنسان و هکذا و هم آلهة من دونهم و الله 
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سبحانه إله الآلهة و خالق الکل كما يحکیه عنهم قوله: 

{ ُ لَِْهُمْ مَنْ خَلقََهُمْ لَِقَُولُنه الَلَّه
َ
 87الزخرف:  {وَ لئَنِْ سَأ

رضَْ }ه: و قول
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ لَِْهُمْ مَنْ خَلقََ الَسه

َ
وَ لئَنِْ سَأ

نه خَلقََهُنه الَعَْزِيزُ الَعَْليِمُ 
 . 9الزخرف:  {لَِقَُولُ

و الآية الکريمة إنما تنفي الآلهة من دون الله في السماء 

و الأرض بهذا المعنى لا بمعنى الصانع الموجد الذي لا 
قائل بتعدده، و المراد بکون الإله في السماء و الأرض 
تعلق ألوهیته بالسماء و الأرض لا سکناه فیهما فهو كقوله 

مَاءِ إلٌََِ }تعالى:  ِي فِِ الَسه رضِْ إلٌََِ هُوَ الََّه
َ
 {وَ فِِ الَْْ

 . 84الزخرف: 

و تقرير حجة الآية أنه لو فرض للعالم آلهة فوق 

الواحد لکانوا مختلفين ذاتا متباينين حقیقة و تباين 
حقائقهم يقضي بتباين تدبیرهم فیتفاسد التدبیرات و 
تفسد السماء و الأرض لکن النظام الجاري نظام واحد 

فلیس للعالم آلهة فوق الواحد و متلائم الأجزاء في غاياتها 
 هو المطلوب. 
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: يکفي في تحقق الفساد ما نشاهده من تزاحم فإن قلت

الأسباب و العلل و تزاحمها في تأثیرها في المواد هو 

 التفاسد. 
: تفاسد العلتين تحت تدبیرين غیر تفاسدهما قلت

تحت تدبیر واحد، لیحدد بعض إثر بعض و ينتج الحاصل 

وجد من تزاحم العلل في النظام من هذا من ذلك و ما ي
القبیل فإن العلل و الأسباب الراسمة لهذا النظام العام على 
اختلافها و تمانعها و تزاحمها لا يبطل بعضها فعالیة بعض 

بمعنى أن ينتقض بعض القوانين الکلیة الحاكمة في النظام 
ببعض فیختلف عن مورده مع اجتماع الشرائط و ارتفاع 

فهذا هو المراد من إفساد مدبر عمل مدبر آخر بل الموانع 

السببان المختلفان المتنازعان حالهما في تنازعهما حال 
كفتي المیزان المتنازعتين بالارتفاع و الانخفاض فإنهما 
في عين اختلافهما متحدان في تحصیل ما يريده صاحب 

المیزان و يخدمانه في سبیل غرضه و هو تعديل الوزن 
 ان. بواسطة اللس
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: آثار العلم و الشعور مشهودة في النظام فإن قلت

الجاري في الکون فالرب المدبر له يدبره عن علم و إذا 

كان كذلك فلم لا يجوز أن يفرض هناك آلهة فوق الواحد 
يدبرون أمر الکون تدبیرا تعقلیا و قد توافقوا على أن لا 

 يختلفوا و لا يتمانعوا في تدبیرهم حفظا للمصلحة. 

: هذا غیر معقول، فإن معنى التدبیر التعقلي تقل
 عندنا هو أن نطبق أفعالنا 

  

https://madrasatalwahy.org/


  755 
 

الصادرة منا على ما تقتضیه القوانين العقلیة الحافظة 

لتلائم أجزاء الفعل و انسیاقه إلى غايته، و هذه القوانين 

العقلیة مأخوذة من الحقائق الخارجیة و النظام الجاري فیها 
لتعقلیة تابعة للقوانين العقلیة و هي الحاكم علیها فأفعالنا ا

تابعة للنظام الخارجي لکن الرب المدبر للکون فعله نفس 

النظام الخارجي المتبوع للقوانين العقلیة، فمن المحال أن 
 يکون فعله تابعا للقوانين العقلیة و هو متبوع، فافهم ذلك. 
فهذا تقرير حجة الآية و هي حجة برهانیة مؤلفة من 

ینیة تدل على أن التدبیر العام الجاري بما يشتمل مقدمات يق
علیه و يتألف منه من التدابیر الخاصة صادر عن مبدإ 

واحد غیر مختلف، لکن المفسرين قرروها حجة على نفي 

تعدد الصانع و اختلفوا في تقريرها و ربما أضاف بعضهم 
إلیها من المقدمات ما هو خارج عن منطوق الآية و 

قال القائل منهم إنها حجة إقناعیة غیر خاضوا فیها حتى 

 برهانیة أوردت إقناعا للعامة. 
ا }: قوله تعالى ِ الَعَْرشِْ عَمه ِ رَب  فسَُبحَْانَ الَلَّه

تنزيه له تعالى عن وصفهم و هو أن معه آلهة هم  {يصَِفُونَ 
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ينشرون أو أن هناك آلهة من دونه يملکون التدبیر في ملکه 

ا يصَِفُونَ }فالعرش كناية عن الملك، و قوله:  « ما» {عَمه
 فیه مصدرية و المعنى: عن وصفهم. 

 و للکلام تتمة ستوافیك. 
ا يَفْعَلُ وَ هُ }: قوله تعالى  {مْ يسُْئَلوُنَ لَا يسُْئَلُ عَمه
له تعالى بلا إشکال، و الضمیر في  {لَا يسُْئَلُ }الضمیر في 

للآلهة الذين يدعونهم أو للآلهة و الناس  {وَ هُمْ يسُْئَلوُنَ }
جمیعا أو للناس فقط، و أحسن الوجوه أولها لأن ذلك هو 

المناسب للسیاق و الکلام في الآلهة الذين يدعونهم من 
 و الله سبحانه لا يسأل عن فعله. دونه، فهم المسئولون 

و السؤال عن الفعل هو قولنا لفاعله: لم فعلت كذا؟ 

و هو سؤال عن جهة المصلحة في الفعل فإن الفعل 
المقارن للمصلحة لا مؤاخذة علیه عند العقلاء، و الله 
سبحانه لما كان حکیما على الإطلاق كما وصف به نفسه في 

لذي لا يفعل فعلا إلا مواضع من كلامه، و الحکیم هو ا
لمصلحة مرجحة لا جرم لم يکن معنى للسؤال عن فعله 
بخلاف غیره فإن من الممکن في حقهم أن يفعلوا الحق و 
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الباطل و أن يقارن فعلهم المصلحة و المفسدة فجاز في 

حقهم السؤال حتى يؤاخذوا بالذم العقلي أو العقاب 

 المولوي إن لم يقارن الفعل المصلحة. 
ا ذكره جماعة من المفسرين في توجیه الآية و هو هذا م

 معنى صحیح في الجملة لکن 
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 يبقى علیه أمران: 

: أن الآية مطلقة لا دلیل فیها من جهة الأمر الأول

اللفظ على كون المراد فیها هو هذا المعنى فإن كون 
المعنى صحیحا في نفسه لا يستلزم كونه هو المراد من 

 الآية. 

ضهم عدم السؤال بأنه مبني على كون و لذلك وجه بع
أفعال الله لا تعلل بالأغراض لأن الغرض ما يبعث 
الفاعل إلى الفعل لیستکمل به و ينتفع به و إذ كان تعالى 

أجل من أن يحتاج إلى ما هو خارج عن ذاته و يستکمل 
بالانتفاع من غیره فلا يقال له: لم فعلت كذا سؤالا عن 

 عل. الغرض الذي دعاه إلى الف

و إن رد بأن الفاعل التام الفاعلیة إنما يصدر عنه الفعل 
لذاته فذاته هي غايته و غرضه في فعله من غیر حاجة إلى 
غرض خارج عن ذاته كالإنسان البخیل الذي يکثر 

الإنفاق لیحصل ملکة الجود حتى إذا حصلت الملکة 
صدر عنها الإنفاق لذاتها لا لتحصیل ما هو حاصل 

 لها في فعلها. فنفسها غاية 
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و لذلك أيضا وجه بعض آخر عدم السؤال في الآية 

ء بأن عظمته تعالى و كبرياءه و عزته و بهاءه تقهر كل شي

ء من شئون من أن يسأله عن فعله أو يعترض له في شي
إرادته فغیره تعالى أذل و أحقر من أن يجترئ علیه بسؤال 

فاعل  أو مؤاخذة على فعل لکن له سبحانه أن يسأل كل

 عن فعله و يؤاخذ كل من حقت علیه المؤاخذة هذا. 
و إن كان مردودا بأن عدم السؤال من جهة أن لیس 
هناك من يتمکن من سؤاله اتقاء من قهره و سخطه 

كالملوك الجبارين و الطغاة المتفرعنين غیر كون الفعل 
بحیث لا يتسم بسمة النقص و الفتور و لا يعتريه عیب و 

يدل علیه عامة كلامه تعالى أن فعله من قصور، و الذي 

حْسَنَ كُُه شَْ }القبیل الثاني دون الأول كقوله: 
َ
ِي أ ءٍ الََّه

سْمَاءُ الَُْْسْنَّ }، و قوله: 7الم السجدة:  {خَلقََهُ 
َ
 {لََُ الَْْ

َ لَا يَظْلمُِ الَنهاسَ شَيئْاً }، و قوله: 24الحشر:   {إنِه الَلَّه
 من الآيات. ، إلى غیر ذلك 44يونس: 

و بالجملة قولهم: إنه تعالى إنما لا يسأل عن فعله لکونه 
حکیما على الإطلاق يئول إلى أن عدم السؤال عن فعله 
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لیس لذات فعله بما هو فعله بل لأمر خارج عن ذات 

الفعل و هو كون فاعله حکیما لا يفعل إلا ما فیه مصلحة 

لا دلالة  مرجحة، و قوله: لا يسأل عما يفعل و هم يسألون
في لفظه على التقیید بالحکمة فکان علیهم أن يقیموا علیه 

 دلیلا. 

و لو جاز الخروج في تعلیل عدم السؤال في الآية عن 
 لفظها لکان أقرب منه 
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ِ }التمسك بقوله و هو متصل بالآية:  فسَُبحَْانَ الَلَّه
ا يصَِفُونَ  ِ الَعَْرشِْ عَمه فإن الآية تثبت له الملك  {رَب 

لمطلق و الملك متبع في إرادته مطاع في أمره لأنه ملك ا
أي لذاته لا لأن فعله أو قوله موافق لمصلحة مرجحة و 
إلا لم يکن فرق بینه و بين أدنى رعیته و كانت المصلحة 

هي المتبعة و لم تکن طاعته مفترضة في بعض الأحیان، و 
 كذلك المولى متبع و مطاع لعبده فیما له من المولوية من
جهة أنه مولى لیس للعبد أن يسأله فیما يريده منه و يأمره به 

عن وجه الحکمة و المصلحة فالملك على ما له من السعة 
 مبدأ لجواز التصرفات و سلطنة علیها لذاته. 

فالله سبحانه ملك و مالك للکل و الکل مملوكون له 

محضا فله أن يفعل ما يشاء و يحکم ما يريد و لیس لغیره 
له أن يسألهم عما يفعلون و لیس لغیره أن يسألوه  ذلك، و

عما يفعل نعم هو سبحانه أخبرنا أنه حکیم لا يفعل إلا ما 

ء به الظن فیه مصلحة و لا يريد إلا ذلك فلیس لنا أن نسي
فیما ينسب إلیه من الفعل بعد هذا العلم الإجمالي بحکمته 
ت المطلقة فضلا عن سؤاله عما يفعل، و من ألطف الآيا
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دلالة على هذا الذي ذكرنا قوله حکاية عن عیسى بن 

هُمْ عِبَادُكَ وَ إنِْ تَغْفِرْ لهَُمْ فإَنِهكَ }مريم:  بْهُمْ فإَنِه ِ إنِْ تُعَذ 
نتَْ الَعَْزِيزُ الََْْكِيمُ 

َ
حیث يوجه عذابهم  118المائدة:  {أ

 بأنهم مملوكون له و يوجه مغفرتهم بکونه حکیما. 
لَا }لحکمة بوجه ما أعم من قوله: و من هنا يظهر أن ا

ا يَفْعَلُ  بخلاف الملك فالملك أقرب إلى  {يسُْئَلُ عَمه
 توجیه الآية منها كما أشرنا إلیه. 

: أن الآية على ما وجهوها به خفیة الأمر الثاني

الاتصال بالسیاق السابق و غاية ما قیل في اتصالها بما قبلها 
بين التوحید عطف علیه ما في مجمع البیان: أنه تعالى لما 

بیان العدل، و أنت خبیر بأن مآله الاستطراد و لا موجب 

 له. 
و نظیره ما نقل عن أبي مسلم أنها تتصل بقوله في أول 

هو  و الحساب {اقِتََْبََ للِنهاسِ حِسَابُهُمْ }السورة: 

السؤال عما أنعم الله علیهم به، و هل قابلوا نعمه بالشکر 
أم قابلوها بالکفر؟ و فیه أن للآيات التالیة لهذه الآية 
اتصالا واضحا بما قبلها فلا معنى لاتصالها وحدها بأول 
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السورة. على أن قوله على تقدير تسلیمه يوجه اتصال ذيل 

 الآية و الصدر باق على ما كان. 

و أنت خبیر أن توجیه الآية بالملك دون الحکمة كما 
قدمناه يکشف عن اتصال الآية بما قبلها من قوله: 

ا يصَِفُونَ } ِ الَعَْرشِْ عَمه ِ رَب  فالعرش كما  {فسَُبحَْانَ الَلَّه

 تقدم 
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لَا }كناية عن الملك فتتصل الآيتان و يکون قوله: 
ا يَفْعَلُ وَ هُمْ يسُْئَ  بالحقیقة برهانا على  {لُونَ يسُْئَلُ عَمه

ملکه تعالى كما أن ملکه و عدم مسئولیته برهان على 
ربوبیته، و برهانا على مملوكیتهم كما أن مملوكیتهم و 
مسئولیتهم برهان على عدم ربوبیتهم فإن الفاعل الذي 

لیس بمسئولين عن فعله بوجه هو الذي يملك الفعل 
ئول عن فعله هو مطلقا لا محالة، و الفاعل الذي هو مس

الذي لا يملك الفعل إلا إذا كان ذا مصلحة و المصلحة 

هي التي تملکه و ترفع المؤاخذة عنه، و رب العالم أو جزء 
من أجزائه هو الذي يملك تدبیره باستقلال من ذاته أي 

لذاته لا بإعطاء من غیره فالله سبحانه هو رب العرش و 

 غیره مربوبون له. 
   و معنى كون فعله مقارنا للمصلحة( و هو بحث فلسفي و قرآني)بحث في حكمته تعالى

الحركات المتنوعة المختلفة التي تصدر منا إنما تعد 

فعلا لنا إذا تعلقت نوعا من التعلق بإرادتنا فلا تعد الصحة 

و المرض و الحركة الاضطرارية بالحركة الیومیة أو 
دة الفعل السنوية مثلا أفعالا لنا، و من الضروري أن إرا
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تتبع العلم برجحانه و الإذعان بکونه كمالا لنا، بمعنى 

كون فعله خیرا من تركه و نفعه غالبا على ضرره فما في 

الفعل من جهة الخیر المترتب علیه هو المرجح له أي هو 
الذي يبعثنا نحو الفعل أي هو السبب في فاعلیة الفاعل منا 

ه و غرضه من و هذا هو الذي نسمیه غاية الفاعل في فعل

فعله و قد قطعت الأبحاث الفلسفیة أن الفعل بمعنى 
الأثر الصادر عن الفاعل إراديا كان أو غیر إرادي لا يخلو 

 من غاية. 

و كون الفعل مشتملا على جهة الخیرية المترتبة على 
تحققه هو المسمى بمصلحة الفعل فالمصلحة التي يعدها 

مصلحة هي الباعثة العقلاء و هم أهل الاجتماع الإنساني 

للفاعل على فعله، و هي سبب إتقان الفعل الموجب لعد 
الفاعل حکیما في فعله، و لولاها لکان الفعل لغوا لا أثر 

 له. 

و من الضروري أن المصلحة المترتبة على الفعل لا 
وجود لها قبل وجود الفعل، فکونها باعثة للفاعل نحو 

علما لا بوجودها الفعل داعیة له إلیه إنما هو بوجودها 
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خارجا بمعنى أن الواحد منا عنده صورة علمیة مأخوذة 

من النظام الخارجي بما فیه من القوانين الکلیة الجارية و 

الأصول المنتظمة الحاكمة بانسیاق الحركات إلى غاياتها و 
 الأفعال إلى 
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أغراضها و ما تحصل عنده بالتجربة من روابط 

ريب أن هذا النظام العلمي  الأشیاء بعضها مع بعض، و لا

 تابع للنظام الخارجي مترتب علیه. 
و شأن الفاعل الإرادي منا أن يطبق حركاته الخاصة 
المسماة فعلا على ما عنده من النظام العلمي و يراعي 

المصالح المتقررة فیه في فعله ببناء إرادته علیها فإن 
متقنا  أصاب في تطبیقه الفعل على العلم كان حکیما في فعله

في عمله و إن أخطأ في انطباق العلم على المعلوم الخارجي 

و إن لم يصب لقصور أو تقصیر لم يسم حکیما بل لاغیا و 
 جاهلا و نحوهما. 

فالحکمة صفة الفاعل من جهة انطباق فعله على 

النظام العلمي المنطبق على النظام الخارجي و اشتمال فعله 
ة العلمیة المترتبة على على المصلحة هو ترتبه على الصور

الخارج، فالحکمة بالحقیقة صفة ذاتیة للخارج و إنما 

يتصف الفاعل أو فعله بها من جهة انطباق الفعل علیه 
بوساطة العلم، و كذا الفعل مشتمل على المصلحة بمعنى 

 تفرعه على صورتها العلمیة المحاكیة للخارج. 
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و هذا إنما يتم في الفعل الذي أريد به مطابقة الخارج 

كأفعالنا الإرادية و أما الفعل الذي هو نفس الخارج و هو 

فعل الله سبحانه فهو نفس الحکمة لا لمحاكاته أمرا آخر 
هو الحکمة و فعله مشتمل على المصلحة بمعنى أنه متبوع 
المصلحة لا تابع للمصلحة بحیث تدعوه إلیه و تبعثه 

 نحوه كما عرفت. 
لم فعلت »و كل فاعل غیره تعالى يسأل عن فعله بقول 

؟ و المطلوب به أن يطبق فعله على النظام الخارجي «كذا

بما عنده من النظام العلمي و يشیر إلى وجه المصلحة 
الباعثة له نحو الفعل، و أما هو سبحانه فلا مورد للسؤال 

ي يطلب عن فعله إذ فعله نفس النظام الخارجي الذ

بالسؤال تطبیق الفعل علیه و لا نظام خارجي آخر حتى 
يطبق هو علیه، و فعله هو الذي تکون صورته العلمیة 
مصلحة داعیة باعثة نحو الفعل و لا نظام آخر فوقه كما 

سمعت حتى تکون الصورة العلمیة المأخوذة منه 
 مصلحة باعثة نحو هذا النظام فافهم. 
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ه تعالى علما تفصیلیا و أما ما ذكره بعضهم أن ل

بالأشیاء قبل إيجادها و العلم تابع للمعلوم فللأشیاء 

ثبوت ما في نفسها قبل الإيجاد يتعلق بها العلم بحسب 
ذلك الثبوت و لها مصالح مترتبة و استعدادات أزلیة على 
الوجود و الخیر و الشر يعلم تعالى بها بحسب ذلك الثبوت 

  ما علم. ثم يفیض علیها الوجود هاهنا على
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: فلابتنائه على كون علمه تعالى أما أولافغیر سديد 

التفصیلي بالأشیاء قبل الإيجاد حصولیا و قد بين بطلانه في 

محله، بل هو علم حضوري و لیس هو بتابع للمعلوم بل 
 الأمر بالعکس. 
: فلعدم تعقل الثبوت قبل الوجود إذ و أما ثانیا

ود له لا شیئیة له و ما لا الوجود مساوق للشیئیة فما لا وج
 شیئیة له لا ثبوت له. 

: فلأن إثبات الاستعداد هناك لا يتم إلا مع و أما ثالثا

فرض فعلیة بإزائه و كذا فرض المصلحة لا يتم إلا مع 
فرض كمال و نقص، و هذه آثار خارجیة تختص 

بالوجودات الخارجیة فیعود ما فرض ثبوتا قبل الإيجاد 

و هذا خلف. هذا ما يعطیه البحث وجودا عینیا بعده 
العقلي و يؤيده البحث القرآني و كفى في ذلك قوله تعالى: 

، فقد 73الأنعام:  {وَ يوَمَْ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قوَْلَُُ الََْْقُّ }

التي هي ما به يوجد الأشیاء أي  {كُنْ }عد كلمة 
وجودها المنسوب إلیه قولا لنفسه و ذكر أنه الحق أي 

لثابت الخارجي فقوله هو وجود الأشیاء الخارجي العين ا
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و هو فعله أيضا فقوله فعله و قوله و فعله وجود الأشیاء 

الََْْقُّ مِنْ رَب كَِ فلََا تكَُنْ مِنَ }خارجا، و قال: 
، و الحق هو القول أو الاعتقاد 60آل عمران:  {الَمُْمْتََِينَ 

و القول من جهة أن الخارج يطابقه فالخارج حق بالأصالة 
أو الاعتقاد حق يتبع مطابقته، و إذا كان الخارج هو فعله 

تعالى و الخارج هو مبدأ القول و الاعتقاد فالحق منه تعالى 
و لم يقل:  {الََْْقُّ مِنْ رَب كَِ }يبتدأ و إلیه يعود، و لذا قال: 

الحق مع ربك كما نقول في المخاصمات التي فیها بیننا: 

 الحق مع فلان. 
ا يظهر أن كل فعل ففیه سؤال إلا فعله و من هن

سبحانه لأن المطلوب بالسؤال بیان كون الفعل مطابقا 

بصیغة اسم المفعول للحق و هذا إنما يجري في غیر نفس 
الحق و أما الحق نفسه فهو حق بذاته من غیر حاجة إلى 

 مطابقة. 

َذُوا مِنْ دُونهِِ آلهَِةً قلُْ هَاتوُ}: قوله تعالى مِ اتَِّه
َ
ا أ

اسم فعل بمعنى ائتوا  {هَاتوُا}إلى آخر الآية.  {برُهَْانكَُمْ 
الدلیل المفید للعلم، و المراد بالذكر على ما  به، و البرهان
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يستفاد من السیاق الکتاب المنزل من عند الله فالمراد 

بذكر من معي القرآن المنزل علیه الذي هو ذكر أمته إلى 

لأنبیاء السابقين كالتوراة يوم القیامة و بذكر من قبلي كتب ا
 و الإنجیل و الزبور و غیرها. 
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و يمکن أن يکون المراد به الوحي النازل علیه في 

القرآن و هو ذكر من معه )صلى الله علیه وآله و سلم( و 

الوحي النازل على من قبله في أمر توحید العبادة المنقول 
الأمر في القرآن فالمشار إلیه بهذا هو ما في القرآن من 

بتوحید العبادة النازل علیه و النازل على من تقدمه من 

الأنبیاء )علیه السلام(، و ربما فسر الذكر بالخبر و غیره و 
 لا يعبأ به. 

و في الآية دفع احتمال آخر من الاحتمالات المنافیة 

لإثبات المعاد و الحساب المذكور سابقا و هو أن يتخذوا 
بدوهم و يستغنوا بذلك عن آلهة من دون الله سبحانه فیع

عبادة الله و ولايته المستلزمة للمعاد إلیه و حسابه و 

وجوب إجابة دعوة أنبیائه، و دفع هذا الاحتمال بعدم 
الدلیل علیه و قد خاصمهم بأمر النبي )صلى الله علیه وآله 

قلُْ هَاتوُا }و سلم( أن يطالبهم بالدلیل بقوله: 
 إلخ.  ...{برُهَْانكَُمْ 
قلُْ هَاتوُا برُهَْانكَُمْ هَذَا ذكِْرُ مَنْ مَعِىَ وَ }ه: و قول

من قبیل المنع مع السند باصطلاح فن  {ذكِْرُ مَنْ قَبلِّْ 
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المناظرة و محصل معناه طلب الخصم من المدعي الدلیل 

على مدعاه غیر المدلل مستندا في طلبه ذلك إلى أن عنده 

 دلیلا يدل على خلافه. 
لى الله علیه وآله و سلم(: قل يقول تعالى لنبیه )ص

لهؤلاء المتخذين الآلهة من دون الله هاتوا برهانکم على 

دعواكم فإن الدعوى التي لا دلیل علیها لا تسمع و لا 
يجوز عقلا أن يركن إلیها، و الذي استند إلیه في طلب 
الدلیل أن الکتب السماوية النازلة من عند الله سبحانه لا 

تم بل يخالفکم فیه فهذا القرآن و هو يوافقکم على ما ادعی
ذكر من معي و هذه سائر الکتب كالتوراة و الإنجیل و 

غیرهما و هي ذكر من قبلي تذكر انحصار الألوهیة فیه 

 تعالى وحده و وجوب عبادته. 
أو أن ما في القرآن من الوحي النازل علي و هو ذكر 

هو  من معي و الوحي النازل على من سبقني من الأنبیاء و

ذكر من قبلي في أمر عبادة الإله يحصر الألوهیة و العبادة 
 فیه تعالى. 
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كْثََّهُُمْ لَا يَعْلَمُونَ الََْْقه فَهُمْ }و قوله: 
َ
بلَْ أ

رجوع إلى خطاب النبي )صلى الله علیه وآله و  {مُعْرضُِونَ 

سلم( بالإشارة إلى أن أكثرهم لا يمیزون الحق من الباطل 
فلیسوا من أهل التمییز الذين لا يتبعون إلا الدلیل فهم 

 معرضون عن الحق و اتباعه. 

رسَْلنَْا مِنْ قَبلْكَِ مِنْ رسَُولٍ إلِاه }: قوله تعالى
َ
وَ مَا أ

ناَ فاَعْبُدُونِ نوُحِى إلَِِهِْ 
َ
نههُ لَا إلَََِ إلِاه أ

َ
تثبیت لما قیل في  {أ

 الآية السابقة أن الذكر يذكر توحیده و وجوب عبادته 
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 و لا يخلو من تأيید ما للمعنى الثاني من معنیي الذكر. 

مفید للاستمرار، و قوله:  {نوُحِى إلَِِهِْ }و قوله: 

أممهم و  خطاب للرسل و من معهم من {فاَعْبُدُونِ }
 الباقي ظاهر. 
َذَ الَرهحَْْنُ وَلََاً سُبحَْانهَُ بلَْ }: قوله تعالى وَ قاَلوُا اتَِّه
ظاهر السیاق يشهد أنه حکاية قول  {عِبَادٌ مُكْرَمُونَ 

الوثنیين أن الملائکة أولاده سبحانه فالمراد بالعباد 
المکرمين الملائکة، و قد نزه الله نفسه عن ذلك بقوله: 

 ثم ذكر حقیقة حالهم بالإضراب.  {انهَُ سُبحَْ }
إلخ  ...{لَا يسَْبقُِونهَُ باِلقَْوْلِ }و إذ كان قوله بعد: 

بیان كمال عبوديتهم من حیث الآثار و صفائها من جهة 

الخواص و التبعات و قد ذكر قبلا كونهم عبادا كان ظاهر 
ذلك أن المراد بإكرامهم إكرامهم بالعبودية لا بغیرها 

معنى إلى أنهم عباد بحقیقة معنى العبودية و من فیئول ال

 الدلیل علیه صدور آثارها الکاملة عنهم. 
فالمراد بکونهم عبادا و جمیع أرباب الشعور عباد الله 
إكرامهم في أنفسهم بالعبودية فلا يشاهدون من أنفسهم 
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إلا أنهم عباد، و المراد بکونهم مکرمين إكرامه تعالى لهم 

الکاملة علیهم، و هذا نظیر كون العبد بإفاضة العبودية 

مخلصا بکسر اللام لربه و مقابلته تعالى ذلك بجعله مخلصا 
بفتح اللام لنفسه، و إنما الفرق بين كرامة الملائکة و البشر 
أنها في البشر اكتسابي بخلاف ما في الملائکة، و أما إكرامه 

 تعالى فهو موهبي في القبیلين جمیعا فافهم ذلك. 
مْرهِِ }: تعالىقوله 

َ
لَا يسَْبقُِونهَُ باِلقَْوْلِ وَ هُمْ بأِ

لا يسبق فلان فلانا بالقول أي لا يقول شیئا قبل  {يَعْمَلوُنَ 

أن يقوله فقوله تبع، و ربما يکنى به عن الإرادة و المشیة 
ِ يَعْمَلُونَ }أي إرادته تبع إرادته، و قوله:  مْرهِ

َ
 {وَ هُمْ بأِ

م علیه لإفادة الحصر أي الظرف متعلق بیعملون قد

يعملون بأمره لا بغیر أمره، و لیس المراد لا يعملون بأمر 
غیره ففعلهم تابع لأمره أي لإرادته كما أن قولهم تابع 

 لقوله فهم تابعون لربهم قولا و فعلا. 

و بعبارة أخرى إرادتهم و عملهم تابعان لإرادته نظرا 
إلى كون القول كناية عن الإرادة فلا يريدون إلا ما أراد و 
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لا يعملون إلا ما أراد و هو كمال العبودية فإن لازم عبودية 

 العبد أن يکون إرادته و عمله مملوكين لمولاه. 

ر هذا ما يفیده ظاهر الآية على أن يکون المراد بالأم
 ما يقابل النهي، و تفید 
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الآية أن الملائکة لا يعرفون النهي إذ النهي فرع جواز 

 الإتیان بالفعل المنهي عنه و هم لا يفعلون إلا عن أمر. 

رَادَ }و يمکن أن يستفاد من قوله تعالى: 
َ
مْرُهُ إذَِا أ

َ
مَا أ إنِه

 ِ نْ يَقُولَ لََُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبحَْانَ الََّه
َ
ي بيَِدِهِ شَيئْاً أ

مْرُناَ إلِاه }، و قوله: 83يس:  {ءٍ شَْ ّ ّ  مَلكَُوتُ كُُ 
َ
وَ مَا أ

، حقیقة معنى أمره تعالى 50القمر:  {وَاحِدَةٌ كَُمَْحٍ باِلَْْصَُِ 
و قد تقدم في بعض المباحث السابقة كلام في ذلك و 

ء استیفاء البحث في كلام خاص بالملائکة فیما سیجي

 حقیقة الملك. يعطیه القرآن في 
يدِْيهِمْ وَ مَا خَلفَْهُمْ وَ لَا }: قوله تعالى

َ
يَعْلَمُ مَا بيََّْ أ

 {يشَْفَعُونَ إلِاه لمَِنِ ارِْتضََى وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتهِِ مُشْفِقُونَ 
يدِْيهِمْ وَ مَا خَلفَْهُمْ }فسروا 

َ
بما قدموا من  {مَا بيََّْ أ

عملوا و ما هم  أعمالهم و ما أخروا، و المعنى: يعلم ما
 عاملون. 

يدِْيهِمْ وَ مَا خَلفَْهُمْ }فقوله: 
َ
استئناف  {يَعْلَمُ مَا بيََّْ أ

لَا يسَْبقُِونهَُ باِلقَْوْلِ }في مقام التعلیل لما تقدمه من قوله: 
مْرهِِ يَعْمَلُونَ 

َ
كأنه قیل: إنما لم يقدموا على قول أو  {وَ هُمْ بأِ
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ا قدموا من قول و عمل عمل بغیر أمره تعالى لأنه يعلم م

و ما أخروا فلا يزالون يراقبون أحوالهم حیث إنهم 

 يعلمون ذلك. 
و هو معنى جید في نفسه لکنه إنما يصلح لتعلیل عدم 
إقدامهم على المعصیة لا لتعلیل قصر عملهم على مورد 

الأمر و هو المطلوب، على أن لفظ الآية لا دلالة فیه على 
 ذلك لم يتم البیان. أنهم يعلمون ذلك و لو لا 

مْرِ }و قد تقدم في تفسیر قوله تعالى: 
َ
لُ إلِاه بأِ وَ مَا نَتَنََه

يدِْينَا وَ مَا خَلفَْنَا وَ مَا بيََّْ ذَلكَِ وَ مَا 
َ
رَب كَِ لََُ مَا بيََّْ أ
مَا }، أن الأوجه حمل قوله: 64مريم:  {كََنَ رَبُّكَ نسَِيًّا

يدِْينَا
َ
و الآثار المتفرعة على وجودهم،  على الأعمال {بيََّْ أ

على ما هو من أسباب وجودهم  {وَ مَا خَلفَْنَا}و قوله: 
مما تقدمهم و تحقق قبلهم فلو حمل اللفظتان في هذه الآية 
على ما حملتا علیه هناك كانت الجملة تعلیلا واضحا 

 -إلى قوله  - {بلَْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ }لمجموع قوله: 
ِ يَعْمَ } مْرهِ
َ
الذي يذكرهم بشرافة الذات و شرافة  {لُونَ بأِ

آثار الذات من القول و الفعل و يکون المعنى: إنما أكرم 
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الله ذواتهم و حمد آثارهم لأنه يعلم أعمالهم و أقوالهم و هي 

ما بين أيديهم و يعلم السبب الذي به وجدوا و الأصل 

الذي علیه نشئوا و هو ما خلفهم كما يقال: فلان كريم 
 حمید السیرة لأنه مرضي الأعمال من أسرة كريمة.  النفس
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تعرض  {وَ لَا يشَْفَعُونَ إلِاه لمَِنِ ارِْتضَىَ }و قوله: 

لشفاعتهم لغیرهم و هو الذي تعلق به الوثنیون في عبادتهم 

ِ }الملائکة كما ينبئ عنه قولهم:   {هَؤُلاءَِ شُفَعَاؤُناَ عِندَْ الَلَّه
ِ زُلفَِْ مَا نَعْبُدُهُمْ إلِاه } ِبُوناَ إلَِِ الَلَّه فرد تعالى علیهم  {لِِقَُر 

بأن الملائکة إنما يشفعون لمن ارتضاه الله و المراد به 

كَ بهِِ وَ }ارتضاء دينه لقوله تعالى:  نْ يشَُّْ
َ
َ لَا يَغْفِرُ أ إنِه الَلَّه

، فالإيمان بالله 48النساء:  {يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ 
غیر شرك هو الارتضاء، و الوثنیون مشركون، و من  من

عجیب أمرهم أنهم يشركون بنفس الملائکة الذين لا 
 يشفعون إلا لغیر المشركين من الموحدين. 

هي الخشیة  {وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتهِِ مُشْفِقُونَ }و قوله: 

من سخطه و عذابه مع الأمن منه بسبب عدم المعصیة و 
اهم في أمن من العذاب بما أفاض ذلك لأن جعله تعالى إي

علیهم من العصمة لا يحدد قدرته تعالى و لا ينتزع الملك 

من يده، فهو يملك بعد الأمن عين ما كان يملکه قبله، و 
 ء قدير، و بذلك يستقیم معنى الآية التالیة. هو على كل شي
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ذَلكَِ وَ مَنْ يَقُلْ مِنهُْمْ إنِّ ِ إلٌََِ مِنْ دُونهِِ فَ }: قوله تعالى
المِِيَّ  أي من قال كذا  {نََزِْيهِ جَهَنهمَ كَذَلكَِ نََزِْي الَظه

كان ظالما و نجزيه جهنم لأنها جزاء الظالم، و الآية قضیة 
 شرطیة و الشرطیة لا تقتضي تحقق الشرط. 

مَاوَاتِ }: قوله تعالى نه الَسه
َ
ِينَ كَفَرُوا أ  وَ لمَْ يرََ الََّه

َ
أ

رضَْ كََنَ 
َ
تَا رَتقْاً فَفَتَقْنَاهُمَا وَ جَعَلنَْا مِنَ الَمَْاءِ كُُه وَ الَْْ
 فَلَا يؤُْمِنُونَ شَْ 

َ
المراد بالرؤية العلم الفکري و  {ءٍ حَى ٍ أ

إنما عبر بالرؤية لظهوره من حیث إنه نتیجة التفکیر في أمر 

 محسوس. 
و الرتق و الفتق معنیان متقابلان، قال الراغب في 

الضم و الالتحام خلقة كان أم صنعة،  المفردات: الرتق

الفصل  و قال: الفتق {كََنَتَا رَتقْاً فَفَتَقْنَاهُمَا}قال تعالى: 
بين المتصلين و هو ضد الرتق. انتهى. و ضمیر التثنیة في 

للسماوات و الأرض بعد  {كََنَتَا رَتقْاً فَفَتَقْنَاهُمَا}

ثنتان، و السماوات طائفة و الأرض طائفة فهما طائفتان ا
ء الخبر أعني رتقا مفردا لکونه مصدرا و إن كان مجي
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بمعنى المفعول و المعنى كانت هاتان الطائفتان 

 منضمتين متصلتين ففصلناهما. 

و هذه الآية و الآيات الثلاث التالیة لها برهان على 
توحیده تعالى في ربوبیته للعالم كله أوردها بمناسبة ما انجر 

و نفي ما اتخذوها آلهة من دون الله و الکلام إلى توحیده 

عدوا الملائکة و هم من الآلهة عندهم أولادا له، بانين في 
 ذلك على أن الخلقة و الإيجاد لله 
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و الربوبیة و التدبیر للآلهة. فأورد سبحانه في هذه 

الآيات أشیاء من الخلیقة خلقتها ممزوجة بتدبیر أمرها 

عن الخلقة فمن الضروري فتبين بذلك أن التدبیر لا ينفك 
أن يکون الذي خلقها هو الذي يدبر أمرها و ذلك 
كالسماوات و الأرض و كل ذي حیاة و الجبال و الفجاج 

و اللیل و النهار و الشمس و القمر في خلقها و أحوالها 
 التي ذكرها سبحانه. 

مَاوَاتِ وَ }فقوله:  نه الَسه
َ
ِينَ كَفَرُوا أ  وَ لمَْ يرََ الََّه

َ
أ

رضَْ كََنَتَا رَتقْاً فَفَتَقْنَاهُمَااَ 
َ
المراد بالذين كفروا  {لْْ

بمقتضى السیاق هم الوثنیون حیث يفرقون بين الخلق و 

التدبیر بنسبة الخلق إلى الله سبحانه و التدبیر إلى الآلهة من 

دونه و قد بين خطأهم في هذه التفرقة بعطف نظرهم إلى 
و الأرض بعد رتقهما ما لا يرتاب فیه من فتق السماوات 

فإن في ذلك خلقا غیر منفك عن التدبیر، فکیف يمکن 

 قیام خلقهما بواحد و قیام تدبیرهما بآخرين. 
لا نزال نشاهد انفصال المركبات الأرضیة و الجوية 
بعضها من بعض و انفصال أنواع النباتات من الأرض و 
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الحیوان من الحیوان و الإنسان من الإنسان و ظهور 

المنفصل بالانفصال في صورة جديدة لها آثار و خواص 

جديدة بعد ما كان متصلا بأصله الذي انفصله منه غیر 
ظاهر الأثر و لا بارز الحکم فقد كانت  متمیز الوجود و لا

هذه الفعلیات محفوظة الوجود في القوة مودعة الذوات في 

المادة رتقا من غیر فتق حتى فتقت بعد الرتق و ظهرت 
 بفعلیة ذواتها و آثارها. 

و السماوات و الأرض بأجرامها حالها حال أفراد 

ض الأنواع التي ذكرناها و هذه الأجرام العلوية و الأر
التي نحن علیها و إن لم يسمح لنا أعمارنا على قصرها أن 

نشاهد منها ما نشاهده في الکینونات الجزئیة التي ذكرناها، 

فنرى بدء كینونتها أو انهدام وجودها لکن المادة هي المادة 
و أحکامها هي أحکامها و القوانين الجارية فیها لا تختلف 

 و لا تتخلف. 

لمركبات و الموالید من فتکرار انفصال جزئیات ا
الأرض و نظیر ذلك في الجو يدلنا على يوم كانت الجمیع 
فیه رتقا منضمة غیر منفصلة من الأرض و كذا يهدينا إلى 
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مرحلة لم يکن فیها میز بين السماء و الأرض و كانت 

الجمیع رتقا ففتقها الله تحت تدبیر منظم متقن ظهر به كل 

 و آثارها.  منها على ما له من فعلیة الذات
فهذا ما يعطیه النظر الساذج في كینونة هذا العالم 
المشهود بأجزائها العلوية و السفلیة كینونة ممزوجة 

بالتدبیر مقارنة للنظام الجاري في الجمیع و قد قربت 
 الأبحاث 
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العلمیة الحديثة هذه النظرة حیث أوضحت أن 

الأجرام التي تحت الحس مؤلفة من عناصر معدودة 

مشتركة و لکل منها بقاء محدود و عمر مؤجل و إن 
 اختلفت بالطول و القصر. 

هذا لو أريد برتق السماوات و الأرض عدم تمیز 

بعضها من بعض و بالفتق تمیز السماوات من الأرض و لو 
ا عدم الانفصال بين أجزاء كل منهما في نفسه أريد برتقه

ء و ء أو يخرج من الأرض شيحتى ينزل من السماء شي

بفتقها خلاف ذلك كان المعنى أن السماوات كانت رتقا 
لا تمطر ففتقناها بالإمطار و الأرض كانت رتقا لا تنبت 

وَ }ففتقناها بالإنبات و تم البرهان و ربما أيده قوله بعد: 
لکنه يختص من بين جمیع  {ءٍ حَى ٍ ا مِنَ الَمَْاءِ كُُه شَْ جَعَلنَْ 

الحوادث بالإمطار و الإنبات، بخلاف البرهان على 
 التقريب الأول. 

و ذكر بعض المفسرين و ارتضاه آخرون أن المراد 
برتق السماوات و الأرض عدم تمیز بعضها من بعض حال 

 الوجود عدمها السابق، و بفتقها تمیز بعضها من بعض في
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بعد العدم فیکون احتجاجا بحدوث السماوات و الأرض 

 على وجود محدثها و هو الله سبحانه. 

و فیه أن الاحتجاج بالحدوث على المحدث تام في 
نفسه، لکنه لا ينفع قبال الوثنیين المعترفين بوجوده تعالى 
و استناد الإيجاد إلیه و وجه الکلام إلیهم، و إنما ينفع قبالهم 

لحجة ما يثبت بها استناد التدبیر إلیه تعالى تجاه ما من ا
 يسندون التدبیر إلى آلهتهم و يعلقون العبادة على ذلك. 

ظاهر  {ءٍ حَى ٍ وَ جَعَلنَْا مِنَ الَمَْاءِ كُُه شَْ }و قوله: 

مفعوله  {ءٍ حَى ٍ كُُه شَْ }السیاق أن الجعل بمعنى الخلق و 
وجود ذوي الحیاة كما قال:  و المراد أن للماء دخلا تاما في

ُ خَلقََ كُُه دَابهةٍ مِنْ مَاءٍ } ، و لعل ورود 45النور:  {وَ الَلَّه

القول في سیاق تعداد الآيات المحسوسة يوجب انصراف 
الحکم بغیر الملائکة و من يحذو حذوهم، و قد اتضح 

 ارتباط الحیاة بالماء بالأبحاث العلمیة الحديثة. 

نْ تمَِيدَ وَ جَ }: قوله تعالى
َ
رضِْ رَوَاسِىَ أ

َ
عَلنَْا فِِ الَْْ

قال في  {بهِِمْ وَ جَعَلنَْا فيِهَا فجَِاجاً سُبُلًا لَعَلههُمْ يَهْتَدُونَ 
الجبال رست ترسو رسوا إذا ثبتت  المجمع: الرواسي
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بثقلها فهي راسیة كما ترسو السفینة إذا وقفت متمکنة في 

  الجهات، و الفجوقوفها، و المید الاضطراب بالذهاب في

 الطريق الواسع بين الجبلين. انتهى. 
و المعنى: و جعلنا في الأرض جبالا ثوابت لئلا تمیل 
و تضطرب الأرض بهم و جعلنا في تلك الجبال طرقا 

واسعة هي سبل لعلهم يهتدون منها إلى مقاصدهم و 
 مواطنهم. 
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و فیه دلالة على أن للجبال ارتباطا خاصا بالزلازل و 

 لولاها لاضطربت الأرض بقشرها. 

مَاءَ سَقْفاً مََفُْوظاً وَ هُمْ }: قوله تعالى وَ جَعَلنَْا الَسه
كأن المراد بکون السماء محفوظة  {عَنْ آياَتهَِا مُعْرضُِونَ 

ِ }حفظها من الشیاطين كما قال: 
وَ حَفِظْنَاهَا مِنْ كُُ 

ماء ، و المراد بآيات الس17الحجر:  {شَيطَْانٍ رجَِيمٍ 
الحوادث المختلفة السماوية التي تدل على وحدة التدبیر و 

 استناده إلى موجدها الواحد. 

ِي خَلَقَ الَلهيلَْ وَ الَنههَارَ وَ }: قوله تعالى وَ هُوَ الََّه
مْسَ وَ الَقَْمَرَ كٌُُّ فِِ فَلَكٍ يسَْبَحُونَ  )الآية( ظاهرة  {الَشه

ظل المخروطي في إثبات الفلك لکل من اللیل و هو ال

الملازم لوجه الأرض المخالف لمسامتة الشمس، و 
النهار و هو خلاف اللیل، و للشمس و القمر فالمراد 

 بالفلك مدار كل منها. 

و المراد مع ذلك بیان الأوضاع و الأحوال الحادثة 
بالنسبة إلى الأرض و في جوها و إن كانت حال الأجرام 

ار يقابله للشمس الأخر على خلاف ذلك فلا لیل و لا نه
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و سائر الثوابت، التي هي نیرة بالذات و للقمر و سائر 

 السیارات الکاسبة للنور من اللیل و النهار غیر ما لنا. 

من السبح بمعنى الجري في الماء  {يسَْبَحُونَ }و قوله: 
بخرقه قیل و إنما قال: يسبحون لأنه أضاف إلیها فعل 

مْسَ وَ }العقلاء كما قال:  يْتُهُمْ لِِ وَ الَشه
َ
 الَقَْمَرَ رَأ

 . 4يوسف:  {سَاجِدِينَ 
 )بحث روائي(

في المحاسن بإسناده عن يونس رفعه قال: قال أبو  
لیس من باطل يقوم بإزاء حق إلا عبد الله )علیه السلام(: 

ِ } غلب الحق الباطل و ذلك قول الله: بلَْ نَقْذِفُ باِلَْْق 
 الَْْاَطِلِ فَيَدْمَغُهُ فإَِ 

 . {ذَا هُوَ زَاهقٌِ عََلَ
و فیه بإسناده عن أيوب بن الحر قال قال أبو عبد الله  

يا أيوب ما من أحد إلا و قد يرد علیه الحق  )علیه السلام(:
 حتى يصدع قلبه قبله أم تركه و ذلك أن الله يقول في كتابه:

ِ عََلَ الَْْاَطِلِ فَيَدْمَغُهُ فإَذَِا هُوَ زَ } اهقٌِ وَ بلَْ نَقْذِفُ باِلَْْق 
ا تصَِفُونَ   .{لَكُمُ الَوَْيلُْ مِمه

 : و الروايتان مبنیتان على تعمیم الآية. أقول 
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و في العیون في باب ما جاء عن الرضا )علیه السلام( 

أن الملائکة معصومون  في هاروت و ماروت في حديث:

محفوظون عن الکفر و القبائح بألطاف الله تعالى قال الله 
مَرَهُمْ وَ يَفْعَلوُنَ مَا } تعالى فیهم:

َ
َ مَا أ لَا يَعْصُونَ الَلَّه

مَاوَاتِ وَ } و قال عز و جل: {يؤُْمَرُونَ  وَ لََُ مَنْ فِِ الَسه
رضِْ وَ مَنْ عِندَْهُ 

َ
ونَ عَنْ } يعني الملائکة {الَْْ لاَ يسَْتَكْبَُِ

ونَ يسَُب حُِونَ الَلهيلَْ وَ الَنه  هَارَ لَا عِبَادَتهِِ وَ لَا يسَْتَحْسَُِّ
ونَ   . {يَفْتَُُ

و في نهج البلاغة قال )علیه السلام( في وصف  
و مسبحون لا يسأمون، و لا يغشاهم نوم  الملائکة:

العیون، و لا سهو العقول، و لا فترة الأبدان، و لا غفلة 

 النسیان. 
: و به يضعف ما في بعض الروايات أن الملائکة أقول

بإسناده عن داود بن فرقد  ينامون كما في كتاب كمال الدين

أنه سئل عن الملائکة  عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله:
أ ينامون؟ فقال: ما من حي إلا و هو ينام خلا الله وحده: 
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يسَُب حُِونَ الَلهيلَْ وَ الَنههَارَ لَا } فقلت: يقول الله عز و جل:
ونَ   ؟ قال: أنفاسهم تسبیح. على أن الرواية ضعیفة. {يَفْتَُُ

و في التوحید بإسناده عن هشام بن الحکم قال: قلت 
لأبي عبد الله )علیه السلام( ما الدلیل على أن الله واحد؟ 

لوَْ } اتصال التدبیر و تمام الصنع كما قال عز و جل: قال:
ُ لَفَسَدَتاَ  . {كََنَ فيِهِمَا آلهَِةٌ إلِاه الَلَّه

 : و هو يؤيد ما قدمناه في تقرير الدلیل. أقول
و فیه بإسناده عن عمرو بن جابر قال: قلت لأبي  

جعفر محمد بن علي الباقر )علیه السلام(: يا بن رسول الله 
إنا نرى الأطفال منهم من يولد میتا، و منهم من يسقط غیر 

تام، و منهم من يولد أعمى و أخرس و أصم، و منهم من 

يموت من ساعته إذا سقط إلى الأرض، و منهم من يبقى 
الاحتلام، و منهم من يعمر حتى يصیر شیخا فکیف إلى 

 ذلك و ما وجهه؟

إن الله تبارك و تعالى أولى بما  فقال )علیه السلام(:
يدبره من أمر خلقه منهم و هو الخالق و المالك لهم فمن 
منعه التعمیر فإنما منعه ما لیس له، و من عمره فإنما أعطاه 
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فیما منع و لا  ما لیس له فهو المتفضل بما أعطى و عادل

 يسأل عما يفعل و هم يسألون. 

قال جابر: فقلت له: يا بن رسول الله و كیف لا يسأل 
عما يفعل؟ قال: لأنه لا يفعل إلا ما كان حکمة و صوابا، 
و هو المتکبر الجبار و الواحد القهار، فمن وجد في نفسه 

ء مما قضى كفر و من أنکر شیئا من أفعاله حرجا في شي
 جحد. 
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: و هي رواية شريفة تعطي أصلا كلیا في أقول

الحسنات و السیئات و هو أن الحسنات أمور وجودية 

تستند إلى إعطائه و فضله تعالى، و السیئات أمور عدمیة 
تنتهي إلى عدم الإعطاء لما لا يملکه العبد. و ما ذكره )علیه 
السلام( أنه تعالى أولى بما لعبده منه وجهه أنه تعالى هو 

لك لذاته و العبد إنما يملك ما يملك بتملیك منه تعالى الما
 و هو المالك لما ملکه و ملك العبد في طول ملکه. 

لأنه لا يفعل إلا ما كان حکمة و صوابا »و قوله: 

و هو »إشارة إلى التقريب الأول الذي قدمناه، و قوله: 
إشارة إلى التقريب الثاني « المتکبر الجبار و الواحد القهار

 ي أوردناه في تفسیر الآية. الذ

قال  و في نور الثقلين عن الرضا )علیه السلام( قال: 
الله تبارك و تعالى: يا بن آدم بمشیتي كنت أنت الذي تشاء 
لنفسك ما تشاء، و بقوتي أديت إلي فرائضي، و بنعمتي 

قويت على معصیتي جعلتك سمیعا بصیرا قويا ما أصابك 
من سیئة فمن نفسك و  من حسنة فمن الله و ما أصابك
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ذلك أني أولى بحسناتك منك و أنت أولى بسیئاتك مني و 

 ذلك أني لا أسأل عما أفعل و هم يسألون. 

هَذَا ذكِْرُ مَنْ مَعِىَ وَ }و في المجمع: في قوله تعالى:  
يعني قال أبو عبد الله )علیه السلام(:  {ذكِْرُ مَنْ قَبلِّْ 

  ن قبلي ما قد كان.بذكر من معي ما هو كائن و بذكر م

و في العیون بإسناده إلى الحسين بن خالد عن علي بن  
موسى الرضا عن أبیه عن آبائه عن أمیر المؤمنين )علیه 

 قال رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم(: السلام( قال:

من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي، و من لم يؤمن 
ثم قال )علیه السلام(: إنما  بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي،

شفاعتي لأهل الکبائر من أمتي فأما المحسنون فما علیهم 

 من سبیل. 
قال الحسين بن خالد: فقلت للرضا )علیه السلام(: يا 

وَ لاَ يشَْفَعُونَ }بن رسول الله فما معنى قول الله عز و جل: 
 لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله قال: {إلِاه لمَِنِ ارِْتضَىَ 

  دينه.
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و في الدر المنثور أخرج الحاكم و صححه و البیهقي  

في البعث عن جابر: أن رسول الله )صلى الله علیه وآله و 

 {وَ لَا يشَْفَعُونَ إلِاه لمَِنِ ارِْتضَىَ }سلم( تلا قول الله: 
 إن شفاعتي لأهل الکبائر من أمتي. فقال: 
لى و في الاحتجاج و روي: أن عمرو بن عبید وفد ع 

محمد بن علي الباقر )علیه السلام( لامتحانه بالسؤال عنه 
 وَ لمَْ يرََ } جعلت فداك ما معنى قوله تعالى: فقال له:

َ
أ

ِينَ   الََّه
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رضَْ كََنَتَا رَتقْاً 
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ نه الَسه

َ
كَفَرُوا أ

ما هذا الرتق و الفتق؟ فقال أبو جعفر )علیه  {فَفَتَقْنَاهُمَا

كانت السماء رتقا لا تنزل القطر و كانت الأرض  السلام(:
رتقا لا تخرج النبات ففتق الله السماء بالقطر و فتق الأرض 
 بالنبات فانقطع عمرو بن عبید و لم يجد اعتراضا و مضى.

: و روي هذا المعنى في روضة الکافي عنه )علیه أقول 
 السلام( بطريقين. 

و فتق بعد  و في نهج البلاغة قال )علیه السلام(: 

 الارتتاق صوامت أبوابها.
  

 [٤٧الی  ٣٤(: الآیات ٢١]سورة الأنبياء )

 فإَنِْ مِته فَهُمُ }
َ
وَ مَا جَعَلنَْا لبَِشٍَّ مِنْ قَبلْكَِ الَُْْلَْْ أ

ونَ  ِ وَ  ٣٤الََْْالَُِ كُُُّ نَفْسٍ ذَائقَِةُ الَمَْوتِْ وَ نَبلْوُكُمْ باِلشّه 
ِينَ كَفَرُوا  ٣٥لَِنَْا ترُجَْعُونَ الََْْيِْْ فتِنَْةً وَ إِ  وَ إذَِا رَآكَ الََّه

ِي يذَْكُرُ آلهَِتَكُمْ وَ هُمْ   هَذَا الََّه
َ
إنِْ يَتهخِذُونكََ إلِاه هُزُواً أ

نسَْانُ مِنْ عَجَلٍ  ٣٦بذِِكْرِ الَرهحَْْنِ هُمْ كََفرُِونَ  خُلقَِ الَِْْ
ريِكُمْ آياَتِِ فَلَا تسَْتَعْجِلوُنِ 

ُ
وَ يَقُولوُنَ مَتََّ هَذَا  ٣٧ سَأ
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ِينَ كَفَرُوا حِيَّ  ٣٨الَوْعَْدُ إنِْ كُنتُْمْ صَادِقيَِّ  لوَْ يَعْلَمُ الََّه
ونَ عَنْ وجُُوههِِمُ الَنهارَ وَ لَا عَنْ ظُهُورهِمِْ وَ لَا  لَا يكَُفُّ

ونَ  تيِهِمْ بَغْتَةً فَتَبهَْتُهُمْ فَلَا يسَْتَطِ  ٣٩هُمْ يُنصَُُْ
ْ
يعُونَ بلَْ تأَ
هَا وَ لاَ هُمْ يُنظَْرُونَ  وَ لقََدِ اسُْتُهْزئَِ برُِسُلٍ مِنْ قَبلْكَِ  ٤٠رَده

ِينَ سَخِرُوا مِنهُْمْ مَا كََنوُا بهِِ يسَْتَهْزؤُِنَ  قلُْ  ٤١فَحَاقَ باِلَّه
يلِْ وَ الَنههَارِ مِنَ الَرهحَْْنِ بلَْ هُمْ عَنْ 

مَنْ يكَْلَؤُكُمْ باِلله
 ِ مْ لهَُمْ آلهَِةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُوننَِا لَا  ٤٢هِمْ مُعْرضُِونَ ذكِْرِ رَب 

َ
أ

نْفُسِهِمْ وَ لَا هُمْ مِنها يصُْحَبُونَ 
َ
بلَْ  ٤٣يسَْتَطِيعُونَ نصََُْ أ

 مَتهعْنَا
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 فلََا يرََوْنَ 
َ
هَؤُلاءَِ وَ آباَءَهُمْ حَتَّه طَالَ عَليَهِْمُ الَعُْمُرُ أ

 
َ
تِِ الَْْ

ْ
نها نأَ

َ
 فَهُمُ الَغَْالُِْونَ أ

َ
طْرَافهَِا أ

َ
 ٤٤رضَْ نَنقُْصُهَا مِنْ أ

عََءَ إذَِا مَا  مُّ الََُّ نذِْركُُمْ باِلوْحَْىِ وَ لَا يسَْمَعُ الَصُّ
ُ
مَا أ قلُْ إنِه
تهُْمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَب كَِ لَِقَُولُنه  ٤٥يُنذَْرُونَ  وَ لَئنِْ مَسه

وَ نضََعُ الَمَْوَازيِنَ الَقِْسْطَ لَِِومِْ  ٤٦ا ظَالمِِيَّ ياَ وَيلْنََا إنِها كُنه 
الَقْيَِامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيئْاً وَ إنِْ كََنَ مِثقَْالَ حَبهةٍ مِنْ 

تيَنَْا بهَِا وَ كَفِ
َ
  {٤٧بنَِا حَاسِبيَِّ  خَرْدَلٍ أ

 )بيان( 

من تتمة الکلام حول النبوة يذكر فیها بعض ما قاله 

المشركون في النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( كقولهم: 

 }سیموت فنتخلص منه و نستريح و قولهم استهزاء به: 
َ
أ

ِي يذَْكُرُ آلهَِتَكُمْ  ، و قولهم استهزاء بالبعث و {هَذَا الََّه

مَتََّ هَذَا الَوْعَْدُ إنِْ كُنتُْمْ }القیامة التي أنذروا بها: 
ويلهم و إنذار و تهديد لهم و و فیها جواب أقا {صَادِقيَِّ 

 تسلیة للنبي )صلى الله علیه وآله و سلم(. 

 فإَنِْ }: قوله تعالى
َ
وَ مَا جَعَلنَْا لبَِشٍَّ مِنْ قَبلْكَِ الَُْْلَْْ أ

ونَ  يلوح من الآية أنهم كانوا يسلون  {مِته فَهُمُ الََْْالَُِ
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أنفسهم بأن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( سیموت 

خلصون من دعوته و تنجو آلهتهم من طعنة كما حکى فیت

بهصُ بهِِ رَيبَْ الَمَْنُونِ }ذلك عنهم في مثل قولهم:   {نتََََ
، فأجاب عنه بأنا لم نجعل لبشر من قبلك الخلد 30الطور: 

حتى يتوقع ذلك لك بل إنك میت و إنهم میتون، و لا 

ينفعهم موتك شیئا فلا أنهم يقبضون على الخلود بموتك، 
فالجمیع میتون، و لا أن حیاتهم القصیرة المؤجلة تخلو من 
ه الفتنة و الامتحان الإلهي فلا يخلو منه إنسان في حیات

الدنیا، و لا أنهم خارجون بالآخرة من سلطاننا بل إلینا 
 يرجعون فنحاسبهم و نجزيهم بما عملوا. 

ونَ }و قوله:   فإَنِْ مِته فَهُمُ الََْْالَُِ
َ
و لم يقل: فهم  {أ

خالدون و الاستفهام للإنکار يفید نفي قصر القلب كأنه 
قیل: إن قولهم: نتربص به ريب المنون كلام من يرى 
لنفسه خلودا أنت مزاحمه فیه فلو مت لذهب بالخلود و 

 قبض علیه و عاش عیشة خالدة 
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طیبة ناعمة و لیس كذلك بل كل نفس ذائقة الموت، 

على الفتنة و الامتحان، و لا معنى  و الحیاة الدنیا مبنیة

للفتنة الدائمة و الامتحان الخالد بل يجب أن يرجعوا إلى 
 ربهم فیجازيهم على ما امتحنهم و میزهم. 

ِ }: قوله تعالى كُُُّ نَفْسٍ ذَائقَِةُ الَمَْوتِْ وَ نَبلْوُكُمْ باِلشّه 
فس على ما يعطیه لفظ الن {وَ الََْْيِْْ فتِنَْةً وَ إلَِِنَْا ترُجَْعُونَ 

التأمل في موارد استعماله أصل معناه هو معنى ما أضیف 
ء و نفس الإنسان معناه هو ء معناه الشيإلیه فنفس الشي

الإنسان و نفس الحجر معناه هو الحجر فلو قطع عن 
الإضافة لم يکن له معنى محصل، و على هذا المعنى 

أو  يستعمل للتأكید اللفظي كقولنا: جاءني زيد نفسه

 لإفادة معناه كقولنا: جاءني نفس زيد. 
ء حتى علیه تعالى كما و بهذا المعنى يطلق على كل شي

وَ }، و قال: 12الأنعام:  {كَتَبَ عََلَ نَفْسِهِ الَرهحَْْةَ }قال: 
ُ نَفْسَهُ  ركُُمُ الَلَّه ِ تَعْلَمُ مَا }، و قال: 28آل عمران:  {يََُذ 

عْلَمُ مَا
َ
 . 116المائدة:  {فِِ نَفْسِكَ  فِِ نَفْسَِ وَ لَا أ
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ثم شاع استعمال لفظها في شخص الإنسان خاصة و 

هو الموجود المركب من روح و بدن فصار ذا معنى في 

ِي }نفسه و إن قطع عن الإضافة قال تعالى:  هُوَ الََّه
أي من  {خَلقََكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنهَْا زَوجَْهَا

مَنْ قَتَلَ نَفْساً بغَِيِْْ نَفْسٍ }و قال: شخص إنساني واحد، 
مَا قَتَلَ الَنهاسَ جَُيِعاً وَ مَنْ  نه

َ
رضِْ فكََأ

َ
وْ فسََادٍ فِِ الَْْ

َ
أ

حْيَا الَنهاسَ جَُِيعاً 
َ
مَا أ نه

َ
حْيَاهَا فَكَأ

َ
، أي من 32المائدة:  {أ

قتل إنسانا و من أحیا إنسانا، و قد اجتمع المعنیان في 

فالنفس الأولى  {فْسٍ تَُاَدِلُ عَنْ نَفْسِهَاكُُُّ نَ }قوله: 
 بالمعنى الثاني و الثانیة بالمعنى الأول. 

ثم استعملوها في الروح الإنساني لما أن الحیاة و العلم 

و القدرة التي بها قوام الإنسان قائمة بها و منه قوله تعالى: 
نْفُسَكُمُ الََِْومَْ تَُزَْوْنَ عَذَابَ اَ }

َ
خْرجُِوا أ

َ
 {لهُْونِ أ

 . 93الأنعام: 

و لم يطرد هذان الإطلاقان أعني الثاني و الثالث في 
غیر الإنسان كالنبات و سائر الحیوان إلا بحسب 
الاصطلاح العلمي فلا يقال للواحد من النبات و الحیوان 
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عرفا نفس و لا للمبدإ المدبر لجسمه نفس نعم ربما 

نه النفس سمیت الدم نفسا لأن للحیاة توقفا علیها و م

 السائلة. 
و كذا لا يطلق النفس في اللغة بأحد الإطلاقين الثاني 
و الثالث على الملك و الجن و إن كان معتقدهم أن لهما 

حیاة، و لم يرد استعمال النفس فیهما في القرآن أيضا و إن 
نطقت الآيات بأن للجن تکلیفا كالإنسان و موتا و حشرا 

نه }قال:  نسَْ إلِاه لَِِعْبُدُونِ وَ مَا خَلَقْتُ الَِِْ  { وَ الَِْْ
مَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبلْهِِمْ مِنَ }، و قال 56الذاريات: 

ُ
فِِ أ

ن ِ   الَِِْ
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نسِْ  وَ يوَمَْ يََشُُّْهُمْ }، و قال: 18: الأحقاف: {وَ الَِْْ
نسِْ  تُمْ مِنَ الَِْْ ِ قَدِ اسِْتَكْثََّْ ن  : : الأنعام{جَُيِعاً ياَ مَعْشََّ الَِِْ

، هذا ما يتحصل من معنى النفس بحسب عرف 128
 اللغة. 

و أما الموت فهو فقد الحیاة و آثارها من الشعور و 

وَ كُنتُْمْ }الإرادة عما من شأنه أن يتصف بها قال تعالى: 
حْيَاكُمْ ثُمه يمُِيتُكُمْ 

َ
مْوَاتاً فأَ

َ
، و قال في 28البقرة:  {أ

حْيَاءٍ }الأصنام: 
َ
مْوَاتٌ غَيُْْ أ

َ
، و أما أنه 21النحل:  {أ

مفارقة النفس للبدن بانقطاع تعلقها التدبیري كما يعرفه 
الأبحاث العقلیة أو أنه الانتقال من دار إلى دار كما في 

الحديث النبوي فهو معنى كشف عنه العقل أو النقل غیر 

ما استقر علیه الاستعمال و من المعلوم أن الموت 
الإنسان المركب من بالمعنى الذي ذكر إنما يتصف به 

الروح و البدن باعتبار بدنه فهو الذي يتصف بفقدان 

الحیاة بعد وجدانه و أما الروح فلم يرد في كلامه تعالى ما 
ينطق باتصافه بالموت كما لم يرد ذلك في الملك، و أما 

، و 88القصص:  {ءٍ هَالكٌِ إلِاه وجَْهَهُ كُُُّ شَْ }قوله: 
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مَاوَاتِ وَ مَنْ وَ نفُخَِ فِِ الَ}قوله:  ورِ فصََعِقَ مَنْ فِِ الَسه صُّ
رضِْ 

َ
ء إن شاء الله أن الهلاك و فسیجي 68الزمر:  {فِِ الَْْ

 الصعق غیر الموت و إن انطبقا علیه أحیانا. 
: أن المراد بالنفس في قوله: أولافقد تبين مما قدمناه 

ل الثاني الإنسان و هو الاستعما {كُُُّ نَفْسٍ ذَائقَِةُ الَمَْوتِْ }

من استعمالاتها الثلاث دون الروح الإنساني إذ لم يعهد 
 نسبة الموت إلى الروح في كلامه تعالى حتى تحمل علیه. 

: أن الآية إنما تعم الإنسان لا غیر كالملك و و ثانیا

الجن و سائر الحیوان و إن كان بعضها مما يتصف بالموت 
الآية  كالجن و الحیوان، و من القرينة على اختصاص

 {وَ مَا جَعَلنَْا لبِشٍََّ مِنْ قَبلْكَِ الَُْْلَْْ }بالإنسان قوله قبله: 
ِ وَ الََْْيِْْ فتِنَْةً }و قوله بعده:  على ما  {وَ نَبلْوُكُمْ باِلشّه 
 سنوضحه. 

و قد ذكر جمع منهم أن المراد بالنفس في الآية الروح، 

ة لکل و قد عرفت خلافه و أصر كثیر منهم على عموم الآي
ذي حیاة من الإنسان و الملك و الجن و سائر الحیوانات 
 حتى النبات إن كان لها حیاة حقیقة و قد عرفت ما فیه. 
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و من أعجب ما قیل في تقرير عموم الآية ما ذكره 

الإمام الرازي في التفسیر الکبیر، بعد ما قرر أن الآية عامة 

كما قال  لکل ذي نفس: أن الآية مخصصة فإن له تعالى نفسا
تَعْلَمُ مَا فِِ نَفْسَِ وَ }حکاية عن عیسى )علیه السلام(: 

عْلَمُ مَا فِِ نَفْسِكَ 
َ
مع أن الموت مستحیل علیه  {لَا أ

سبحانه، و كذا الجمادات لها نفوس و هي لا تموت. ثم 
 قال: و العام 
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المخصوص حجة فیبقى معمولا به على ظاهره فیما 

ل قول الفلاسفة في الأرواح عدا ما أخرج منه، و ذلك يبط

البشرية و العقول المفارقة و النفوس الفلکیة أنها لا 
 تموت. انتهى. 

: أن النفس بالمعنى الذي تطلق علیه تعالى أولاو فیه 

ء هي النفس بالاستعمال الأول من و على كل شي
الاستعمالات الثلاث التي قدمناها لا تستعمل إلا مضافة 

تشهد بها و التي في الآية مقطوعة عن كما في الآية التي اس

الإضافة فهي غیر مرادة بهذا المعنى في الآية قطعا فتبقى 
النفس بأحد المعنیين الآخرين و قد عرفت أن المعنى 

 الثالث أيضا غیر مراد فیبقى الثاني. 

: أن نفیه الموت عن الجمادات ينافي قوله تعالى: و ثانیا
حْيَا}

َ
مْوَاتاً فأَ

َ
حْيَاءٍ }و قوله:  {كُمْ كُنتُْمْ أ

َ
مْوَاتٌ غَيُْْ أ

َ
 {أ

 و غیر ذلك. 

: أن قوله: إن عموم الآية يبطل قول الفلاسفة و ثالثا
في الأرواح البشرية و العقول المفارقة و النفوس الفلکیة 
خطأ فإن هذه مسائل عقلیة يرام السلوك إلیها من طريق 
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البرهان، و البرهان حجة مفیدة للیقين فإن كانت الحجج 

التي أقاموها علیها كلها أو بعضها براهين كما أدعوها لم 

د من الآية في مقابلها ظهور و الظهور حجة ظنیة و ينعق
كیف يتصور اجتماع العلم مع الظن بالخلاف، و إن لم تکن 
 براهين لم تثبت المسائل و لا حاجة معه إلى ظن بالخلاف. 

كما هو تقرير  {كُُُّ نَفْسٍ ذَائقَِةُ الَمَْوتِْ }ثم إن قوله: 
ا لبَِشٍَّ مِنْ وَ مَا جَعَلنَْ }و تثبیت لمضمون قوله قبلا: 

وَ }إلخ، كذلك توطئة و تمهید لقوله بعد  {قَبلْكَِ الَُْْلَْْ 
ِ وَ الََْْيِْْ فتِنَْةً  أي و نمتحنکم بما تکرهونه  {نَبلْوُكُمْ باِلشّه 

من مرض و فقر و نحوه و ما تريدونه من صحة و غنى و 

نحوهما امتحانا كأنه قیل: نحیي كلا منکم حیاة محدودة 

تحنکم فیها بالشر و الخیر امتحانا ثم إلى ربکم مؤجلة و نم
 ترجعون فیقضي علیکم و لکم. 

و فیه إشارة إلى علة تحتم الموت لکل نفس حیة، و 

هي أن حیاة كل نفس حیاة امتحانیة ابتلائیة، و من 
المعلوم أن الامتحان أمر مقدمي و من الضروري أن 

لضروري المقدمة لا تکون خالدة لا تنتهي إلى أمد و من ا
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أن وراء كل مقدمة ذا مقدمة و بعد كل امتحان موقف 

تتعين فیه نتیجته فلکل نفس حیة موت محتوم ثم لها رجوع 

 إلى الله سبحانه لفصل القضاء. 
ِينَ كَفَرُوا إنِْ يَتهخِذُونكََ }: قوله تعالى وَ إذَِا رَآكَ الََّه

ِي يذَْكُرُ   هَذَا الََّه
َ
 إلِاه هُزُواً أ
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إن نافیة و  {كُمْ وَ هُمْ بذِِكْرِ الَرهحَْْنِ هُمْ كََفرُِونَ آلهَِتَ 

قصر معاملتهم  {إنِْ يَتهخِذُونكََ إلِاه هُزُواً }المراد بقوله: 

معه على اتخاذهم إياه هزوا أي لم يتخذوك إلا هزوا يستهزأ 
 به. 

ِي يذَْكُرُ آلهَِتَكُمْ }و قوله:   هَذَا الََّه
َ
و التقدير  {أ

قائلين: أ هذا الذي إلخ حکاية كلمة يقولون أو 
استهزائهم، و الاستهزاء في الإشارة إلیه بالوصف، و 
مرادهم ذكره آلهتهم بسوء و لم يصرحوا به أدبا مع آلهتهم 

قاَلوُا سَمِعْنَا فَتًَّ يذَْكُرُهُمْ يُقَالُ لََُ }و هو نظیر قوله: 
 من السورة.  60 -)الآية(:  {إبِرَْاهيِمُ 

في موضع  {هُمْ بذِِكْرِ الَرهحَْْنِ هُمْ كََفرُِونَ وَ }و قوله: 

أو من فاعل يقولون  {إنِْ يَتهخِذُونكََ }الحال من ضمیر 
المقدر و هو أقرب و محصله أنهم يأنفون لآلهتهم علیك إذ 
تقول فیها أنها لا تنفع و لا تضر و هو كلمة حق فلا 

يکفر  يواجهونك إلا بالهزء و الإهانة و لا يأنفون لله إذ
 بذكره و الکافرون هم أنفسهم. 
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و المراد بذكر الرحمن ذكره تعالى بأنه مفیض كل رحمة 

و منعم كل نعمة و لازمه كونه تعالى هو الرب الذي تجب 

 عبادته، و قیل: المراد بالذكر القرآن. 
و المعنى: و إذا رآك الذين كفروا و هم المشركون ما 
يتخذونك و لا يعاملون معك إلا بالهزء و السخرية قائلين 

بعضهم لبعض أ هذا الذي يذكر آلهتکم أي بسوء فیأنفون 
لآلهتهم حیث تذكرها و الحال أنهم بذكر الرحمن كافرون 

 و لا يعدونه جرما و لا يأنفون له. 

ريِكُمْ  خُلقَِ }: قوله تعالى
ُ
نسَْانُ مِنْ عَجَلٍ سَأ الَِْْ

كان المشركون على كفرهم  {آياَتِِ فلََا تسَْتَعْجِلوُنِ 

بالدعوة النبوية يستهزءون بالنبي )صلى الله علیه وآله و 

سلم( كلما رأوه، و هو زيادة في الکفر و العتو، و الاستهزاء 
الهزل ء إنما يکون بالبناء على كونه هزلا غیر جد فیقابل بشي

بالهزل لکنه تعالى أخذ استهزاءهم هذا أخذ جد غیر هزل 

فکان الاستهزاء بعد الکفر تعرضا للعذاب الإلهي بعد 
تعرض و هو الاستعجال بالعذاب فإنهم لا يقنعون بما 
جاءتهم من الآيات و هم في عافیة و يطلبون آيات تجازيهم 
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بما صنعوا، و لذلك عد سبحانه استهزاءهم بعد الکفر 

ستعجالا برؤية الآيات و هي الآيات الملازمة للعذاب ا

 و أخبرهم أنه سیريهم إياها. 
نسَْانُ مِنْ عَجَلٍ }فقوله:  كناية عن بلوغ  {خُلقَِ الَِْْ

الإنسان في العجل كأنه خلق من عجل و لا يعرف سواه 

نظیر ما يقال: فلان خیر كله أو شر كله و خلق من خیر أو 
نا، ما أعجله و ما أشد استعجاله، من شر و هو أبلغ من قول

 و الکلام وارد مورد التعجیب. 
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و فیه استهانة بأمرهم و أنه لا يعجل بعذابهم لأنهم لا 

 يفوتونه. 

ريِكُمْ آياَتِِ فَلَا تسَْتَعْجِلوُنِ }و قوله: 
ُ
)الآية(  {سَأ

الآتیة تشهد بأن المراد بإراءة الآيات تعذيبهم بنار جهنم 
ِينَ كَفَرُوا حِيَّ لوَْ }و هي قوله   إلخ.  {يَعْلَمُ الََّه

وَ يَقُولوُنَ مَتََّ هَذَا الَوْعَْدُ إنِْ كُنتُْمْ }: قوله تعالى
القائلون هم الذين كفروا و المخاطبون هم  {صَادِقيَِّ 

النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( و المؤمنون و كان 

مقتضى الظاهر أن يقولوا؟ إن كنت من الصادقين لکنهم 
عدلوا إلى ما ترى لیضیفوا إلى تعجیز النبي )صلى الله علیه 

وآله و سلم( بمطالبته ما لا يقدر علیه إضلال المؤمنين به 

و إغراؤهم علیه و الوعد هو ما اشتملت علیه الآية 
 السابقة و تفسره الآية اللاحقة. 

ِينَ كَفَرُوا حِيَّ لَا }: قوله تعالى لوَْ يَعْلَمُ الََّه
ونَ   عَنْ وجُُوههِِمُ الَنهارَ وَ لَا عَنْ ظُهُورهِمِْ وَ لَا هُمْ يكَُفُّ
ونَ  مفعول يعلم على ما  {حِيَّ }للتمني و  {لوَْ } {يُنصَُُْ

ونَ عَنْ وجُُوههِِمُ الَنهارَ وَ لَا عَنْ }قیل و قوله  لَا يكَُفُّ
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أي لا يدفعونها حیث تأخذهم من قدامهم و  {ظُهُورهِمِْ 

 ة إلى إحاطتها بهم. من خلفهم و فیه إشار

ونَ }و قوله:  معطوف على ما تقدمه  {وَ لَا هُمْ يُنصَُُْ
لرجوع معناه إلى الترديد بالمقابلة و المعنى لا يدفعون 
النار باستقلال من أنفسهم و لا بنصر من ينصرهم على 

 دفعه. 
و الآية في موضع الجواب لسؤالهم عن الموعد، و 

الوقت الذي لا يدفعون المعنى لیت الذين كفروا يعلمون 

النار عن وجوههم و لا عن ظهورهم لا باستقلال من 
 أنفسهم و لا هم ينصرون في دفعها. 

تيِهِمْ بَغْتَةً فَتَبهَْتُهُمْ فَلَا }: قوله تعالى
ْ
بلَْ تأَ

هَا وَ لاَ هُمْ يُنظَْرُونَ  الذي يقتضیه السیاق  {يسَْتَطِيعُونَ رَده
النار دون الساعة كما  أن فاعل تأتیهم ضمیر راجع إلى

ذهب إلیه بعضهم، و الجملة إضراب عن قوله في الآية 

ونَ }السابقة:  إلخ. لا عن مقدر قبله تقديره لا  {لَا يكَُفُّ
تأتیهم الآيات بحسب اقتراحهم بل تأتیهم بغتة، و لا عن 

ِينَ كَفَرُوا}قوله:  بدعوى أنه في معنى  {لوَْ يَعْلَمُ الََّه
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 يعلمون ذلك بل تأتیهم بغتة فإن هذه النفي و التقدير لا

 كلها وجوه يأبى عنها السیاق. 

و معنى إتیان النار بغتة أنها تفاجئهم حیث لا يدرون 
 من أين تأتیهم و تحیط بهم 
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ناَرُ }فإن ذلك لازم ما وصفه الله من أمرها بقوله: 
فئْدَِةِ 

َ
لعُِ عََلَ الَْْ ِ الَمُْوقَدَةُ الَهتَِّ تَطه ، و قوله: 7الهمزة:  {الَلَّه

إنِهكُمْ }، و قوله: 24البقرة:  {الَنهارَ الَهتَِّ وَقوُدُهَا الَنهاسُ }
ِ حَصَبُ جَهَنهمَ   98)الآية(:  {وَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه

من السورة، و النار التي هذا شأنها تأخذ باطن الإنسان 

من جهة  كظاهره على حد سواء لا كنار الدنیا حتى تتوجه
إلى جهة و تأخذ الظاهر قبل الباطن و الخارج قبل الداخل 
حتى تمهلهم بقطع مسافة أو بتدرج في عمل أو مفارقة في 

جهة فیحتال لدفعها بتجاف أو تجنب أو إبداء حائل أو 
الالتجاء إلى ركن بل هي معهم كما أن أنفسهم معهم لا 

لا مسافة  تستطاع ردا إذ لا اختلاف جهة و لا تقبل مهلة إذ

بینها و بینهم فلا تسمح لهم في نزولها علیهم إلا البهت و 
 الحیرة. 

فمعنى الآية و الله أعلم لا يدفعون النار عن 

وجوههم و ظهورهم بل تأتیهم من حیث لا يشعرون بها 
و لا يدرون فتکون مباغتة لهم فلا يستطیعون ردها و لا 

 يمهلون في إتیانها. 
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 اسُْتُهْزئَِ برُِسُلٍ مِنْ قَبلْكَِ فَحَاقَ وَ لقََدِ }: قوله تعالى
ِينَ سَخِرُوا مِنهُْمْ مَا كََنوُا بهِِ يسَْتَهْزؤُِنَ  قال في  {باِلَّه

المجمع: الفرق بين السخرية و الهزء أن في السخرية معنى 
طلب الذلة لأن التسخیر التذلیل فأما الهزء فیقتضي طلب 

الحلول، و  و الحیقصغر القدر بما يظهر في القول. انتهى 

المراد بما كانوا به يستهزءون، العذاب و في الآية تسلیة 
للنبي )صلى الله علیه وآله و سلم( و تخويف و تهديد 

 للذين كفروا. 

قلُْ مَنْ يكَْلَؤُكُمْ باِللهيلِْ وَ الَنههَارِ مِنَ }: قوله تعالى
الکلاءة الحفظ  {ونَ الَرهحَْْنِ بلَْ هُمْ عَنْ ذكِْرِ رَب هِِمْ مُعْرضُِ 

و المعنى أسألهم من الذي يحفظهم من الرحمن إن أراد أن 

يعذبهم ثم أضرب عن تأثیر الموعظة و الإنذار فیهم 
 {مُعْرضُِونَ }أي القرآن  {بلَْ هُمْ عَنْ ذكِْرِ رَب هِِمْ }فقال: 

فلا يعتنون به و لا يريدون أن يصغوا إلیه إذا تلوته علیهم 

 كر مطلق المواعظ و الحجج. و قیل المراد بالذ
مْ لهَُمْ آلهَِةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُوننَِا لَا }: قوله تعالى

َ
أ

نفُْسِهِمْ وَ لَا هُمْ مِنها يصُْحَبُونَ 
َ
أم  {يسَْتَطِيعُونَ نصََُْ أ

https://madrasatalwahy.org/


  820 
 

و  {تَمْنَعُهُمْ }منقطعة و الاستفهام للإنکار، و كل من 
م أ لهم آلهة من صفة آلهة، و المعنى بل أسأله {مِنْ دُوننَِا}

 دوننا تمنعهم منا. 
نفُْسِهِمْ }و قوله: 

َ
إلخ تعلیل  {لَا يسَْتَطِيعُونَ نصََُْ أ

 للنفي المستفاد من الاستفهام 
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ء بالفصل و التقدير لیس لهم آلهة الإنکاري و لذا جي

كذلك لأنهم لا يستطیعون نصر أنفسهم بأن ينصر بعضهم 

فکیف ينصرون  بعضا و لا هم منا يجأرون و يحفظون
عبادهم من المشركين أو يجیرونهم، و ذكر بعضهم أن 

 ضمائر الجمع راجعة إلى المشركين و السیاق يأباه. 

بلَْ مَتهعْنَا هَؤُلاءَِ وَ آباَءَهُمْ حَتَّه طَالَ }: قوله تعالى
إلى آخر الآية هو إضراب عن مضمون  {عَليَهِْمُ الَعُْمُرُ 

بلَْ هُمْ عَنْ ذكِْرِ رَب هِِمْ } الآية السابقة كما كان قوله:
إضرابا عما تقدمه و المضامين كما ترى  {مُعْرضُِونَ 
 متقاربة. 

غاية لدوام التمتع  {حَتَّه طَالَ عَليَهِْمُ الَعُْمُرُ }و قوله: 

المدلول علیه بالجملة السابقة و التقدير بل متعنا هؤلاء 
هم المشركين و آباءهم و دام لهم التمتع حتى طال علی

العمر فاغتروا بذلك و نسوا ذكر الله و أعرضوا عن 

عبادته، و كذلك كان مجتمع قريش فإنهم كانوا بعد أبیهم 
إسماعیل قاطنين في حرم آمن متمتعين بأنواع النعم التي 
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تحمل إلیهم حتى تسلطوا على مکة و أخرجوا جرهما منها 

 م. فنسوا ما هم علیه من دين أبیهم إبراهیم و عبدوا الأصنا

رضَْ نَنقُْصُهَا مِنْ }و قوله: 
َ
تِِ الَْْ

ْ
نها نأَ

َ
 فلََا يرََوْنَ أ

َ
أ

طْرَافهَِا
َ
الأنسب للسیاق أن يکون المراد من نقص  {أ

الأرض من أطرافها هو انقراض بعض الأمم التي تسکنها 

فإن لکل أمة أجلا ما تسبق من أمة أجلها و ما يستأخرون 
د بطول العمر علیهم و قد تقدمت الإشارة إلى أن المرا

 طول عمر مجتمعهم. 

و المعنى: أ فلا يرون أن الأرض تنقص منها أمة بعد 
أمة بالانقراض بأمر الله فما ذا يمنعه أن يهلکهم أ فهم 

 الغالبون إن أرادهم الله سبحانه بضر أو هلاك و انقراض. 

و قد مر بعض الکلام في الآية في نظیرتها من سورة 
لم أن في هذه الآيات وجوها من الرعد فراجع. و اع

 الالتفات لم نتعرض لها لظهورها. 

نذِْركُُمْ باِلوْحَْىِ وَ لَا يسَْمَعُ }: قوله تعالى
ُ
قلُْ إنِهمَا أ
عََءَ إذَِا مَا يُنذَْرُونَ  مُّ الََُّ أي إن الذي أنذركم به  {الَصُّ

وحي إلهي لا ريب فیه و إنما لا يؤثر فیکم أثره و هو الهداية 
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فیکم صمما لا تسمعون الإنذار فالنقص في ناحیتکم  لأن

 لا فیه. 

تهُْمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَب كَِ }: قوله تعالى وَ لئَنِْ مَسه
النفحة الوقعة من  {لَِقَُولُنه ياَ وَيلْنََا إنِها كُنها ظَالمِِيَّ 

العذاب، و المراد أن الإنذار بآيات الذكر لا ينفعهم بل 

 هؤلاء يحتاجون 
  

https://madrasatalwahy.org/


  824 
 

إلى نفحة من العذاب حتى يضطروا فیؤمنوا و يعترفوا 

 بظلمهم. 

وَ نضََعُ الَمَْوَازيِنَ الَقْسِْطَ لِِوَمِْ الَقْيَِامَةِ }: قوله تعالى
دل و هو عطف بیان القسط الع {فلََا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيئْاً 

للموازين أو صفة للموازين بتقدير مضاف و التقدير 

الموازين ذوات القسط، و قد تقدم الکلام في معنى 
 المیزان المنصوب يوم القیامة في تفسیر سورة الأعراف. 

تيَنَْا بهَِا}و قوله: 
َ
 {وَ إنِْ كََنَ مِثقَْالَ حَبهةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أ

للعمل الموزون المدلول علیه  {نَ وَ إنِْ كََ }الضمیر في 
بذكر الموازين أي و إن كان العمل الموزون مقدار حبة 

من خردل في ثقله أتینا بها و كفى بنا حاسبين و حبة الخردل 

يضرب بها المثل في دقتها و صغرها و حقارتها، و فیه 
 إشارة إلى أن الوزن من الحساب. 

 )بحث روائي( 

المنذر عن ابن جريح قال في الدر المنثور أخرج ابن  

:لما نعى جبريل للنبي نفسه قال: يا رب فمن لأمتي؟ 
 )الآية(.  {وَ مَا جَعَلنَْا لبَِشٍَّ مِنْ قَبلْكَِ الَُْْلَْْ }فنزلت: 
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: سیاق الآيات و هو سیاق العتاب لا يلائم ما أقول

ذكر. على أن هذا السؤال لا يلائم موقع النبي )صلى الله 

علیه وآله و سلم(، على أن النعي كان في آخر حیاة النبي و 
 السورة من أقدم السور المکیة. 

و فیه أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: مر النبي  

على أبي سفیان و أبي جهل و )صلى الله علیه وآله و سلم( 
هما يتحدثان فلما رآه أبو جهل ضحك و قال لأبي سفیان: 
هذا نبي بني عبد مناف فغضب أبو سفیان فقال: ما 

تنکرون لیکون لبني عبد مناف نبي؟ فسمعها النبي )صلى 
الله علیه وآله و سلم( فرجع إلى أبي جهل فوقع به و خوفه 

ك ما أصاب عمك، و قال ما أراك منتهیا حتى يصیبو قال: 

لأبي سفیان: أما إنك لم تقل ما قلت إلا حمیة فنزلت هذه 
ِينَ كَفَرُوا إنِْ يَتهخِذُونكََ إلِاه هُزُواً } الآية  {وَ إذَِا رَآكَ الََّه

 )الآية(. 

: هو كسابقه في عدم انطباق القصة على الآية ذاك أقول
 الانطباق. 
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 علیه السلام(:و في المجمع روي عن أبي عبد الله )

 أن أمیر المؤمنين )علیه السلام( مرض فعاده 
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إخوانه فقالوا: كیف نجدك يا أمیر المؤمنين؟ قال: 

 بشر. قالوا: ما هذا كلام مثلك قال: إن الله تعالى يقول:

ِ وَ الََْْيِْْ فتِنَْةً  وَ نَبلْوُكُمْ } فالخیر الصحة و الغنى و  {باِلشّه 
 الشر المرض و الفقر.

رضَْ نَنقُْصُهَا }فیه في قوله: و  
َ
تِِ الَْْ

ْ
نها نأَ

َ
 فلَاَ يرََوْنَ أ

َ
أ

طْرَافهَِا
َ
و قیل: بموت العلماء و روي ذلك عن أبي  {مِنْ أ

 نقصانها ذهاب عالمها. عبد الله )علیه السلام( قال:
و تقدم في تفسیر سورة الأعراف كلام في معنى  أقول: 

 الحديث. 
في حديث و قد لیه السلام(: و في التوحید عن علي )ع 

سأله رجل عما اشتبه علیه من الآيات و أما قوله تبارك و 

فَلَا تُظْلمَُ -وَ نضََعُ الَمَْوَازيِنَ الَقْسِْطَ لَِِومِْ الَقْيَِامَةِ } تعالى
فهو میزان العدل يؤخذ به الخلائق يوم  {نَفْسٌ شَيئْاً 

ببعض  القیامة يدين الله تبارك و تعالى الخلق بعضهم

 بالموازين.
و في المعاني بإسناده إلى هشام قال: سألت أبا عبد  

وَ نضََعُ }الله )علیه السلام( عن قول الله عز و جل: 
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 {الَمَْوَازيِنَ الَقِْسْطَ لِِوَمِْ الَقْيَِامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيئْاً 
 هم الأنبیاء و الأوصیاء. قال:

ه رفع عنه )علیه : و رواه في الکافي بسند فیأقول
السلام( و قد أوردنا روايات أخر في هذه المعاني في تفسیر 

 سورة الأعراف و تکلمنا فیها بما تیسر. 

  
 [٧٧الی  ٤٨(: الآیات ٢١]سورة الأنبياء )

وَ لقََدْ آتيَنَْا مُوسَى وَ هَارُونَ الَفُْرْقاَنَ وَ ضِيَاءً وَ }
ِينَ يََْ  ٤٨ذكِْراً للِمُْتهقِيَّ  رَبههُمْ باِلغَْيبِْ وَ هُمْ مِنَ  شَوْنَ الََّه

اعَةِ مُشْفِقُونَ  نتُْمْ لََُ  ٤٩الَسه
َ
 فَأ
َ
نزَْلْناَهُ أ

َ
وَ هَذَا ذكِْرٌ مُبَارَكٌ أ

وَ لقََدْ آتيَنَْا إبِرَْاهيِمَ رشُْدَهُ مِنْ قَبلُْ وَ كُنها بهِِ  ٥٠مُنكِْرُونَ 
بيِهِ وَ قوَمِْ  ٥١عََلمِِيَّ 

َ
نتُْمْ إذِْ قاَلَ لِْ

َ
هِ مَا هَذِهِ الَِهمَاثيِلُ الَهتَِّ أ

 قاَلوُا وجََدْناَ آباَءَناَ ٥٢لهََا عََكفُِونَ 
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نتُْمْ وَ آباَؤكُُمْ فِِ  ٥٣لهََا عََبدِِينَ 
َ
قاَلَ لقََدْ كُنتُْمْ أ

نتَْ مِنَ الَلاهعِبيَِّ  ٥٤ضَلَالٍ مُبيٍِّ 
َ
مْ أ
َ
ِ أ  جِئتْنََا باِلَْْق 

َ
قاَلوُا أ

ِي فَطَرَهُنه قاَ ٥٥ رضِْ الََّه
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ لَ بلَْ رَبُّكُمْ رَبُّ الَسه
اهدِِينَ  ناَ عََلَ ذَلكُِمْ مِنَ الَشه

َ
كِيدَنه  ٥٦وَ أ

َ
ِ لَْ وَ تاَللَّه

وا مُدْبرِِينَ 
ُّ نْ توَُل

َ
صْنَامَكُمْ بَعْدَ أ

َ
فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إلِاه  ٥٧أ

قاَلوُا مَنْ فَعَلَ هَذَا  ٥٨لَِهِْ يرَجِْعُونَ كَبيِْاً لهَُمْ لَعَلههُمْ إِ 
المِِيَّ  قاَلوُا سَمِعْنَا فَتًَّ يذَْكُرُهُمْ  ٥٩بآِلهَِتنَِا إنِههُ لمَِنَ الَظه

عْيُِّ الَنهاسِ لَعَلههُمْ  ٦٠يُقَالُ لََُ إبِرَْاهيِمُ 
َ
توُا بهِِ عََلَ أ

ْ
قاَلوُا فَأ

نتَْ فَعَ  ٦١يشَْهَدُونَ 
َ
 أ
َ
 ٦٢لتَْ هَذَا بآِلهَِتنَِا ياَ إبِرَْاهيِمُ قاَلوُا أ

 ٦٣قاَلَ بلَْ فَعَلَهُ كَبيِْهُُمْ هَذَا فَسْئَلوُهُمْ إنِْ كََنوُا يَنطِْقُونَ 
المُِونَ  نْتُمُ الَظه

َ
نفُْسِهِمْ فَقَالوُا إنِهكُمْ أ

َ
ثُمه  ٦٤فَرجََعُوا إلَِِ أ
 ٦٥ؤُلاءَِ يَنطِْقُونَ رُؤسُِهِمْ لقََدْ عَلمِْتَ مَا هَ  نكُِسُوا عََل 

ِ مَا لَا يَنفَْعُكُمْ شَيئْاً وَ لَا   فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه
َ
قاَلَ أ

 فلََا  ٦٦يضَُُِّكُمْ 
َ
ِ أ ٍ لَكُمْ وَ لمَِا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه ف 

ُ
أ
وا آلهَِتَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ  ٦٧تَعْقِلوُنَ  قِوُهُ وَ انُصُُُْ قاَلوُا حَر 

 ٦٩إبِرَْاهيِمَ  قُلنَْا ياَ ناَرُ كُونِِ برَْداً وَ سَلامَاً عََل  ٦٨اعِليَِّ فَ 
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خْسََِّينَ 
َ
رَادُوا بهِِ كَيدْاً فَجَعَلنَْاهُمُ الَْْ

َ
وَ نََهينَْاهُ وَ لوُطاً  ٧٠وَ أ

رضِْ الَهتَِّ باَرَكْنَا فيِهَا للِعَْالمَِيَّ 
َ
 وَ وَهَبنَْا ٧١إلَِِ الَْْ
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 ٧٢ وَ يَعْقُوبَ ناَفلَِةً وَ كُُلًّ جَعَلنَْا صَالِْيَِّ لََُ إسِْحَاقَ 
وحَْينَْا إلَِِهِْمْ فعِْلَ 

َ
مْرِناَ وَ أ

َ
ةً يَهْدُونَ بأِ ئمِه

َ
وَ جَعَلنَْاهُمْ أ

كََةِ وَ كََنوُا لَناَ عََبدِِينَ  لَاةِ وَ إيِتَاءَ الَزه الََْْيَْْاتِ وَ إقِاَمَ الَصه
كْماً وَ عِلمْاً وَ نََهينَْاهُ مِنَ الَقَْرْيَةِ الَهتَِّ وَ لوُطاً آتيَنَْاهُ حُ  ٧٣

هُمْ كََنوُا قَومَْ سَوءٍْ فاَسِقِيَّ  وَ  ٧٤كََنتَْ تَعْمَلُ الََْْبَائثَِ إنِه
الِْيَِّ  دْخَلنَْاهُ فِِ رحََْْتنَِا إنِههُ مِنَ الَصه

َ
 وَ نوُحاً إذِْ ناَدى ٧٥أ

هْلَهُ مِنَ الَكَْربِْ الَعَْظِيمِ مِنْ قَبلُْ فاَسْتَجَبنَْا لََُ فَ 
َ
ينَْاهُ وَ أ نَجه

هُمْ كََنوُا قوَمَْ  ٧٦ بوُا بآِياَتنَِا إنِه ِينَ كَذه ناَهُ مِنَ الَقَْومِْ الََّه وَ نصََُْ
جَُْعِيَّ 

َ
غْرَقْنَاهُمْ أ

َ
   {٧٧سَوءٍْ فَأ

 )بيان( 

لما استوفى الکلام في النبوة بانیا لها على المعاد عقبه 
بالإشارة إلى قصص جماعة من أنبیائه الکرام الذين بعثهم 

إلى الناس و أيدهم بالحکمة و الشريعة و أنجاهم من أيدي 
ظالمي أممهم و في ذلك تأيید لما مر في الآيات من حجة 

 نين. التشريع و إنذار و تخويف للمشركين و بشرى للمؤم

و قد عد فیها من الأنبیاء موسى و هارون و إبراهیم و 
لوطا و إسحاق و يعقوب و نوحا و داود و سلیمان و أيوب 
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و إسماعیل و إدريس و ذا الکفل و ذا النون و زكريا و يحیى 

و عیسى سبعة عشر نبیا، و قد ذكر في الآيات المنقولة 

براهیم سبعة منهم فذكر أولا موسى و هارون و عقبهما بإ
و إسحاق و يعقوب و لوط و هم قبلهما ثم عقبهم بنوح و 

 هو قبلهم. 

وَ لقََدْ آتيَنَْا مُوسَى وَ هَارُونَ الَفُْرْقاَنَ وَ }: قوله تعالى
رجوع بوجه إلى تفصیل ما أجمل  {ضِيَاءً وَ ذكِْراً للِمُْتهقِيَّ 

رسَْلنَْا قَبلَْكَ إلِاه رجَِالاً }في قوله سابقا 
َ
 { نوُحِى إلَِِهِْمْ وَ مَا أ

)الآية( بذكر ما أوتي النبیون من المعارف و الشرائع و 
 أيدوا بإهلاك أعدائهم بالقضاء بالقسط. 
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و الآية التالیة تشهد أن المراد بالفرقان و الضیاء و 

الذكر التوراة آتاها الله موسى و أخاه هارون شريکه في 

 النبوة. 
غ من الفرق، و ذكر مصدر كالفرق لکنه أبل و الفرقان

الراغب أنه على ما قیل اسم لا مصدر و تسمیة التوراة 

الفرقان لکونها فارقة أو لکونها يفرق بها بين الحق و الباطل 
وَ إذِْ آتيَنَْا }في الاعتقاد و العمل، و الآية نظیرة قوله: 
 53البقرة:  {مُوسَى الَكِْتَابَ وَ الَفُْرْقاَنَ لَعَلهكُمْ تَهْتَدُونَ 

و تسمیتها ضیاء لکونها مضیئة لمسیرهم إلى السعادة و 
الفلاح في الدنیا و الآخرة، و تسمیتها ذكرا لاشتمالها على 

 ما يذكر به الله من الحکم و المواعظ و العبر. 

و لعل كون الفرقان أحد أسماء التوراة هو الموجب 
لإتیانه باللام بخلاف ضیاء و ذكر، و بوجه آخر هي فرقان 

ع لکنها ضیاء و ذكر للمتقين خاصة لا ينتفع بها للجمی

ء بالضیاء و الذكر منکرين لیتقیدا بقوله: غیرهم و لذا جي
بخلاف الفرقان و قد سمیت التوراة نورا و  {للِمُْتهقِيَّ }
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و  44المائدة:  {فيِهَا هُدىً وَ نوُرٌ }ذكرا في قوله تعالى: 

ِكْرِ }قوله:  هْلَ الََّ 
َ
 من السورة.  7)الآية(:  {فسَْئَلوُا أ

نتُْمْ لََُ }: قوله تعالى
َ
 فَأ
َ
نزَْلْناَهُ أ

َ
وَ هَذَا ذكِْرٌ مُبَارَكٌ أ

الإشارة بهذا إلى القرآن و إنما سمي ذكرا  {مُنكِْرُونَ 
مباركا لأنه ثابت دائم كثیر البركات ينتفع به المؤمن به و 

ه الکافر في المجتمع البشري و تتنعم به الدنیا سواء عرفت
 أو أنکرته أقرت بحقه أو جحدته. 

يدل على ذلك تحلیل ما نشاهد الیوم من آثار الرشد و 

الصلاح في المجتمع العام البشري و الرجوع بها القهقرى 
إلى عصر نزول القرآن فما قبله فهو الذكر المبارك الذي 

يسترشد بمعناه و إن جهل الجاهلون لفظه، و أنکر 

م نعمته، و أعانهم على ذلك الجاحدون حقه و كفروا بعظی
ِ إنِه }المسلمون بإهمالهم في أمره،  وَ قاَلَ الَرهسُولُ ياَ رَب 

َذُوا هَذَا الَقُْرْآنَ مَهْجُوراً   . {قوَْمِِ اتَِّه

وَ لقََدْ آتيَنَْا إبِرَْاهيِمَ رشُْدَهُ مِنْ قَبلُْ وَ }: قوله تعالى
سى و هارون و انعطاف إلى ما قبل مو {كُنها بهِِ عََلمِِيَّ 

و المراد أن إيتاء  {مِنْ قَبلُْ }نزول التوراة كما يفیده قوله: 
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التوراة لموسى و هارون لم يکن بدعا من أمرنا بل أقسم 

 لقد آتینا قبل ذلك إبراهیم رشده. 

و الرشد خلاف الغي و هو إصابة الواقع، و هو في 
 إبراهیم )علیه السلام( اهتداؤه 
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وحید و سائر المعارف الحقة و الفطري التام إلى الت

إضافة الرشد إلى الضمیر الراجع إلى إبراهیم تفید 

الاختصاص و تعطي معنى اللیاقة و يؤيد ذلك قوله بعده: 
و هو كناية عن العلم بخصوصیة  {وَ كُنها بهِِ عََلمِِيَّ }

 حاله و مبلغ استعداده. 

و المعنى: و أقسم لقد أعطینا إبراهیم ما يستعد له و 
لیق به من الرشد و إصابة الواقع و كنا عالمين بمبلغ ي

استعداده و لیاقته، و الذي آتاه الله سبحانه كما تقدم هو ما 

أدركه بصفاء فطرته و نور بصیرته من حقیقة التوحید و 
سائر المعارف الحقة من غیر تعلیم معلم أو تذكیر مذكر 

 أو تلقين ملقن. 

بيِ}: قوله تعالى
َ
هِ وَ قوَمِْهِ مَا هَذِهِ الَِهمَاثيِلُ إذِْ قاَلَ لِْ

نتُْمْ لهََا عََكفُِونَ 
َ
ء المصور و الجمع الشي التمثال {الَهتَِّ أ

ء و ملازمته على سبیل الإقبال على الشي تماثیل، و العکوف

 التعظیم له كذا ذكره الراغب فیهما. 
يريد )علیه السلام( بهذه التماثیل الأصنام التي كانوا 

ا للعبادة و تقريب القرابين و كان سؤاله عن نصبوه
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حقیقتها لیعرف ما شأنها و قد كان أول وروده في المجتمع 

و قد ورد في مجتمع ديني يعبدون التماثیل و الأصنام و 

السؤال مع ذلك مجموع سؤالين اثنين و سؤاله أباه عن 
الأصنام كان قبل سؤاله قومه على ما أشیر إلیه في سورة 

 معنى الآية ظاهر.  الأنعام و

هو  {قاَلوُا وجََدْناَ آباَءَناَ لهََا عََبدِِينَ }: قوله تعالى
جواب القوم و لما كان سؤاله )علیه السلام( عن حقیقة 
الأصنام راجعا بالحقیقة إلى سؤال السبب لعبادتهم إياها 

تمسکوا في التعلیل بذيل السنة القومیة فذكروا أن ذلك من 
 يعبدونها. سنة آبائهم وجدوهم 

نتُْمْ وَ آباَؤكُُمْ فِِ }: قوله تعالى
َ
قاَلَ لقََدْ كُنتُْمْ أ

و وجه كونهم في ضلال مبين ما سیورده في  {ضَلَالٍ مُبيٍِّ 
 فَتَعْبُدُونَ مِنْ }محاجة القوم بعد كسر الأصنام من قوله: 

َ
أ

ِ مَا لَا يَنفَْعُكُمْ شَيئْاً وَ لَا يضَُُِّكُمْ   . {دُونِ الَلَّه

نتَْ مِنَ }: له تعالىقو
َ
مْ أ
َ
ِ أ  جِئتْنََا باِلَْْق 

َ
قاَلوُا أ

سؤال تعجب و استبعاد و هو شأن المقلد  {الَلاهعِبيَِّ 
التابع من غیر بصیرة إذا صادف إنکارا لما هو فیه استبعد 
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و لم يکد يذعن بأنه مما يمکن أن ينکره منکر و لذا سألوه أ 

لمراد بالحق على ما جئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين و ا

 يعطیه السیاق الجد أي أ تقول ما تقوله جدا أم تلعب به؟ 
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مَاوَاتِ وَ }: قوله تعالى قاَلَ بلَْ رَبُّكُمْ رَبُّ الَسه
ناَ عََل 

َ
ِي فَطَرَهُنه وَ أ رضِْ الََّه

َ
اهدِِينَ  الَْْ  {ذَلكُِمْ مِنَ الَشه

هو )علیه السلام( كما ترى يحکم بأن ربهم هو رب 
لسماوات و أن هذا الرب هو الذي فطر السماوات و ا

الأرض و هو الله سبحانه، و في ذلك مقابلة تامة لمذهبهم 

في الربوبیة و الألوهیة فإنهم يرون أن لهم إلها أو آلهة غیر ما 
للسماوات و الأرض من الإله أو الآلهة، و هم جمیعا غیر 

ء من الله سبحانه و لا يرونه تعالى إلها لهم و لا لشي

السماوات و الأرض بل يعتقدون أنه إله الآلهة و رب 
 الأرباب و فاطر الکل. 

ِي }فقوله:  رضِْ الََّه
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ بلَْ رَبُّكُمْ رَبُّ الَسه

رد لمذهبهم في الألوهیة بجمیع جهاته و إثبات  {فَطَرَهُنه 
 أن لا إله إلا الله و هو التوحید. 
ناَ عََلَ ذَلكُِمْ }قوله: ثم كشف )علیه السلام( ب

َ
وَ أ

اهدِِينَ  عن أنه معترف مقر بما قاله ملتزم بلوازمه  {مِنَ الَشه
ء و آثاره شاهد علیه شهادة إقرار و التزام فإن العلم بالشي
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وَ جَحَدُوا بهَِا }غیر الالتزام به و ربما تفارقا كما قال تعالى: 
نفُْسُهُمْ 

َ
 . 14النمل:  {وَ اسِْتيَقَْنَتهَْا أ

و بهذا التشهد يتم الجواب عن سؤالهم أ هو مجد فیما 
 يقول أم لاعب؟ و الجواب لا بل أعلم بذلك و أتدين به. 
هذا ما يعطیه السیاق في معنى الآية، و لهم في تفسیرها 

أقاويل أخر و كذا في معاني آيات القصة السابقة و اللاحقة 
فلا  وجوه أخر أضربنا عنها لعدم جدوى في التعرض لها

 سیاق الآيات يساعد علیها و لا مذاهب الوثنیة توافقها. 

نْ }: قوله تعالى
َ
صْنَامَكُمْ بَعْدَ أ

َ
كِيدَنه أ

َ
ِ لَْ وَ تاَللَّه

وا مُدْبرِِينَ 
ُّ إلخ أي  {بلَْ رَبُّكُمْ }معطوف على قوله:  {توَُل

و الکید التدبیر الخفي على « إلخ»قال لأكیدن أصنامکم 

وا مُدْبرِِينَ }في قوله:  ء بما يسوؤه، والشي
ُّ نْ توَُل

َ
 {بَعْدَ أ

دلالة على أنهم كانوا يخرجون من البلد أو من بیت 
 الأصنام أحیانا لعید كان لهم أو نحوه فیبقى الجو خالیا. 

و سیاق القصة و طبع هذا الکلام يستدعي أن يکون 
صْنَامَكُمْ }قوله: 

َ
كِيدَنه أ

َ
ِ لَْ بمعنى تصمیمه  {وَ تاَللَّه

عزم على أن يکید أصنامهم فکثیرا ما يعبر عن تصمیم ال

https://madrasatalwahy.org/


  841 
 

العزم بالقول يقال: لأفعلن كذا لقول قلته أي لعزم 

 صممته. 

و من البعید أن يکون مخاطبا به القوم و هم أمة وثنیة 
 كبیرة ذات قوة و شوكة 
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و هو أول  -و حمیة و عصبیة و لم يکن فیهم يومئذ 

دعوة إبراهیم موحد غیره فلم يکن من الحزم أن يخبر القوم 

بقصده أصنامهم بالسوء و خاصة بالتصريح على أن ذلك 
منه بالکید يوم تخلو البلدة أو بیت الأصنام من الناس كمن 
يفشي سرا لمن يريد أن يکتمه منه اللهم إلا أن يکون 

با به بعض القوم ممن لا يتعداهم القول و أما إعلان مخاط
 السر لعامتهم فلا قطعا. 

فَجَعَلهَُمْ جُذَاذاً إلِاه كَبيِْاً لهَُمْ لعََلههُمْ }: قوله تعالى
ء و تفتیته و قال الراغب الجذ كسر الشي {إلَِِهِْ يرَجِْعُونَ 

يقال لحجارة الذهب المکسورة و لفتات الذهب جذاذا و 

انتهى فالمعنى فجعل  {فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً }منه قوله تعالى: 

 الأصنام قطعا مکسورة إلا صنما كبیرا من بینهم. 
ظاهر السیاق أن هذا  {لعََلههُمْ إلَِِهِْ يرَجِْعُونَ }و قوله: 

ترجي لبیان ما كان يمثله فعله أي كان فعله هذا حیث ال

كسر الجمیع إلا واحدا كبیرا لهم فعل من يريد بذلك أن 
يرى القوم ما وقع على أصنامهم من الجذ و يجدوا كبیرهم 
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سالما بینهم فیرجعوا إلیه و يتهموه في أمرهم كمن يقتل 

 قوما و يترك واحدا منهم لیتهم في أمرهم. 

كَبيِْاً }راجع إلى  {إلَِِهِْ }لضمیر في قوله: و على هذا فا
بلَْ }و يؤيد هذا المعنى أيضا قول إبراهیم الآتي:  {لهَُمْ 

نتَْ فَعَلتَْ هَذَا }في جواب قولهم:  {فَعَلَهُ كَبيِْهُُمْ هَذَا
َ
 أ
َ
أ

  {.بآِلهَِتنَِا
 {إلَِِهِْ }و الجمهور من المفسرين على أن ضمیر 

المعنى فکسر الأصنام و أبقى لإبراهیم )علیه السلام( و 

كبیرهم لعل الناس يرجعون إلى إبراهیم فیحاجهم و 
يبکتهم و يبين بطلان ألوهیة أصنامهم، و ذهب بعضهم 

إلى أن الضمیر لله سبحانه و المعنى فکسرهم و أبقاه لعل 

الناس يرجعون إلى الله بالعبادة لما رأوا حال الأصنام و 
 لهة كما كانوا يزعمون. تنبهوا من كسرها أنها لیست بآ

إلِاه كَبيِْاً }و غیر خفي أن لازم القولين كون قوله: 
مستدركا و إن تکلف بعضهم في دفع ذلك بما لا  {لهَُمْ 

ء، و كان المانع لهم من إرجاع الضمیر إلى يغني عن شي
عدم استقامة الترجي على هذا التقدير لکنك  {كَبيِْاً }
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عله )علیه السلام( لمن عرفت أن ذلك لبیان ما يمثله ف

يشهد صورة الواقعة لا لبیان ترج جدي من إبراهیم )علیه 

 السلام(. 
قاَلوُا مَنْ فَعَلَ هَذَا بآِلهَِتنَِا إنِههُ لمَِنَ }: قوله تعالى

المِِيَّ   استفهام بداعي  {الَظه
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التأسف و تحقیق الأمر للحصول على الفاعل 

قاَلوُا سَمِعْنَا فَتًَّ }ا: المرتکب للظلم و يؤيد ذلك قوله تلو
لیس « من موصولة»إلخ فقول بعضهم: إن  {يذَْكُرُهُمْ 
 بسديد. 

المِِيَّ }و قوله:  قضاء منهم بکونه ظالما  {إنِههُ لمَِنَ الَظه

يجب أن يساس على ظلمه إذ قد ظلم الآلهة بالتعدي إلى 
حقهم و هو التعظیم و ظلم الناس بالتعدي إلى حقهم و 

آلهتهم و تقديس مقدساتهم و ظلم نفسه هو احترام 

بالتعدي إلى ما لیس له بحق و ارتکاب ما لم يکن له أن 
 يرتکبه. 

قاَلوُا سَمِعْنَا فَتًَّ يذَْكُرُهُمْ يُقَالُ لََُ }: قوله تعالى
المراد بالذكر على ما يستفاد من المقام الذكر  {إبِرَْاهيِمُ 

إن يکن فهو بالسوء أي سمعنا فتى يذكر الآلهة بالسوء ف
الذي فعل هذا بهم إذ لا يتجرأ لارتکاب مثل هذا الجرم 

 إلا مثل ذاك المتجري. 
برفع إبراهیم و هو خبر  {يُقَالُ لََُ إبِرَْاهيِمُ }و قوله: 

 لمبتدإ محذوف و التقدير هو إبراهیم كذا ذكره الزمخشري. 
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عْيُِّ الَنهاسِ }: قوله تعالى
َ
توُا بهِِ عََلَ أ

ْ
لعََلههُمْ قاَلوُا فَأ

المراد بإتیانه على أعين الناس إحضاره في  {يشَْهَدُونَ 

مجمع من الناس و مرآهم و هو حیث كسرت الأصنام كما 
بلَْ فَعَلَهُ كَبيِْهُُمْ }يظهر من قول إبراهیم )علیه السلام(: 

 بالإشارة إلى كبیر الأصنام.  {هَذَا

و كأن المراد بشهادتهم أن يشهدوا علیه بأنه كان 
يذكرهم بالسوء فیکون ذلك ذريعة إلى أخذ الإقرار منه 
بالجذ و الکسر، و أما ما قیل: إن المراد شهادتهم عقاب 

 إبراهیم على ما فعل فبعید. 
نتَْ فَعَلتَْ هَذَا بآِلهَِتنَِا ياَ }: قوله تعالى

َ
 أ
َ
قاَلوُا أ

الاستفهام كما قیل للتقرير بالفاعل فإن أصل  {إبِرَْاهيِمُ 

 {بآِلهَِتنَِا}روغ عنه معلوم الوقوع و في قولهم الفعل مف
 تلويح إلى أنهم ما كانوا يعدونه من عبدة الأصنام. 

قاَلَ بلَْ فَعَلَهُ كَبيِْهُُمْ هَذَا فسَْئَلوُهُمْ إنِْ }: قوله تعالى
بلَْ }ما أخبر )علیه السلام( به بقوله:  {كََنوُا يَنطِْقُونَ 

ى بداعي إلزام الخصم و فرض دعو {فَعَلَهُ كَبيِْهُُمْ هَذَا
 }و تقدير قصد به إبطال ألوهیتها كما سیصرح به في قوله 

َ
أ
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ِ مَا لَا يَنفَْعُكُمْ شَيئْاً وَ لَا  فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه
إلخ. و لیس بخبر جدي البتة، و هذا كثیر  {يضَُُِّكُمْ 

 الورود في المخاصمات و المناظرات 
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د الحال و هو صیرورة الجمیع فالمعنى قال: بل شاه

جذاذا و بقاء كبیرهم سالما يشهد أن قد فعله كبیرهم هذا 

 إلخ.  {فسَْئَلوُهُمْ }و هو تمهید لقوله: 
أمر بأن  {فسَْئَلوُهُمْ إنِْ كََنوُا يَنطِْقُونَ }و قوله: 

يسألوا الأصنام عن حقیقة الحال و أن الذي فعل بهم هذا 

إنِْ كََنوُا }ينطقون فقوله:  من هو؟ فیخبروهم به إن كانوا
شرط جزاؤه محذوف يدل علیه قوله  {يَنطِْقُونَ 

 . {فسَْئَلوُهُمْ }

فتحصل أن الآية على ظاهرها من غیر تکلف إضمار 
أو تقديم و تأخیر أو محذور تعقید، و أن صدرها المتضمن 

لدعوى استناد الفعل إلى كبیرهم إلزام للخصم و توطئة و 

تمهید لذيلها و هو أمرهم بسؤال الأصنام إن نطقوا لینتهي 
 إلى اعتراف القوم بأنهم لا ينطقون. 

قید لقوله:  {إنِْ كََنوُا يَنطِْقُونَ }: و ربما قیل: إن قوله

و التقدير: بل إن كانوا ينطقون فعله  {بلَْ فَعَلَهُ كَبيِْهُُمْ }
كبیرهم، و إذ كان نطقهم محالا فالفعل منه كذلك و قوله: 

 جملة معترضة. « فاسألوا»
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محذوف و التقدير  {فَعَلَهُ }و ربما قیل: إن فاعل قوله: 

أ فقیل: كبیرهم هذا فاسألوهم بل فعله من فعله ثم ابتد

إلخ و ربما قیل: غیر ذلك و هي وجوه غیر خالیة من 
التکلف لا يخلو الکلام معها من التعقید المنزه عنه كلامه 

 تعالى. 

نتُْمُ }: قوله تعالى
َ
نفُْسِهِمْ فَقَالوُا إنِهكُمْ أ

َ
فَرجََعُوا إلَِِ أ

المُِونَ  إنِْ كََنوُا  فسَْئَلوُهُمْ }تفريع على قوله:  {الَظه
فإنهم لما سمعوا منه ذلك و هم يرون أن  {يَنطِْقُونَ 

الأصنام جمادات لا شعور لها و لا نطق تمت عند ذلك 
علیهم الحجة فقضى كل منهم على نفسه أنه هو الظالم دون 

نفُْسِهِمْ }إبراهیم فقوله: 
َ
استعارة بالکناية  {فَرجََعُوا إلَِِ أ

فَقَالوُا إنِهكُمْ }، و قوله: عن تنبههم و تفکرهم في أنفسهم
المُِونَ  نتُْمُ الَظه

َ
أي قال كل لنفسه مخاطبا لها: إنك أنت  {أ

 الظالم حیث تعبد جمادا لا ينطق. 

و قیل: المعنى فرجع بعضهم إلى بعض و قال بعضهم 
لبعض إنکم أنتم الظالمون و أنت خبیر بأن ذلك لا 

میع و يناسب المقام و هو مقام تمام الحجة على الج
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اشتراكهم في الظلم و لو بني على قول بعضهم لبعض في 

مقام هذا شأنه لکان الأنسب أن يقال: إنا نحن الظالمون 

قْبَلَ بَعْضُهُمْ عََلَ بَعْضٍ }كما في نظائره قال تعالى: 
َ
فأَ
 يَتَلَاوَمُونَ قاَلوُا ياَ وَيلْنََا إنِها 
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هُونَ فَظَلْ }، و قال: 31القلم:  {كُنها طَاغِيَّ  تُمْ تَفَكه
 . 67الواقعة:  {إنِها لمَُغْرَمُونَ بلَْ نََنُْ مََرُْومُونَ 

ثُمه نكُِسُوا عََلَ رُؤسُِهِمْ لقََدْ عَلمِْتَ مَا }: قوله تعالى
ء على قلب الشي قال الراغب: النکس {هَؤُلاءَِ يَنطِْقُونَ 

رأسه و منه نکس الولد إذا خرج رجله قبل رأسه قال 

ثُمه }انتهى فقوله:  {.ثُمه نكُِسُوا عََلَ رُؤسُِهِمْ }تعالى: 
كناية أو استعارة بالکناية عن قلبهم  {نكُِسُوا عََلَ رُؤسُِهِمْ 

الباطل على مکان الحق الذي ظهر لهم و الحق على مکان 

الباطل كأن الحق علا في قلوبهم الباطل فنکسوا على 
ما على الحق رءوسهم فرفعوا الباطل و هو كون إبراهیم ظال

لقََدْ }و هو كونهم هم الظالمين فخصموا إبراهیم بقولهم 
  {.عَلمِْتَ مَا هَؤُلاءَِ يَنطِْقُونَ 

إلخ. أن دفاعك عن  {لقََدْ عَلمِْتَ }و معنى قولهم: 
نفسك برمي كبیر الأصنام بالفعل و هو الجذ و تعلیق ذلك 

باستنطاق الآلهة مع العلم بأنهم لا ينطقون دلیل على أنك 
أنت الفاعل الظالم فالجملة كناية عن ثبوت الجرم و قضاء 

 على إبراهیم. 
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ِ مَا لَا }: قوله تعالى  فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه
َ
قاَلَ أ

 فلَاَ تَعْقِلوُنَ }إلى قوله  {نفَْعُكُمْ شَيئْاً وَ لاَ يضَُُِّكُمْ يَ 
َ
 {أ

و سمعه إبراهیم  {مَا هَؤُلاءَِ يَنطِْقُونَ }لما تفوهوا بقولهم: 
لم يشتغل بالدفاع فلم يکن قاصدا لذلك من أول بل 
استفاد من كلامهم لدعوته الحقة فخصمهم بلازم قولهم 

امهم غیر مستحقة للعبادة و أتم الحجة علیهم في كون أصن
 أي غیر آلهة. 

ِ مَا }فما حصل تفريع قوله:   فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه
َ
أ

أن لازم كونهم لا  {لَا يَنفَْعُكُمْ شَيئْاً وَ لَا يضَُُِّكُمْ 
ء، و لازم ينطقون أن لا يعلموا شیئا و لا يقدروا على شي

زم ذلك أن ذلك أن لا ينفعوكم شیئا و لا يضروكم، و لا

يکون عبادتهم لغوا إذ العبادة إما لرجاء خیر أو لخوف شر 
 ء من ذلك فلیسوا بآلهة. و لیس عندهم شي

ِ }و قوله:  ٍ لَكُمْ وَ لمَِا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه ف 
ُ
 {أ

تزجر و تبر منهم و من آلهتهم بعد إبطال ألوهیتها، و هذا 
تها في قوله فیما مر: كشهادته على وحدانیته تعالى بعد إثبا
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اهدِِينَ } ناَ عََلَ ذَلكُِمْ مِنَ الَشه
َ
 فلََا }، و قوله: {وَ أ

َ
أ

 توبیخ لهم.  {تَعْقِلوُنَ 

وا آلهَِتَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ }: قوله تعالى قِوُهُ وَ انُصُُُْ قاَلوُا حَر 
هو )علیه السلام( و إن أبطل بکلامه السابق  {فاَعِليَِّ 

لازمه الضمني أن لا يکون كسرهم  ألوهیة الأصنام و كان

 ظلما 
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و جرما لکنه لوح بکلامه إلى أن رمیه كبیر الأصنام 

بالفعل و أمرهم أن يسألوا الآلهة عن ذلك لم يکن لدفع 

الجرم عن نفسه بل كان تمهیدا لإبطال ألوهیة الآلهة و بهذا 
المقدار من السکوت و عدم الرد قضوا علیه بثبوت الجرم 

 أن يحرق بالنار. و أن جزاءه 

و لذلك قالوا: حرقوه و انصروا آلهتکم بتعظیم أمرهم 
تهییج  {إنِْ كُنتُْمْ فاَعِليَِّ }و مجازاة من أهان بهم و قولهم: 

 و إغراء. 

قلُنَْا ياَ ناَرُ كُونِِ برَْداً وَ سَلامَاً عََلَ }: قوله تعالى
 خطاب تکويني للنار تبدلت به خاصة حرارتها {إبِرَْاهيِمَ 

و إحراقها و إفنائها بردا و سلاما بالنسبة إلى إبراهیم )علیه 

السلام( على طريق خرق العادة، و بذلك يظهر أن لا سبیل 
لنا إلى الوقوف على حقیقة الأمر فیه تفصیلا إذ الأبحاث 
العقلیة عن الحوادث الکونیة إنما تجري فیما لنا علم بروابط 

المتکررة، و أما  العلیة و المعلولیة فیه من العاديات
الخوارق التي نجهل الروابط فیها فلا مجرى لها فیها. نعم 
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نعلم إجمالا أن لهمم النفوس دخلا فیها و قد تکلمنا في 

 ذلك في مباحث الإعجاز في الجزء الأول من الکتاب. 

إلخ. لکونه في معنى  {قُلنَْا}و الفصل في قوله: 
جواب سؤال مقدر و تقدير الکلام بما فیه من الحذف 
إيجازا نحو من قولنا: فأضرموا نارا و ألقوه فیها فکأنه قیل: 

قُلنَْا ياَ ناَرُ كُونِِ برَْداً وَ سَلامَاً عََلَ }فما ذا كان بعده فقیل: 
و  {قاَلَ }، و على هذا النحو الفصل في كل {إبِرَْاهيِمَ 

{ ُ  في الآيات السابقة من القصة.  {واقاَل

رَادُوا بهِِ كَيدْاً فَجَعَلنَْاهُمُ }: قوله تعالى
َ
وَ أ

خْسََِّينَ 
َ
أي احتالوا علیه لیطفئوا نوره و يبطلوا حجته  {الَْْ

فجعلناهم الأخسرين حیث خسروا ببطلان كیدهم و 

عدم تأثیره و زادوا خسارة حیث أظهره الله علیهم بالحفظ 
 و الإنجاء. 

رضِْ الَهتَِّ باَرَكْنَا }: قوله تعالى
َ
وَ نََهينَْاهُ وَ لوُطاً إلَِِ الَْْ

الأرض المذكورة هي أرض الشام التي  {فيِهَا للِعَْالمَِيَّ 
هاجر إلیها إبراهیم، و لوط أول من آمن به و هاجر معه 
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ِ }كما قال تعالى:  ِ مُهَاجِرٌ إلَِِ رَبّ 
 :{فَآمَنَ لََُ لوُطٌ وَ قاَلَ إنِّ 

 . 26العنکبوت: 

 {وَ وَهَبنَْا لََُ إسِْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ ناَفلَِةً }: قوله تعالى
 النافلة العطیة و قد تکرر البحث عن مضمون الآيتين. 
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مْرِناَ}: قوله تعالى
َ
ةً يَهْدُونَ بأِ ئمِه

َ
إلى  {وَ جَعَلنَْاهُمْ أ

 الآيات على آخر الآية، الظاهر كما يشیر إلیه ما يدل من

جعل الإمامة في عقب إبراهیم )علیه السلام( رجوع 
 إلى إبراهیم و إسحاق و يعقوب.  {جَعَلنَْاهُمْ }الضمیر في 

مْرِناَ}و ظاهر قوله: 
َ
ةً يَهْدُونَ بأِ ئمِه

َ
أن الهداية  {أ

بالأمر يجري مجرى المفسر لمعنى الإمامة، و قد تقدم 
م على قوله الکلام في معنى هداية الإمام بأمر الله في الکلا

في  124البقرة:  :{إنِّ ِ جَاعِلُكَ للِنهاسِ إمَِاماً }تعالى: 

 الجزء الأول من الکتاب. 
و الذي يخص المقام أن هذه الهداية المجعولة من 

شئون الإمامة لیست هي بمعنى إراءة الطريق لأن الله 

سبحانه جعل إبراهیم )علیه السلام( إماما بعد ما جعله 
إنِّ ِ جَاعِلُكَ للِنهاسِ }ه في تفسیر قوله: نبیا كما أوضحنا

فیما تقدم و لا تنفك النبوة عن الهداية بمعنى إراءة  {إمَِاماً 

الطريق فلا يبقى للإمامة إلا الهداية بمعنى الإيصال إلى 
المطلوب و هي نوع تصرف تکويني في النفوس بتسییرها 
  في سیر الکمال و نقلها من موقف معنوي إلى موقف آخر.
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و إذ كانت تصرفا تکوينیا و عملا باطنیا فالمراد 

بالأمر الذي تکون به الهداية لیس هو الأمر التشريعي 

رَادَ شَيئْاً }الاعتباري بل ما يفسره في قوله: 
َ
مْرُهُ إذَِا أ

َ
مَا أ إنِه

ِي بيَِدِهِ مَلكَُوتُ  نْ يَقُولَ لََُ كُنْ فَيَكُونُ فسَُبحَْانَ الََّه
َ
أ

ِ شَْ 
فهو الفیوضات المعنوية و المقامات  83يس:  {ءٍ كُُ 

الباطنیة التي يهتدي إلیها المؤمنون بأعمالهم الصالحة و 
 يتلبسون بها رحمة من ربهم. 

و إذ كان الإمام يهدي بالأمر و الباء للسببیة أو الآلة 

فهو متلبس به أولا و منه ينتشر في الناس على اختلاف 
الناس و بين ربهم في  مقاماتهم فالإمام هو الرابط بين

إعطاء الفیوضات الباطنیة و أخذها كما أن النبي رابط بين 

الناس و بين ربهم في أخذ الفیوضات الظاهرية و هي 
الشرائع الإلهیة تنزل بالوحي على النبي و تنتشر منه و 
بتوسطه إلى الناس و فیهم، و الإمام دلیل هاد للنفوس إلى 

دي الناس إلى الاعتقادات مقاماتها كما أن النبي دلیل يه
الحقة و الأعمال الصالحة، و ربما تجتمع النبوة و الإمامة كما 

 في إبراهیم و ابنیه. 
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لَاةِ }و قوله:  وحَْينَْا إلَِِهِْمْ فعِْلَ الََْْيَْْاتِ وَ إقِاَمَ الَصه
َ
وَ أ
كََةِ  إضافة المصدر إلى معموله تفید تحقق  {وَ إيِتَاءَ الَزه

ء الخارج فإن أريد أن لا يفید الکلام ذلك جيمعناه في 
بالقطع عن الإضافة أو بأن و أن الدالتين على تأويل 
المصدر نص على ذلك الجرجاني في دلائل الإعجاز 

مَا }فقولنا: يعجبني إحسانك و فعلك الخیر و قوله تعالى: 
ُ لُِِضِيعَ إيِمَانكَُمْ   أ يدل على الوقوع 43البقرة:  {كََنَ الَلَّه

قبلا، و قولنا: يعجبني أن تحسن و أن تفعل الخیر و قوله 

نْ تصَُومُوا خَيٌْْ لَكُمْ }تعالى: 
َ
لا يدل على  184البقرة:  {أ

تحقق قبلي، و لذا كان المألوف في آيات الدعوة و آيات 

التشريع الإتیان بأن و الفعل دون المصدر المضاف 

َ }كقوله:  عْبُدَ الَلَّه
َ
نْ أ
َ
مِرتُْ أ

ُ
لاه تَعْبُدُوا }، و 36عد: الر {أ

َ
أ

لَاةَ } 40يوسف:  {إلِاه إيِهاهُ  قيِمُوا الَصه
َ
نْ أ
َ
الأنعام:  {وَ أ

72 . 

وحَْينَْا إلَِِهِْمْ فعِْلَ الََْْيَْْاتِ }و على هذا فقوله: 
َ
 {وَ أ

إلخ. يدل على تحقق الفعل أي أن الوحي تعلق بالفعل 
ي مقارن الصادر عنهم أي أن الفعل كان يصدر عنهم بوح
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له و دلالة إلهیة باطنیة هو غیر الوحي المشرع الذي يشرع 

 الفعل أولا و يترتب علیه إتیان الفعل على ما شرع. 

وَ كََنوُا لَناَ }و يؤيد هذا الذي ذكر قوله بعد: 
فإنه يدل بظاهره على أنهم كانوا قبل ذلك  {عََبدِِينَ 

كانت عابدين لله ثم أيدوا بالوحي و عبادتهم لله إنما 

بأعمال شرعها لهم الوحي المشرع قبلا فهذا الوحي 
 المتعلق بفعل الخیرات وحي تسديد لیس وحي تشريع. 
فالمحصل أنهم كانوا مؤيدين بروح القدس و 

الطهارة مسددين بقوة ربانیة تدعوهم إلى فعل الخیرات و 
إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و هي الإنفاق المالي الخاص 

 بشريعتهم. 

لقوم حملوا الوحي في الآية على وحي التشريع و ا
فأشکل علیهم الأمر أولا من جهة أن فعل الخیرات 
بالمعنى المصدري لیس متعلقا للوحي بل متعلقه 

حاصل الفعل، و ثانیا أن التشريع عام للأنبیاء و أممهم و 
قد خص في الآية بهم، و لذا ذكر الزمخشري أن المراد بفعل 

من إقام الصلاة و إيتاء الزكاة المصدر  الخیرات و ما يتلوه
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المبني للمفعول، و المعنى و أوحینا إلیهم أن يفعل 

الخیرات بالبناء للمجهول و هکذا، و به يندفع الإشکالان 

إذ المصدر المبني للمفعول و حاصل الفعل كالمترادفين 
فیندفع الإشکال الأول، و الفاعل فیه مجهول ينطبق على 

 جمیعا فیندفع الإشکال الثاني  الأنبیاء و أممهم
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 و قد كثر البحث حول ما ذكره. 

منع ما ذكره من اتحاد معنى المصدر أولا و فیه: 

 المبني للمفعول و حاصل الفعل. 
: ما قدمناه من أن إضافة المصدر إلى معموله و ثانیا

 تفید تحقق الفعل و لا يتعلق الوحي التشريعي به. 

و قد تقدمت قصة إبراهیم )علیه السلام( في تفسیر 
سورة الأنعام و قصة يعقوب )علیه السلام( في تفسیر 

ء قصة إسحاق في سورة يوسف من الکتاب، و ستجي

 تفسیر سورة الصافات إن شاء الله تعالى. 
إلى آخر  {وَ لوُطاً آتيَنَْاهُ حُكْماً وَ عِلمْاً }: قوله تعالى

عنى فصل الخصومات أو بمعنى الحکمة بم الآيتين. الحکم

و القرية التي كانت تعمل الخبائث سدوم التي نزل بها 
لوط في مهاجرته مع إبراهیم )علیه السلام(، و المراد 
بالخبائث الأعمال الخبیثة، و المراد بالرحمة الولاية أو النبوة 

و لکل وجه، و قد تقدمت قصة لوط )علیه السلام( في 
 من الکتاب. تفسیر سورة هود 
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 {وَ نوُحاً إذِْ ناَدىَ مِنْ قَبلُْ فاَسْتَجَبنَْا لََُ }: قوله تعالى
إلى آخر الآيتين، أي و اذكر نوحا إذ نادى ربه قبل إبراهیم 

و من ذكر معه فاستجبنا له، و نداؤه ما حکاه سبحانه من 
نّ ِ مَغْلوُبٌ فاَنتَْصُِْ }قوله: 

َ
و المراد بأهله  {فَدَعََ رَبههُ أ

الغم الشديد، و  خاصته إلا امرأته و ابنه الغريق، و الکرب

ناَهُ مِنَ الَقَْومِْ }قوله:  كأن النصر مضمن معنى  {وَ نصََُْ
 الإنجاء و نحوه و لذا عدي بمن و الباقي ظاهر. 

و قد تقدمت قصة نوح )علیه السلام( في تفسیر سورة 

 هود من الکتاب. 
 )بحث روائي( 

بن إبراهیم عن أبیه عن أحمد بن في روضة الکافي: علي 
محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن حجر عن أبي عبد 

خالف إبراهیم )صلى الله علیه الله )علیه السلام( قال: 
وآله و سلم( قومه و عاب آلهتهم إلى قوله فلما تولوا عنه 

مدبرين إلى عید لهم دخل إبراهیم )صلى الله علیه وآله و 

 سلم( 
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هم بقدوم فکسرها إلا كبیرا لهم و وضع إلى آلهت

القدوم في عنقه فرجعوا إلى آلهتهم فنظروا إلى ما صنع بها 

فقالوا: لا و الله ما اجترى علیها و لا كسرها إلا الفتى 
الذي كان يعیبها و يبرأ منها فلم يجدوا له قتلة أعظم من 

 النار. 

فجمع له الحطب و استجادوه حتى إذا كان الیوم 
رق فیه برز له نمرود و جنوده و قد بني له بناء الذي يح

لینظر إلیه كیف تأخذه النار؟ و وضع إبراهیم في منجنیق، 

و قالت الأرض: يا رب لیس على ظهري أحد يعبدك غیره 
 يحرق بالنار؟ قال الرب إن دعاني كفیته. 

فذكر أبان عن محمد بن مروان عمن رواه عن أبي 

إبراهیم )صلى الله علیه  أن دعاء جعفر )علیه السلام(:
وآله و سلم( يومئذ كان: يا أحد يا أحد يا صمد يا صمد 
يا من لم يلد و لم يولد و لم يکن له كفوا أحد. ثم قال: 

توكلت على الله فقال الرب تبارك و تعالى: كفیت فقال 
للنار: كوني بردا! قال: فاضطربت أسنان إبراهیم من البرد 
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لاما على إبراهیم و انحط حتى قال الله عز و جل و س

 جبرئیل فإذا هو جالس مع إبراهیم يحدثه في النار. 

قال نمرود من اتخذ إلها فلیتخذ مثل إله إبراهیم. قال: 
فقال عظیم من عظمائهم: إني عزمت على النار أن لا تحرقه 

فأخذ عنق من النار نحوه حتى أحرقه قال: فآمن له لوط  -

 سارة و لوط. فخرج مهاجرا إلى الشام هو و 
و فیه أيضا عن علي بن إبراهیم عن أبیه و عدة من 
أصحابنا عن سهل بن زياد جمیعا عن الحسن بن محبوب 

عن إبراهیم بن أبي زياد الکرخي قال: سمعت أبا عبد الله 
إن إبراهیم )صلى الله علیه وآله و  )علیه السلام( يقول:

و عمل له سلم( لما كسر أصنام نمرود أمر به نمرود فأوثق 

حیرا و جمع له فیه الحطب و ألهب فیه النار ثم قذف إبراهیم 
في النار لتحرقه ثم اعتزلوها حتى خمدت النار ثم أشرفوا 

 على الحیر فإذا هم بإبراهیم سلیما مطلقا من وثاقه. 

فأخبر نمرود خبره فأمر أن ينفوا إبراهیم من بلاده و 
جهم إبراهیم أن يمنعوه من الخروج بماشیته و ماله فحا

عند ذلك فقال: إن أخذتم ماشیتي و مالي فحقي علیکم 
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أن تردوا علي ما ذهب من عمري في بلادكم، و اختصموا 

إلى قاضي نمرود و قضى على إبراهیم أن يسلم إلیهم جمیع 

ما أصاب في بلادهم، و قضى على أصحاب نمرود أن 
يردوا على إبراهیم ما ذهب من عمره في بلادهم، فأخبر 

 ذلك نمرود فأمرهم أن يخلوا ب
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سبیله و سبیل ماشیته و ماله و أن يخرجوه، و قال: إنه 

  )الحديث(.إن بقي في بلادكم أفسد دينکم و أضر بالهتکم 

و في العلل بإسناده إلى عبد الله بن هلال قال قال أبو 
لما ألقي إبراهیم )علیه السلام( في  عبد الله )علیه السلام(:

برئیل في الهواء و هو يهوي فقال: يا إبراهیم أ النار تلقاه ج

 لك حاجة فقال: أما إلیك فلا.
: و قد ورد حديث قذفه بالمنجنیق في عدة من أقول 

الروايات من العامة و الخاصة و كذا قول جبريل له: أ لك 

 حاجة؟ و قوله: أما إلیك فلا، رواه الفريقان. 
أبي شیبة و و في الدر المنثور أخرج الفاريابي و ابن  

قُلنَْا ياَ ناَرُ }ابن جرير عن علي بن أبي طالب: في قوله: 
بردت علیه حتى كادت تؤذيه حتى قیل: قال:  {كُونِِ برَْداً 

  و سلاما قال: لا تؤذيه.
و في الکافي و العیون عن الرضا )علیه السلام( في 

ثم أكرمه الله عز و جل يعني حديث في الإمامة قال: 
لها يعني الإمامة في ذريته و أهل الصفوة و إبراهیم بأن جع

وَ وَهَبنَْا لََُ إسِْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ } الطهارة فقال عز و جل:
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ةً يَهْدُونَ  ئمِه
َ
ناَفلَِةً وَ كُُلًّ جَعَلنَْا صَالِْيَِّ وَ جَعَلنَْاهُمْ أ
وحَْينَْا إلَِِهِْمْ فعِْلَ الََْْيَْْاتِ وَ إقِاَمَ الَ

َ
مْرِناَ وَ أ

َ
لَاةِ وَ إيِتَاءَ بأِ صه

كََةِ وَ كََنوُا لَناَ عََبدِِينَ  فلم تزل في ذريته يرثها بعض  {الَزه
عن بعض قرنا قرنا حتى ورثها النبي )صلى الله علیه وآله 

وْلَِ الَنهاسِ بإِبِرَْاهيِمَ } و سلم( فقال الله جل جلاله:
َ
إنِه أ

بَعُوهُ وَ هَذَا الَنهبُِّ وَ  ِينَ اتِه ُ وَلُِِّ  للََّه ِينَ آمَنُوا وَ الَلَّه الََّه
  فکانت خاصة. {الَمُْؤْمِنيَِّ 

فقلدها علي )علیه السلام( بأمر الله عز و جل على 

رسم ما فرض الله تعالى فصارت في ذريته الأصفیاء الذين 
وتوُا } آتاهم الله العلم و الإيمان بقوله تعالى:

ُ
ِينَ أ قاَلَ الََّه

ي ِ إلِِالَعِْلمَْ وَ الَِْْ  {يوَمِْ الَْْعَْثِ  مَانَ لَقَدْ لَْثِتُْمْ فِِ كتَِابِ الَلَّه

فهي في ولد علي بن أبي طالب )علیه السلام( خاصة إلى 
يوم القیامة إذ لا نبي بعد محمد )صلى الله علیه وآله و 

  سلم(.

و في المعاني بإسناده عن يحیى بن عمران عن أبي عبد  
وَ وَهَبنَْا لََُ }الله عز و جل:  الله )علیه السلام(: في قول
 ولد الولد نافلة. قال: {إسِْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ ناَفلَِةً 
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وَ نََهينَْاهُ مِنَ الَقَْرْيَةِ }و في تفسیر القمي: في قوله:  
  {الَهتَِّ كََنتَْ تَعْمَلُ الََْْبَائثَِ 
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 قال: كانوا ينکحون الرجال. 

: و الروايات في قصص إبراهیم )علیه السلام( أقول

كثیرة جدا لکنها مختلفة اختلافا شديدا في الخصوصیات مما 
لا يرجع إلى منطوق الکتاب، و قد اكتفینا منها بما قدمناه و 
قد أوردنا ما هو المستخرج من قصصه من كلامه تعالى في 

 تفسیر سورة الأنعام في الجزء السابع من الکتاب.
  

 [٩١الی  ٧٨(: الآیات ٢١]سورة الأنبياء )

وَ دَاوُدَ وَ سُليَمَْانَ إذِْ يََكُْمَانِ فِِ الََْْرثِْ إذِْ نَفَشَتْ }
مْنَاهَا  ٧٨فيِهِ غَنَمُ الَقَْومِْ وَ كُنها لُِْكْمِهِمْ شَاهدِِينَ  فَفَهه

رْناَ مَعَ   دَاوُدَ سُليَمَْانَ وَ كُُلًّ آتيَنَْا حُكْماً وَ عِلمْاً وَ سَخه
يَْْ وَ كُنها فَاعِليَِّ  بَالَ يسَُب حِْنَ وَ الَطه وَ عَلهمْنَاهُ صَنعَْةَ  ٧٩الَِِْ

نتُْمْ 
َ
سِكُمْ فَهَلْ أ

ْ
لَْوُسٍ لَكُمْ لُِِحْصِنَكُمْ مِنْ بأَ

ِ إلِِ ٨٠شَاكرُِونَ  مْرهِ
َ
ِيحَ عََصِفَةً تََرِْي بأِ  وَ لسُِلَيمَْانَ الَر 

رضِْ الَهتَِّ بَ 
َ
ِ شَْ الَْْ

وَ  ٨١ءٍ عََلمِِيَّ ارَكْنَا فيِهَا وَ كُنها بكُِل 
يَاطِيِّ مَنْ يَغُوصُونَ لََُ وَ يَعْمَلوُنَ عَمَلًا دُونَ  مِنَ الَشه

يُّوبَ إذِْ ناَدى ٨٢ذَلكَِ وَ كُنها لهَُمْ حَافظِِيَّ 
َ
نّ ِ  وَ أ

َ
رَبههُ أ
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احِِْ  رحَْمُ الَره
َ
نتَْ أ

َ
ُّ وَ أ نَِّ الَضُِّ فاَسْتَجَبنَْا لََُ  ٨٣يَّ مَسه

هْلَهُ وَ مِثلَْهُمْ مَعَهُمْ رحََْْةً 
َ
ٍ وَ آتيَنَْاهُ أ فكََشَفْنَا مَا بهِِ مِنْ ضَُ 

وَ إسِْمَاعِيلَ وَ إدِْريِسَ وَ  ٨٤للِعَْابدِِينَ  مِنْ عِندِْناَ وَ ذكِْرى
ابرِِينَ   مِنَ الَصه

دْخَلنَْاهُمْ فِِ  ٨٥ذَا الَكِْفْلِ كٌُُّ
َ
 رحََْْتنَِا وَ أ

الِْيَِّ  هُمْ مِنَ الَصه وَ ذَا الَنُّونِ إذِْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنه  ٨٦إنِه
نْ لَنْ نَقْدِرَ عَليَهِْ فَنَادى

َ
لمَُاتِ  أ  فِِ الَظُّ
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المِِيَّ  نتَْ سُبحَْانكََ إنِّ ِ كُنتُْ مِنَ الَظه
َ
نْ لَا إلَََِ إلِاه أ

َ
أ
ينَْاهُ مِنَ الَغَْم ِ وَ كَذَلكَِ نُنجِّْ الَمُْؤْمِنيَِّ فاَسْتَجَبنَْا لََُ وَ نََه  ٨٧
نتَْ خَيُْْ  وَ زَكَرِيها إذِْ ناَدى ٨٨

َ
ِ لَا تذََرْنِِ فَرْداً وَ أ رَبههُ رَب 

صْلَحْنَا لََُ  فاَسْتَجَبنَْا لََُ وَ وَهَبنَْا لََُ يََيْى ٨٩الَوَْارثِيَِّ 
َ
وَ أ

 ُ هُمْ كََنوُا ي اتِ وَ يدَْعُونَنَا رغََباً زَوجَْهُ إنِه سَارعُِونَ فِِ الََْْيَْْ
حْصَنَتْ فَرجَْهَا  ٩٠وَ رهََباً وَ كََنوُا لَناَ خَاشِعِيَّ 

َ
وَ الَهتَِّ أ

فَنَفَخْنَا فيِهَا مِنْ رُوحِنَا وَ جَعَلنَْاهَا وَ ابِنَْهَا آيةًَ للِعَْالمَِيَّ 
٩١}  

 )بيان( 

بیاء و هم داود و تذكر الآيات جماعة آخرين من الأن

سلیمان و أيوب و إسماعیل و إدريس و ذو الکفل و ذو 
النون و زكريا و يحیى و عیسى )علیه السلام(، و لم يراع في 

ذكرهم الترتیب بحسب الزمان و لا الانتقال من اللاحق 
إلى السابق كما في الآيات السابقة، و قد أشار سبحانه إلى 

و اكتفى في بعضهم ء من نعمه العظام على بعضهم شي

 بمجرد ذكر الاسم. 
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وَ دَاوُدَ وَ سُليَمَْانَ إذِْ يََكُْمَانِ فِِ الََْْرثِْ }: قوله تعالى
 {حُكْماً وَ عِلمْاً }إلى قوله  {إذِْ نَفَشَتْ فيِهِ غَنَمُ الَقَْومِْ 

رعي الماشیة  الزرع و الحرث أيضا الکرم، و النفش الحرث
بفتح الفاء و سکونها أن باللیل، و في المجمع: النفش 

 تنتشر الإبل و الغنم باللیل فترعى بلا راع. انتهى. 

وَ دَاوُدَ وَ سُليَمَْانَ إذِْ يََكُْمَانِ فِِ الََْْرثِْ إذِْ }و قوله: 
السیاق يعطي أنها واقعة واحدة بعینها رفع  {نَفَشَتْ فيِهِ 

 حکمها إلى داود لکونه هو الملك الحاكم في بني إسرائیل 
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ياَ دَاوُدُ إنِها }و قد جعله الله خلیفة في الأرض كما قال: 
رضِْ فَاحْكُمْ بيََّْ الَنهاسِ باِلَْْق ِ 

َ
 :{جَعَلنَْاكَ خَليِفَةً فِِ الَْْ

فإن كان سلیمان يداخل في حکم الواقعة فعن  26ص: 
إذن منه و لحکمة ما و لعلها إظهار أهلیته للخلافة بعد 

 داود. 

لا معنى لحکم حاكمين في واقعة  و من المعلوم أن
واحدة شخصیة مع استقلال كل واحد منهما في الحکم و 

إذ  {إذِْ يََكُْمَانِ }نفوذه، و من هنا يظهر أن المراد بقوله: 
يتناظران أو يتشاوران في الحکم لا إصدار الحکم النافذ، و 

على نحو  {إذِْ يََكُْمَانِ }يؤيده كمال التأيید التعبیر بقوله: 

اية الحال الماضیة كأنهما أخذا في الحکم أخذا تدريجیا لم حک

يتم بعد و لن يتم إلا حکما واحدا نافذا و كان الظاهر أن 
 يقال: إذ حکما. 

فإن  {وَ كُنها لُِْكْمِهِمْ شَاهدِِينَ }و يؤيده أيضا قوله: 

للأنبیاء و قد تکرر في كلامه  {لُِْكْمِهِمْ }الظاهر أن ضمیر 
م الحکم لا كما قیل: إن الضمیر لداود و تعالى أنه آتاه

سلیمان و المحکوم لهم إذ لا وجه يوجه به نسبة الحکم إلى 
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المحکوم لهم أصلا فکان الحکم حکما واحدا هو حکم 

الأنبیاء و الظاهر أنه ضمان صاحب الغنم للمال الذي 

 أتلفته غنمه. 
فکان الحکم حکما واحدا اختلفا في كیفیة إجرائه 

كان الاختلاف في أصل الحکم لکان فرض  عملا إذ لو

صدور حکمين منهما بأحد وجهين إما بکون كلا الحکمين 
حکما واقعیا لله ناسخا أحدهما و هو حکم سلیمان الآخر 

مْنَاهَا سُليَمَْانَ }و هو حکم داود لقوله تعالى:  و إما  {فَفَهه

بکون الحکمين معا عن اجتهاد منهما بمعنى الرأي الظني 
هل بالحکم الواقعي و قد صدق تعالى اجتهاد مع الج

 سلیمان فکان هو حکمه. 

و هو كون حکم سلیمان ناسخا لحکم داود  أما الأول
فلا ينبغي الارتیاب في أن ظاهر جمل الآية لا يساعد علیه 
إذ الناسخ و المنسوخ متباينان و لو كان حکماهما من قبیل 

لحکمیهما لیدل النسخ و متباينين لقیل: و كنا لحکمهما أو 
 {وَ كُنها لُِْكْمِهِمْ شَاهدِِينَ }على التعدد و التباين و لم يقل: 

المشعر بوحدة الحکم و كونه تعالى شاهدا له الظاهر في 
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صونهم عن الخطإ، و لو كان داود حکم في الواقعة بحکم 

وَ كُُلًّ }منسوخ لکان على الخطإ، و لا يناسبه أيضا قوله: 
و هو مشعر بالتأيید ظاهر في  { عِلمْاً آتيَنَْا حُكْماً وَ 

 المدح. 
و هو كون الحکمين عن اجتهاد منهما مع  و أما الثاني

الجهل بحکم الله الواقعي فهو أبعد من سابقه لأنه تعالى 
مْنَاهَا سُليَمَْانَ }يقول:  و هو العلم بحکم الله  {فَفَهه
 الواقعي 
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ظني. ثم و كیف ينطبق على الرأي الظني بما أنه رأي 

فیصدق بذلك أن  {وَ كُُلًّ آتيَنَْا حُكْماً وَ عِلمْاً }يقول: 

الذي حکم به داود أيضا كان حکما علمیا لا ظنیا و لو لم 
حکم داود في  {وَ كُُلًّ آتيَنَْا حُكْماً وَ عِلمْاً }يشمل قوله: 

 الواقعة لم يکن وجه لإيراد الجملة في المورد. 

نها لُِْكْمِهِمْ وَ كُ }على أنك سمعت أن قوله: 
لا يخلو من إشعار بل دلالة على أن الحکم كان  {شَاهدِِينَ 

واحدا و مصونا عن الخطإ. فلا يبقى إلا أن يکون حکمهما 

واحدا في نفسه مختلفا من حیث كیفیة الإجراء و كان حکم 
 سلیمان أوفق و أرفق. 

و قد وردت في روايات الشیعة و أهل السنة ما إجماله 

حکم لصاحب الحرث برقاب الغنم و سلیمان أن داود 
 حکم له بمنافعها في تلك السنة من ضرع و صوف و نتاج. 
و لعل الحکم كان هو ضمان ما أفسدته الغنم من 

الحرث على صاحبها و كان ذلك مساويا لقیمة رقاب 
الغنم فحکم داود لذلك برقابها لصاحب الحرث، و حکم 

ستوفي ما أتلفت من ماله سلیمان بما هو أرفق منه و هو أن ي
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من منافعها في تلك السنة و المنافع المستوفاة من الغنم 

 كل سنة تعدل قیمتها قیمة الرقبة عادة. 

أي و اذكر داود و سلیمان  {وَ دَاوُدَ وَ سُليَمَْانَ }فقوله: 
نَفَشَتْ }حين  {إذِْ } {يََكُْمَانِ فِِ الََْْرثِْ }حين  {إذِْ }

وَ كُنها }أي تفرقت فیه لیلا و أفسدته  {الَقَْومِْ  فيِهِ غَنَمُ 
أي لحکم الأنبیاء، و قیل: الضمیر راجع إلى  {لُِْكْمِهِمْ 

داود و سلیمان و المحکوم له، و قد عرفت ما فیه، و قیل: 
الضمیر لداود و سلیمان لأن الاثنين جمع و هو كما ترى 

 حاضرين نرى و نسمع و نوقفهم على وجه {شَاهدِِينَ }
مْنَاهَا}الصواب فیه  أي الحکومة و القضیة  {فَفَهه

آتيَنَْا حُكْماً وَ }من داود و سلیمان  {سُليَمَْانَ وَ كُُلًّ }
و آتینا داود و »و ربما قیل: إن تقدير صدر الآية  {عِلمْاً 

 إذ يحکمان إلخ. « سلیمان حکما و علما
بَالَ }: قوله تعالى رْناَ مَعَ دَاوُدَ الَِِْ يسَُب حِْنَ وَ وَ سَخه

يَْْ وَ كُنها فاَعِليَِّ  ء بحیث التسخیر هو تذلیل الشي {الَطه
يکون عمله على ما هو علیه في سبیل مقاصد المسخر 
بکسر الخاء و هذا غیر الإجبار و الإكراه و القسر فإن 
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الفاعل فیها خارج عن مقتضى اختیاره أو طبعه بخلاف 

على مقتضى طبعه و الفاعل المسخر بفتح الخاء فإنه جار 

اختیاره كما أن إحراق الإنسان الحطب بالنار فعل 
تسخیري من النار و لیست بمقسورة و كذا فعل الأجیر 
لمؤجره فعل تسخیري من الأجیر و لیس بمجبر و لا 

 مکره. 
و من هنا يظهر أن معنى تسخیر الجبال و الطیر مع 

 داود يسبحن معه أن لهما 
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خیرهما أن يسبحن مع داود تسبیحا في نفسهما و تس

وَ }بیان لقوله:  {يسَُب حِْنَ }بمواطاة تسبیحه فقوله: 
رْناَ مَعَ دَاوُدَ  يَْْ }و قوله:  {سَخه معطوف على  {وَ الَطه

 الجبال. 
أي كانت أمثال هذه  {وَ كُنها فاَعِليَِّ }و قوله: 

المواهب و العنايات من سنتنا و لیس ما أنعمنا به علیهما 
 ببدع منا. 

وَ عَلهمْنَاهُ صَنعَْةَ لَْوُسٍ لَكُمْ }: قوله تعالى
نتُْمْ شَاكرُِونَ 

َ
سِكُمْ فَهَلْ أ

ْ
قال في  .{لُِِحْصِنَكُمْ مِنْ بأَ
اسم للسلاح كله عند العرب إلى أن قال  المجمع: اللبوس

 قیل: هو الدرع انتهى. و في المفردات: و قوله تعالى: و

  يعني به الدرع. {صَنعَْةَ لَُْوسٍ لَكُمْ }
شدة القتال و كأن المراد به في الآية شدة وقع  و البأس

لداود كما قال في موضع  {وَ عَلهمْنَاهُ }السلاح و ضمیر 

لَنها لََُ الََْْدِيدَ }آخر: 
َ
د صنعة و المعنى و علمنا داو {وَ أ

درعکم أي علمناه كیف يصنع لکم الدرع لتحرزكم و 
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نتُْمْ شَاكرُِونَ }تمنعکم شدة وقع السلاح و قوله : 
َ
 {فَهَلْ أ

 تقرير على الشکر. 

ِ }: قوله تعالى مْرهِ
َ
ِيحَ عََصِفَةً تََرِْي بأِ  {وَ لسُِليَمَْانَ الَر 

أي و سخرنا لسلیمان  {مَعَ دَاوُدَ }إلخ. عطف على قوله 
ح عاصفة أي شديدة الهبوب تجري الريح بأمره إلى الري

الأرض التي باركنا فیها و هي أرض الشام التي كان يأوي 
 ء. إلیها سلیمان و كنا عالمين بکل شي

و ذكر تسخیر الريح عاصفة مع أن الريح كانت 

رخَُاءً }مسخرة له في حالتي شدتها و رخائها كما قال: 
صَابَ 

َ
خیر الريح عاصفة أن تس 36 -)ص(  {حَيثُْ أ

 أعجب و أدل على القدرة. 

قیل: و لشیوع كونه )علیه السلام( ساكنا في تلك 
الأرض لم يذكر جريانها بأمره منها و اقتصر على ذكر 
جريانها إلیها و هو أظهر في الامتنان انتهى، و يمکن أن 

يکون المراد جريانها بأمره إلیها لتحمله منها إلى حیث 
لیها لترده إلیها و تنزله فیها بعد ما حملته، أراد لا جريانها إ
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و على هذا يشمل الکلام الخروج منها و الرجوع إلیها 

 جمیعا. 

يَاطِيِّ مَنْ يَغُوصُونَ لََُ وَ }: قوله تعالى وَ مِنَ الَشه
كان  {يَعْمَلوُنَ عَمَلًا دُونَ ذَلكَِ وَ كُنها لهَُمْ حَافظِِيَّ 

اللئالي و غیرها، و  الغوص لاستخراج أمتعة البحر من

 المراد بالعمل 
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يَعْمَلوُنَ لََُ مَا يشََاءُ }الذي دون ذلك ما ذكره بقوله: 
مِنْ مَََاريِبَ وَ تَمَاثيِلَ وَ جِفَانٍ كََلَِْوَابِ وَ قُدُورٍ 

، و المراد بحفظ الشیاطين حفظهم في 13سبأ:  {رَاسِيَاتٍ 
سدوا علیه خدمته و منعهم من أن يهربوا أو يمتنعوا أو يف

ء قصتا داود و سلیمان الأمر، و المعنى ظاهر و ستجي

 )علیه السلام( في سورة سبإ إن شاء الله تعالى. 
ُّ وَ }: قوله تعالى نَِّ الَضُِّ نّ ِ مَسه

َ
يُّوبَ إذِْ ناَدىَ رَبههُ أ

َ
وَ أ
احِِْيَّ  رحَْمُ الَره

َ
نتَْ أ

َ
الضر بالضم خصوص ما يمس  {أ

و الهزال و نحوهما و بالفتح  النفس من الضرر كالمرض
 أعم. 

و قد شملته )علیه السلام( البلیة فذهب ماله و مات 

أولاده و ابتلي في بدنه بمرض شديد مدة مديدة ثم دعا الله 
و شکى إلیه حاله فاستجاب الله له و نجاه من مرضه و 
أعاد علیه ماله و ولده و مثلهم معهم و هو قوله في الآية 

أي نجیناه  {فاَسْتَجَبنَْا لََُ فكََشَفْنَا مَا بهِِ مِنْ ضَُ ٍ }التالیة: 
هْلَهُ }من مرضه و شفیناه 

َ
أي من مات من  {وَ آتيَنَْاهُ أ

وَ مِثلَْهُمْ مَعَهُمْ رحََْْةً مِنْ عِندِْناَ وَ ذكِْرىَ }أولاده 
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لیتذكروا و يعلموا أن الله يبتلي أولیاءه امتحانا  {للِعَْابدِِينَ 

 ثم يؤتیهم أجرهم و لا يضیع أجر المحسنين.  منه لهم

ص  _ء قصة أيوب )علیه السلام( في سورة و ستجي
 إن شاء الله تعالى. 
 {وَ إسِْمَاعِيلَ وَ إدِْريِسَ وَ ذَا الَكِْفْلِ }: قوله تعالى

إلخ. أما إدريس )علیه السلام( فقد تقدمت قصته في سورة 
ورة الصافات، ء قصته في سمريم، و أما إسماعیل فستجي

 ص إن شاء الله تعالى.  _و تأتي قصة ذي الکفل في سورة 

نْ }: قوله تعالى
َ
وَ ذَا الَنُّونِ إذِْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنه أ

هو يونس  الحوت و ذو النون إلخ. النون {لَنْ نَقْدِرَ عَليَهِْ 

النبي ابن متى صاحب الحوت الذي بعث إلى أهل نینوى 

وا فسأل الله أن يعذبهم فلما أشرف فدعاهم فلم يؤمن
علیهم العذاب تابوا و آمنوا فکشفه الله عنهم ففارقهم 
يونس فابتلاه الله أن ابتلعه حوت فناداه تعالى في بطنه 

 فکشف عنه و أرسله ثانیا إلى قومه. 
نْ لَنْ }و قوله: 

َ
وَ ذَا الَنُّونِ إذِْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنه أ

أي و اذكر ذا النون إذ ذهب مغاضبا أي  {نَقْدِرَ عَليَهِْ 
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لقومه حیث لم يؤمنوا به فظن أن لن نقدر علیه أي لن 

 نضیق علیه من قدر علیه رزقه أي ضاق كما قیل. 
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نْ }و يمکن أن يکون قوله: 
َ
إذِْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنه أ

واردا مورد التمثیل أي كان ذهابه هذا و  {لَنْ نَقْدِرَ عَليَهِْ 

قة قومه ذهاب من كان مغاضبا لمولاه و هو يظن أن مفار
مولاه لن يقدر علیه و هو يفوته بالابتعاد منه فلا يقوى 
على سیاسته و أما كونه )علیه السلام( مغاضبا لربه حقیقة 

و ظنه أن الله لا يقدر علیه جدا فمما يجل ساحة الأنبیاء 
 الکرام عن ذلك قطعا و هم معصومون بعصمة الله. 

لمَُاتِ }له: و قو إلخ. فیه إيجاز  {فَنَادىَ فِِ الَظُّ

بالحذف و الکلام متفرع علیه و التقدير فابتلاه الله 
بالحوت فالتقمه فنادى في بطنه ربه، و الظاهر أن المراد 

ظلمة البحر و ظلمة بطن الحوت و -بالظلمات كما قیل 

 ظلمة اللیل. 
نتَْ سُبحَْ }و قوله: 

َ
نْ لَا إلَََِ إلِاه أ

َ
تبر منه )علیه  {انكََ أ

السلام( مما كان يمثله ذهابه لوجهه و مفارقته قومه من 

غیر أن يؤمر فإن ذهابه ذلك كان يمثل و إن لم يکن قاصدا 
ذلك متعمدا فیه أن هناك مرجعا يمکن أن يرجع إلیه غیر 

نتَْ }ربه فتبرأ من ذلك بقوله 
َ
، و كان يمثل أن {لاَ إلَََِ إلِاه أ
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يعترض على فعله فیغاضب منه و أن من من الجائز أن 

الممکن أن يفوته تعالى فائت فیخرج من حیطة قدرته 

 فتبرأ من ذلك بتنزيهه بقوله: سبحانك. 
المِِيَّ }و قوله:  اعتراف بالظلم  {إنِّ ِ كُنتُْ مِنَ الَظه

من حیث إنه أتى بعمل كان يمثل الظلم و إن لم يکن ظلما 

( قصد به الظلم و المعصیة في نفسه و لا هو )علیه السلام
غیر أن ذلك كان تأديبا منه تعالى و تربیة لنبیه لیطأ بساط 
القرب بقدم مبرأة في مشیتها من تمثیل الظلم فضلا عن 

 نفس الظلم. 
فاَسْتَجَبنَْا لََُ وَ نََهينَْاهُ مِنَ الَغَْم ِ وَ كَذَلكَِ }: قوله تعالى
ء لام( و إن لم يصرح بشيهو )علیه الس {نُنجِّْ الَمُْؤْمِنيَِّ 

من الطلب و الدعاء، و إنما أتى بالتوحید و التنزيه و اعترف 
بالظلم لکنه أظهر بذلك حاله و أبدى موقفه من ربه و فیه 
سؤال النجاة و العافیة فاستجاب الله له. و نجاه من الغم 

 و هو الکرب الذي نزل به. 
وعد بالإنجاء  {وَ كَذَلكَِ نُنجِّْ الَمُْؤْمِنيَِّ }و قوله: 

لمن ابتلي من المؤمنين بغم ثم نادى ربه بمثل ما نادى به 
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ء قصته )علیه السلام( في يونس )علیه السلام( و ستجي

 سورة الصافات إن شاء الله. 
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ِ لاَ تذََرْنِِ فَرْداً }: قوله تعالى وَ زَكَريِها إذِْ ناَدىَ رَبههُ رَب 
نتَْ خَيُْْ الَوَْارثِيَِّ 

َ
معطوف على ما عطف علیه ما قبله  {وَ أ

ِ }أي و اذكر زكريا حين نادى ربه يسأل ولدا و قوله:  رَب 
بیان لندائه، و المراد بتركه فردا أن يترك  {لَا تذََرْنِِ فَرْداً 

  و لا ولد له يرثه.

نتَْ خَيُْْ الَوَْارثِيَِّ }و قوله: 
َ
ثناء و تحمید له تعالى  {وَ أ

لَا }بحسب المقام إذ لما قال:  بحسب لفظه و نوع تنزيه له
و هو كناية عن طلب الوارث و الله سبحانه  {تذََرْنِِ فَرْداً 

ء نزهه تعالى عن مشاركة غیره له في هو الذي يرث كل شي
نتَْ خَيُْْ }معنى الوراثة و رفعه عن مساواة غیره فقال: 

َ
وَ أ

 . {الَوَْارثِيَِّ 

صْلَحْنَا فاَسْتَجَبنَْا لََُ وَ وَهَ }: قوله تعالى
َ
بنَْا لََُ يََيَْى وَ أ

إلخ. ظاهر الکلام أن المراد بإصلاح زوجه أي  {لََُ زَوجَْهُ 
زوج زكريا له جعلها شابة ولودا بعد ما كانت عاقرا كما 

تِِ عََقرِاً }يصرح به في دعائه 
َ
 . 8مريم:  {وَ كََنتَِ امِْرَأ

اتِ وَ إنِههُمْ كََنوُا يسَُارعُِونَ فِِ الََْْيَْْ }و قوله: 
ظاهر السیاق  {يدَْعُونَنَا رغََباً وَ رهََباً وَ كََنوُا لَناَ خَاشِعِيَّ 
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أن ضمیر الجمع لبیت زكريا، و كأنه تعلیل لمقدر معلوم 

من سابق الکلام و التقدير نحو من قولنا: أنعمنا علیهم 

 لأنهم كانوا يسارعون في الخیرات. 
هبة بمعنى مصدران كالرغبة و الر و الرغب و الرهب

الطمع و الخوف و هما تمییزان إن كانا باقیين على معناهما 

هو  المصدري و حالان إن كانا بمعنى الفاعل و الخشوع
 تأثر القلب من مشاهدة العظمة و الکبرياء. 

و المعنى: أنعمنا علیهم لأنهم كانوا يسارعون في 

الخیرات من الأعمال و يدعوننا رغبة في رحمتنا أو ثوابنا 
رهبة من غضبنا أو عقابنا أو يدعوننا راغبين راهبين و 

 كانوا لنا خاشعين بقلوبهم. 

و قد تقدمت قصة زكريا و يحیى )علیه السلام( في 
 أوائل سورة مريم. 

حْصَنَتْ فَرجَْهَا فَنَفَخْنَا فيِهَا  وَ }: قوله تعالى
َ
الَهتَِّ أ

المراد بالتي  {مِنْ رُوحِنَا وَ جَعَلنَْاهَا وَ ابِنَْهَا آيةًَ للِعَْالمَِيَّ 
أحصنت فرجها مريم ابنة عمران و فیه مدح لها بالعفة و 

 الصیانة و رد لما اتهمها به الیهود. 
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الضمیر لمريم و  {فَنَفَخْنَا فيِهَا مِنْ رُوحِنَا}و قوله: 

النفخ فیها من الروح كناية عن عدم استناد ولادة عیسى 

 )علیه السلام( إلى العادة الجارية في كینونة الولد من تصور 
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النطفة أولا ثم نفخ الروح فیها فإذا لم يکن هناك نطفة 

الإلهیة كما  مصورة لم يبق إلا نفخ الروح فیها و هي الکلمة

ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلقََهُ مِنْ }قال:  إنِه مَثَلَ عِيسََ عِندَْ الَلَّه
أي مثلهما  59آل عمران:  {ترَُابٍ ثُمه قاَلَ لََُ كُنْ فَيَكُونُ 

 واحد في استغناء خلقهما عن النطفة. 

أفرد الآية  {وَ جَعَلنَْاهَا وَ ابِنَْهَا آيةًَ للِعَْالمَِيَّ }و قوله: 
دهما أعني مريم و عیسى )علیه السلام( معا آية واحدة فع

للعالمين لأن الآية هي الولادة كذلك و هي قائمة بهما معا 

وَ }و مريم أسبق قدما في إقامة هذه الآية و لذا قال تعالى: 
و لم يقل: و جعلنا ابنها و إياها آية.  {جَعَلنَْاهَا وَ ابِنَْهَا آيةًَ 

كرها في ذكر الأنبیاء )علیه و كفى لها فخرا أن يدخل ذ

 السلام( في كلامه تعالى و لیست منهم. 
 )بحث روائي( 

في الفقیه روى جمیل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر  

وَ دَاوُدَ وَ سُليَمَْانَ })علیه السلام(: في قول الله عز و جل: 
لم قال:  {مِ إذِْ يََكُْمَانِ فِِ الََْْرثِْ إذِْ نَفَشَتْ فيِهِ غَنَمُ الَقَْوْ 

 . يحکما إنما كانا يتناظران ففهمها سلیمان
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: تقدم في بیان معنى الآية ما يتضح به معنى أقول

 الحديث. 

و في الکافي بإسناده عن الحسين بن سعید عن بعض  
أصحابنا عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصیر قال: سألت 

دَاوُدَ وَ }أبا عبد الله )علیه السلام( عن قول الله عز و جل: 
وَ سُليَمَْانَ إذِْ يََكُْمَانِ فِِ الََْْرثِْ إذِْ نَفَشَتْ فيِهِ غَنَمُ 

لا يکون النفش إلا باللیل إن على صاحب فقال:  {الَقَْومِْ 
الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، و لیس على صاحب 

بالنهار و أرزاقها فما  الماشیة حفظها بالنهار إنما رعاها
على صاحب الماشیة حفظ الماشیة أفسدت فلیس علیها، و 

باللیل عن حرث الناس فما أفسدت باللیل فقد ضمنوا و 

 هو النفش. 
و إن داود حکم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم، و 
حکم سلیمان الرسل و الثلاثة و هو اللبن و الصوف في 

 ذلك العام. 
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: و روى فیه أيضا بإسناده عن أبي بصیر عنه أقول

في الحديث: فحکم داود بما حکمت به )علیه السلام( و 

الأنبیاء )علیه السلام( من قبله، و أوحى الله إلى سلیمان 
)علیه السلام(: و أي غنم نفشت في زرع فلیس لصاحب 
الزرع إلا ما خرج من بطونها. و كذلك جرت السنة بعد 

وَ كُُلًّ آتيَنَْا حُكْماً وَ }سلیمان و هو قول الله عز و جل: 
 کم كل واحد منهما بحکم الله عز و جل. فح {عِلمْاً 

و في تفسیر القمي بإسناده عن أبي بصیر عن الصادق 

أن الحرث كان كرما )علیه السلام( في حديث ذكر فیه: 
نفشت فیه الغنم و ذكر حکم سلیمان ثم قال: و كان هذا 

حکم داود و إنما أراد أن يعرف بني إسرائیل أن سلیمان 

في الحکم و لو اختلف حکمهما  وصیه بعده، و لم يختلفا
 . لقال: و كنا لحکمهما شاهدين

و في المجمع: و اختلف في الحکم الذي حکما به 

فحکم داود بالغنم  -فقیل: إنه كان كرما قد بدت عناقیده 
لصاحب الکرم فقال سلیمان: غیر هذا يا نبي الله ارفق. 
قال: و ما ذاك؟ قال: تدفع الکرم إلى صاحب الغنم فیقوم 
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علیه حتى يعود كما كان و تدفع الغنم إلى صاحب الکرم 

فیصیب منها حتى إذا عاد الکرم كما كان ثم دفع كل واحد 

منهما إلى صاحبه ماله، و روي ذلك عن أبي جعفر و أبي 
 عبد الله )علیه السلام(. 

: و روي :كون الحرث كرما من طرق أهل السنة أقول

أخر عن أئمة أهل  عن عبد الله بن مسعود و هناك روايات
البیت )علیه السلام( قريبة المضامين مما أوردناه، و ما مر 
 في بیان معنى الآية يکفي في توضیح مضامين الروايات. 

وَ لسُِليَمَْانَ }و في تفسیر القمي و قوله عز و جل: 
ِيحَ عََصِفَةً  رضِْ  إلِِ}قال: تجري من كل جانب  {الَر 

َ
الَْْ

 قال: إلى بیت المقدس و الشام.  {يهَاالَهتَِّ باَرَكْنَا فِ 

و فیه أيضا بإسناده عن عبد الله بن بکیر و غیره عن  
وَ }أبي عبد الله )علیه السلام(: في قول الله عز و جل: 

هْلَهُ وَ مِثلَْهُمْ مَعَهُمْ 
َ
أحیا الله عز و جل له قال:  {آتيَنَْاهُ أ

توا و هو في أهله الذين كانوا قبل البلیة و أحیا له الذين ما
 . البلیة

https://madrasatalwahy.org/


  897 
 

و فیه أيضا و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر )علیه 

 يقول: {وَ ذَا الَنُّونِ إذِْ ذَهَبَ مُغَاضِباً }السلام(: في قوله: 

نْ لَنْ نَقْدِرَ عَليَهِْ } قومه من أعمال
َ
يقول: ظن أن  {فَظَنه أ
  لن يعاقب بما صنع.
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الهروي في  و في العیون بإسناده عن أبي الصلت

حديث الرضا )علیه السلام( مع المأمون في عصمة 

وَ ذَا الَنُّونِ إذِْ } و أما قوله:الأنبیاء قال )علیه السلام(: 
نْ لَنْ نَقْدِرَ عَليَهِْ 

َ
 {فَظَنه } إنما {ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنه أ

بمعنى استیقن أن لن يضیق علیه رزقه أ لا تسمع قول الله 

ا إذَِا مَا ابِْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَليَهِْ رزِقَْهُ }عز و جل:  مه
َ
أي  {وَ أ

ضیق علیه رزقه. و لو ظن أن الله لا يقدر علیه لکان قد 
 . كفر

و في التهذيب بإسناده عن الزيات عن رجل عن كرام 
أربع لأربع إلى أن قال عن أبي عبد الله )علیه السلام( قال: 

نتَْ سُبحَْانكََ إنِّ ِ كُنتُْ لَا إلَََِ }و الرابعة للغم و الهم 
َ
 إلِاه أ

المِِيَّ  فاَسْتَجَبنَْا لََُ وَ نََهينَْاهُ } قال الله سبحانه: {مِنَ الَظه
 . {مِنَ الَغَْم ِ وَ كَذَلكَِ نُنجِّْ الَمُْؤْمِنيَِّ 

: و روى هذا المعنى في الخصال، عنه )صلى الله أقول

 علیه وآله و سلم( مرسلا. 
المنثور أخرج ابن جرير عن سعد سمعت و في الدر  

اسم الله رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( يقول: 
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الذي إذا دعي به أجاب و إذا سئل به أعطى دعوة يونس 

بن متى قلت: يا رسول الله هي لیونس خاصة أم لجماعة 

المسلمين؟ قال: هي لیونس خاصة و للمؤمنين إذا دعوا 
فهو  {وَ كَذَلكَِ نُنجِّْ الَمُْؤْمِنيَِّ } بها أ لم تسمع قول الله:
  شرط من الله لمن دعاه.

صْلَحْنَا لََُ }و في تفسیر القمي في قوله تعالى: 
َ
وَ أ

 قال: كانت لا تحیض فحاضت.  {زَوجَْهُ 
و في المعاني بإسناده إلى علي بن جعفر عن أخیه  

الرغبة أن تستقبل موسى بن جعفر )علیه السلام( قال: 
ك السماء و تستقبل بهما وجهك، و الرهبة أن تلقي براحتی

 . كفیك و ترفعهما إلى الوجه

: و روى مثله في الکافي بإسناده عن أبي إسحاق أقول
الرغبة أن عن أبي عبد الله )علیه السلام( و لفظه قال: 

تستقبل ببطن كفیك إلى السماء، و الرهبة أن تجعل ظهر 

 كفیك إلى السماء.
قال:  {يدَْعُونَنَا رغََباً وَ رهََباً }و في تفسیر القمي:  

حْصَنَتْ فَرجَْهَا}راغبين راهبين، و قوله: 
َ
قال:  {الَهتَِّ أ
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 {فَنَفَخْنَا فيِهَا مِنْ رُوحِنَا}ء، و قوله مريم لم ينظر إلیها شي
 قال: روح مخلوقة يعني من أمرنا. 
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 [١١٢الی  ٩٢(: الآیات ٢١]سورة الأنبياء )

ناَ رَبُّكُمْ فاَعْبُدُونِ }
َ
ةً وَاحِدَةً وَ أ مه

ُ
تُكُمْ أ مه

ُ
إنِه هَذِهِ أ

مْرَهُمْ بيَنَْهُمْ كٌُُّ إلَِِنَْا رَاجِعُونَ  ٩٢
َ
عُوا أ فَمَنْ يَعْمَلْ  ٩٣وَ تَقَطه

الَِْاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لسَِعْيهِِ وَ إنِها لََُ  مِنَ الَصه
هُمْ لَا يرَجِْعُونَ  وَ حَرَامٌ عََل  ٩٤كََتبُِونَ  نه

َ
هْلكَْنَاهَا أ

َ
قَرْيَةٍ أ

ِ حَدَبٍ  ٩٥
جُوجُ وَ هُمْ مِنْ كُُ 

ْ
جُوجُ وَ مَأ

ْ
حَتَّه إذَِا فتُحَِتْ يأَ

بصَْارُ  ٩٦ينَسِْلوُنَ 
َ
وَ اقِتََْبََ الَوْعَْدُ الََْْقُّ فإَذَِا هَِِ شَاخِصَةٌ أ

ِينَ كَفَرُوا ياَ وَيلْنََ  ا قَدْ كُنها فِِ غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بلَْ كُنها الََّه
ِ حَصَبُ  ٩٧ظَالمِِيَّ  إنِهكُمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه

نتُْمْ لهََا وَاردُِونَ 
َ
لوَْ كََنَ هَؤُلاءَِ آلهَِةً مَا وَرَدُوهَا  ٩٨جَهَنهمَ أ

ونَ  وَ هُمْ فيِهَا لَا لهَُمْ فيِهَا زَفيٌِْ  ٩٩وَ كٌُُّ فيِهَا خَالَُِ
ِينَ سَبَقَتْ لهَُمْ مِنها الَُْْسْنّ ١٠٠يسَْمَعُونَ  ولَئكَِ عَنهَْا  إنِه الََّه

ُ
أ

لَا يسَْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَ هُمْ فِِ مَا اشِْتَهَتْ  ١٠١مُبعَْدُونَ 
ونَ  نفُْسُهُمْ خَالَُِ

َ
كْبََُ وَ تَتَلقَه  ١٠٢أ

َ
اهُمُ لاَ يََزُْنُهُمُ الَفَْزَعُ الَْْ

ِي كُنتُْمْ توُعَدُونَ  يوَمَْ  ١٠٣الَمَْلَائكَِةُ هَذَا يوَمُْكُمُ الََّه
لَ  وه
َ
ناَ أ
ْ
ِ للِكُْتُبِ كَمَا بدََأ

جِل  ِ مَاءَ كَطَي ِ الَس  نَطْويِ الَسه
وَ لقََدْ كَتَبنَْا  ١٠٤خَلقٍْ نعُيِدُهُ وعَْداً عَليَنَْا إنِها كُنها فاَعِليَِّ 
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بُورِ مِ  رضَْ يرَِثُهَا عِبَادِيَ فِِ الَزه
َ
نه الَْْ

َ
ِكْرِ أ نْ بَعْدِ الََّ 

الُِْونَ   إنِه فِِ هَذَا ١٠٥الَصه
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رسَْلنَْاكَ إلِاه رحََْْةً  ١٠٦لَْلََاغاً لقَِوْمٍ عََبدِِينَ 
َ
وَ مَا أ

مَا إلِهَُكُمْ إلٌََِ وَاحِدٌ فَهَلْ  ١٠٧للِعَْالمَِيَّ  نه
َ
مَا يوُحَى إلَِِه أ  قُلْ إنِه

نتُْمْ مُسْلمُِونَ 
َ
هوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عََل  ١٠٨أ سَوَاءٍ وَ إنِْ  فَإنِْ توََل

مْ بعَِيدٌ مَا توُعَدُونَ 
َ
 قَرِيبٌ أ

َ
دْريِ أ

َ
إنِههُ يَعْلَمُ الََِْهْرَ مِنَ  ١٠٩أ

دْريِ لعََلههُ فتِنَْةٌ  ١١٠الَقَْوْلِ وَ يَعْلَمُ مَا تكَْتُمُونَ 
َ
وَ إنِْ أ

ِ وَ رَبُّنَا  ١١١حِيٍّ  مَتَاعٌ إلِِ لَكُمْ وَ  ِ احُْكُمْ باِلَْْق  قاَلَ رَب 
  {١١٢مَا تصَِفُونَ  الَرهحَْْنُ الَمُْسْتَعَانُ عََل 

 )بيان( 

في الآيات رجوع إلى أول الکلام فقد بين فیما تقدم أن 

للبشر إلها واحدا و هو الذي فطر السماوات و الأرض 

النبوة و إجابة دعوتها و فعلیهم أن يعبدوه من طريق 
يستعدوا بذلك لحساب يوم الحساب، و لم تندب النبوة إلا 

إلى دين واحد و هو دين التوحید كما دعا إلیه موسى من 
قبل و من قبله إبراهیم و من قبله نوح و من جاء بعد موسى 

و قبل نوح ممن أشار الله سبحانه إلى أسمائهم و نبذة مما 

 إدريس و غیرهما.  أنعم به علیهم كأيوب و
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فالبشر لیس إلا أمة واحدة لها رب واحد هو الله عز 

اسمه و دين واحد هو دين التوحید يعبد فیه الله وحده 

قطعت به الدعوة الإلهیة لکن الناس تقطعوا أمرهم بینهم 
و تشتتوا في أديانهم و اختلقوا لهم آلهة دون الله و أديانا غیر 

و تباينت غاية مسیرهم في دين الله فاختلف بذلك شأنهم 

 الدنیا و الآخرة. 
أما في الآخرة فإن الصالحين منهم سیشکر الله سعیهم 
و لا يشاهدون ما يسوؤهم و لن يزالوا في نعمة و كرامة، 

 و أما غیرهم فإلى العذاب و العقاب. 
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و أما في الدنیا فإن الله وعد الصالحين منهم أن يورثهم 

الدار و الطالحون إلى هلاك و الأرض و يجعل لهم عاقبة 

 دمار و خسران و سعي و بوار. 
ناَ }: قوله تعالى

َ
ةً وَاحِدَةً وَ أ مه

ُ
تُكُمْ أ مه

ُ
ِ أ إنِه هَذِه

الأمة جماعة يجمعها مقصد واحد، و  {رَبُّكُمْ فاَعْبُدُونِ 

الخطاب في الآية على ما يشهد به سیاق الآيات خطاب عام 
من الإنسان، و المراد بالأمة يشمل جمیع الأفراد المکلفين 

النوع الإنساني الذي هو نوع واحد، و تأنیث الإشارة في 

تُكُمْ }قوله  مه
ُ
 لتأنیث الخبر.  {هَذِهِ أ

و المعنى: أن هذا النوع الإنساني أمتکم معشر البشر 

و هي أمة واحدة و أنا الله الواحد عز اسمه ربکم إذ 

 ملکتکم و دبرت أمركم فاعبدوني لا غیر. 
ةً وَاحِدَةً }و في قوله:  مه

ُ
إشارة إلى حجة الخطاب  {أ

بالعبادة لله سبحانه فإن النوع الإنساني لما كان نوعا واحدا 

و أمة واحدة ذات مقصد واحد و هو سعادة الحیاة 
الإنسانیة لم يکن له إلا رب واحد إذ الربوبیة و الألوهیة 
لیست من المناصب التشريفیة الوضعیة حتى يختار 
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نسان منها لنفسه ما يشاء و كم يشاء و كیف يشاء بل الإ

هي مبدئیة تکوينیة لتدبیر أمره، و الإنسان حقیقة نوعیة 

واحدة، و النظام الجاري في تدبیر أمره نظام واحد متصل 
مرتبط بعض، أجزائه ببعض و نظام التدبیر الواحد لا يقوم 
ر به إلا مدبر واحد فلا معنى لأن يختلف الإنسان في أم

الربوبیة فیتخذ بعضهم ربا غیر ما يتخذه الآخر أو يسلك 
قوم في عبادته غیر ما يسلکه الآخرون فالإنسان نوع واحد 
يجب أن يتخذ ربا واحدا هو رب بحقیقة الربوبیة. و هو 

 الله عز اسمه. 
و قیل: المراد بالأمة الدين، و الإشارة بهذه إلى دين 

لمراد بکونه أمة واحدة الإسلام الذي كان دين الأنبیاء و ا

اجتماع الأنبیاء بل إجماعهم علیه، و المعنى أن ملة الإسلام 
ملتکم التي يجب أن تحافظوا على حدودها و هي ملة 

 اتفقت الأنبیاء )علیه السلام( علیها. 

و هو بعید فإن استعمال الأمة في الدين لو جاز لکان 
لانصراف تجوز الإيصال إلیه إلا بقرينة صارفة و لا وجه ل

عن المعنى الحقیقي بعد صحته و استقامته و تأيده بسائر 
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ةً وَاحِدَةً }كلامه تعالى كقوله:  مه
ُ
وَ مَا كََنَ الَنهاسُ إلِاه أ

و هو كما ترى يتضمن إجمال ما  19يونس:  {فاَخْتَلفَُوا

 يتضمنه هذه الآية و الآية التي تلیها. 
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ناَ رَبُّكُمْ }على أن التعبیر في قوله: 
َ
بالرب دون  {وَ أ

الإله يبقى على ما ذكروه بلا وجه بخلاف أخذ الأمة 

بمعنى الجماعة فإن المعنى علیه إنکم نوع واحد و أنا 
 المالك المدبر لأمركم فاعبدوني لتکونوا متخذين لي إلها. 
و في الآية وجوه كثیرة أخر ذكروها لکنها جمیعا بعیدة 

ها من أراد الوقوف علیها فلیراجع من السیاق تركنا إيراد
 المطولات. 

مْرَهُمْ بيَنَْهُمْ كٌُُّ إلَِِنَْا }: قوله تعالى
َ
عُوا أ وَ تَقَطه

على ما قال في مجمع البیان، بمعنى  التقطع {رَاجِعُونَ 
التقطیع و هو التفريق، و قیل: هو بمعناه المتبادر و هو 

مْرَهُمْ }التفرق و الاختلاف و 
َ
زع الخافض، منصوب بن {أ

عُوا}و التقدير فتقطعوا في أمرهم و قیل  مضمن  {تَقَطه
 معنى الجعل و لذا عدي إلى المفعول بنفسه. 

مْرَهُمْ بيَنَْهُمْ }و كیف كان فقوله: 
َ
عُوا أ  {وَ تَقَطه

استعارة بالکناية و المراد به أنهم جعلوا هذا الأمر الواحد 
لنبوة و هو و هو دين التوحید المندوب إلیه من طريق ا

أمر وحداني قطعا متقطعة وزعوه فیما بینهم أخذ كل منهم 
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شیئا منه و ترك شیئا كالوثنیين و الیهود و النصارى و 

المجوس و الصابئين على اختلاف طوائفهم و هذا نوع 

تقريع للناس و ذم لاختلافهم في الدين و تركهم الأمر 
 الإلهي أن يعبدوه وحده. 

فیه بیان أن اختلافهم في  {نَا رَاجِعُونَ كٌُُّ إلَِِْ }و قوله: 

أمر الدين لا يترك سدى لا أثر له بل هؤلاء راجعون إلى 
الله جمیعا و هم مجزيون حسب ما اختلفوا كما يلوح إلیه 

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ }التفصیل المذكور في قوله بعد: 
الَِْاتِ   إلخ.  {الَصه

لکونها في  {عُونَ كٌُُّ إلَِِنَْا رَاجِ }و الفصل في جملة: 

معنى الجواب عن سؤال مقدر كأنه قیل: فإلى م ينتهي 

اختلافهم في أمر الدين؟ و ما ذا ينتج؟ فقیل: كل إلینا 
 راجعون فنجازيهم كما علموا. 

الَِْاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ }: قوله تعالى فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الَصه
تفصیل لحال  {تبُِونَ فلََا كُفْرَانَ لسَِعْيهِِ وَ إنِها لََُ كََ 

المختلفين بحسب الجزاء الأخروي و سیأتي ما في معنى 
وَ لقََدْ كَتَبنَْا فِِ }تفصیل جزائهم في الدنیا من قوله: 
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رضَْ يرَِثُهَا عِبَادِيَ 
َ
نه الَْْ

َ
ِكْرِ أ بُورِ مِنْ بَعْدِ الََّ  الَزه

الُِْونَ   . {الَصه
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الَِْاتِ }فقوله:  أي من يعمل  {فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الَصه

منهم شیئا من الأعمال الصالحات و قد قید عمل بعض 

فلا أثر للعمل  {وَ هُوَ مُؤْمِنٌ }الصالحات بالإيمان إذ قال: 
 الصالح بغیر إيمان. 

و المراد بالإيمان على ما يظهر من السیاق و خاصة 

ناَ رَ }قوله في الآية الماضیة: 
َ
الإيمان  {بُّكُمْ فاَعْبُدُونِ وَ أ

بالله قطعا غیر أن الإيمان بالله لا يفارق الإيمان بأنبیائه من 
ِ وَ رسُُلهِِ وَ }دون استثناء لقوله:  ِينَ يكَْفُرُونَ باِللَّه إنِه الََّه

ِ وَ رسُُلهِِ وَ يَقُولوُنَ نؤُْمِنُ  قِوُا بيََّْ الَلَّه نْ يُفَر 
َ
يرُِيدُونَ أ
ولئَكَِ هُمُ الَكََْفرُِونَ }إلى قوله  {نكَْفُرُ ببَِعْضٍ  ببَِعْضٍ وَ 

ُ
أ

ا  . 151النساء:  {حَقًّ

أي لا ستر على ما  {فلََا كُفْرَانَ لسَِعْيهِِ }و قوله: 
عمله من الصالحات و الکفران يقابل الشکر و لذا عبر عن 

وَ كََنَ سَعْيُكُمْ }هذا المعنى في موضع آخر بقوله: 
 . 22: الدهر {مَشْكُوراً 

أي مثبتون في صحائف  {وَ إنِها لََُ كََتبُِونَ }و قوله: 
فلََا كُفْرَانَ }الأعمال إثباتا لا ينسى معه فالمراد بقوله: 
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إن عمله الصالح لا ينسى و لا  {لسَِعْيهِِ وَ إنِها لََُ كََتبُِونَ 

 يکفر. 

و الآية من الآيات الدالة على أن قبول العمل الصالح 
ن كما تؤيده آيات حبط الأعمال مع الکفر، مشروط بالإيما

و تدل أيضا على أن المؤمن العامل لبعض الصالحات من 

 أهل النجاة. 
هُمْ لَا }: قوله تعالى نه

َ
هْلكَْنَاهَا أ

َ
وَ حَرَامٌ عََلَ قَرْيَةٍ أ

الذي يستبق من الآية إلى الذهن بمعونة من  {يرَجِْعُونَ 

ل القرية التي سیاق التفصیل أن يکون المراد أن أه
أهلکناها لا يرجعون ثانیا إلى الدنیا لیحصلوا على ما 

فقدوه من نعمة الحیاة و يتداركوا ما فوتوه من الصالحات 

و هو واقع محل أحد طرفي التفصیل الذي تضمن طرفه 
الَِْاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ }الآخر قوله:   {فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الَصه

طرفي التفصیل أن من لم  إلخ. فیکون الطرف الآخر من

يکن مؤمنا قد عمل من الصالحات فلیس له عمل مکتوب 
و سعي مشکور و إنما هو خائب خاسر ضل سعیه في الدنیا 
 و لا سبیل له إلى حیاة ثانیة في الدنیا يتدارك فیها ما فاته. 
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وَ }غیر أنه تعالى وضع المجتمع موضع الفرد إذ قال: 
هْ 
َ
  {لكَْنَاهَاحَرَامٌ عََلَ قَرْيَةٍ أ
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و لم يقل: و حرام على من أهلکناه لأن فساد الفرد 

يسري بالطبع إلى المجتمع و ينتهي إلى طغیانهم فیحق 

وَ إنِْ مِنْ قَرْيَةٍ }علیهم كلمة العذاب فیهلکون كما قال: 
بوُهَا عَذَاباً  ِ وْ مُعَذ 

َ
إلِاه نََنُْ مُهْلكُِوهَا قَبلَْ يوَمِْ الَقِْيَامَةِ أ

 . 58: إسراء: {يداً شَدِ 

و يمکن على بعد أن يکون المراد بالإهلاك الإهلاك 
بالذنوب بمعنى بطلان استعداد السعادة و الهدى كما في 

نفُْسَهُمْ وَ مَا يشَْعُرُونَ }قوله: 
َ
 {وَ إنِْ يُهْلكُِونَ إلِاه أ

َ لَا }فتکون الآية في معنى قوله:  26الأنعام :  فإَنِه الَلَّه
، و المعنى و حرام على 37 -النحل  { يضُِلُّ يَهْدِي مَنْ 

قوم أهلکناهم بذنوبهم و قضینا علیهم الضلال أن 

 يرجعوا إلى التوبة و حال الاستقامة. 
و معنى الآية و القرية التي لم تعمل من الصالحات و 
هي مؤمنة و أنجز أمرها إلى الإهلاك ممتنع علیهم أن 

المشکور و العمل  يرجعوا فیتداركوا ما فاتهم من السعي
 المکتوب المقبول. 
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هُمْ لَا يرَجِْعُونَ }و أما قوله:  نه
َ
و كان الظاهر أن  {أ

يقال: إنهم يرجعون فالحق أنه مجاز عقلي وضع فیه نتیجة 

ء أعني ما يئول إلیه حال المتعلق بعد تعلق الفعل بشي
تعلقه به موضع نفس المتعلق فنتیجة تعلق الحرمة 

ع فوضعت هذه النتیجة موضع برجوعهم عدم الرجو

نفس الرجوع الذي هو متعلق الحرمة و في هذا الصنع 
إفادة نفوذ الفعل كأن الرجوع يصیر بمجرد تعلق الحرمة 

 عدم رجوع من غیر تخلل فصل. 

لاه تسَْجُدَ إذِْ }و نظیره أيضا قوله: 
َ
مَا مَنَعَكَ أ

مَرْتكَُ 
َ
حیث إن تعلق المنع بالسجدة  12الأعراف:  {أ

يئول إلى عدم السجدة فوضع عدم السجدة الذي هو 

 النتیجة موضع نفس السجدة التي هي متعلق المنع. 
مَ رَبُّكُمْ }و نظیره أيضا قوله:  تلُْ مَا حَره

َ
قلُْ تَعَالوَْا أ

لاه تشُِّْكُوا بهِِ شَيئْاً 
َ
حیث إن  151الأنعام:  {عَليَكُْمْ أ

تعلق التحريم بالشرك ينتج عدم الشرك فوضع عدم 
الشرك الذي هو النتیجة مکان نفس الشرك الذي هو 
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المتعلق و قد وجهنا هاتين الآيتين فیما مر بتوجیه آخر 

 أيضا. 

 و للقوم في توجیه الآية وجوه: 
 منها: أن لا زائدة و الأصل أنهم يرجعون. 
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جب على قرية و منها: أن الحرام بمعنى الواجب أي وا

أهلکناها أنهم لا يرجعون و استدل على إتیان الحرام 

 بمعنى الواجب بقول الخنساء: 
و إن حراما لا أرى الدهر باكیا *** على شجوة إلا 

 بکیت على صخر

و منها: أن متعلق الحرمة محذوف و التقدير حرام على  
قرية أهلکناها بالذنوب أي وجدناها هالکة بها أن يتقبل 

 عمل لأنهم لا يرجعون إلى التوبة. منهم 

و منها: أن المراد بعدم الرجوع عدم الرجوع إلى الله 
سبحانه بالبعث لا عدم الرجوع إلى الدنیا و المعنى على 

استقامة اللفظ و ممتنع على قرية أهلکناها بطغیان أهلها أن 

لا يرجعوا إلینا للمجازاة؛ و أنت خبیر بما في كل من هذه 
 لضعف. الوجوه من ا

جُوجُ وَ }: قوله تعالى
ْ
جُوجُ وَ مَأ

ْ
حَتَّه إذَِا فتُحَِتْ يأَ

ِ حَدَبٍ ينَسِْلوُنَ 
بفتحتين الارتفاع  الحدب {هُمْ مِنْ كُُ 

الخروج بإسراع و  من الأرض بين الانخفاض، و النسول
حَتَّه }منه نسلان الذئب، و السیاق يقتضي أن يکون قوله: 
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فَمَنْ }للتفصیل المذكور في قوله:  إلخ. غاية {إذَِا فتُحَِتْ 
الَِْاتِ  إلى آخر الآيتين، و أن يکون ضمیر  {يَعْمَلْ مِنَ الَصه

 الجمع راجعا إلى يأجوج و مأجوج. 
و المعنى: لا يزال الأمر يجري هذا المجرى نکتب 
الأعمال الصالحة للمؤمنين و نشکر سعیهم و نهلك القرى 

إلى الزمان الذي  الظالمة و نحرم رجوعهم بعد الهلاك
يفتح فیه يأجوج و مأجوج أي سدهم أو طريقهم 
المسدود و هم أي يأجوج و مأجوج يخرجون إلى سائر 

الناس من ارتفاعات الأرض مسرعين نحوهم و هو من 
فإَذَِا }أشراط الساعة و أمارات القیامة كما يشیر إلیه بقوله: 

ءَ وَ كََنَ  ِ جَعَلَهُ دَكَه ا وَ ترََكْنَا جَاءَ وعَْدُ رَبّ  ِ حَقًّ وعَْدُ رَبّ 
ورِ  بَعْضَهُمْ يوَمَْئذٍِ يَمُوجُ فِِ بَعْضٍ وَ نفُِخَ فِِ الَصُّ

و قد استوفینا الکلام في  99الکهف:  {فَجَمَعْنَاهُمْ جَُعْاً 
معنى يأجوج و مأجوج و السد المضروب دونهم في 

 تفسیر سورة الکهف. 
جهم من و قیل: ضمیر الجمع للناس و المراد خرو

 قبورهم إلى أرض المحشر. 
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إلخ.  {حَتَّه إذَِا فتُحَِتْ }و فیه أن سیاق ما قبل الجملة 

لا يناسب هذا  {وَ اقِتََْبََ الَوْعَْدُ الََْْقُّ }و ما بعدها 

المعنى، و كذا نفس الجملة من جهة كونها حالا. على أن 
النسول من كل حدب و قد اشتملت علیه الجملة لا 

 روج من القبور يصدق على الخ
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و لذا قرأ صاحب هذا القول و هو مجاهد الجدث 

 بالجیم و الثاء المثلثة و هو القبر. 

وَ اقِتََْبََ الَوْعَْدُ الََْْقُّ فإَذَِا هَِِ شَاخِصَةٌ }: قوله تعالى
ِينَ كَفَرُوا بصَْارُ الََّه

َ
إلخ. المراد بالوعد الحق الساعة،  {أ

البصر نظره بحیث لا تطرف أجفانه، كذا ذكره  و شخوص

الراغب و هو لازم كمال اهتمام الناظر بما ينظر إلیه بحیث 
لا يشتغل بغیره و يکون غالبا في الشر الذي يظهر للإنسان 

 بغتة. 

حکاية  {ياَ وَيلْنََا قَدْ كُنها فِِ غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا}و قوله: 
قول الکفار إذا شاهدوا الساعة بغتة فدعوا لأنفسهم 

بالويل مدعين أنهم غفلوا عما يشاهدونه كأنهم أغفلوا 

إغفالا ثم أضربوا عن ذلك بالاعتراف بأن الغفلة لم تنشأ 
إلا عن ظلمهم بالاشتغال بما ينسي الآخرة و يغفل عنها 

 . {بلَْ كُنها ظَالمِِيَّ }من أمور الدنیا فقالوا: 

ِ }: قوله تعالى إنِهكُمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه
نتُْمْ لهََا وَاردُِونَ 

َ
الوقود، و قیل:  الحصب {حَصَبُ جَهَنهمَ أ

 الحطب، و قیل: أصله ما يرمى في النار فیکون أعم. 
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ِ }و المراد بقوله:  و لم  {وَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه

ن مع تعبیره تعالى عن الأصنام في أغلب يقل: و من تعبدو

مَا }كلامه بألفاظ تختص بأولي العقل كما في قوله بعد: 
الأصنام و التماثیل التي كانوا يعبدونها دون  {وَرَدُوهَا

المعبودين من الأنبیاء و الصلحاء و الملائکة كما قیل و 

ِينَ سَبَقَتْ لهَُمْ مِنه }يدل على ذلك قوله بعد:  ا إنِه الََّه
 إلخ.  {الَُْْسْنَّ 

و الظاهر أن هذه الآيات من خطابات يوم القیامة 

للکفار و فیها القضاء بدخولهم في النار و خلودهم فیها لا 
أنها إخبار في الدنیا بما سیجري علیهم في الآخرة و 

استدلال على بطلان عبادة الأصنام و اتخاذهم آلهة من 

 دون الله. 
نتُْمْ لهََا}و قوله: 

َ
اللام لتأكید التعدي أو  {وَاردُِونَ  أ

بمعنى إلى، و ظاهر السیاق أن الخطاب شامل للکفار و 

 الآلهة جمیعا أي أنتم و آلهتکم تردون جهنم أو تردون إلیها. 
لوَْ كََنَ هَؤُلاءَِ آلهَِةً مَا وَرَدُوهَا وَ كٌُُّ فيِهَا }: قوله تعالى

ونَ  لهة التي كانوا تفريع و إظهار لحقیقة حال الآ {خَالَُِ

https://madrasatalwahy.org/


  922 
 

وَ كٌُُّ فيِهَا }يعبدونها لتکون لهم شفعاء، و قوله: 
ونَ   أي كل منکم و من الآلهة.  {خَالَُِ
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 {لهَُمْ فيِهَا زَفيٌِْ وَ هُمْ فيِهَا لَا يسَْمَعُونَ }: قوله تعالى
الزفیر هو الصوت برد النفس إلى داخل و لذا فسر بصوت 

سمعهم في الدنیا  الحمار، و كونهم لا يسمعون جزاء عدم
كلمة الحق كما أنهم لا يبصرون جزاء لإعراضهم عن النظر 

 في آيات الله في الدنیا. 

و في الآية عدول عن خطاب الکفار إلى خطاب النبي 
)صلى الله علیه وآله و سلم( إعراضا عن خطابهم لیبين 
سوء حالهم لغیرهم، و علیه فضمائر الجمع للکفار خاصة 

 معا. لا لهم و للآلهة 
ِينَ سَبَقَتْ لهَُمْ مِنها الَُْْسْنَّ }: قوله تعالى إنِه الََّه

ولئَكَِ عَنهَْا مُبعَْدُونَ 
ُ
مؤنث أحسن و هي  الحسنى {أ

وصف قائم مقام موصوفه و التقدير العدة أو الموعدة 
الحسنى بالنجاة أو بالجنة و الموعدة بکل منهما وارد في 

المِِيَّ  ثُمه نُنَجّ ِ }كلامه تعالى قال:  قَوْا وَ نذََرُ الَظه ِينَ اتِه الََّه
ُ الَمُْؤْمِنيَِّ وَ }و قال:  72مريم:  {فيِهَا جِثيًِّا وعََدَ الَلَّه

 . 72التوبة:  {الَمُْؤْمِنَاتِ جَنهاتٍ 
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إلى قوله  {لَا يسَْمَعُونَ حَسِيسَهَا}: قوله تعالى

به، و الفزع  الصوت الذي يحس الحسیس {توُعَدُونَ }

الأكبر الخوف الأعظم و قد أخبر سبحانه عن وقوعه في 
ورِ فَفَزِعَ مَنْ }نفخ الصور حیث قال:  وَ يوَمَْ يُنفَْخُ فِِ الَصُّ

رضِْ 
َ
مَاوَاتِ وَ مَنْ فِِ الَْْ  . 87النمل:  {فِِ الَسه

اهُمُ الَمَْلَائكَِةُ }و قوله:  أي بالبشرى و هي  {وَ تَتَلقَه
ِي كُنتُْمْ توُعَدُونَ هَذَ }قولهم:   . {ا يوَمُْكُمُ الََّه

ِ }: قوله تعالى
جِل  ِ مَاءَ كَطَي ِ الَس  يوَمَْ نَطْويِ الَسه

لَ خَلقٍْ نعُيِدُهُ  وه
َ
ناَ أ
ْ
إلى آخر الآية، قال  {للِكُْتُبِ كَمَا بدََأ

قیل: حجر كان يکتب فیه ثم  في المفردات: و السجل

ِ }: سمي كل ما يکتب فیه سجلا قال تعالى
جِل  ِ كَطَي ِ الَس 

أي كطیه لما كتب فیه حفظا له، انتهى. و هذا  {للِكُْتُبِ 
 أوضح معنى قیل في معنى هذه الکلمة و أبسطه. 

مفعول طي كما أن  {للِكُْتُبِ }و على هذا فقوله: 

السجل فاعله و المراد أن السجل و هو الصحیفة 
و المکتوب فیها الکتاب إذا طوي انطوى بطیه الکتاب 

هو الألفاظ أو المعاني التي لها نوع تحقق و ثبوت في 
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السجل بتوسط الخطوط و النقوش فغاب الکتاب بذلك 

و لم يظهر منه عين و لا أثر كذلك السماء تنطوي بالقدرة 

مَاوَاتُ مَطْويِهاتٌ بيَِمِينهِِ }الإلهیة كما قال:  الزمر:  {وَ الَسه
لا أثر غیر أنها  فتغیب عن غیره و لا يظهر منها عين و 67

لا تغیب عن عالم الغیب و إن غاب عن غیره كما لا يغیب 

 الکتاب عن السجل 
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 و إن غاب عن غیره. 

فطي السماء على هذا رجوعها إلى خزائن الغیب بعد 

ءٍ إلِاه وَ إنِْ مِنْ شَْ }ما نزلت منها و قدرت كما قال تعالى: 
ِلَُُ   21الحجر:  {إلِاه بقَِدَرٍ مَعْلوُمٍ  عِندَْناَ خَزَائنُِهُ وَ مَا ننََُ 

ِ الَمَْصِيُْ }و قال مطلقا:  و قال:  28آل عمران:  {وَ إلَِِ الَلَّه

 . 8العلق:  {إنِه إلَِِ رَب كَِ الَرُّجْعىَ }
كَمَا }و لعله بالنظر إلى هذا المعنى قیل: إن قوله: 

لَ خَلقٍْ نعُِيدُهُ  وه
َ
ناَ أ
ْ
إلى حاله ء ناظر إلى رجوع كل شي {بدََأ

التي كان علیها حين ابتدأ خلقه و هي أنه لم يکن شیئا 
وَ قَدْ خَلقَْتُكَ مِنْ قَبلُْ وَ لمَْ تكَُ }مذكورا كما قال تعالى: 

نسَْانِ حِيٌّ مِنَ }، و قال 9مريم:  {شَيئْاً   الَِْْ
تَِ عََلَ

َ
هَلْ أ
هْرِ لمَْ يكَُنْ شَيئْاً مَذْكُوراً   . 1: الدهر:  {الََه

معنى ما نسب إلى ابن عباس أن معنى الآية و هذا 
ء كما كان أول مرة و هو و إن كان مناسبا يهلك كل شي

مَاءَ }للاتصال بقوله:  إلخ. لیقع في مقام  {يوَمَْ نَطْويِ الَسه
التعلیل له لکن الأغلب على سیاق الآيات السابقة بیان 
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ى الإعادة بمعنى إرجاع الأشیاء بعد فنائها لا الإعادة بمعن

 إفناء الأشیاء و إرجاعها إلى حالها قبل ظهورها بالوجود. 

فظاهر سیاق الآيات أن المراد نبعث الخلق كما بدأناه 
لَ خَلقٍْ نعُيِدُهُ }فالکاف في قوله:  وه

َ
ناَ أ
ْ
للتشبیه و  {كَمَا بدََأ

لَ خَلقٍْ }مصدرية و  {كَمَا} وه
َ
ناَ}مفعول  {أ

ْ
و  {بدََأ

دائه في السهولة من غیر أن يعز المراد أنا نعید الخلق كابت
 علینا. 

أي وعدناه  {وعَْداً عَليَنَْا إنِها كُنها فاَعِليَِّ }و قوله: 

وعدا ألزمنا ذلك و وجب علینا الوفاء به و إنا كنا فاعلين 
 لما وعدنا و سنتنا ذلك. 

ِكْرِ }: قوله تعالى بُورِ مِنْ بَعْدِ الََّ  وَ لقََدْ كَتَبنَْا فِِ الَزه
نه 
َ
الُِْونَ أ رضَْ يرَِثُهَا عِبَادِيَ الَصه

َ
الظاهر أن المراد  { الَْْ

بالزبور كتاب داود )علیه السلام( و قد سمي بهذا الاسم 
، 55، إسراء: 163النساء:  {وَ آتيَنَْا دَاوُدَ زَبُوراً }في قوله: 

و قیل: المراد به القرآن، و قیل: مطلق الکتب المنزلة على 
ء من نبیاء بعد موسى و لا دلیل على شيالأنبیاء أو على الأ

 ذلك. 
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و المراد بالذكر قیل: هو التوراة و قد سماها الله به في 

هْلَ }موضعين من هذه السورة و هما قوله: 
َ
فسَْئَلوُا أ

ِكْرِ  وَ ذكِْراً }و قوله:  7 -)الآية(  {إنِْ كُنتُْمْ لاَ تَعْلمَُونَ  الََّ 
، و قیل: هو القرآن و قد سماه منها 48 -)الآية(  {للِمُْتهقِيَّ 

 الله ذكرا في مواضع من كلامه و كون 
  

https://madrasatalwahy.org/


  929 
 

الزبور بعد الذكر على هذا القول بعدية رتبیة لا زمانیة 

 و قیل: هو اللوح المحفوظ و هو كما ترى. 

الُِْونَ }و قوله:  رضَْ يرَِثُهَا عِبَادِيَ الَصه
َ
نه الَْْ

َ
 {أ
على ما ذكره الراغب انتقال قنیة إلیك من  الوراثة و الإرث
 غیر معاملة. 

و المراد من وراثة الأرض انتقال التسلط على منافعها 
إلیهم و استقرار بركات الحیاة بها فیهم، و هذه البركات 
إما دنیوية راجعة إلى الحیاة الدنیا كالتمتع الصالح بأمتعتها 

و زيناتها فیکون مؤدى الآية أن الأرض ستطهر من الشرك 
لله و و المعصیة و يسکنها مجتمع بشري صالح يعبدون ا

ُ }لا يشركون به شیئا كما يشیر إلیه قوله تعالى:  وعََدَ الَلَّه
الَِْاتِ لَيَسْتَخْلفَِنههُمْ فِِ  ِينَ آمَنُوا مِنكُْمْ وَ عَمِلوُا الَصه الََّه

رضِْ 
َ
 {يَعْبُدُوننَِّ لَا يشُِّْكُونَ بِِ شَيئْاً }إلى قوله  {الَْْ

 . 55النور: 

التي اكتسبوها في  و إما أخروية و هي مقامات القرب
حیاتهم الدنیا فإنها من بركات الحیاة الأرضیة و هي نعیم 
وَ }الآخرة كما يشیر إلیه قوله تعالى حکاية عن أهل الجنة: 
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ُ
أ رضَْ نتَبََوه

َ
وْرَثَنَا الَْْ

َ
ِي صَدَقَنَا وعَْدَهُ وَ أ ِ الََّه قاَلوُا الََْْمْدُ لِلَّه

نهةِ حَيثُْ نشََاءُ  ولَئكَِ هُمُ }و قوله:  74زمر: ال {مِنَ الََِْ
ُ
أ

ِينَ يرَِثوُنَ الَفِْرْدَوسَْ 
 . 11المؤمنون:  {الَوَْارثِوُنَ الََّه

و من هنا يظهر أن الآية مطلقة و لا موجب 
لتخصیصها بإحدى الوراثتين كما فعلوه فهم بين من 

يخصها بالوراثة الأخروية تمسکا بما يناسبها من الآيات، و 
نه بأن الآية السابقة تذكر الإعادة و لا ربما استدلوا لتعی

أرض بعد الإعادة حتى يرثها الصالحون، و يرده أن كون 

الآية معطوفة على سابقتها غیر متعين فمن الممکن أن 
فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ }تکون معطوفة على قوله السابق: 

الَِْاتِ   كما سنشیر إلیه.  {الَصه

يحملها على زمان  و بين من يخصها بالوراثة الدنیوية و
ظهور الإسلام أو ظهور المهدي )علیه السلام( الذي 
أخبر به النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( في الأخبار 

المتواترة المروية من طرق الفريقين، و يتمسك لذلك 
 بالآيات المناسبة له التي أومأنا إلى بعضها. 
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 و بالجملة الآية مطلقة تعم الوراثتين جمیعا غیر أن

الذي يقتضیه الاعتبار بالسیاق أن تکون معطوفة على قوله 

الَِْاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ }السابق:   إلخ.  {فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الَصه
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المشیر إلى تفصیل حال المختلفين في أمر الدين من 

حیث الجزاء الأخروي و تکون هذه الآية مشیرة إلى 

المحصل أنا تفصیلها من حیث الجزاء الدنیوي، و يکون 
أمرناهم بدين واحد لکنهم تقطعوا و اختلفوا فاختلف 
مجازاتنا لهم أما في الآخرة فللمؤمنين سعي مشکور و عمل 

مکتوب و للکافرين خلاف ذلك، و أما في الدنیا 
 فللصالحين وراثة الأرض بخلاف غیرهم. 

 غالبلا {إنِه فِِ هَذَا لَْلََاغاً لقَِوْمٍ عََبدِِينَ }: قوله تعالى

هو الکفاية، و أيضا ما به بلوغ البغیة، و أيضا نفس البلوغ، 
و معنى الآية مستقیم على كل من المعاني الثلاثة، و 

 الإشارة بهذا إلى ما بين في السورة من المعارف. 

و المعنى: أن فیما بیناه في السورة أن الرب واحد لا 
رب غیره يجب أن يعبد من طريق النبوة و يستعد بذلك 

یوم الحساب، و أن جزاء المؤمنين كذا و كذا و جزاء ل

الکافرين كیت و كیت كفاية لقوم عابدين إن أخذوه و 
 عملوا به كفاهم و بلغوا بذلك بغیتهم. 
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رسَْلنَْاكَ إلِاه رحََْْةً للِعَْالمَِيَّ }: قوله تعالى
َ
أي  {وَ مَا أ

أنك رحمة مرسلة إلى الجماعات البشرية كلهم و الدلیل 

 الجمع المحلى باللام و ذلك مقتضى عموم الرسالة.  علیه
و هو )صلى الله علیه وآله و سلم( رحمة لأهل الدنیا 
من جهة إتیانه بدين في الأخذ به سعادة أهل الدنیا في 

 دنیاهم و أخراهم. 
و هو )صلى الله علیه وآله و سلم( رحمة لأهل الدنیا 

لدعوة الحقة من حیث الآثار الحسنة التي سرت من قیامه با

في مجتمعاتهم مما يظهر ظهورا بالغا بقیاس الحیاة العامة 
البشرية الیوم إلى ما قبل بعثته )صلى الله علیه وآله و سلم( 

 و تطبیق إحدى الحیاتين على الأخرى. 

مَا إلِهَُكُمْ إلٌََِ وَاحِدٌ }: قوله تعالى نه
َ
مَا يوُحَى إلَِِه أ قلُْ إنِه

نتُْمْ مُسْ 
َ
أي إن الذي يوحى إلي من الدين  {لمُِونَ فَهَلْ أ

لیس إلا التوحید و ما يتفرع علیه و ينحل إلیه سواء كان 

عقیدة أو حکما و الدلیل على هذا الذي ذكرنا ورود الحصر 
 على الحصر و ظهوره في الحصر الحقیقي. 
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هوْا فَقُلْ آذَنتُْكُمْ عََلَ سَوَاءٍ }: قوله تعالى  {فإَنِْ توََل
 قیل إفعال من الإذن و هو العلم بالإجازة في الإيذان كما

 ء و ترخیصه ثم تجوز به عن مطلق العلم و اشتق منه شي
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 الأفعال و كثیرا ما يتضمن معنى التحذير و الإنذار. 

الظاهر أنه حال من مفعول  {عََلَ سَوَاءٍ }و قوله: 

و المعنى فإن أعرضوا عن دعوتك و تولوا  {آذَنتُْكُمْ }
لله بالتوحید فقل: أعلمتکم أنکم على  عن الإسلام

خطرها لکونکم مساوين في الاعلام أو في الخطر، و قیل: 

 أعلمتکم بالحرب و هو بعید في سورة مکیة. 
مْ بعَِيدٌ مَا توُعَدُونَ }: قوله تعالى

َ
 قَرِيبٌ أ

َ
دْريِ أ

َ
وَ إنِْ أ

تتمة  {كْتُمُونَ إنِههُ يَعْلَمُ الََِْهْرَ مِنَ الَقَْوْلِ وَ يَعْلَمُ مَا تَ 

 قول النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( المأمور به. 
ما يشیر إلیه قوله:  {مَا توُعَدُونَ }و المراد بقوله: 

من العذاب المهدد به أمر )صلى  {آذَنتُْكُمْ عََلَ سَوَاءٍ }

الله علیه وآله و سلم( أولا أن يعلمهم الخطر إن تولوا عن 
عن نفسه العلم بقرب وقوعه و الإسلام، و ثانیا أن ينفي 

و هو طعنهم  -بعده و يعلله بقصر العلم بالجهر من قولهم 

و ما يکتمون من ذلك في  -في الإسلام و استهزاؤهم علنا 
 الله سبحانه فهو العالم بحقیقة الأمر. 
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و منه يعلم أن منشأ توجه العذاب إلیهم هو ما كانوا 

بطنون من المکر يطعنون به في الإسلام في الظاهر و ما ي

كأنه قیل: إنهم يستحقون العذاب بإظهارهم القول في هذه 
الدعوة الإلهیة و إضمارهم المکر علیه فهددهم به لکن لما 
كنت لا تحیط بظاهر قولهم و باطن مکرهم و لا تقف على 

مقدار اقتضاء جرمهم العذاب من جهة قرب الأجل و 
فسك و بعده فأنف العلم بخصوصیة قربه و بعده عن ن

 أرجع العلم بذلك إلى الله سبحانه وحده. 

و قد علم بذلك أن المراد بالجهر من القول ما أظهره 
المشركون من القول في الإسلام طعنا و استهزاء، و بما 

 كانوا يکتمون ما أبطنوه علیه من المکر و الخدعة. 

دْريِ لَعَلههُ فتِنَْةٌ لَكُمْ وَ مَتَا}: قوله تعالى
َ
عٌ إلَِِ وَ إنِْ أ

من تتمة قول النبي )صلى الله علیه وآله و سلم(  {حِيٍّ 
على ما قیل كناية عن غیر  {لعََلههُ }المأمور به و ضمیر 

مذكور و لعله راجع إلى الإيذان المأمور به، و المعنى و 
ما أدري لعل هذا الإيذان الذي أمرت به أي مراده تعالى 

یظهر به ما في من أمره لي بإعلام الخطر امتحان لکم ل
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باطنکم في أمر الدعوة فهو يريد به أن يمتحنکم و يمتعکم 

 إلى حين و أجل استدراجا و إمهالا. 

ِ وَ رَبُّنَا الَرهحَْْنُ }: قوله تعالى ِ احُْكُمْ باِلَْْق  قاَلَ رَب 
  {الَمُْسْتَعَانُ عََلَ مَا تصَِفُونَ 
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للنبي )صلى الله علیه وآله و سلم(  {قاَلَ }الضمیر في 

و الآية حکاية قول النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( عن 

دعوتهم إلى الحق و ردهم له و تولیهم عنه فکأنه )صلى الله 
علیه وآله و سلم( لما دعاهم و بلغ إلیهم ما أمر بتبلیغه 
فأنکروا و شددوا فیه أعرض عنهم إلى ربه منیبا إلیه و قال: 

{ ِ و تقیید الحکم بالحق توضیحي لا  { احُْكُمْ باِلَْْق ِ رَب 
احترازي فإن حکمه تعالى لا يکون إلا حقا فکأنه قیل: 
رب احکم بحکمك الحق و المراد ظهور الحق لمن كان 

 و على من كان. 
ثم التفت )صلى الله علیه وآله و سلم( إلیهم و قال: 

و كأنه يشیر  {عََلَ مَا تصَِفُونَ وَ رَبُّنَا الَرهحَْْنُ الَمُْسْتَعَانُ }

به إلى سبب إعراضه عنهم و رجوعه إلى الله سبحانه و 
سؤاله أن يحکم بالحق فهو سبحانه ربه و ربهم جمیعا فله أن 
يحکم بين مربوبیه، و هو كثیر الرحمة لا يخیب سائله المنیب 

إلیه، و هو الذي يحکم لا معقب لحکمه و هو الذي يحق 
باطل بکلماته فهو )صلى الله علیه وآله و الحق و يبطل ال
ِ احُْكُمْ باِلَْْق ِ }سلم( في كلمته:  راجع الذي هو  {رَب 
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ربه و ربهم و سأله برحمته أن يحکم بالحق و استعان به على 

ما يصفونه من الباطل و هو نعتهم دينهم بما لیس فیه و 

 ء من ذلك. طعنهم في الدين الحق بما هو بري
تقدم بعض ما في مفردات الآية الکريمة و قد ظهر بما 

و  {قاَلَ }من النکات كالالتفات من الخطاب إلى الغیبة في 
التعبیر عنه تعالى أولا بربي و ثانیا بربنا و توصیفه بالرحمن 

 و المستعان إلى غیر ذلك. 
 )بحث روائي( 

وَ حَرَامٌ عََلَ قَرْيَةٍ }و في المجمع: في قوله تعالى:  
هْلكَْنَاهَا

َ
)الآية(: روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر  {أ

كل قرية أهلکها الله بعذاب فإنهم )علیه السلام( أنه قال: 
 لا يرجعون.

و في تفسیر القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر  
 لما نزلت هذه الآية يعني قوله: )علیه السلام( قال:

ِ حَصَبُ جَهَنهمَ إنِهكُمْ } وجد  { وَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه

منها أهل مکة وجدا شديدا فدخل علیهم عبد الله بن 
الزبعري و كفار قريش يخوضون في هذه الآية، فقال ابن 
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الزبعري: أ محمد تکلم بهذه الآية؟ فقالوا: نعم قال ابن 

  الزبعري: لئن اعترف بها لأخصمنه فجمع بینهما.
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فقال: يا محمد أ رأيت الآية التي قرأت آنفا فینا و في 

آلهتنا خاصة أم الأمم و آلهتهم؟ فقال: بل فیکم و في آلهتکم 

و في الأمم و في آلهتهم إلا من استثنى الله فقال ابن 
الزبعري: خصمتك و الله أ لست تثني على عیسى خیرا؟ 

طائفة و قد عرفت أن النصارى يعبدون عیسى و أمه و أن 

من الناس يعبدون الملائکة أ فلیس هؤلاء مع الآلهة في 
النار: فقال رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم(: لا 
فضجت قريش و ضحکوا قالت قريش: خصمك ابن 

الزبعري. فقال رسول الله: قلتم الباطل أ ما قلت: إلا من 
ِينَ سَبَقَتْ } استثنى الله و هو قوله تعالى:  لهَُمْ مِنها إنِه الََّه

ولئَكَِ عَنهَْا مُبعَْدُونَ لَا يسَْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَ  الَُْْسْنّ
ُ
أ

ونَ  نفُْسُهُمْ خَالَُِ
َ
 .{هُمْ فِِ مَا اشِْتَهَتْ أ

: و قد روي الحديث أيضا من طرق أهل السنة أقول 
لکن المتن في هذا الطريق أمتن مما ورد من طريقهم و 

إنِهكُمْ وَ مَا }قال: لما نزلت:  أسلم و هو ما عن ابن عباس
نتُْمْ لهََا وَاردُِونَ 

َ
ِ حَصَبُ جَهَنهمَ أ  {تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه

شق ذلك على أهل مکة و قالوا شتم الآلهة فقال ابن 
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الزبعري: أنا أخصم لکم محمدا ادعوه لي فدعي فقال: يا 

الله؟ ء لآلهتنا خاصة أم لکل من عبد من دون محمد هذا شي

قال: بل لکل من عبد من دون الله فقال ابن الزبعري: 
خصمت و رب هذه البنیة يعني الکعبة. أ لست تزعم يا 
محمد أن عیسى عبد صالح و أن عزير عبد صالح و أن 

الملائکة صالحون؟ قال: بلى قال: فهذه النصارى تعبد 
عیسى و هذه الیهود تعبد عزيرا و هذه بنو ملیح تعبد 

 فضج أهل مکة و فرحوا. الملائکة 

ِينَ سَبَقَتْ لهَُمْ مِنها الَُْْسْنَّ }فنزلت:  عزير و  {إنِه الََّه
ولئَكَِ عَنهَْا مُبعَْدُونَ }عیسى و الملائکة 

ُ
وَ }و نزلت  {أ

ونَ  ا ضَُبَِ ابِْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إذَِا قوَْمُكَ مِنهُْ يصَِدُّ  . {لمَه

و الواقعة في  : ذكر اسم عزيرأولاو في هذا المتن 
ء من السور أوائل البعثة بمکة و لم يذكر اسمه في شي

المکیة و إنما ذكر في سورة التوبة و هي من أواخر ما نزلت 

 بالمدينة. 
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و هذه الیهود تعبد عزيرا و الیهود لا »: قوله: و ثانیا

تعبد عزيرا و إنما قالوا عزير ابن الله تشريفا كما قالوا نحن 

 باؤه. أبناء الله و أح
ِينَ }: ما اشتمل علیه من نزول قوله: و ثالثا إنِه الََّه

ولَئكَِ عَنهَْا مُبعَْدُونَ 
ُ
بعد  {سَبَقَتْ لهَُمْ مِنها الَُْْسْنَّ أ

اعتراف النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( بعموم قوله: 
 لکل  {إنِهكُمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ }
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ري ذلك بعیسى معبود من دون الله، و نقض ابن الزبع

و عزير و الملائکة و هذا من ورود البیان بعد وقت 

 الحاجة و أشد تأيیدا لوقوع التهمة. 
ا ضَُبَِ ابِْنُ }: اشتماله على نزول قوله: و رابعا وَ لمَه
)الآية( في الواقعة و لا ارتباط لمضمونها بها  {مَرْيَمَ مَثَلاً 

 أصلا. 
اعترض بذلك  و نظیره ما شاع بینهم أن ابن الزبعري

يا غلام ما على النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( فقال له: 

أجهلك بلغة قومك لأني قلت: و ما تعبدون، و ما لم يعقل، 
 و لم أقل: و من تعبدون. 

و فیه من الخلل ما نسب إلى النبي )صلى الله علیه وآله 

و سلم( من قوله: إني قلت كذا و لم أقل كذا و من الواجب 
ل النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( من أن يتلفظ في أن يج

و نقل عن الحافظ « قلت كذا و لم أقل كذا»آية قرآنیة بمثل 

ء من ابن حجر أن الحديث لا أصل له و لم يوجد في شي
 كتب الحديث لا مسند و لا غیر مسند. 
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و نظیره في الضعف ما ورد في حديث آخر يقص هذه 

أ أنت قلت ذلك؟ قال: نعم ل: القصة أن ابن الزبعري قا

قال: قد خصمتك و رب الکعبة أ لیس الیهود عبدوا عزيرا 
و النصارى عبدوا المسیح و بنو ملیح عبدوا الملائکة؟ 
فقال )صلى الله علیه وآله و سلم(: بل هم عبدوا الشیاطين 

ِينَ سَبَقَتْ لهَُمْ مِنها } التي أمرتهم بذلك فأنزل الله: إنِه الََّه
 )الحديث(.  {سْنَّ الَُْْ 

و ذلك أن الحجة المنسوبة إلیه )صلى الله علیه وآله و 

سلم( في الحديث تنفع ابن الزبعري أكثر مما تضره فإن 
الحجة كما تخرج عزيرا و عیسى و الملائکة عن شمول 

الآية كذلك تخرج الآلهة التي هي أصنام فإنها تشارك 

ابديها و لا رضى المذكورين في أنها لا خبر لها عن عبادة ع
منها بذلك إذ لا شعور لها فتختص الآية بالشیاطين و لا 
تشمل الأصنام و هو خلاف ما نسب إلیه )صلى الله علیه 

 وآله و سلم( من دعوى شمول الآية لآلهتهم و تصديقه. 
و نظیره في الضعف ما في الدر المنثور عن البزار عن 

إنِهكُمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ }ابن عباس قال: نزلت هذه الآية 
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نتُْمْ لهََا وَاردُِونَ 
َ
ِ حَصَبُ جَهَنهمَ أ ثم نسخها  {مِنْ دُونِ الَلَّه

ولَئكَِ عَنهَْا }قوله: 
ُ
ِينَ سَبَقَتْ لهَُمْ مِنها الَُْْسْنَّ أ إنِه الََّه

 . {مُبعَْدُونَ 
ء فهو و وجه الضعف ظاهر و لو كان هناك شي

 التخصیص. 
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 الصدوق عن النبي )صلى الله علیه وآله و و في أمالي

يا علي أنت و شیعتك على الحوض  سلم( في حديث:

تسقون من أحببتم و تمنعون من كرهتم و أنتم الآمنون يوم 
الفزع الأكبر في ظل العرش، يفزع الناس و لا تفزعون، و 

ِينَ } يحزن الناس و لا تحزنون فیکم نزلت هذه الآية إنِه الََّه
ولَئكَِ عَنهَْا مُبعَْدُونَ سَبَقَتْ 

ُ
و فیکم  { لهَُمْ مِنها الَُْْسْنَّ أ

اهُمُ الَمَْلَائكَِةُ } نزلت كْبََُ وَ تَتَلقَه
َ
لَا يََزُْنُهُمُ الَفَْزَعُ الَْْ

ِي كُنتُْمْ توُعَدُونَ   .{هَذَا يوَمُْكُمُ الََّه

: معنى نزولها فیهم جريها فیهم أو دخولهم فیمن أقول 
قد وردت روايات كثیرة في جماعة من نزلت فیه و 

المؤمنين عدوا ممن تجري فیه الآيتان و خاصة الثانیة كمن 

قرأ القرآن محتسبا، و أم به قوما محتسبا، و رجل أذن محتسبا 
رواه في المجمع، عن  و مملوك أدى حق الله و حق موالیه

أبي سعید الخدري عن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم(:، 

 حابين في الله و المدلجين في الظلم و المهاجرينو المت
روى في الدر المنثور، الأول عن أبي الدرداء، و الثاني عن 
أبي أمامة، و الثالث عن الخدري جمیعا عن النبي )صلى الله 
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علیه وآله و سلم( و قد عد في أحاديث أئمة أهل البیت 

 )علیه السلام( ممن تجري فیه الآية خلق كثیر. 

الدر المنثور أخرج عبد بن حمید عن علي: في  و في 
ِ }قوله:  جِل  ِ  قال: ملك.  {كَطَي ِ الَس 

: و رواه أيضا عن ابن أبي حاتم و ابن عساكر أقول

 عن الباقر )علیه السلام( في حديث. 
مَاءَ }و في تفسیر القمي: و أما قوله:  يوَمَْ نَطْويِ الَسه

ِ للِكُْتُبِ 
جِل  ِ السجل اسم الملك الذي قال:  {كَطَي ِ الَس 

يطوي الکتب، و معنى يطويها يفنیها فتتحول دخانا و 
 الأرض نیرانا. 

و في نهج البلاغة في وصف الأموات: استبدلوا بظهر  

الأرض بطنا و بالسعة ضیقا، و بالأهل غربة، و بالنور 
ظلمة، فجاءوها كما فارقوها حفاة عراة قد ظعنوا عنها 

ئمة و الدار الباقیة كما قال سبحانه: بأعمالهم إلى الحیاة الدا

لَ خَلقٍْ نعُِيدُهُ وعَْداً عَليَنَْا إنِها كُنها } وه
َ
ناَ أ

ْ
كَمَا بدََأ
 . {فاَعِليَِّ 
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: استشهاده )علیه السلام( بالآية يقبل الانطباق أقول

على كل من معنیي الإعادة أعني إعادة الخلق إلى ما بدءوا 

ئهم بعد موتهم كما كانوا قبل منه و إعادة الخلق بمعنى إحیا
 موتهم، و قد تقدم المعنیان في بیان الآية. 
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و في المجمع و يروى عن النبي )صلى الله علیه وآله 

 تحشرون يوم القیامة حفاة عراة عزلا و سلم( أنه قال:

لَ خَلقٍْ نعُِيدُهُ وعَْداً عَليَنَْا إنِها كُنها } وه
َ
ناَ أ

ْ
كَمَا بدََأ
 .{فاَعِليَِّ 

: و روى مثله في نور الثقلين عن كتاب أقول

الدوريستي بإسناده عن ابن عباس عنه )صلى الله علیه 
 وآله و سلم(.

بُورِ }و في تفسیر القمي: و قوله:   وَ لقََدْ كَتَبنَْا فِِ الَزه
ِكْرِ  رضَْ يرَِثُهَا }قال الکتب كلها ذكر  {مِنْ بَعْدِ الََّ 

َ
نه الَْْ

َ
أ

الُِْ  و الزبور قال: القائم و أصحابه قال:  {ونَ عِبَادِيَ الَصه

  فیه ملاحم و التحمید و التمجید و الدعاء.

: و الروايات في المهدي )علیه السلام( و أقول
ظهوره و ملئه الأرض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و 
جورا من طرق العامة و الخاصة عن النبي )صلى الله علیه 

ت )علیه السلام( بالغة حد وآله و سلم( و أئمة أهل البی
التواتر، من أراد الوقوف علیها فلیراجع مظانها من كتب 

 العامة و الخاصة. 
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و في الدر المنثور أخرج البیهقي في الدلائل عن أبي  

هريرة قال: قال رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم(: 

 إنما أنا رحمة مهداة. 
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 ( ٧٨بعون آية )( سورة الحج مدنية و هي ثمان و س٢٢)
 [٢الی  ١(: الآیات ٢٢]سورة الحج )

ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ } هَا الَنهاسُ اتِهقُوا } {بسِْمِ الَلَّه يُّ
َ
ياَ أ

اعَةِ شَْ  يوَمَْ ترََوْنَهَا تذَْهَلُ  ١ءٌ عَظِيمٌ رَبهكُمْ إنِه زَلزَْلَةَ الَسه
رضَْعَتْ وَ تضََعُ كُُُّ 

َ
ا أ  ذَاتِ حَْلٍْ حَْلَْهَا وَ كُُُّ مُرضِْعَةٍ عَمه

وَ لَكِنه عَذَابَ  وَ مَا هُمْ بسُِكََرى ترََى الَنهاسَ سُكََرى
ِ شَدِيدٌ    {٢الَلَّه

 )بيان( 

السورة تخاطب المشركين بأصول الدين إنذارا و 
تخويفا كما كانوا يخاطبون في السور النازلة قبل الهجرة في 

وة، و تخاطب المؤمنين سیاق يشهد بأن لهم بعد شوكة و ق

بمثل الصلاة و مسائل الحج و عمل الخیر و الإذن في 
القتال و الجهاد في سیاق يشهد بأن لهم مجتمعا حديث 
العهد بالانعقاد قائما على ساق لا يخلو من عدة و عدة و 

 شوكة. 
و يتعين بذلك أن السورة مدنیة نزلت بالمدينة ما بين 

له و سلم( و غزوة بدر و هجرة النبي )صلى الله علیه وآ
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غرضها بیان أصول الدين بیانا تفصیلیا ينتفع بها المشرك 

و الموحد و فروعها بیانا إجمالیا ينتفع بها الموحدون من 

المؤمنين إذ لم يکن تفاصیل الأحکام الفرعیة مشرعة 
 يومئذ إلا مثل الصلاة و الحج كما في السورة. 

طريق  و لکون دعوة المشركين إلى الأصول من

الإنذار و كذا ندب المؤمنين إلى إجمال الفروع بلسان 
الأمر بالتقوى بسط الکلام في وصف يوم القیامة و افتتح 
السورة بالزلزلة التي هي من أشراطها و بها خراب 

 الأرض و اندكاك الجبال. 
هَا الَنهاسُ اتِهقُوا رَبهكُمْ إنِه زَلزَْلَةَ }: قوله تعالى يُّ

َ
ياَ أ

شدة الحركة على  الزلزلة و الزلزال {ءٌ عَظِيمٌ اعَةِ شَْ الَسه 

الحال الهائلة و كأنه مأخوذ بالاشتقاق الکبیر من زل 
بمعنى زلق فکرر للمبالغة و الإشارة إلى تکرر الزلة، و هو 
شائع في نظائره مثل ذب و ذبذب و دم و دمدم و كب و 

 كبکب و دك و دكدك و رف و رفرف و غیرها. 
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الخطاب يشمل الناس جمیعا من مؤمن و كافر و ذكر 

و أنثى و حاضر و غائب و موجود بالفعل و من سیوجد 

منهم، و ذلك بجعل بعضهم من الحاضرين وصلة إلى 
 خطاب الکل لاتحاد الجمیع بالنوع. 

و هو أمر الناس أن يتقوا ربهم فیتقیه الکافر بالإيمان و 

نواهیه في الفروع، و  المؤمن بالتجنب عن مخالفة أوامره و
قد علل الأمر بعظم زلزلة الساعة فهو دعوة من طريق 

 الإنذار. 

و إضافة الزلزلة إلى الساعة لکونها من أشراطها و 
أماراتها، و قیل: المراد بزلزلة الساعة شدتها و هولها، و لا 

 يخلو من بعد من جهة اللفظ. 

ا يوَمَْ ترََوْنَهَا تذَْهَلُ كُُُّ }: قوله تعالى  مُرضِْعَةٍ عَمه
رضَْعَتْ 

َ
ء مع دهشة، و الذهاب عن الشي الذهول {أ

بالفتح الثقل المحمول في الباطن كالولد في البطن  الحمل

و بالکسر الثقل المحمول في الظاهر كحمل بعیر قاله 
 الراغب. 
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بفتح الحاء ما كان في  و قال في مجمع البیان: الحمل

بکسر الحاء ما كان على  لبطن أو على رأس شجرة، و الحم

 ظهر أو على رأس. 
دون  {مُرضِْعَةٍ }قال في الکشاف: إن قیل: لم قیل: 

مرضع؟ قلت: المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة 

ثديها الصبي، و المرضع التي شأنها أن ترضع و إن لم 
تباشر الإرضاع في حال وصفها به فقیل: مرضعة لیدل على 

وجئت به هذه و قد ألقمت الرضیع أن ذلك الهول إذا ف

 ثديها نزعته عن فیه لما يلحقها من الدهشة. 
و قال: فإن قلت: لم قیل أولا: ترون ثم قیل: ترى على 

الإفراد؟ قلت: لأن الرؤية أولا علقت بالزلزلة فجعل 

الناس جمیعا رائين لها، و هي معلقة أخیرا بکون الناس على 
حد منهم رائیا لسائرهم حال السکر فلا بد أن يجعل كل وا

 انتهى. 

 {وَ ترََى الَنهاسَ سُكََرىَ وَ مَا هُمْ بسُِكََرىَ }و قوله: 
نفى السکر بعد إثباته للدلالة على أن سکرهم و هو ذهاب 
العقول و سقوطها في مهبط الدهشة و البهت لیس معلولا 
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للخمر بل شدة عذاب الله هي التي أوقعتها فیما وقعت و 

لِِمٌ شَدِيدٌ }: قد قال تعالى
َ
خْذَهُ أ

َ
 . 102هود:  {إنِه أ

و ظاهر الآية أن هذه الزلزلة قبل النفخة الأولى التي 
ورِ فَصَعقَِ مَنْ فِِ }يخبر تعالى عنها بقوله:  وَ نفُخَِ فِِ الَصُّ

ُ ثُمه نفُِخَ فيِهِ  رضِْ إلِاه مَنْ شَاءَ الَلَّه
َ
مَاوَاتِ وَ مَنْ فِِ الَْْ الَسه

خْرىَ فَ 
ُ
 إذَِا هُمْ أ
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و ذلك لأن الآية تفرض  68الزمر:  {قيَِامٌ يَنظُْرُونَ 

الناس في حال عادية تفاجئهم فیها زلزلة الساعة فتنقلب 

حالهم من مشاهدتها إلى ما وصف، و هذا قبل النفخة التي 
 تموت بها الأحیاء قطعا. 

و قیل: إنها تمثیل شدة العذاب أي لو كان هناك راء 

يراها لکانت الحال هي الحال، و وقوع الآية في مقام 
الإنذار و التخويف لا يناسبه تلك المناسبة إذ الإنذار 

 بعذاب لا يعلم به لا وجه له. 
 )بحث روائي( 

في الدر المنثور أخرج سعید بن منصور و أحمد و عبد  

ي و صححه و النسائي و ابن جرير و ابن بن حمید و الترمذ
المنذر و ابن حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه من 

طرق عن الحسن و غیره عن عمران بن حصين قال :لما 
اعَةِ }نزلت  هَا الَنهاسُ اتِهقُوا رَبهكُمْ إنِه زَلزَْلَةَ الَسه يُّ

َ
ياَ أ

ِ شَدِيدٌ  وَ لَكِنه عَذَابَ }إلى قوله:  {ءٌ عَظِيمٌ شَْ   {الَلَّه
أنزلت علیه هذه و هو في سفر فقال: أ تدرون أي يوم 
ذلك؟ قالوا: الله و رسوله أعلم قال: ذلك يوم يقول الله 
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لآدم: ابعث بعث النار. قال: يا رب و ما بعث النار؟ قال: 

من كل ألف تسعمائة و تسعة و تسعين إلى النار و واحدا 

 إلى الجنة. 
ن فقال رسول الله )صلى الله فأنشأ المسلمون يبکو

قاربوا و سددوا فإنها لم تکن نبوة قط علیه وآله و سلم(: 

إلا كان بين يديها جاهلیة فتؤخذ العدة من الجاهلیة فإن 
تمت و إلا أكملت من المنافقين، و ما مثلکم إلا كمثل 

 الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعیر. 

ونوا ربع أهل الجنة فکبروا ثم قال: إني لأرجو أن تک
ثم قال: إني لأرجو أن تکونوا ثلث أهل الجنة فکبروا. ثم 

قال: إني لأرجو أن تکونوا نصف أهل الجنة فکبروا. قال: 

 فلا أدري قال: الثلثين، أم لا؟
: و هي مروية بطرق أخرى كثیرا عن عمران و أقول 

ابن عباس و أبي سعید الخدري و أبي موسى و أنس مع 

 لاف في المتون و أعدلها ما أوردناه. اخت
وَ ترََى الَنهاسَ }و في تفسیر القمي في قوله تعالى: 

 قال: يعني ذاهبة  {سُكََرىَ 
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  عقولهم من الحزن و الفزع متحیرين

  
 [١٦الی  ٣(: الآیات ٢٢]سورة الحج )

ِ بغَِيِْْ عِلمٍْ وَ يتَه } بعُِ وَ مِنَ الَنهاسِ مَنْ يَُاَدِلُ فِِ الَلَّه
 شَيطَْانٍ مَرِيدٍ 

نههُ يضُِلُّهُ  ٣كُُه
َ
هُ فَأ نههُ مَنْ توََلاه

َ
كُتبَِ عَليَهِْ أ

عِيِْ  هَا الَنهاسُ إنِْ كُنتُْمْ فِِ  ٤وَ يَهْدِيهِ إلَِِ عَذَابِ الَسه يُّ
َ
ياَ أ

رَيبٍْ مِنَ الََْْعْثِ فَإنِها خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ترَُابٍ ثُمه مِنْ نُطْفَةٍ 
َ ثُ  ِ قَةٍ وَ غَيِْْ مَُُلهقَةٍ لِنبَُيّ 

مه مِنْ عَلقََةٍ ثُمه مِنْ مُضْغَةٍ مَُُله
جَلٍ مُسَمًِّ ثُمه 

َ
رحَْامِ مَا نشََاءُ إلَِِ أ

َ
لَكُمْ وَ نقُِرُّ فِِ الَْْ

كُمْ وَ مِنكُْمْ مَنْ  شُده
َ
نَُرْجُِكُمْ طِفْلًا ثُمه لِِبَلْغُُوا أ

رْذَلِ الَعُْمُرِ لكَِيلَْا يَعْلَمَ مِنْ  يُتَوَفَه وَ مِنكُْمْ مَنْ 
َ
يرَُدُّ إلَِِ أ

نزَْلْناَ عَليَهَْا 
َ
رضَْ هَامِدَةً فإَذَِا أ

َ
بَعْدِ عِلمٍْ شَيئْاً وَ ترََى الَْْ

ِ زَوْجٍ بهَِيجٍ 
نبَْتَتْ مِنْ كُُ 

َ
ذَلكَِ  ٥الَمَْاءَ اهِْتََهتْ وَ رَبَتْ وَ أ

َ هُوَ الََْْقُّ وَ  نه الَلَّه
َ
ِ شَْ  بأِ

نههُ عََلَ كُُ 
َ
نههُ يحُِْْ الَمَْوْتَى وَ أ

َ
ءٍ أ

َ يَبعَْثُ  ٦قَدِيرٌ  نه الَلَّه
َ
اعَةَ آتيَِةٌ لَا رَيبَْ فيِهَا وَ أ نه الَسه

َ
وَ أ

ِ بغَِيِْْ عِلمٍْ  ٧مَنْ فِِ الَقُْبُورِ  وَ مِنَ الَنهاسِ مَنْ يََُادِلُ فِِ الَلَّه
ثاَنَِّ عِطْفِهِ لُِِضِله عَنْ  ٨مُنيٍِْ وَ لَا هُدىً وَ لَا كتَِابٍ 
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نيَْا خِزْيٌ وَ نذُِيقُهُ يوَمَْ الَقِْيَامَةِ عَذَابَ  ِ لََُ فِِ الََُّ سَبيِلِ الَلَّه
َ لَيسَْ بظَِلاهمٍ  ٩الََْْرِيقِ  نه الَلَّه

َ
مَتْ يدََاكَ وَ أ ذَلكَِ بمَِا قَده

 وَ مِنَ الَنهاسِ مَنْ  ١٠للِعَْبيِدِ 
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نه بهِِ وَ إنِْ يَعْبُ 
َ
صَابهَُ خَيٌْْ اطِْمَأ

َ
َ عََلَ حَرْفٍ فإَنِْ أ دُ الَلَّه

نيَْا وَ الَْْخِرَةَ ذَلكَِ  صَابَتهُْ فتِنَْةٌ انِقَْلبََ عََلَ وجَْهِهِ خَسََِّ الََُّ
َ
أ

انُ الَمُْبيُِّ  هُ وَ  ١١هُوَ الَُْْسََّْ ِ مَا لَا يضَُُِّ يدَْعُوا مِنْ دُونِ الَلَّه
لَالُ الََْْعيِدُ مَا لَا يَ  هُ  ١٢نفَْعُهُ ذَلكَِ هُوَ الَضه يدَْعُوا لمََنْ ضََُّ

قرَْبُ مِنْ نَفْعِهِ لَْئِسَْ الَمَْوْلِ
َ
َ  ١٣وَ لَْئِسَْ الَعَْشِيُْ  أ إنِه الَلَّه

الَِْاتِ جَنهاتٍ تََرِْي مِنْ  ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الَصه
يدُْخِلُ الََّه

نْهَا
َ
َ يَفْعَلُ مَا يرُِيدُ تََتْهَِا الَْْ نْ  ١٤رُ إنِه الَلَّه

َ
مَنْ كََنَ يَظُنُّ أ

نيَْا وَ الَْْخِرَةِ فَليَْمْدُدْ بسَِبَبٍ إلَِِ  ُ فِِ الََُّ هُ الَلَّه لَنْ يَنصَُُْ
مَاءِ ثُمه لَِْقْطَعْ فَليَْنظُْرْ هَلْ يذُْهبََِه كَيدُْهُ مَا يغَيِظُ  وَ  ١٥الَسه

نزَْلْناَ
َ
َ يَهْدِي مَنْ يرُِيدُ كَذَلكَِ أ نه الَلَّه

َ
   {١٦هُ آياَتٍ بيَ نَِاتٍ وَ أ

 )بيان( 

تذكر الآيات أصنافا من الناس من مصر على الباطل 

مجادل في الحق أو متزلزل فیه و تصف حالهم و تبين 
ضلالهم و سوء مآلهم و تذكر المؤمنين و أنهم مهتدون في 

 الدنیا منعمون في الآخرة. 

ِ بغَِيِْْ } :قوله تعالى وَ مِنَ الَنهاسِ مَنْ يَُاَدِلُ فِِ الَلَّه
 شَيطَْانٍ مَرِيدٍ 

المريد الخبیث و قیل:  {عِلمٍْ وَ يتَهبعُِ كُُه
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المتجرد للفساد و المعري من الخیر و المجادلة في الله 

بغیر علم التکلم فیما يرجع إلیه تعالى من صفاته و أفعاله 

 ار علیه. بکلام مبني على الجهل بالإصر
 شَيطَْانٍ مَرِيدٍ }و قوله: 

بیان لمسلکه في  {وَ يتَهبعُِ كُُه
الاعتقاد و العمل بعد بیان مسلکه في القول كأنه قیل: إنه 

 يقول في الله بغیر علم و يصر على جهله و يعتقد بکل 
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باطل و يعمل به و إذ كان الشیطان هو الذي يهدي 

ما يمیل إلیه بإغوائه فهو الإنسان إلى الباطل و الإنسان إن

يتبع في كل ما يعتقده و يعمل به الشیطان فقد وضع اتباع 
الشیطان في الآية موضع الاعتقاد و العمل للدلالة على 
الکیفیة و لیبين في الآية التالیة أنه ضال عن طريق الجنة 

 سألك إلى عذاب السعیر. 
لم يقل: و و  {وَ يتَهبعُِ كُُه شَيطَْانٍ }و قد قال تعالى: 

يتبع الشیطان المريد و هو إبلیس للدلالة على تلبسه بفنون 

الضلال و أنواعه فإن أبواب الباطل مختلفة و على كل باب 
شیطانا من قبیل إبلیس و ذريته و هناك شیاطين من الإنس 

يدعون إلى الضلال فیقلدهم أولیاؤهم الغاوون و 

إلى إبلیس يتبعونهم و إن كان كل تسويل و وسوسة منتهیا 
 لعنه الله. 

مع ذلك  {وَ يتَهبعُِ كُُه شَيطَْانٍ }و الکلمة أعني قوله: 

كناية عن عدم انتهائه في اتباع الباطل إلى حد يقف علیه 
لبطلان استعداده للحق و كون قلبه مطبوعا علیه فهو في 
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وَ إنِْ يرََوْا سَبيِلَ الَرُّشْدِ لاَ يَتهخِذُوهُ سَبيِلًا وَ }معنى قوله: 
ِ يَتهخِذُوهُ سَبيِلاً   . 146الأعراف:  {إنِْ يرََوْا سَبيِلَ الَغَِ 

نههُ يضُِلُّهُ وَ }: قوله تعالى
َ
نههُ مَنْ توََلاههُ فَأ

َ
كُتبَِ عَليَهِْ أ

عِيِْ  ذه ولیا متبعا، و قوله: أخ التولي {يَهْدِيهِ إلَِِ عَذَابِ الَسه
نههُ يضُِلُّهُ }
َ
إلخ. مبتدأ محذوف الخبر، و المعنى و يتبع  {فَأ

كل شیطان مريد من صفته أنه كتب علیه أن من اتخذه ولیا 
و اتبعه فإضلاله له و هدايته إياه إلى عذاب السعیر ثابت 

 لازم. 

و المراد بکتابته علیه القضاء الإلهي في حقه بإضلاله 
أولا و إدخاله إياهم النار ثانیا، و هذان القضاءان متبعیه 

إنِه عِبَادِي لَيسَْ لكََ }هما اللذان إشارة إلیهما في قوله: 
بَعَكَ مِنَ الَغَْاويِنَ وَ إنِه جَهَنهمَ  عَليَهِْمْ سُلطَْانٌ إلِاه مَنِ اتِه

جَُْعِيَّ 
َ
و قد تقدم الکلام في  43الحجر:  {لمََوعِْدُهُمْ أ
 ذلك في الجزء الثاني عشر من الکتاب. توضیح 

و بما تقدم يظهر ضعف ما قیل: إن المعنى من تولى 
الشیطان فإن الله يضله إذ لا شاهد من كلامه تعالى على 
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هذه الکتابة المدعاة و إنما المذكور في كلامه تعالى القضاء 

 بتسلیط إبلیس على من تولاه و اتبعه كما تقدم. 

على أن لازمه اختلاف الضمائر و رجوع ضمیر 
نههُ }
َ
 إلى ما لم يتقدم ذكره من  {فَأ
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 غیر موجب. 

و أضعف منه قول من قال: إن المعنى كتب على هذا 

الذي يجادل في الله بغیر علم أنه من تولاه فإنه يضله 
و هو كما  {مَنْ يَُاَدِلُ }بإرجاع الضمائر إلى الموصول في 

 ترى. 

ن الآية أن القضاء على إبلیس قضاء على و يظهر م
قبیله و ذريته و أعوانه، و أن إضلالهم و هدايتهم إلى عذاب 
السعیر و بالجملة فعلهم فعله، و لا يخفى ما في الجمع بين 

 يضله و يهديه في الآية من اللطف. 
هَا الَنهاسُ إنِْ كُنتُْمْ فِِ رَيبٍْ مِنَ }: قوله تعالى يُّ

َ
ياَ أ

 {شَيئْاً }إلى قوله  { فإَنِها خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ترَُابٍ الَْْعَْثِ 
المراد بالبعث إحیاء الموتى و الرجوع إلى الله سبحانه و 
هو ظاهر، و العلقة القطعة من الدم الجامد، و المضغة 
القطعة من اللحم الممضوغة و المخلقة على ما قیل تامة 

تصوير  الخلقة و غیر المخلقة غیر تامتها و ينطبق على
الجنين الملازم لنفخ الروح فیه، و علیه ينطبق القول بأن 

 المراد بالتخلیق التصوير. 
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َ لَكُمْ }و قوله:  ِ ظاهر السیاق أن المراد لنبين  {لِنبَُيّ 

لکم أن البعث ممکن و نزيل الريب عنکم فإن مشاهدة 

الانتقال من التراب المیت إلى النطفة ثم إلى العلقة ثم إلى 
م إلى الإنسان الحي لا تدع ريبا في إمکان تلبس المضغة ث

َ لَكُمْ }المیت بالحیاة و لذلك وضع قوله:  ِ في هذا  {لِنبَُيّ 

 الموضع و لم يؤخر إلى آخر الآية. 
جَلٍ مُسَمًِّ }و قوله: 

َ
رحَْامِ مَا نشََاءُ إلَِِ أ

َ
 {وَ نقُِرُّ فِِ الَْْ

لى تمام مدة و أي و نقر فیها ما نشاء من الأجنة و لا نسقطه إ

، قال في المجمع: أي {ثُمه نَُرْجُِكُمْ طِفْلاً }الحمل 
نخرجکم من بطون أمهاتکم و أنتم أطفال، و الطفل 

الصغیر من الناس، و إنما وحد و المراد به الجمع لأنه 

مصدر كقولهم: رجل عدل و رجال عدل، و قیل: أراد ثم 
الأشد نخرج كل واحد منکم طفلا. انتهى، و المراد ببلوغ 

 حال اشتداد الأعضاء و القوى. 

وَ مِنكُْمْ مَنْ يُتَوَفَه وَ مِنكُْمْ مَنْ يرَُدُّ إلَِِ }و قوله: 
رْذَلِ الَعُْمُرِ 

َ
المقابلة بين الجملتين تدل على تقید الأولى  {أ

بما يمیزها من الثانیة و التقدير و منکم من يتوفى من قبل 
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ذل العمر أحقره و أن يرد إلى أرذل العمر، و المراد بأر

أهونه و ينطبق على حال الهرم فإنه أرذل الحیاة إذا قیس إلى 

 ما قبله. 
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أي شیئا  {لكَِيلْاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلمٍْ شَيئْاً }و قوله: 

يعتد به أرباب الحیاة و يبنون علیه حیاتهم، و اللام للغاية 

ى أي ينتهي أمره إلى ضعف القوى و المشاعر بحیث لا يبق
ء يعتد به له من العلم الذي هو أنفس محصول للحیاة شي

 لها. 

نزَْلْناَ عَليَهَْا }: قوله تعالى
َ
رضَْ هَامِدَةً فإَذَِا أ

َ
وَ ترََى الَْْ

ِ زَوْجٍ بهَِيجٍ 
نبْتََتْ مِنْ كُُ 

َ
قال  {الَمَْاءَ اهِْتََهتْ وَ رَبَتْ وَ أ
لا  النار طفئت، و منه أرض هامدة الراغب: يقال: همدت

وَ ترََى }نبات فیها، و نبات هامد يابس، قال تعالى: 
رضَْ هَامِدَةً 

َ
انتهى و يقرب منه تفسیرها بالأرض  {الَْْ

 الهالکة. 

و قال أيضا: الهز التحريك الشديد يقال: هززت 
الرمح فاهتز و اهتز النبات إذا تحرك لنضارته، و قال أيضا: 

 }ربا إذا زاد و علا قال تعالى: 
َ
نزَْلْناَ عَليَهَْا الَمَْاءَ فإَذَِا أ

أي زادت زيادة المتربى. انتهى بتلخیص  {اهِْتََهتْ وَ رَبَتْ 
 ما. 

https://madrasatalwahy.org/


  971 
 

ِ زَوْجٍ بهَِيجٍ }و قوله: 
نبَْتَتْ مِنْ كُُ 

َ
أي و أنبتت  {وَ أ

الأرض من كل صنف من النبات متصف بالبهجة و هي 

حسن اللون و ظهور السرور فیه، أو المراد بالزوج ما 
لفرد فإن كلامه يثبت للنبات ازدواجا كما يثبت له يقابل ا

 حیاة، و قد وافقته العلوم التجريبیة الیوم. 

و المحصل أن للأرض في إنباتها النبات و إنمائها له 
شأنا يماثل شأن الرحم في إنباته الحیوي للتراب الصائر 

 نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يصیر إنسانا حیا. 

نههُ يحُِْْ الَمَْوْتَى  ذَلكَِ }: قوله تعالى
َ
َ هُوَ الََْْقُّ وَ أ نه الَلَّه

َ
بأِ

ِ شَْ 
نههُ عََلَ كُُ 

َ
ذلك إشارة إلى ما ذكر في الآية  {ءٍ قَدِيرٌ وَ أ

السابقة من خلق الإنسان و النبات و تدبیر أمرهما حدوثا 

 و بقاء خلقا و تدبیرا واقعیين لا ريب فیهما. 
راد بالحق نفس الحق و الذي يعطیه السیاق أن الم

أعني أنه لیس وصفا قائما مقام موصوف محذوف هو الخبر 

ء حق و يجري في فهو تعالى نفس الحق الذي يحقق كل شي
ء الأشیاء النظام الحق فکونه تعالى حقا يتحقق به كل شي
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حق هو السبب لهذه الموجودات الحقة و النظامات الحقة 

 ونه تعالى هو الحق. الجارية فیها، و هي جمیعا تکشف عن ك
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نههُ يحُِْْ الَمَْوْتىَ }و قوله: 
َ
معطوف على ما قبله أي  {وَ أ

المذكور في الآية السابقة من صیرورة التراب المیت 

بالانتقال من حال إلى حال إنسانا حیا و كذا صیرورة 
الأرض المیتة بنزول الماء نباتا حیا و استمرار هذا الأمر 

 بسبب أن الله يحیي الموتى و يستمر منه ذلك. 

ِ شَْ }و قوله: 
نههُ عََلَ كُُ 

َ
معطوف على  {قَدِيرٌ ءٍ وَ أ

سابقه كسابقه و المراد أن ما ذكرناه بسبب أن الله على كل 
ء قدير و ذلك أن إيجاد الإنسان و النبات و تدبیر أمرهما شي

في الحدوث و البقاء مرتبط بما في الکون من وجود أو نظام 
جار في الوجود و كما أن إيجادهما و تدبیر أمرهما لا يتم إلا 

هما كذلك القدرة علیهما لا تتم إلا مع القدرة مع القدرة علی

ء فخلقهما و تدبیر أمرهما بسبب عموم القدرة على كل شي
 و إن شئت فقل: ذلك يکشف عن عموم القدرة. 

نه }: قوله تعالى
َ
اعَةَ آتيَِةٌ لَا رَيبَْ فيِهَا وَ أ نه الَسه

َ
وَ أ

َ يَبعَْثُ مَنْ فِِ الَقُْبُورِ  « أن»طوفتان على الجملتان مع {الَلَّه
َ }في قوله:  نه الَلَّه

َ
 . {ذَلكَِ بأِ
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و أما الوجه في اختصاص هذه النتائج الخمس 

المذكورة في الآيتين بالذكر مع أن بیان السابقة ينتج نتائج 

أخرى مهمة في أبواب التوحید كربوبیته تعالى و نفي 
شركاء العبادة و كونه تعالى علیما و منعما و جوادا و غیر 

 . ذلك

فالذي يعطیه السیاق و المقام مقام إثبات البعث و 
عرض هذه الآيات على سائر الآيات المثبتة للبعث أن 
الآية تؤم إثبات البعث من طريق إثبات كونه تعالى حقا 

على الإطلاق فإن الحق المحض لا يصدر عنه إلا الفعل 
الحق دون الباطل، و لو لم يکن هناك نشاة أخرى يعیش 

سان بما له من سعادة أو شقاء و اقتصر في الخلقة فیها الإن

على الإيجاد ثم الإعدام ثم الإيجاد ثم الإعدام و هکذا كان 
لعبا باطلا فکونه تعالى حقا لا يفعل إلا الحق يستلزم نشاة 
البعث استلزاما بینا فإن هذه الحیاة الدنیا تنقطع بالموت 

 فبعدها حیاة أخرى باقیة لا محالة. 
إلى  {فإَنِها خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ترَُابٍ }ني قوله: فالآية أع

َ هُوَ الََْْقُّ }قوله  نه الَلَّه
َ
وَ مَا }في مجرى قوله:  {ذَلكَِ بأِ
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رضَْ وَ مَا بيَنَْهُمَا لاعَِبيَِّ مَا 
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ خَلقَْنَا الَسه

قْنَا وَ مَا خَلَ }و قوله:  39الدخان:  {خَلقَْنَاهُمَا إلِاه باِلَْْق ِ 
ِينَ  رضَْ وَ مَا بيَنَْهُمَا باَطِلًا ذَلكَِ ظَنُّ الََّه

َ
مَاءَ وَ الَْْ الَسه

و غیرهما من الآيات المتعرضة  27ص:  {كَفَرُوا
 لإثبات المعاد، و إنما الفرق أنها 
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تثبته من طريق حقیة فعله تعالى و الآية المبحوث 

زمة لحقیة عنها تثبته من طريق حقیته تعالى في نفسه المستل

 فعله. 
ثم لما كان من الممکن أن يتوهم استحالة إحیاء 

نههُ يحُِْْ }الموتى فلا ينفع البرهان حینئذ دفعه بقوله: 
َ
وَ أ

فإحیاؤه تعالى الموتى بجعل التراب المیت إنسانا  {الَمَْوْتىَ 
حیا و جعل الأرض المیتة نباتا حیا واقع مستمر مشهود 

لجملة أيضا في مجرى قوله تعالى: فلا ريب في إمکانه و هذه ا

هَا }
َ
نشَْأ
َ
ِي أ قاَلَ مَنْ يحُِْْ الَعِْظَامَ وَ هَِِ رَمِيمٌ قلُْ يَُيْيِهَا الََّه

ةٍ  لَ مَره وه
َ
و سائر الآيات المثبتة لإمکان البعث  79يس:  {أ

 و الإحیاء ثانیا من طريق ثبوت مثله أولا. 

ثم لما أمکن أن يتوهم أن جواز الإحیاء الثاني لا 
يستلزم الوقوع بتعلق القدرة به استبعادا له و استصعابا 

ِ شَْ }دفعه بقوله: 
نههُ عََلَ كُُ 

َ
فإن القدرة لما  {ءٍ قَدِيرٌ وَ أ

كانت غیر متناهیة كانت نسبتها إلى الإحیاء الأول و الثاني 
 حد سواء فلا يخالطها و ما كان سهلا في نفسه أو صعبا على
 عجز و لا يطرأ علیها عي و تعب. 
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 فَعَييِنَا }و هذه الجملة أيضا في مجرى قوله تعالى: 
َ
أ

لِ  وه
َ
حْيَاهَا لمَُحِْْ }و قوله:  15ق:  {باِلَْْلقِْ الَْْ

َ
ِي أ إنِه الََّه

ِ شَْ 
و سائر  39 -حم السجدة  {ءٍ قَدِيرٌ الَمَْوْتَى إنِههُ عََلَ كُُ 

 ات المثبتة للبعث بعموم القدرة و عدم تناهیها. الآي
َ }فهذه أعني ما في قوله تعالى:  نه الَلَّه

َ
إلى آخر  {ذَلكَِ بأِ

الآية نتائج ثلاث مستخرجة من الآية السابقة علیها 
مسوقة جمیعا لغرض واحد و هو ذكر ما يثبت به البعث و 

اعَةَ }هو الذي تتضمنه الآية الأخیرة  نه الَسه
َ
آتيَِةٌ لَا  وَ أ

َ يَبعَْثُ مَنْ فِِ الَقُْبُورِ  نه الَلَّه
َ
 . {رَيبَْ فيِهَا وَ أ

و لم تتضمن الآية إلا بعث الأموات و الظرف الذي 

وَ }يبعثون فیه فأما الظرف و هو الساعة فذكره في قوله: 
اعَةَ آتيَِةٌ لاَ رَيبَْ فيِهَا نه الَسه

َ
و لم ينسب إتیانها إلى نفسه  {أ

ل مثلا: و أن الله يأتي بالساعة أو ما في معناه و لعل بأن يقا
الوجه في ذلك اعتبار كونها لا تأتي إلا بغتة لا يتعلق به علم 

تيِكُمْ إلِاه بَغْتَةً }قط كما قال: 
ْ
 . {لَا تأَ

https://madrasatalwahy.org/


  978 
 

ِ }و قال:  مَا عِلمُْهَا عِندَْ الَلَّه  187الأعراف:  {قلُْ إنِه

 }و قال: 
َ
اعَةَ آتيَِةٌ أ خْفِيهَاإنِه الَسه

ُ
فکان  15طه:  {كَادُ أ

 عدم نسبتها إلى فاعل كعدم ذكر وقتها و كتمان مرساها 
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مبالغة في إخفائها و تأيیدا لکونها مباغتة مفاجئة، و قد 

ء منه لها فاعل بل كان كثر ذكرها في كلامه و لم يذكر في شي

 و نحو ذلك. « تقوم« »قائمة« »تأتیهم»التعبیر مثل آتیة 
مظروف و هو إحیاء الموتى من الإنسان فهو و أما ال

َ يَبعَْثُ مَنْ فِِ الَقُْبُورِ }المذكور في قوله:  نه الَلَّه
َ
 . {وَ أ

: الحجة المذكورة تنتج البعث لجمیع فإن قلت
الأشیاء لا للإنسان فحسب لأن الفعل بلا غاية لغو باطل 
سواء كان هو الإنسان أو غیره لکن الآية تکتفي بالإنسان 

 ط. فق
: قصر الآية النتیجة في الإنسان فقط لا ينافي قلت

ثبوت نظیر الحکم في غیره لکن الذي تمسه الحاجة في 

المقام بعث الإنسان على أنه يمکن أن يقال: إن نفي 
المعاد عن الأشیاء غیر الإنسان لا يستلزم كون فعلها 
باطلا منه تعالى لأنها مخلوقة لأجل الإنسان فهو الغاية 

 و البعث غاية لخلق الإنسان.  لخلقها
هذا ما يعطیه التدبر في سیاق الآيات الثلاث و 
عرضها على سائر الآيات المتعرضة لإثبات المعاد على 
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تفننها، و به يظهر وجه الاكتفاء من النتائج المترتبة علیها 

بهذه النتائج المعدودة بحسب المترائي من اللفظ خمسا و 

في الآية الثانیة مستخرجة  هي في الحقیقة ثلاث موضوعة
من الأولى، و واحدة موضوعة في الآية الثالثة مستخرجة 

 من الثلاث الموضوعة في الثانیة. 

وَ }و به يندفع أيضا شبهة التکرار المتوهم من قوله: 
نههُ يحُِْْ الَمَْوْتىَ 

َ
اعَةَ آتيَِةٌ } {أ نه الَسه

َ
َ يَبعَْثُ } {وَ أ نه الَلَّه

َ
وَ أ

 إلى غیر ذلك.  {لقُْبُورِ مَنْ فِِ اَ 

و للقوم في تفسیر الآيات الثلاث و تقرير حجتها 
وجوه كثیرة مختلفة لا ترجع إلى جدوى و قد أضافوا في 

جمیعها إلى حجة الآية مقدمات أجنبیة تختل بها سلاسة 

النظم و استقامة الحجة، و قد طوينا ذكرها فمن أراد 
 . الوقوف علیها فلیراجع مطولات التفاسیر

ِ بغَِيِْْ }: قوله تعالى وَ مِنَ الَنهاسِ مَنْ يَُاَدِلُ فِِ الَلَّه
صنف آخر من الناس  {عِلمٍْ وَ لاَ هُدىً وَ لاَ كتَِابٍ مُنيٍِْ 

المعرضين عن الحق، قال في كشف الکشاف، على ما نقل: 
إن الأظهر في النظم و الأوفق للمقام أن هذه الآية في 
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وَ مِنَ الَنهاسِ مَنْ }ية السابقة المقلدين بفتح اللام و الآ
في المقلدين بکسر اللام انتهى  {مَرِيدٍ }إلى قوله:  {يَُاَدلُِ 

 محصلا. 
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لِِضُِله عَنْ سَبيِلِ }و هو كذلك بدلیل قوله هنا ذيلا: 
 ِ  شَيطَْانٍ مَرِيدٍ }و قوله هناك:  {الَلَّه

و  {وَ يتَهبعُِ كُُه
الإضلال من شأن المقلد بفتح اللام و الاتباع من شأن 

 المقلد بکسر اللام. 
و الترديد في الآية بين العلم و الهدى و الکتاب مع 

كون كل من العلم و الهدى يعم الآخرين دلیل على أن 
المراد بالعلم علم خاص و بالهدى هدى خاص فقیل: إن 

ستدلال و المراد بالعلم العلم الضروري و بالهدى الا

النظر الصحیح الهادي إلى المعرفة و بالکتاب المنیر 
 الوحي السماوي المظهر للحق. 

و فیه أن تقیید العلم بالضروري و هو البديهي لا دلیل 

علیه. على أن الجدال سواء كان المراد به مطلق الإصرار 
في البحث أو الجدل المصطلح و هو القیاس المؤلف من 

ت من طرق الاستدلال و لا المشهورات و المسلما

 استدلال على ضروري البتة. 
و يمکن أن يکون المراد بالعلم ما تفیده الحجة 
العقلیة، و بالهدى ما تفیضه الهداية الإلهیة لمن أخلص لله 
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في عبادته و عبوديته فاستنار قلبه بنور معرفته أو بالعکس 

و  بوجه و بالکتاب المنیر الوحي الإلهي من طريق النبوة،

 تلك طرق ثلاث إلى مطلق العلم: 
العقل و البصر و السمع و قد أشار تعالى إلیها في 

مْعَ وَ الََْْصََُ }قوله:  وَ لاَ تَقْفُ مَا لَيسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ إنِه الَسه
ولئَكَِ كََنَ عَنهُْ مَسْؤُلاً 

ُ
و الله  36إسراء:  :{وَ الَفُْؤَادَ كُُُّ أ

 أعلم. 
ِ ثاَ}: قوله تعالى إلى  {نَِّ عِطْفِهِ لُِِضِله عَنْ سَبيِلِ الَلَّه

بکسر العين الجانب، و  الکسر و العطف آخر الآية، الثني
ثني العطف كناية عن الإعراض كأن المعرض يکسر أحد 

 جانبیه على الآخر. 

ِ }و قوله:  متعلق بقوله:  {لِِضُِله عَنْ سَبيِلِ الَلَّه
يجادل في الله بجهل منه  و اللام للتعلیل أي {يَُاَدلُِ }

مظهر للإعراض و الاستکبار لیتوصل بذلك إلى إضلال 

 الناس و هؤلاء هم الرؤساء المتبوعون من المشركين. 
نيَْا خِزْيٌ وَ نذُِيقُهُ يوَمَْ الَقِْيَامَةِ }و قوله:  لََُ فِِ الََُّ

تهديد بالخزي و هو الهوان و الذلة و  {عَذَابَ الََْْرِيقِ 
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 الدنیا، و إلى ذلك آل أمر صناديد قريش و الفضیحة في

 أكابر مشركي مکة، و إيعاد بالعذاب في الآخرة. 

َ لَيسَْ }: قوله تعالى نه الَلَّه
َ
مَتْ يدََاكَ وَ أ ذَلكَِ بمَِا قَده

 إشارة إلى ما  {بظَِلاهمٍ للِعَْبيِدِ 
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تقدم في الآية السابقة من الإيعاد بالخزي و العذاب، 

مَتْ }و الباء في  للمقابلة كقولنا: بعت هذا بهذا  {بمَِا قَده

أو للسببیة أي إن الذي تشاهده من الخزي و العذاب جزاء 
ما قدمت يداك أو بسبب ما قدمت يداك من المجادلة في 
الله بغیر علم و لا هدى و لا كتاب معرضا مستکبرا 

لإضلال الناس و في الکلام التفات من الغیبة إلى الخطاب 
 اللوم و العتاب. لتسجیل 

َ لَيسَْ بظَِلاهمٍ للِعَْبيِدِ }و قوله:  نه الَلَّه
َ
معطوف  {وَ أ

مَتْ }على  أي ذلك لأن الله لا يظلم عباده بل  {بمَِا قَده
يعامل كلا منهم بما يستحقه بعمله و يعطیه ما يسأله بلسان 

 حاله. 

َ عََلَ }: قوله تعالى  { حَرفٍْ وَ مِنَ الَنهاسِ مَنْ يَعْبُدُ الَلَّه
إلى آخر الآية الحرف و الطرف و الجانب بمعنى، و 

: الاستقرار و السکون، و الفتنة كما قیل المحنة الاطمئنان

 و الانقلاب الرجوع. 
و هذا صنف آخر من الناس غیر المؤمنين الصالحين 
و هو الذي يعبد الله سبحانه بانیا عبادته على جانب واحد 

https://madrasatalwahy.org/


  986 
 

دون كل جانب و على تقدير الله على كل تقدير و هو 

جانب الخیر و لازمه استخدام الدين للدنیا فإن أصابه خیر 

استقر بسبب ذلك الخیر على عبادة الله و اطمأن إلیها، و 
أصابته فتنة و محنة انقلب و رجع على وجهه من غیر أن إن 

يلتفت يمینا و شمالا و ارتد عن دينه تشؤما من الدين أو 

رجاء أن ينجو بذلك من المحنة و المهلکة و كان ذلك 
دأبهم في عبادتهم الأصنام فکانوا يعبدونها لینالوا بذلك 
رة الخیر أو ينجو من الشر بشفاعتهم في الدنیا و أما الآخ

فما كانوا يقولون بها فهذا المذبذب المنقلب على وجهه 
خسر الدنیا بوقوعه في المحنة و المهلکة، و خسر الآخرة 

بانقلابه عن الدين على وجهه و ارتداده و كفره ذلك هو 

 الخسران المبين. 
هذا ما يعطیه التدبر في معنى الآية، و علیه فقوله: 

َ عََلَ حَرفٍْ } من قبیل الاستعارة بالکناية، و  {يَعْبُدُ الَلَّه

صَابهَُ خَيٌْْ }قوله: 
َ
َ }إلخ. تفسیر لقوله:  {فإَنِْ أ يَعْبُدُ الَلَّه
نيَْا}و تفصیل له، و قوله:  {عََلَ حَرفٍْ  أي  {خَسََِّ الََُّ
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أي بانقلابه على  {وَ الَْْخِرَةَ }بإصابة الفتنة، و قوله: 

 وجهه. 

ِ }: قوله تعالى هُ وَ مَا لَا يدَْعُوا مِنْ دُونِ الَلَّه  مَا لاَ يضَُُِّ
لَالُ الَْْعَيِدُ  المدعو هو الصنم فإنه  {يَنفَْعُهُ ذَلكَِ هُوَ الَضه

 لفقده الشعور و الإرادة لا يتوجه منه إلى عابده نفع أو 
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ضرر و الذي يصیب عابده من ضرر و خسران فإنما 

 يصیبه من ناحیة العبادة التي هي فعل له منسوب إلیه. 

قرَْبُ مِنْ نَفْعِهِ لَْئِسَْ }: له تعالىقو
َ
هُ أ يدَْعُوا لمََنْ ضََُّ

الولي الناصر، و العشیر  المولى {الَمَْوْلَِ وَ لَْئِسَْ الَعَْشِيُْ 
 الصاحب المعاشر. 

بمعنى  {يدَْعُوا}ذكروا في تركیب جمل الآية أن 
قرَْبُ مِنْ نَفْعِهِ }يقول، و قوله: 

َ
هُ أ مقول إلخ.  {لمََنْ ضََُّ

مبتدأ دخلت علیه لام الابتداء و هو  {لمََنْ }القول، و 

قرَْبُ مِنْ نَفْعِهِ }موصول صلته 
َ
هُ أ لَْئِسَْ }. و قوله: {ضََُّ
جواب قسم محذوف و هو قائم  {الَمَْوْلَِ وَ لَْئِسَْ الَعَْشِيُْ 

 مقام الخبر دال علیه. 

و المعنى: يقول هذا الذي يعبد الأصنام يوم القیامة 
واصفا لصنمه الذي اتخذه مولى و عشیرا، الصنم الذي 
ضره أقرب من نفعه مولى سوء و عشیر سوء أقسم لبئس 

 المولى و لبئس العشیر. 
و إنما يعد ضره أقرب من نفعه لما يشاهد يوم القیامة 

 الهلاك المؤبد.  ما تستتبعه عبادته له من العذاب الخالد و
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ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا }: قوله تعالى َ يدُْخِلُ الََّه إنِه الَلَّه
نْهَارُ 

َ
الَِْاتِ جَنهاتٍ تََرِْي مِنْ تََتْهَِا الَْْ إلخ. لما ذكر  {الَصه

الأصناف الثلاثة من الکفار و هم الأئمة المتبوعون 
ل المجادلون في الله بغیر علم و المقلدة التابعون لک

شیطان مريد المجادلون كأئمتهم و المذبذبون العابدون 

لله على حرف، و وصفهم بالضلال و الخسران قابلهم بهذا 
الصنف من الناس و هم الذين آمنوا و عملوا الصالحات 
و وصفهم بکريم المثوى و حسن المنقلب و أن الله يريد 

 بهم ذلك. 
و ذكر هؤلاء الأصناف كالتوطئة لما سیذكر من 

 قضاء بینهم و بیان حالهم تفصیلا. ال

ُ فِِ }: قوله تعالى هُ الَلَّه نْ لَنْ يَنصَُُْ
َ
مَنْ كََنَ يَظُنُّ أ

مَاءِ ثُمه لَِْقْطَعْ  نيَْا وَ الَْْخِرَةِ فَليَْمْدُدْ بسَِبَبٍ إلَِِ الَسه الََُّ
قال في المجمع:  {فَليَْنظُْرْ هَلْ يذُْهبََِه كَيدُْهُ مَا يغَيِظُ 

ء و منه قیل للحبل سبب كل ما يتوصل به إلى الشي السبب
و للطريق سبب و للباب سبب انتهى و المراد بالسبب في 
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الآية الحبل، و القطع معروف و من معانیه الاختناق يقال: 

 قطع أي اختنق و كأنه مأخوذ من قطع النفس. 
  

https://madrasatalwahy.org/


  991 
 

ُ }قالوا: إن الضمیر في  هُ الَلَّه للنبي )صلى  {لَنْ يَنصَُُْ

علیه وآله و سلم( و ذلك أن مشركي مکة كانوا يظنون  الله

أن الذي جاء به النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( من 
الدين أحدوثة كاذبة لا تبتني على أصل عريق فلا يرتفع 
ذكره، و لا ينتشر دينه، و لیس له عند الله منزلة حتى إذا 

الله هاجر )صلى الله علیه وآله و سلم( إلى المدينة فنصره 
سبحانه فبسط دينه و رفع ذكره غاظهم ذلك غیظا شديدا 
فقرعهم الله سبحانه بهذه الآية و أشار بها إلى أن الله ناصره 

و لن يذهب غیظهم و لو خنقوا أنفسهم فلن يؤثر كیدهم 
 أثرا. 

و المعنى: من كان يظن من المشركين أن لن ينصر 

في الدنیا برفع الله تعالى نبیه )صلى الله علیه وآله و سلم( 
الذكر و بسط الدين و في الآخرة بالمغفرة و الرحمة له و 
للمؤمنين به ثم غاظه ما يشاهده الیوم من نصر الله له 

فلیمدد بحبل إلى السماء كأن يربط طرف الحبل على جذع 
عال و نحوه ثم لیختنق به فلینظر هل يذهبن كیده و حیلته 

 هذا ما يغیظ أي غیظة. 
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سن يؤيده سیاق الآيات السابقة و ما و هذا معنى ح

استفدناه سابقا من نزول السورة بعد الهجرة بقلیل و 

 مشركو مکة بعد على قدرتهم و شوكتهم. 
هُ }و ذكر بعضهم: أن ضمیر  عائد إلى  {لَنْ يَنصَُُْ

و معنى القطع قطع المسافة و المراد بمد سبب إلى  {مَنْ }

و المعنى من كان  السماء الصعود علیها لإبطال حکم الله،
يظن أن لن ينصره الله في الدنیا و الآخرة فلیصعد السماء 
بسبب يمده ثم لیقطع المسافة و لینظر هل يذهب كیده ما 

 يغیظه من حکم. 
و لعل هؤلاء يعنون أن المراد بالآية أن من الواجب 

على الإنسان أن يرجو ربه في دنیاه و آخرته و إن لم يرجه و 

الله فیهما و غاظه ذلك فلیکد ما يکید ظن أن لن ينصره 
 فإنه لا ينفعه. 

و ذكر آخرون أن الضمیر للموصول كما في القول 

السابق، و المراد بالنصر الرزق كما يقال: أرض منصورة 
 أي ممطورة و المعنى كما في القول الأول. 
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و هذا أقرب إلى الاعتبار من سابقه و أحسن لکن يرد 

انقطاع الآية عما قبلها من  على الوجهين جمیعا لزوم

الآيات. على أن الأنسب على هذين الوجهين في التعبیر أن 
من كان »لا أن يقال «. إلخ»يقال: من ظن أن لن ينصره الله 

 الظاهر في استمرار « يظن
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 الظن منه في الماضي فإنه يؤيد القول الأول. 

نزَْلْناَهُ آياَتٍ بيَ نَِ }: قوله تعالى
َ
َ وَ كَذَلكَِ أ نه الَلَّه

َ
اتٍ وَ أ

قد تقدم مرارا أن هذا من تشبیه الکلي  {يَهْدِي مَنْ يرُِيدُ 
بفرده بدعوى البینونة للدلالة على أن ما في الفرد من 
الحکم جار في باقي أفراده كمن يشیر إلى زيد و عمرو و 

هما يتکلمان و يمشیان على قدمیهما و يقول كذلك يکون 
المشي على القدمين جار في  الإنسان أي حکم التکلم و
نزَْلْناَهُ آياَتٍ }جمیع الأفراد فمعنى قوله: 

َ
وَ كَذَلكَِ أ

أنزلنا القرآن و هو آيات واضحة الدلالات كما في  {بيَ نَِاتٍ 
 الآيات السابقة من هذه السورة. 

َ يَهْدِي مَنْ يرُِيدُ }و قوله:  نه الَلَّه
َ
خبر لمبتدإ  {وَ أ

 يهدي من يريد و أما من لم يرد محذوف أي و الأمر أن الله
أن يهديه فلا هادي له فمجرد كون الآيات بینات لا يکفي 
 في هداية من سمعها أو تأمل فیها ما لم يرد الله هدايته. 

نزَْلْناَهُ }و قیل: الجملة معطوفة على ضمیر 
َ
و  {أ

التقدير و كذلك أنزلنا أن الله يهدي من يريد، و الوجه 
 بأول الآية و هو ظاهر.  الأول أوضح اتصالا
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 )بحث روائي( 

وَ يتَهبعُِ كُُه شَيطَْانٍ }في تفسیر القمي في قوله تعالى: 
 قال: المريد الخبیث.  {مَرِيدٍ 

و في الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم عن أبي زيد: في 
ِ بغَِيِْْ عِلمٍْ }قوله:  قال  {وَ مِنَ الَنهاسِ مَنْ يَُاَدِلُ فِِ الَلَّه

 نزلت في النضر بن الحارث. 

: و رواه أيضا عن ابن جرير و ابن المنذر عن أقول
ابن جريح و الظاهر أنه من التطبیق كما هو دأبهم في غالب 
الروايات المتعرضة لأسباب النزول، و على ذلك فالقول 

ِ بغَِيِْْ }بنزول الآية الآتیة:  وَ مِنَ الَنهاسِ مَنْ يَُاَدلُِ فِِ الَلَّه
)الآية( فیه كما نقل عن مجاهد أولى من  {عِلمٍْ وَ لَا هُدىً 

القول بنزول هذه الآية فیه لأن الرجل من معاريف القوم 

و هذه الآية كما تقدم في الاتباع و الآية الأخرى في 
 المتبوعين. 
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قَةٍ وَ غَيِْْ }و في تفسیر القمي في قوله تعالى: 
مَُُله

 {غَيِْْ مَُُلهقَةٍ }ذا صارت تاما و قال: المخلقة إ {مَُُلهقَةٍ 
 قال: السقط. 

و في الدر المنثور أخرج أحمد و البخاري و مسلم و  
أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة و ابن المنذر و 

ابن أبي حاتم و البیهقي في شعب الإيمان، عن عبد الله بن 
مسعود قال :حدثنا رسول الله )صلى الله علیه وآله و 

لم( و هو الصادق المصدق أن أحدكم يجمع خلقه في س

بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يکون علقة مثل ذلك ثم 
يکون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إلیه الملك فینفخ فیه 

الروح و يؤمر بأربع كلمات يکتب رزقه و أجله و عمله و 

 شقي أو سعید. 
فو الذي لا إله غیره إن أحدكم لیعمل بعمل أهل 

حتى ما يکون بینه و بینها إلا ذراع فیسبق علیه الجنة 

الکتاب فیعمل بعمل أهل النار فیدخلها و إن أحدكم 
لیعمل بعمل أهل النار حتى ما يکون بینه و بینها إلا ذراع 
 فیسبق علیه الکتاب فیعمل بعمل أهل الجنة فیدخلها. 
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: و الرواية مروية بطرق أخرى عنه و عن ابن أقول

عباس و أنس و حذيفة بن أسید. و في متونها بعض 

الاختلاف، و في بعضها و هو ما رواه ابن جرير عن ابن 
مسعود : يقال للملك: انطلق إلى أم الکتاب فاستنسخ منه 

حتى  -صفة هذه النطفة فینطلق فینسخها فلا يزال معه 

 الحديث). يأتي على آخر صفتها (
و قد ورد من طرق الشیعة عن أئمة أهل البیت )علیه 
السلام( ما يقرب من ذلك كما في قرب الإسناد للحمیري 

عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي نصر عن الرضا )علیه 
السلام( و فیه: فإذا تمت الأربعة الأشهر بعث الله تبارك و 

رزقه و  يصورانه و يکتبان -تعالى إلیها ملکين خلاقين 

 أجله و شقیا أو سعیدا. الحديث. 
حديث  -و قد قدمنا في تفسیر أول سورة آل عمران

الکافي عن الباقر )علیه السلام( في تصوير الجنين و كتابة 

ما قدر له و فیه: أن الملکين يکتبان جمیع ما قدر له عن 
يقرع جبهة أمه فیکتبان جمیع ما في اللوح و  -لوح 

 ، الحديث و في معناه غیره. ما يکتبانيشترطان البداء فی
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و مقتضى هذا الحديث و ما في معناه جواز التغیر فیما 

 كتب للولد من كتابة كما أن 
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مقتضى ما تقدم خلافه لکن لا تنافي بين المدلولين 

ء و منها الإنسان نصیبا في اللوح المحفوظ فإن لکل شي

ه و نصیبا من الذي لا سبیل للتغیر و التبدل إلى ما كتب فی
لوح المحو و الإثبات الذي يقبل التغیر و التبدل فالقضاء 

ُ مَا }قضاءان محتوم و غیر محتوم، قال تعالى:  يَمْحُوا الَلَّه
مُّ الَكِْتَابِ 

ُ
 . 39الرعد:  {يشََاءُ وَ يثُبْتُِ وَ عِندَْهُ أ

و قد تقدم الکلام في معنى القضاء و اتضح به أن لوح 
ان ينطبق على نظام العلیة و المعلولیة و القضاء كائنا ما ك

ينحل إلى سلسلتين: سلسلة العلل التامة و معلولاتها و لا 
تقبل تغییرا و سلسلة العلل الناقصة مع معالیلها و هي 

القابلة و كأن الصنف الأول من الروايات يشیر إلى ما 

يقضى للجنين من قضاء محتوم و الثاني إلى غیره و قد بینا 
 تقدم أن حتمیة القضاء لفعل العبد لا تنافي أيضا فیما

 اختیارية الفعل فتذكر. 

و في الکافي بإسناده عن سلام بن المستنیر قال:  
سألت أبا جعفر )علیه السلام( عن قول الله عز و جل: 

قَةٍ وَ غَيِْْ مَُُلهقَةٍ }
المخلقة هم الذر الذين  قال: {مَُُله
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علیه وآله و سلم(، خلقهم الله في صلب آدم )صلى الله 

أخذ علیهم المیثاق ثم أجراهم في أصلاب الرجال و 

أرحام النساء و هم الذين يخرجون إلى الدنیا حتى يسألوا 
فهم كل نسمة  {وَ غَيِْْ مَُُلهقَةٍ } عن المیثاق. و أما قوله:

لم يخلقهم الله عز و جل في صلب آدم حين خلق الذر و 

من العزل و السقط قبل أخذ علیهم المیثاق، و هم النطف 
 أن ينفخ فیه الروح و الحیاة و البقاء. 

: و قد تقدم توضیح معنى الحديث في البحث أقول

 الروائي المتعلق بآية الذر في سورة الأعراف. 
و في تفسیر القمي بإسناده عن علي بن المغیرة عن أبي  

إذا بلغ العبد مائة سنة  عبد الله عن أبیه )علیه السلام( قال:

 فذلك أرذل العمر.
: و قد تقدم بعض الروايات في هذا المعنى في أقول 

 . 70تفسیر سورة النحل في ذيل الآية 

و في الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم و ابن مردويه 
بسند صحیح عن ابن عباس قال: كان ناس من الأعراب 
يأتون النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( فیسلمون فإذا 
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بلادهم فإن وجدوا عام غیث و عام خصب و رجعوا إلى 

عام ولاد حسن قالوا: إن ديننا هذا صالح فتمسکوا به، و 

إن وجدوا عام جدب و عام ولاد سوء و عام قحط قالوا: 
وَ مِنَ الَنهاسِ مَنْ يَعْبُدُ }ما في ديننا هذا خیر فأنزل الله: 

َ عََلَ حَرفٍْ   . {الَلَّه
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ه أيضا بغیر هذا : و هذا المعنى مروي عنأقول

 الطريق. 

و في الکافي بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر )علیه  
وَ مِنَ الَنهاسِ } سألته عن قول الله عز و جل: السلام( قال:

َ عََل  قال: نعم قوم وحدوا الله و  {حَرفٍْ  مَنْ يَعْبُدُ الَلَّه

خلعوا عبادة من يعبد من دون الله فخرجوا من الشرك و 
ن محمدا )صلى الله علیه وآله و سلم( رسول الله لم يعرفوا أ

فهم يعبدون الله على شك في محمد و ما جاء به فأتوا رسول 

الله )صلى الله علیه وآله و سلم( و قالوا: ننظر فإن كثرت 
أموالنا و عوفینا في أنفسنا و أولادنا علمنا أنه صادق و أنه 

 رسول الله: و إن كان غیر ذلك نظرنا. 

نه بهِِ } عز و جل: قال الله
َ
صَابهَُ خَيٌْْ اطِْمَأ

َ
 {فإَنِْ أ

صَابَتهُْ فتِنَْةٌ } يعني عافیة في الدنیا
َ
يعني بلاء في  {وَ إنِْ أ

 انقلب على شکه إلى الشرك {انِقَْلبََ عََلَ وجَْهِهِ } نفسه

انُ الَمُْبيُِّ يدَْعُوا} نيَْا وَ الَْْخِرَةَ ذَلكَِ هُوَ الَُْْسََّْ  خَسََِّ الََُّ
هُ وَ مَا لَا يَنفَْعُهُ  ِ مَا لَا يضَُُِّ قال: ينقلب  {مِنْ دُونِ الَلَّه

 (الحديث(.  مشركا يدعو غیر الله و يعبد غیره
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 : و رواه الصدوق في التوحید، باختلاف يسیر. أقول

و في الدر المنثور أخرج الفاريابي و عبد بن حمید و 

م و صححه ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و الحاك
نْ }و ابن مردويه عن ابن عباس: في قوله: 

َ
مَنْ كََنَ يَظُنُّ أ

 ُ هُ الَلَّه قال: من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا  {لَنْ يَنصَُُْ

قال: فلیربط حبلا  {فَليَْمْدُدْ بسَِبَبٍ }في الدنیا و الآخرة 
مَاءِ } قال  {ثُمه لِْقَْطَعْ }قال: إلى سماء بیته السقف  {إلَِِ الَسه

 ثم يختنق به حتى يموت. 

: هو و إن كان تفسیرا منه لکنه في معنى سبب أقول
 النزول و لذلك أوردناه. 

  
 [٢٤الی  ١٧(: الآیات ٢٢]سورة الحج )

ابئِيَِّ وَ } ِينَ هَادُوا وَ الَصه ِينَ آمَنُوا وَ الََّه إنِه الََّه
َ يَفْصِلُ  كُوا إنِه الَلَّه شََْ

َ
ِينَ أ الَنهصَارىَ وَ الَمَْجُوسَ وَ الََّه
َ عََل  ِ شَْ  بيَنَْهُمْ يوَمَْ الَقِْيَامَةِ إنِه الَلَّه

 لمَْ ترََ  ١٧ءٍ شَهِيدٌ كُُ 
َ
أ

َ يسَْ  نه الَلَّه
َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَ مَنْ فِِ الَْْ  جُدُ لََُ مَنْ فِِ الَسه
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جَرُ وَ  بَالُ وَ الَشه مْسُ وَ الَقَْمَرُ وَ الَنُّجُومُ وَ الَِِْ وَ الَشه
وَابُّ وَ كَثيٌِْ مِنَ الَنهاسِ وَ كَثيٌِْ حَقه عَليَهِْ الَعَْذَابُ وَ  الََه

ُ فَمَا لََُ مِنْ مُكْرِ  َ يَفْعَلُ مَا يشََاءُ مَنْ يهُِنِ الَلَّه  ١٨مٍ إنِه الَلَّه
ِينَ كَفَرُوا  هَذَانِ خَصْمَانِ اخِْتَصَمُوا فِِ رَب هِِمْ فاَلَّه
عَتْ لهَُمْ ثيَِابٌ مِنْ ناَرٍ يصَُبُّ مِنْ فوَْقِ رُؤسُِهِمُ الََْْمِيمُ  ِ قُط 

امِعُ مِنْ وَ لهَُمْ مَقَ  ٢٠يصُْهَرُ بهِِ مَا فِِ بُطُونهِِمْ وَ الَُِْلوُدُ  ١٩
عِيدُوا فيِهَا  ٢١حَدِيدٍ 

ُ
نْ يََرْجُُوا مِنهَْا مِنْ غَم ٍ أ

َ
رَادُوا أ

َ
كُُهمَا أ

ِينَ آمَنُوا وَ  ٢٢وَ ذُوقوُا عَذَابَ الََْْرِيقِ  َ يدُْخِلُ الََّه إنِه الَلَّه
نْهَارُ يََُلهوْنَ 

َ
الَِْاتِ جَنهاتٍ تََرِْي مِنْ تََتْهَِا الَْْ عَمِلوُا الَصه

سَاورَِ مِنْ ذَهَبٍ وَ لؤُْلؤُاً وَ لِْاَسُهُمْ فيِهَا حَرِيرٌ 
َ
فيِهَا مِنْ أ

ي بِِ مِنَ الَقَْوْلِ وَ هُدُوا إلِِ ٢٣ اطِ الََْْمِيدِ  وَ هُدُوا إلَِِ الَطه صَِِ
٢٤}  

 )بيان( 

بعد ما ذكر في الآيات السابقة اختلاف الناس و 

اختصامهم في الله سبحانه بين تابع ضال يجادل في الله بغیر 

علم، و متبوع مضل يجادل في الله بغیر علم و مذبذب يعبد 
الله على حرف، و الذين آمنوا بالله و عملوا الصالحات، 
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ذكر في هذه الآيات أن الله شهید علیهم و سیفصل بینهم 

يوم القیامة و هم خاضعون مقهورون له ساجدون قبال 

عظمته و كبريائه حقیقة و إن كان بعضهم يأبى عن 
السجود له ظاهرا و هم الذين حق علیهم العذاب. ثم ذكر 
أجر المؤمنين و جزاء غیرهم بعد فصل القضاء يوم 

 القیامة. 
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ِينَ هَادُ }: قوله تعالى ِينَ آمَنُوا وَ الََّه وا وَ إنِه الََّه
 َ كُوا إنِه الَلَّه شََْ

َ
ِينَ أ ابئِيَِّ وَ الَنهصَارىَ وَ الَمَْجُوسَ وَ الََّه الَصه

إلخ. المراد بالذين آمنوا  {يَفْصِلُ بيَنَْهُمْ يوَمَْ الَقْيَِامَةِ
بقرينة المقابلة هم الذين آمنوا بمحمد ص و كتابهم 

 القرآن. 

من  و الذين هادوا هم المؤمنين بموسى من قبله
الرسل الواقفون فیه و كتابهم التوراة و قد أحرقها بخت 
نصر ملك بابل حینما استولى علیهم في أواسط القرن 

السابع قبل المسیح فافتقدوها برهة ثم جدد كتابتها لهم 
عزراء الکاهن في أوائل القرن السادس قبل المسیح حینما 

فتح كورش ملك إيران بابل و تخلص بنو إسرائیل من 

 سارة و رجعوا إلى الأرض المقدسة. الإ
و الصابئون لیس المراد بهم عبدة الکواكب من 
الوثنیة بدلیل ما في الآية من المقابلة بینهم و بين الذين 

أشركوا بل هم على ما قیل قوم متوسطون بين الیهودية و 
المجوسیة و لهم كتاب ينسبونه إلى يحیى بن زكريا النبي و 

و قد تقدم « صبي»وم عند العامة يسمى الواحد منهم الی
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ِينَ هَادُوا وَ }لهم ذكر في ذيل قوله:  ِينَ آمَنُوا وَ الََّه إنِه الََّه
ابئِيَِّ   . 62البقرة:  {الَنهصَارىَ وَ الَصه

و النصارى هم المؤمنون بالمسیح عیسى بن مريم 
)علیه السلام( و من قبله من الأنبیاء و كتبهم المقدسة 

عة للوقا و مرقس و متى و يوحنا و كتب الأناجیل الأرب

العهد القديم على ما اعتبرته و قدسته الکنیسة لکن القرآن 
 يذكر أن كتابهم الإنجیل النازل على عیسى )علیه السلام(. 
و المجوس المعروف أنهم المؤمنون بزرتشت و 

غیر أن تاريخ حیاته و زمان « أوستا»كتابهم المقدس 
ع خبره و قد افتقدوا الکتاب ظهوره مبهم جدا كالمنقط

باستیلاء إسکندر على إيران ثم جددت كتابته في زمن 

ملوك ساسان فأشکل بذلك الحصول على حاق مذهبهم؛ 
و المسلم أنهم يثبتون لتدبیر العالم مبدأين مبدأ الخیر و 
مبدأ الشر يزدان و أهريمن أو النور و الظلمة و يقدسون 

یر أن يتخذوا لهم أصناما الملائکة و يتقربون إلیهم من غ
كالوثنیة، و يقدسون البسائط العنصرية و خاصة النار و 
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كانت لهم بیوت نیران بإيران و الصين و الهند و غیرها و 

 موجد الکل. « أهورا مزدا»ينهون الجمیع إلى 

و الذين أشركوا هم الوثنیة عبدة الأصنام و أصول 
انیة، و البوذية، و مذاهبهم ثلاثة: الوثنیة الصابئة، و البرهم

 قد كان هناك أقوام آخرون يعبدون من الأصنام ما 
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شاءوا كما شاءوا من غیر أن يبنوه على أصل منظم 

كعرب الحجاز و طوائف في أطراف المعمورة و قد تقدم 

 تفصیل القول فیهم في الجزء العاشر من الکتاب. 
َ يَفْصِلُ بيَنَْهُمْ يوَمَْ }و قوله:  المراد  {الَقْيَِامَةِإنِه الَلَّه

به فصل القضاء فیما اختلف فیه أصحاب هذه المذاهب و 

اختصموا فینفصل المحق منهم و يتمیز من المبطل 
 انفصالا و تمیزا لا يستره ساتر و لا يحجبه حاجب. 

و تکرار إن في الآية للتأكید دعا إلى ذلك طول الفصل 

ه ما في قوله: في صدر الآية و بين خبرها و نظیر {إنِه }بين 
ِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فتُنُِوا ثُمه جَاهَدُوا } ثُمه إنِه رَبهكَ للَِّه

وا إنِه رَبهكَ مِنْ بَعْدِهَا لغََفُورٌ رحَِيمٌ  النحل:  {وَ صَبََُ

وءَ بَِِهَالَةٍ ثُمه }، و قوله 110 ِينَ عَمِلُوا الَسُّ ثُمه إنِه رَبهكَ للَِّه
صْلَحُوا إنِه رَبهكَ مِنْ بَعْدِهَا لغََفُورٌ تاَبوُا مِنْ 

َ
 بَعْدِ ذَلكَِ وَ أ

 . 119النحل:  {رحَِيمٌ 

ِ شَْ }و قوله: 
َ عََلَ كُُ  تعلیل للفصل  {ءٍ شَهِيدٌ إنِه الَلَّه

 إنه فصل بالحق. 
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َ يسَْجُدُ لََُ مَنْ فِِ }: قوله تعالى نه الَلَّه
َ
 لمَْ ترََ أ

َ
أ

مَاوَاتِ وَ مَ  مْسُ وَ الَقَْمَرُ وَ الَنُّجُومُ الَسه رضِْ وَ الَشه
َ
نْ فِِ الَْْ

وَابُّ  جَرُ وَ الََه بَالُ وَ الَشه إلى آخر الآية، الظاهر أن  {وَ الَِِْ
الخطاب لکل من يرى و يصلح لأن يخاطب، و المراد 
بالرؤية العلم، و يمکن أن يختص بالنبي )صلى الله علیه 

الرؤية الرؤية القلبیة كما قال وآله و سلم( و يکون المراد ب
 فَتُمَارُونهَُ عََلَ مَا يرَىَ }فیه: 

َ
 {مَا كَذَبَ الَفُْؤَادُ مَا رَأىَ أ

 . 12النجم: 

و تعمیم السجدة لمثل الشمس و القمر و النجوم و 
الجبال من غیر أولي العقل دلیل على أن المراد بها السجدة 

و كبريائه تعالى  التکوينیة و هي التذلل و الصغار قبال عزته

مَنْ فِِ }و تحت قهره و سلطنته، و لازمه أن يکون 
رضِْ 

َ
شاملا لنوع الإنسان من مؤمن و كافر إذ لا  {الَْْ

 استثناء في السجدة التکوينیة و التذلل الوجودي. 

و عدم ذكر نفس السماوات و الأرض في جملة 
الساجدين مع شمول الحکم لهما في الواقع يعطي أن معنى 

لام أن المخلوقات العلوية و السفلیة من ذي عقل و الک
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غیر ذي عقل ساجدة لله متذللة في وجودها تجاه عزته و 

كبريائه، و لا تزال تسجد له تعالى سجودا تکوينیا 

 اضطراريا. 
مَنْ فِِ }عطف على  {وَ كَثيٌِْ مِنَ الَنهاسِ }و قوله: 
مَاوَاتِ   إلخ. أي و يسجد  {الَسه
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ناس، و إسناد السجود إلى كثیر من له كثیر من ال

الناس بعد شموله في الجملة السابقة لجمیعهم دلیل على أن 

المراد بهذا السجود نوع آخر من السجود غیر السابق و 
إن كانا مشتركين في أصل معنى التذلل، و هذا النوع هو 
السجود التشريعي الاختیاري بالخرور على الأرض تمثیلا 

تکويني الاضطراري و إظهارا لمعنى للسجود و التذلل ال
 العبودية. 

المقابلة بینه و  {وَ كَثيٌِْ حَقه عَليَهِْ الَعَْذَابُ }و قوله: 

بين سابقه يعطي أن معناه و كثیر منهم يأبى عن السجود، 
و قد وضع موضعه ما هو أثره اللازم المترتب علیه و هو 

ضع له ثبوت العذاب على من استکبر على الله و أبى أن يخ

تعالى، و إنما وضع ثبوت العذاب موضع الإباء عن 
السجدة للدلالة على أنه هو عملهم يرد إلیهم، و لیکون 

ُ فَمَا لََُ مِنْ مُكْرِمٍ }تمهیدا لقوله تلوا:   {وَ مَنْ يهُِنِ الَلَّه
الدال على أن ثبوت العذاب لهم إثر إبائهم عن السجود 

 و خیر.  هوان و خزي يتصل بهم لیس بعده كرامة
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فإباؤهم عن السجود يستتبع بمشیة الله تعالى ثبوت 

العذاب لهم و هو إهانة لیس بعده إكرام أبدا إذ الخیر كله 

فإذا منعه  26آل عمران:  {بيَِدِكَ الََْْيُْْ }بید الله كما قال، 
 أحدا لم يکن هناك من يعطیه غیره. 

َ يَفْعَلُ مَا يشََاءُ }و قوله:  ية عن عموم كنا {إنِه الَلَّه

القدرة و تعلیل لما تقدمه من حديث إثباته العذاب 
للمستکبرين عن السجود له و إهانتهم إهانة لا إكرام 

 بعده. 

أن الله يمیز يوم القیامة بين  -و الله أعلم  -فالمعنى 
المختلفين فإنك تعلم أن الموجودات العلوية و السفلیة 

ين من يظهر في يخضعون و يتذللون له تکوينا لکن الناس ب

مقام العبودية الخضوع و التذلل له و بين من يستکبر عن 
ذلك و هؤلاء هم الذين حق علیهم العذاب و أهانهم الله 
إهانة لا إكرام بعده و هو قادر على ما يشاء فعال لما يريد، 

 و من هنا يظهر أن للآية اتصالا بما قبلها. 
هَذَانِ خَصْمَانِ اخِْتَصَمُوا فِِ رَب هِِمْ }: قوله تعالى

عَتْ لهَُمْ ثيَِابٌ مِنْ ناَرٍ يصَُبُّ مِنْ فوَْقِ  ِ ِينَ كَفَرُوا قُط  فاَلَّه
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إلى القبیلين  {هَذَانِ }الإشارة بقوله:  {رُؤسُِهِمُ الََْْمِيمُ 

َ يَفْصِلُ بيَنَْهُمْ يوَمَْ }اللذين دل علیهما قوله سابقا:   إنِه الَلَّه
وَ كَثيٌِْ مِنَ الَنهاسِ وَ كَثيٌِْ حَقه }و قوله بعده:  {الَقْيَِامَةِ

 . {عَليَهِْ الَعَْذَابُ 
و يعلم من حصر المختلفين على كثرة أديانهم و 

مذاهبهم في خصمين اثنين أنهم جمیعا منقسمون إلى محق و 
مبطل إذ لو لا الحق و الباطل لم ينحصر الملل و النحل 

 على تشتتها في 
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اثنين البتة، و المحق و المبطل هما المؤمن بالحق و 

ون في الکافر به فهذه الطوائف على تشتت أقوالهم ينحصر

خصمين اثنين و على انحصارهم في خصمين اثنين لهم 
خَصْمَانِ }أقوال مختلفة فوق اثنين فما أحسن تعبیره بقوله: 

حیث لم يقل: خصوم اختصموا و لم يقل:  {اخِْتَصَمُوا

 خصمان اختصما. 
و قد جعل اختصامهم في ربهم أي أنهم اختلفوا في 

رجع اختلافات وصف ربوبیته تعالى فإلى وصف الربوبیة ي

المذاهب بالغة ما بلغت فهم بين من يصف ربه بما 
يستحقه من الأسماء و الصفات و ما يلیق به من الأفعال 

فیؤمن بما وصف و هو الحق و يعمل على ما يقتضیه وصفه 

و هو العمل الصالح فهو المؤمن العامل بالصالحات، و 
بت من لا يصفه بما يستحقه من الأسماء و الصفات كمن يث

له شريکا أو ولدا فینفي وحدانیته أو يسند الصنع و الإيجاد 

إلى الطبیعة أو الدهر أو ينکر النبوة أو رسالة بعض الرسل 
أو ضروريا من ضروريات الدين الحق فیکفر بالحق و 
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يستره و هو الکافر فالمؤمن بربه و الکافر بالمعنى الذي 

 ذكرهما الخصمان. 

ين عاقبة أمر كل منهما ثم شرع في جزاء الخصمين و ب
ِينَ }بعد فصل القضاء و قدم الذين كفروا فقال:  فاَلَّه

عَتْ لهَُمْ ثيَِابٌ مِنْ ناَرٍ يصَُبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤسُِهِمُ  ِ كَفَرُوا قُط 
 أي الماء الحار المغلي.  {الََْْمِيمُ 

 {يصُْهَرُ بهِِ مَا فِِ بُطُونهِِمْ وَ الَُِْلُودُ }: قوله تعالى
الإذابة أي يذوب و ينضج بذاك الحمیم ما في الصهر 

 بطونهم من الأمعاء و الجلود. 
جمع  المقامع {وَ لهَُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ }: قوله تعالى

 مقمعة و هي المدقة و العمود. 

نْ يََرْجُُوا مِنهَْا مِنْ غَم ٍ }: قوله تعالى
َ
رَادُوا أ

َ
كُُهمَا أ
عِيدُوا فيِهَا وَ ذُوقوُا عَ 

ُ
 {مِنهَْا}ضمیر  {ذَابَ الََْْرِيقِ أ

بیان له أو من بمعنى السببیة و الحريق  {مِنْ غَم ٍ }للنار و 

 بمعنى المحرق كالألیم بمعنى المؤلم. 
ِينَ آمَنُوا}: قوله تعالى َ يدُْخِلُ الََّه إلى آخر  {إنِه الَلَّه

جمع أسورة و هي جمع سوار  -الآية، الأساور على ما قیل 
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و الباقي « دستواره»ذكره الراغب معرب  و هو على ما

 ظاهر. 

ي بِِ مِنَ الَقَْوْلِ وَ هُدُوا }: قوله تعالى وَ هُدُوا إلَِِ الَطه
اطِ الََْْمِيدِ  الطیب من القول ما لا خباثة فیه و  {إلَِِ صَِِ

خبیث القول باطله على أقسامه، و قد جمع القول الطیب 

 كله 
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وَاهُمْ فيِهَا سُبحَْانكََ دَعْ }قوله تعالى إخبارا عنهم: 
 ِ نِ الََْْمْدُ لِلَّه

َ
الَلههُمه وَ تََيِهتُهُمْ فيِهَا سَلَامٌ وَ آخِرُ دَعْوَاهُمْ أ

ِ الَعَْالمَِيَّ  فهدايتهم إلى الطیب من القول  10يونس:  {رَب 
تیسیره لهم، و هدايتهم إلى صراط الحمید و الحمید من 

لا محمود الفعل كما لا أسمائه تعالى أن لا يصدر عنهم إ

 يصدر عنهم إلا طیب القول. 
نْ يََرْجُُوا مِنهَْا }و بين هذه الآية و قوله: 

َ
رَادُوا أ

َ
كُُهمَا أ

عِيدُوا فيِهَا وَ ذُوقوُا عَذَابَ الََْْرِيقِ 
ُ
مقابلة  {مِنْ غَم ٍ أ

 ظاهرة. 
 )بحث روائي( 

في التوحید بإسناده عن الأصبغ بن نباتة عن علي  
سلوني قبل  السلام( في حديث: قال )علیه السلام(:)علیه 

أن تفقدوني فقام إلیه الأشعث بن قیس فقال يا أمیر 
المؤمنين كیف تؤخذ من المجوس الجزية و لم ينزل إلیهم 

كتاب و لم يبعث إلیهم نبي؟ قال: بلى يا أشعث قد أنزل الله 

إلیهم كتابا و بعث إلیهم رسولا حتى كان لهم ملك سکر 
 یلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتکبها. ذات ل
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فلما أصبح تسامع به قومه فاجتمعوا إلى بابه فقالوا: 

أيها الملك دنست علینا ديننا و أهلکته فاخرج نطهرك و 

نقیم علیك الحد فقال لهم: اجتمعوا و اسمعوا قولي فإن 
يکن لي مخرج مما ارتکبت و إلا فشأنکم فاجتمعوا فقال 

الله لم يخلق خلقا أكرم علیه من أبینا آدم لهم: هل علمتم أن 

و أمنا حواء؟ قالوا: صدقت أيها الملك قال: أ و لیس قد 
زوج بنیه بناته و بناته من بنیه؟ قالوا: صدقت هذا هو 
الدين فتعاقدوا على ذلك فمحا الله ما في صدورهم من 

العلم و رفع عنهم الکتاب فهم الکفرة يدخلون النار بلا 
افقون أشد حالا منهم. قال الأشعث. و الله حساب و المن

ما سمعت بمثل هذا الجواب، و الله لا عدت إلى مثلها 

 أبدا. 
فیه « و المنافقون أشد حالا منهم»: قوله: أقول

تعريض للأشعث و في كون المجوس من أهل الکتاب 

روايات أخر فیها أنهم كان لهم نبي فقتلوه و كتاب 
 فأحرقوه. 
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َ يَفْعَلُ مَا }ور في قوله تعالى: و في الدر المنث  إنِه الَلَّه
: أخرج ابن أبي حاتم و اللالکائي في السنة، و {يشََاءُ 

إن هاهنا رجلا الخلعي في فوائده، عن علي: أنه قیل له: 
  يتکلم
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في المشیئة فقال له علي: يا عبد الله خلقك الله لما يشاء 

ذا شاء أو إذا أو لما شئت؟ قال بل لما يشاء قال: فیمرضك إ

شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فیشفیك إذا شاء أو إذا 
شئت؟ قال بل إذا شاء. قال فیدخلك الجنة حیث شاء أو 
حیث شئت؟ قال: بل حیث شاء. قال: و الله لو قلت غیر 

  ذلك لضربت الذي فیه عیناك بالسیف.
: و رواه في التوحید، بإسناده عن عبد الله بن أقول

ح عن جعفر بن محمد عن أبیه )علیه المیمون القدا

و لم « فیدخلك حیث يشاء أو حیث شئت»السلام( و فیه: 
يذكر الجنة. و قد تقدمت رواية في هذا المعنى شرحناها 

 26البقرة:  {وَ مَا يضُِلُّ بهِِ إلِاه الَفَْاسِقِيَّ }في ذيل قوله: 

 في الجزء الأول من الکتاب. 
مان بن جعفر الجعفري و في التوحید بإسناده إلى سلی 

المشیة من صفات قال: قال الرضا )علیه السلام(: 

الأفعال فمن زعم أن الله لم يزل مريدا شائیا فلیس 
 بموحد. 
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لم يزل مريدا شائیا »: في قوله )علیه السلام( ثانیا: أقول

تلويح إلى اتحاد الإرادة و المشیة و هو كذلك فإن المشیة 

عتبر كونه فاعلا شاعرا بفعله معنى يوصف به الإنسان إذا ا
المضاف إلیه، و إذا تمت فاعلیته بحیث لا ينفك عنه الفعل 
سمي هذا المعنى بعینه إرادة، و على أي حال هو وصف 

خارج عن الذات طار علیه، و لذلك لا يتصف تعالى بها 
كاتصافه بصفاته الذاتیة كالعلم و القدرة لتنزهه عن تغیر 

هي من صفات فعله منتزعة الذات بعروض العوارض بل 

 من نفس الفعل أو من حضور الأسباب علیه. 
فقولنا: أراد الله كذا معناه أنه فعله عالما بأنه أصلح أو 

أنه هیأ أسبابه عالما بأنه أصلح، و إذا كانت بمعناها الذي 

فینا غیر الذات فلو قیل: لم يزل الله مريدا كان لازمه إثبات 
عه و هو خلاف توحیده، و أما ء أزلي غیر مخلوق له مشي

قول القائل: إن معنى الإرادة هو العلم بالأصلح، و العلم 

من صفات الذات فلم يزل مريدا أي عالما بما فعله أصلح 
فهو إرجاع للإرادة إلى العلم و لا محذور فیه غیر أن عد 
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الإرادة على هذا صفة أخرى وراء الحیاة و العلم و القدرة 

 لا وجه له. 

و في الدر المنثور أخرج سعید بن منصور و ابن أبي  
شیبة و عبد بن حمید و البخاري و مسلم و الترمذي و ابن 
ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن 

 مردويه و البیهقي 
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في الدلائل عن أبي ذر: أنه كان يقسم قسما أن هذه 

إنِه }إلى قوله  {هَذَانِ خَصْمَانِ اخِْتَصَمُوا فِِ رَب هِِمْ }الآية 
َ يَفْعَلُ مَا يرُِيدُ  نزلت في الثلاثة و الثلاثة الذين  {الَلَّه

تبارزوا يوم بدر و هم حمزة بن المطلب و عبیدة بن 
الحارث و علي بن أبي طالب و عتبة و شیبة ابنا ربیعة و 

 الولید بن عتبة. 
ل من يجثو للخصومة على ركبتیه بين قال علي أنا أو

 يدي الله يوم القیامة. 

: و رواه فیه، أيضا عن عدة من أصحاب أقول
الجوامع عن قیس بن سعد بن عبادة و ابن عباس و 

 غیرهما، و رواه في مجمع البیان، عن أبي ذر و عطاء. 

و في الخصال عن النضر بن مالك قال: قلت للحسين  
يا با عبد الله حدثني عن قوله  بن علي )علیه السلام(:

نحن  فقال: {هَذَانِ خَصْمَانِ اخِْتَصَمُوا فِِ رَب هِِمْ }تعالى: 

و بنو أمیة اختصمنا في الله تعالى: قلنا صدق الله، و قالوا: 
  كذب، فنحن الخصمان يوم القیامة.
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: و هو من الجري، و نظیره ما في الکافي بإسناده أقول

فالذين كفروا اقر )علیه السلام(: عن ابن أبي حمزة عن الب

 بولاية علي )علیه السلام( قطعت لهم ثیاب من نار. 
ي بِِ مِنَ الَقَْوْلِ }و في تفسیر القمي:   {وَ هُدُوا إلَِِ الَطه

اطِ الََْْمِيدِ  وَ هُدُوا إلِِ }قال التوحید و الإخلاص  {صَِِ

 قال: الولاية. 
الباقر  : و في المحاسن بإسناده عن ضريس عنأقول

 )علیه السلام( ما في معناه. 

و في المجمع و روي عن النبي )صلى الله علیه وآله  
 ما أحد أحب إلیه الحمد من الله عز ذكره. و سلم( أنه قال:

  
 [٣٧الی  ٢٥(: الآیات ٢٢]سورة الحج ) 

ِ وَ } ونَ عَنْ سَبيِلِ الَلَّه ِينَ كَفَرُوا وَ يصَُدُّ إنِه الََّه
ِي جَعَلنَْاهُ للِنهاسِ سَوَاءً الَعَْاكفُِ فيِهِ الَمَْسْجِدِ  الََْْرَامِ الََّه

لِِمٍ 
َ
وَ الَْْاَدِ وَ مَنْ يرُدِْ فيِهِ بإِلَِْْادٍ بظُِلمٍْ نذُِقهُْ مِنْ عَذَابٍ أ

نْ لَا تشُّْكِْ  ٢٥
َ
برَْاهيِمَ مَكََنَ الََْْيتِْ أ ناَ لِِْ

ْ
 وَ إذِْ بوَهأ
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ِرْ بَيْ  عِ بِِ شَيئْاً وَ طَه  كه ائفِِيَّ وَ الَقَْائمِِيَّ وَ الَرُّ تََِّ للِطه
جُودِ  ِ  ٢٦الَسُّ

توُكَ رجَِالاً وَ عََلَ كُُ 
ْ
ذ نِْ فِِ الَنهاسِ باِلَْْج ِ يأَ

َ
وَ أ

ِ فجَ ٍ عَمِيقٍ 
تيَِّ مِنْ كُُ 

ْ
ليَِشْهَدُوا مَنَافعَِ لهَُمْ وَ  ٢٧ضَامِرٍ يأَ

يهامٍ 
َ
ِ فِِ أ مَا رَزقََهُمْ مِنْ   مَعْلوُمَاتٍ عََل يذَْكُرُوا اسِْمَ الَلَّه

طْعِمُوا الَْْاَئسَِ الَفَْقِيَْ 
َ
نعَْامِ فكََُوُا مِنهَْا وَ أ

َ
ثُمه  ٢٨بهَِيمَةِ الَْْ

وهفوُا باِلَْْيتِْ الَعَْتيِقِ  لِْقَْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لِْوُفوُا نذُُورهَُمْ وَ لَِْطه
مْ حُرُمَاتِ  ٢٩ ِ ِ فَهُوَ خَيٌْْ لََُ عِندَْ رَب هِِ وَ ذَلكَِ وَ مَنْ يُعَظ  الَلَّه

نْعَامُ إلِاه مَا يُتلّْ
َ
حِلهتْ لَكُمُ الَْْ

ُ
عَليَكُْمْ فاَجْتَنبُِوا  أ

ورِ  وْثاَنِ وَ اجِْتَنبُِوا قَوْلَ الَزُّ
َ
ِ  ٣٠الَر جِْسَ مِنَ الَْْ حُنَفَاءَ لِلَّه

 ِ نهمَا خَره مِنَ غَيَْْ مُشِّْكيَِّ بهِِ وَ مَنْ يشُّْكِْ باِللَّه
َ
فكََأ

ِيحُ فِِ مَكََنٍ  وْ تَهْويِ بهِِ الَر 
َ
يُْْ أ مَاءِ فَتَخْطَفُهُ الَطه الَسه

هَا مِنْ تَقْوَى  ٣١سَحِيقٍ  ِ فإَنِه مْ شَعَائرَِ الَلَّه ِ ذَلكَِ وَ مَنْ يُعَظ 
جَلٍ مُسَمًِّ ثُمه مََلُِّهَا لَكُمْ فيِهَا مَنَافعُِ إلِِ ٣٢الَقُْلوُبِ 

َ
إلَِِ  أ

ةٍ جَعَلنَْا مَنسَْكًَ لَِِذْكُرُوا اسِْمَ  ٣٣الَْْيَتِْ الَعَْتيِقِ  مه
ُ
ِ أ
وَ لكُِ 

ِ عََل  نعَْامِ فإَلِهَُكُمْ إلٌََِ وَاحِدٌ  الَلَّه
َ
مَا رَزقََهُمْ مِنْ بهَِيمَةِ الَْْ

ِ الَمُْخْبتِيَِّ  ِ سْلمُِوا وَ بشَّ 
َ
ُ  ٣٤فَلَهُ أ ِينَ إذَِا ذُكرَِ الَلَّه  وجَِلَتْ الََّه

ابرِِينَ عََل  لَاةِ وَ  قُلوُبُهُمْ وَ الَصه صَابَهُمْ وَ الَمُْقِيمِِ الَصه
َ
مَا أ
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ا رَزقَْنَاهُمْ يُنفِْقُونَ  وَ الَُْْدْنَ جَعَلنَْاهَا لَكُمْ مِنْ  ٣٥مِمه
ِ لَكُمْ فيِهَا خَيٌْْ فاَذكُْرُوا اسِْمَ   شَعَائرِِ الَلَّه
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ِ عَليَهَْا صَوَا فه فإَذَِا وجََبَتْ جُنُوبُهَا فكََُوُا مِنهَْا وَ الَلَّه
رْناَهَا لَكُمْ لَعَلهكُمْ  طْعِمُوا الَقَْانعَِ وَ الَمُْعْتََه كَذَلكَِ سَخه

َ
أ

َ لُُْومُهَا وَ لَا دمَِاؤهَُا وَ لَكِنْ  ٣٦تشَْكُرُونَ  لَنْ يَنَالَ الَلَّه
رَ  يَنَالَُُ الَِهقْوى َ مِنكُْمْ كَذَلكَِ سَخه وا الَلَّه ُ ِ هَا لَكُمْ لِِكَُبَ 

ِ الَمُْحْسِنيَِّ  عََل  ِ   {٣٧مَا هَدَاكُمْ وَ بشَّ 
 )بيان( 

تذكر الآيات صد المشركين للمؤمنين عن المسجد 
الحرام و تقرعهم بالتهديد و تشیر إلى تشريع حج البیت 
لأول مرة لإبراهیم )علیه السلام( و أمره بتأذين الحج في 

 من أحکام الحج. الناس و جملة 

ونَ عَنْ سَبيِلِ }: قوله تعالى ِينَ كَفَرُوا وَ يصَُدُّ الََّه
ِي جَعَلنَْاهُ للِنهاسِ  رَامِ الََّه ِ وَ الَمَْسْجِدِ الََْْ إلخ. الصد  {الَلَّه

في  مصدر بمعنى الفاعل، و العکوف {سَوَاءً }المنع، و 
، و من البدو و هو الظهور المکان الإقامة فیه، و البادي

المراد به كما قیل الطارئ أي الذي يقصده من خارج 

فیدخله، و الإلحاد المیل إلى خلاف الاستقامة و أصله 
 إلحاد حافر الدابة. 
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و المراد بالذين كفروا مشركو مکة الذين كفروا 

بالنبي )صلى الله علیه وآله و سلم( في أول البعثة قبل 

و هو سبیل الله الهجرة و كانوا يمنعون الناس عن الإسلام 
و المؤمنين عن دخول المسجد الحرام لطواف الکعبة و 

ونَ }إقامة الصلاة و سائر المناسك فقوله:   {يصَُدُّ
للاستمرار و لا ضیر في عطفه على الفعل الماضي في قوله 

ِينَ كَفَرُوا} و المعنى الذين كفروا قبل و يستمرون  {الََّه
 عن المسجد على منع الناس عن سبیل الله و المؤمنين

 الحرام. 
عطف  {وَ الَمَْسْجِدِ الََْْرَامِ }و بذلك يظهر أن قوله: 

ِ }على  و المراد بصده منعهم المؤمنين عن  {سَبيِلِ الَلَّه

أداء العبادات و المناسك فیه و كان من لوازمه منع 
 القاصدين للبیت من خارج مکة من دخولها. 

ِي }و به يتبين أن المراد بقوله:  و  {جَعَلنَْاهُ للِنهاسِ الََّه
هو وصف المسجد الحرام جعله لعبادة الناس لا تملیك 
رقبته لهم فالناس يملکون أن يعبدوا الله فیه لیس لأحد أن 
يمنع أحدا من ذلك ففیه إشارة إلى أن منعهم و صدهم عن 
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المسجد الحرام تعد منهم إلى حق الناس و إلحاد بظلم كما 

 تعد منهم إلى حق الله تعالى.  أن إضافة السبیل إلى الله
  

https://madrasatalwahy.org/


  1031 
 

سَوَاءً الَعَْاكفُِ فيِهِ }و يؤيد ذلك أيضا تعقیبه بقوله: 
أي المقیم فیه و الخارج منه مساويان في أن لهما  {وَ الَْْاَدِ 

حق العبادة فیه لله، و المراد بالإقامة فیه و في الخارج منه 
 إما الإقامة بمکة و في الخارج منها على طريق المجاز

 العقلي أو ملازمة المسجد للعبادة و الطرو علیه لها. 

وَ مَنْ يرُدِْ فيِهِ بإِلَِْْادٍ بظُِلمٍْ نذُِقهُْ مِنْ }و قوله: 
لِِمٍ 
َ
بیان لجزاء من ظلم الناس في هذا الحق  {عَذَابٍ أ

المشروع لهم في المسجد و لازمه تحريم صد الناس عن 

وف للدلالة على محذ {يرُدِْ }دخوله للعبادة فیه و مفعول 
 {بظُِلمٍْ }للملابسة و في  {بإِلَِْْادٍ }العموم، و الباء في 

ِينَ كَفَرُوا}للسببیة و الجملة تدل على خبر قوله:   {إنِه الََّه
 في صدر الآية. 

و المعنى الذين كفروا و لا يزالون يمنعون الناس عن 
سبیل الله و هو دين الإسلام و يمنعون المؤمنين عن 

المسجد الحرام الذي جعلناه معبدا للناس يستوي فیه 
العاكف فیه و البادي نذيقهم. من عذاب ألیم لأنهم 
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يريدون الناس فیه بإلحاد بظلم و من يرد الناس فیه بإلحاد 

 من عذاب ألیم.  بظلم نذقه

و للمفسرين في إعراب مفردات الآية و جملها أقاويل 
 كثیرة جدا و لعل ما أوردناه أنسب للسیاق. 

نْ لَا }: قوله تعالى
َ
برَْاهيِمَ مَكََنَ الََْْيتِْ أ ناَ لِِْ

ْ
وَ إذِْ بوَهأ

عِ  كه ائفِِيَّ وَ الَقَْائمِِيَّ وَ الَرُّ ِرْ بَيتََِّْ للِطه تشُّْكِْ بِِ شَيئْاً وَ طَه 
جُودِ  بوء له مکانا كذا أي جعله مباءة و مرجعا له  {الَسُّ

 ءما يستقر علیه الشي يرجع إلیه و يقصده، و المکان

فمکان البیت القطعة من الأرض التي بني فیها، و المراد 
بالقائمين على ما يعطیه السیاق هم الناصبون أنفسهم 

للعبادة و الصلاة. و الركع جمع راكع كسجد جمع ساجد 

 و السجود جمع ساجد كالركوع جمع راكع. 
برَْاهيِمَ مَكََنَ الََْْيتِْ }و قوله:  ناَ لِِْ

ْ
 الظرف {وَ إذِْ بوَهأ

فیه متعلق بمقدر أي و اذكر وقت كذا و فیه تذكیر لقصة 

جعل البیت معبدا للناس لیتضح به أن صد المؤمنين عن 
 المسجد الحرام لیس إلا إلحادا بظلم. 
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و تبوئته تعالى مکان البیت لإبراهیم هي جعل مکانه 

مباءة و مرجعا لعبادته لا لأن يتخذه بیت سکنى يسکن 

ِرْ بَيتََِّْ }بعد فیه، و يلوح إلیه قوله  بإضافة البیت إلى  {طَه 
نفسه، و لا ريب أن هذا الجعل كان وحیا لإبراهیم فقوله: 

برَْاهيِمَ مَكََنَ الَْْيَتِْ } ناَ لِِْ
ْ
في معنى قولنا: أوحینا إلى  {بوَهأ

إبراهیم أن اتخذ هذا المکان مباءة و مرجعا لعبادتي و إن 
کان لعبادتي، و شئت فقل: أوحینا إلیه أن اقصد هذا الم

 بعبارة أخرى أن اعبدني في 
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 هذا المکان. 

نْ لاَ تشُّْكِْ بِِ }في قوله:  {مَكََنَ }و بذلك يتضح أن 
َ
أ

مفسرة تفسر الوحي السابق باعتباره أنه قول من  {شَيئْاً 
 غیر حاجة إلى تقدير أوحینا أو قلنا و نحوه. 

نْ لاَ تشُّْكِْ بِِ شَيْ }و يتضح أيضا أن قوله: 
َ
لیس  {ئاً أ

المراد به و هو واقع في هذا السیاق النهي عن الشرك 
مطلقا و إن كان منهیا عنه مطلقا بل المنهي عنه فیه هو 
الشرك في العبادة التي يأتي بها حینما يقصد البیت للعبادة و 

بعبارة واضحة الشرك فیما يأتي به من أعمال الحج كالتلبیة 
 للأوثان و الإهلال لها و نحوهما. 

ائفِِيَّ وَ الَقَْائمِِيَّ وَ }و كذا قوله:  ِرْ بَيتََِّْ للِطه وَ طَه 
جُودِ  عِ الَسُّ كه و التطهیر إزالة الأقذار و الأدناس عن  {الَرُّ

ء لیعود إلى ما يقتضیه طبعه الأولي، و قد أضاف الشي
أي بیتا يختص بعبادتي، و  {بَيتََِّْ }البیت إلى نفسه إذ قال: 

أنه معبد تنزيهه من الأعمال الدنسة و  تطهیر المعبد بما
التي تفسد العبادة و لیست إلا الشرك و  الأرجاس
 مظاهره. 
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فتطهیر بیته إما تنزيهه من الأرجاس المعنوية خاصة 

بأن يشرع إبراهیم )علیه السلام( للناس و يعلمهم طريقا 

من العبادة لا يداخلها قذارة شرك و لا يدنسها دنسه كما 
ذلك، و إما إزالة مطلق النجاسات عن البیت أمر لنفسه ب

أعم من الصورية و المعنوية لکن الذي يمس سیاق الآية 

منها هو الرجس المعنوي فمحصل تطهیر المعبد عن 
الأرجاس المعنوية و تنزيهه عنها للعباد الذين يقصدونه 
بالعبادة وضع عبادة فیه خالصة لوجه الله لا يشوبها شائب 

 سبحانه بها و لا يشركون به شیئا. شرك يعبدون الله 
فالمعنى بناء على ما يهدي إلیه السیاق و اذكر إذ 

أوحینا إلى إبراهیم أن اعبدني في بیتي هذا بأخذه مباءة و 

مرجعا لعبادتي و لا تشرك بي شیئا في عبادتي و سن لعبادي 
القاصدين بیتي من الطائفين و القائمين و الركع السجود 

 الصة من الشرك. عبادة في بیتي خ

و في الآية تلويح إلى أن عمدة عبادة القاصدين له 
طواف و قیام و ركوع و سجود و إشعار بأن الركوع و 
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السجود متقاربان كالمتلازمين لا ينفك أحدهما عن 

 الآخر. 

ناَ}و مما قیل في الآية أن قوله: 
ْ
« قلنا تبوء»معناه  {بوَهأ

في قوله:  {مَكََنَ } و من ذلك أن« أعلمنا»و قیل: معناه 
نْ لاَ }
َ
مصدرية و قیل: مخففة من الثقیلة، و من ذلك أن  {أ

المراد بالطائفين الطارءون و بالقائمين المقیمون بمکة، و 
قیل: المراد بالقائمين و الركع السجود: المصلون، و هي 

 جمیعا وجوه بعیدة. 
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 }: قوله تعالى
ْ
ذ نِْ فِِ الَنهاسِ باِلَْْج ِ يأَ

َ
توُكَ رجَِالًا وَ وَ أ

ِ فَج ٍ عَمِيقٍ 
تيَِّ مِنْ كُُ 

ْ
ِ ضَامِرٍ يأَ

: الاعلام التأذين {عََلَ كُُ 

القصد سمي به  برفع الصوت و لذا فسر بالنداء، و الحج
العمل الخاص الذي شرعه أولا إبراهیم )علیه السلام( و 
جرت علیه شريعة محمد )صلى الله علیه وآله و سلم( لما 

جمع راجل خلاف  البیت الحرام، و رجالفیه من قصد 
الراكب، و الضامر المهزول الذي أضمره السیر، و الفج 

 العمیق على ما قیل الطريق البعید. 

ذ نِْ فِِ الَنهاسِ باِلَْْج ِ }و قوله: 
َ
أي ناد الناس  {وَ أ

بقصد البیت أو بعمل الحج و الجملة معطوفة على قوله: 

و المخاطب به إبراهیم و ما قیل:  {لَا تشُّْكِْ بِِ شَيئْاً }

إن المخاطب نبینا محمد )صلى الله علیه وآله و سلم( بعید 
 من السیاق. 
توُكَ رجَِالاً }و قوله: 

ْ
إلخ، جواب الأمر أي أذن  {يأَ

فیهم و أن تؤذن فیهم يأتوك راجلين و على كل بعیر 
ِ }مهزول يأتين من كل طريق بعید، و لفظة  تفید في  {كُُ 

 ه الموارد معنى الکثرة دون الاستغراق. أمثال هذ
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ِ }: قوله تعالى ليَِشْهَدُوا مَنَافعَِ لهَُمْ وَ يذَْكُرُوا اسِْمَ الَلَّه
يهامٍ مَعْلوُمَاتٍ 

َ
إلخ، اللام للتعلیل أو الغاية و الجار و  {فِِ أ

توُكَ }المجرور متعلق بقوله: 
ْ
و المعنى يأتوك لشهادة  {يأَ
وا منافع لهم و قد أطلقت منافع لهم أو يأتوك فیشهد

 المنافع و لم تتقید بالدنیوية أو الأخروية. 

و المنافع نوعان: منافع دنیوية و هي التي تتقدم بها 
حیاة الإنسان الاجتماعیة و يصفو بها العیش و ترفع بها 
الحوائج المتنوعة و تکمل بها النواقص المختلفة من 

دبیر و أقسام أنواع التجارة و السیاسة و الولاية و الت
الرسوم و الآداب و السنن و العادات و مختلف التعاونات 

 و التعاضدات الاجتماعیة و غیرها. 

فإذا اجتمعت أقوام و أمم من مختلف مناطق الأرض 
و أصقاعها على ما لهم من اختلاف الأنساب و الألوان و 
السنن و الآداب ثم تعارفوا بینهم و كلمتهم واحدة هي 

إلههم واحد و هو الله عز اسمه و وجهتهم كلمة الحق و 
واحدة هي الکعبة البیت الحرام حملهم اتحاد الأرواح على 
تقارب الأشباح و وحدة القول على تشابه الفعل فأخذ 
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هذا من ذاك ما يرتضیه و أعطاه ما يرضیه، و استعان قوم 

بآخرين في حل مشکلتهم و أعانوهم بما في مقدرتهم فیبدل 

مجتمعا أرقى، ثم امتزجت المجتمعات  كل مجتمع جزئي
فکونت مجتمعا وسیعا له من القوة و العدة ما لا تقوم له 

 الجبال الرواسي، و لا تقوى علیه أي قوة 
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جبارة طاحنة، و لا وسیلة إلى حل مشکلات الحیاة 

كالتعاضد و لا سبیل إلى التعاضد كالتفاهم، و لا تفاهم 

 كتفاهم الدين. 
هي وجوه التقرب إلى الله تعالى بما  و منافع أخروية و

يمثل عبودية الإنسان من قول و فعل و عمل الحج بما له 

من المناسك يتضمن أنواع العبادات من التوجه إلى الله و 
ترك لذائذ الحیاة و شواغل العیش و السعي إلیه بتحمل 
المشاق و الطواف حول بیته و الصلاة و التضحیة و 

  ذلك. الإنفاق و الصیام و غیر
و قد تقدم فیما مر أن عمل الحج بما له من الأركان و 

الأجزاء يمثل دورة كاملة مما جرى على إبراهیم )علیه 

السلام( في مسیره في مراحل التوحید و نفي الشريك و 
 إخلاص العبودية لله سبحانه. 

فإتیان الناس إبراهیم )علیه السلام( أي حضورهم 

عند البیت لزيارته يستعقب شهودهم هذه المنافع 
أخرويها و دنیويها و إذا شهدوها تعلقوا بها فالإنسان 

 مجبول على حب النفع. 
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يهامٍ مَعْلوُمَاتٍ عََلَ }و قوله: 
َ
ِ فِِ أ وَ يذَْكُرُوا اسِْمَ الَلَّه

نعَْامِ مَا رَزقََهُمْ مِنْ بهَِ 
َ
قال الراغب: و البهیمة ما  {يمَةِ الَْْ

لا نطق له و ذلك لما في صوته من الإبهام لکن خص في 
حِلهتْ لكَُمْ }التعارف بما عدا السباع و الطیر فقال تعالى: 

ُ
أ

نعَْامِ 
َ
 انتهى.  {.بهَِيمَةُ الَْْ

مختص بالإبل و جمعه أنعام و تسمیته  و قال: و النعم
عندهم أعظم نعمة، لکن الأنعام تقال بذلك لکون الإبل 

للإبل و البقر و الغنم، و لا يقال لها: أنعام حتى تکون في 

 جملتها الإبل. انتهى. 
فالمراد ببهیمة الأنعام الأنواع الثلاثة: الإبل و البقر 

 و الغنم من معز أو ضأن و الإضافة بیانیة. 

 ، إلخ معطوف على{وَ يذَْكُرُوا}و الجملة أعني قوله: 
أي و لیذكروا اسم الله في أيام  {ليَِشْهَدُوا}قوله: 

معلومات أي في أيام التشريق على ما فسرها أئمة أهل 

البیت )علیه السلام( و هي يوم الأضحى عاشر ذي الحجة 
 و ثلاثة أيام بعده. 
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نعَْامِ }و ظاهر قوله: 
َ
 {عََلَ مَا رَزقََهُمْ مِنْ بهَِيمَةِ الَْْ

مِنْ بهَِيمَةِ }و قوله:  {يذَْكُرُوا}أنه متعلق بقوله: 
نعَْامِ 

َ
بیان للموصول و المراد ذكرهم اسم الله على  {الَْْ

البهیمة الأضحیة عند ذبحها أو نحوها على خلاف ما كان 
 المشركون يهلونها لأصنامهم. 

ِ }و قد ذكر الزمخشري أن قوله:   {وَ يذَْكُرُوا اسِْمَ الَلَّه
 ر إلخ كناية عن الذبح و النح
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و يبعده أن في الکلام عناية خاصة بذكر اسمه تعالى 

بالخصوص و العناية في الکناية متعلقة بالمکني عنه دون 

نفس الکناية، و يظهر من بعضهم أن المراد مطلق ذكر 
 اسم الله في أيام الحج و هو كما ترى. 

طْعِمُوا الََْْائسَِ الَفَْقِيَْ }و قوله: 
َ
 {فكََُوُا مِنهَْا وَ أ

من البؤس و هو شدة الضر و الحاجة، و الذي  لبائسا
 اشتمل علیه الکلام حکم ترخیصي إلزامي. 

ثُمه لِْقَْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لُِْوفوُا نذُُورهَُمْ وَ }: قوله تعالى
وهفوُا باِلَْْيتِْ الَعَْتيِقِ  شعث البدن، و قضاء  التفث {لِْطَه

بتقلیم الأظفار و التفث إزالة ما طرأ بالإحرام من الشعث 

أخذ الشعر و نحو ذلك و هو كناية عن الخروج من 

 الإحرام. 
إتمام ما لزمهم  {وَ لِْوُفوُا نذُُورهَُمْ }و المراد بقوله: 

وهفوُا باِلْْيَتِْ الَعَْتيِقِ }بنذر أو نحوه، و بقوله:   {وَ لِْطَه
طواف النساء على ما في تفسیر أئمة أهل البیت )علیه 

الخروج من الإحرام يحلل له كل ما حرم به  السلام( فإن
 إلا النساء فتحل بطواف النساء و هو آخر العمل. 
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هو الکعبة المشرفة سمیت به لقدمه  و البیت العتیق

لَ بَيتٍْ }فإنه أول بیت بني لعبادة الله كما قال تعالى:  وه
َ
إنِه أ

ةَ مُبَارَكًَ وَ هُدىً  ِي ببَِكه آل  {للِعَْالمَِيَّ وُضِعَ للِنهاسِ للََّه
، و قد مضى على هذا البیت الیوم زهاء أربعة 96عمران: 

آلاف سنة و هو معمور و كان له يوم نزول الآيات أكثر 

 من ألفين و خمسمائة سنة. 
ِ فَهُوَ خَيٌْْ }: قوله تعالى مْ حُرُمَاتِ الَلَّه ِ ذَلكَِ وَ مَنْ يُعَظ 
ة، ما لا يجوز انتهاكه و إلى آخر الآية الحرم {لََُ عِندَْ رَب هِِ 

جمع وثن و هو الصنم، و الزور  وجب رعايته، و الأوثان
 المیل عن الحق و لذا يسمى الکذب و قول الباطل زورا. 

أي الأمر ذلك أي الذي شرعناه  {ذَلكَِ }و قوله: 

لإبراهیم )علیه السلام( و من بعده من نسك الحج هو 
ام و الطواف و ذلك الذي ذكرناه و أشرنا إلیه من الإحر

 الصلاة و التضحیة بالإخلاص لله و التجنب عن الشرك. 

ِ فَهُوَ خَيٌْْ لََُ }و قوله:  مْ حُرُمَاتِ الَلَّه ِ  {وَ مَنْ يُعَظ 
ندب إلى تعظیم حرمات الله و هي الأمور التي نهى عنها 
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و ضرب دونها حدودا منع عن تعديها و اقتراف ما وراءها 

 ز إلیها. و تعظیمها الکف عن التجاو

و الذي يعطیه السیاق أن هذه الجملة توطئة و تمهید 
حِلهتْ }لما بعدها من قوله 

ُ
 وَ أ
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نعَْامُ إلِاه مَا يُتلَّْ عَليَكُْمْ 
َ
فإن انضمام هذه  {لَكُمُ الَْْ

الجملة إلى الجملة قبلها يفید أن الأنعام على كونها مما 

و هي التي يدل رزقهم الله و قد أحلها لهم فیها حرمة إلهیة 
 علیها الاستثناء إلا ما يتلى علیکم . 

استمرار التلاوة،  {مَا يُتلَّْ عَليَكُْمْ }و المراد بقوله 

فإن محرمات الأكل نزلت في سورة الأنعام و هي مکیة و 
في سورة النحل و هي نازلة في آخر عهده )صلى الله علیه 

ة البقرة وآله و سلم( بمکة و أول عهده بالمدينة، و في سور

و قد نزلت في أوائل الهجرة بعد مضي ستة أشهر منها على 
للاستقبال و أخذه  {يُتلَّْ }ما روي و لا موجب لجعل 

 إشارة إلى آية سورة المائدة كما فعلوه. 

و الآيات المتضمنة لمحرمات الأكل و إن تضمنت 
منها عدة أمور كالمیتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل به 

إلا أن العناية في الآية بشهادة سیاق ما قبلها و ما  لغیر الله

بعدها بخصوص ما أهل به لغیر الله فإن المشركين كانوا 
يتقربون في حجهم و هو السنة الوحیدة الباقیة بینهم من 
ملة إبراهیم بالأصنام المنصوبة على الکعبة و على الصفا 
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و على المروة و بمنى و يهلون بضحاياهم لها فالتجنب 

منها و من الإهلال بذكر أسمائها هو الغرض المعنى به 

من الآية و إن كان أكل المیتة و الدم و لحم الخنزير أيضا 
 من جملة حرمات الله. 

فاَجْتَنبُِوا }و يؤيد ذلك أيضا تعقیب الکلام بقوله: 
ورِ  وْثاَنِ وَ اجِْتَنبُِوا قوَْلَ الَزُّ

َ
فإن اجتناب  {الَر جِْسَ مِنَ الَْْ

ثان و اجتناب قول الزور و إن كانا من تعظیم حرمات الأو
على ما تقدمه من  {فاَجْتَنبُِوا الَر جِْسَ }الله و لذلك تفرع 

ِ فَهُوَ خَيٌْْ لََُ عِندَْ رَب هِِ }قوله:  مْ حُرُمَاتِ الَلَّه ِ  {وَ مَنْ يُعَظ 
لکن تخصیص هاتين الحرمتين من بين جمیع الحرمات في 

سیاق آيات الحج بالذكر لیس إلا لکونهما مبتلى بهما في الحج 

يومئذ و إصرار المشركين على التقرب من الأصنام هناك 
 و إهلال الضحايا باسمها. 

فاَجْتَنبُِوا الَر جِْسَ مِنَ }و بذلك يظهر أن قوله: 
وْثاَنِ وَ اجِْتَنِ 

َ
ورِ الَْْ نهي عام عن التقرب إلى  {بُوا قوَْلَ الَزُّ

الأصنام و قول الباطل أورد لغرض التقرب إلى الأصنام 
في عمل الحج كما كانت عادة المشركين جارية علیه، و عن 
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التسمیة باسم الأصنام على الذبائح من الضحايا، و على 

 ذلك يبتني التفريع بالفاء. 

الرجس ثم بیانه و في تعلیق حکم الاجتناب أولا ب
وْثاَنِ }بقوله: 

َ
إشعار بالعلیة كأنه قیل: اجتنبوا  {مِنَ الَْْ

الأوثان لأنها رجس و في تعلیقه بنفس الأوثان دون 

 عبادتها 
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أو التقرب أو التوجه إلیها أو مسها و نحو ذلك مع 

أن الاجتناب إنما يتعلق على الحقیقة بالأعمال دون الأعیان 

 مبالغة ظاهرة. 
وْثاَنِ }في قوله:  {مَنْ }تبين بما مر أن و قد 

َ
 {مِنَ الَْْ

بیانیة، و ذكر بعضهم أنها ابتدائیة، و المعنى: اجتنبوا 

الرجس الکائن من الأوثان و هو عبادتها، و ذكر آخرون 
أنها تبعیضیة، و المعنى: اجتنبوا الرجس الذي هو بعض 
جهات الأوثان و هو عبادتها، و في الوجهين من التکلف 

 إخراج معنى الکلام عن استقامته ما لا يخفى.  و
ِ غَيَْْ مُشِّْكيَِّ بهِِ وَ مَنْ يشُّْكِْ }: قوله تعالى حُنَفَاءَ لِلَّه

يُْْ  مَاءِ فَتَخْطَفُهُ الَطه نهمَا خَره مِنَ الَسه
َ
ِ فكََأ إلخ،  {باِللَّه

الحنفاء جمع حنیف و هو المائل من الأطراف إلى حاق 
نفاء لله میلهم عن الأغیار و هي الآلهة الوسط. و كونهم ح

 من دون الله إلیه فیتحد مع قوله غیر مشركين به معنى. 

ِ }و هما أعني قوله:  غَيَْْ }و قوله:  {حُنَفَاءَ لِلَّه
أي اجتنبوا  {فاَجْتَنبُِوا}حالان عن فاعل  {مُشِّْكيَِّ بهِِ 

التقرب من الأوثان و الإهلال لها حال كونکم مائلين إلیه 
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ممن سواه غیر مشركين به في حجکم فقد كان المشركون 

يلبون في الحج بقولهم: لبیك لا شريك لك إلا شريکا هو 

 لك تملکه و ما ملك. 
مَاءِ }و قوله:  نهمَا خَره مِنَ الَسه

َ
ِ فكََأ وَ مَنْ يشُّْكِْ باِللَّه

يُْْ  أي تأخذه بسرعة، شبه المشرك في شركه  {فَتَخْطَفُهُ الَطه

طه به من أعلى درجات الإنسانیة إلى هاوية الضلال و سقو
 فیصیده الشیطان، بمن سقط من السماء فتأخذه الطیر. 

ِيحُ فِِ مَكََنٍ سَحِيقٍ }و قوله:  وْ تَهْويِ بهِِ الَر 
َ
أي  {أ

يُْْ }بعید في الغاية و هو معطوف على  تشبیه  {فَتَخْطَفُهُ الَطه
 آخر من جهة البعد. 

هَا مِنْ ذَلكَِ }: قوله تعالى ِ فإَنِه مْ شَعَائرَِ الَلَّه ِ  وَ مَنْ يُعَظ 
خبر لمبتدإ محذوف أي الأمر  {ذَلكَِ } {تَقْوَى الَقُْلوُبِ 

ذلك الذي قلنا، و الشعائر جمع شعیرة و هي العلامة، و 
شعائر الله الأعلام التي نصبها الله تعالى لطاعته كما قال: 

فَا وَ الَمَْرْوَةَ مِنْ } ِ  إنِه الَصه وَ الَُْْدْنَ }و قال:  {شَعَائرِِ الَلَّه
 ِ كُمْ مِنْ شَعَائرِِ الَلَّه

 )الآية(.  {جَعَلنَْاهَا لَ
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و المراد بها البدن التي تساق هديا و تشعر أي يشق 

سنامها من الجانب الأيمن لیعلم أنها هدي على ما في 

تفسیر أئمة أهل البیت )علیه السلام( و يؤيده ظاهر قوله 
وَ الَُْْدْنَ }إلخ، و قوله بعد:  {كُمْ فيِهَا مَنَافعُِ لَ }تلوا: 

 )الآية(، و قیل: المراد بها جمیع  {جَعَلنَْاهَا
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 الأعلام المنصوبة للطاعة، و السیاق لا يلائمه. 

هَا مِنْ تَقْوَى الَقُْلُوبِ }و قوله:  أي تعظیم  {فإَنِه

الشعائر الإلهیة من التقوى، فالضمیر لتعظیم الشعائر 
المفهوم من الکلام ثم كأنه حذف المضاف و أقیم 

 المضاف إلیه مقامه فأرجع إلیه الضمیر. 

و إضافة التقوى إلى القلوب للإشارة إلى أن حقیقة 
التقوى و هي التحرز و التجنب عن سخطه تعالى و التورع 

وي يرجع إلى القلوب و هي النفوس و عن محارمه أمر معن

لیست هي جسد الأعمال التي هي حركات و سکنات 
فإنها مشتركة بين الطاعة و المعصیة كالمس في النکاح و 

الزنا، و إزهاق الروح في القتل قصاصا أو ظلما و الصلاة 

المأتي بها قربة أو رياء و غیر ذلك، و لا هي العناوين 
 حسان و الطاعة و نحوها. المنتزعة من الأفعال كالإ

جَلٍ مُسَمًِّ ثُمه }: قوله تعالى
َ
لَكُمْ فيِهَا مَنَافعُِ إلَِِ أ

بکسر الحاء اسم زمان  المحل {مََلُِّهَا إلَِِ الَْْيَتِْ الَعَْتيِقِ 
للشعائر، و  {فيِهَا}بمعنى وقت حلول الأجل، و ضمیر 

لکم المعنى على تقدير كون المراد بالشعائر بدن الهدي أن 
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في هذه الشعائر و هي البدن منافع من ركوب ظهرها و 

شرب ألبانها عند الحاجة إلى أجل مسمى هو وقت نحرها 

ثم محلها أي وقت حلول أجلها للنحر منته إلى البیت 
هَدْياً }العتیق أو بانتهائها إلیه، و الجملة في معنى قوله: 

ت )علیه هذا على تفسیر أئمة أهل البی {باَلغَِ الَكَْعْبَةِ

 السلام(. 
و أما على القول بکون المراد بالشعائر مناسك الحج 
فقیل المراد بالمنافع التجارة إلى أجل مسمى ثم محل هذه 

المناسك و منتهاها إلى البیت العتیق لأن آخر ما يأتي به 
 من الأعمال الطواف بالبیت. 

ةٍ جَعَلنَْا مَنسَْكًَ لَِِ }: قوله تعالى مه
ُ
ِ أ
ذْكُرُوا اسِْمَ وَ لكُِ 

نْعَامِ 
َ
ِ عََلَ مَا رَزقََهُمْ مِنْ بهَِيمَةِ الَْْ إلى آخر الآية.  {الَلَّه

مصدر میمي و اسم زمان و مکان، و ظاهر قوله:  المنسك
{ ِ إلخ أنه مصدر میمي بمعنى العبادة  {لَِِذْكُرُوا اسِْمَ الَلَّه

 و هي العبادة التي فیها ذبح و تقريب قربان. 
و لکل أمة من الأمم السالفة المؤمنة  و المعنى:

جعلنا عبادة من تقريب القرابين لیذكروا اسم الله على 
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بهیمة الأنعام التي رزقهم الله أي لستم معشر أتباع إبراهیم 

أول أمة شرعت لهم التضحیة و تقريب القربان فقد شرعنا 

 لمن قبلکم ذلك. 
 }و قوله: 

َ
أي إذ كان  {سْلمُِوافإَلِهَُكُمْ إلٌََِ وَاحِدٌ فَلَهُ أ

 الله سبحانه هو الذي شرع 
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لکم و للأمم قبلکم هذا الحکم فإلهکم و إله من 

قبلکم إله واحد فأسلموا و استسلموا له بإخلاص 

عملکم له و لا تتقربوا في قرابینکم إلى غیره فالفاء في 
فَلَهُ }لتفريع السبب على المسبب و في قوله:  {فإَلِهَُكُمْ }

سْلمُِوا
َ
 لتفريع المسبب على السبب.  {أ

ِ الَمُْخْبتِيَِّ }و قوله:  ِ فیه تلويح إلى أن من  {وَ بشَّ 
أسلم لله في حجه مخلصا فهو من المخبتين، و قد فسره 

ابرِِينَ }بقوله:  ُ وجَِلَتْ قُلوُبُهُمْ وَ الَصه ِينَ إذَِا ذُكرَِ الَلَّه الََّه
صَابَهُمْ وَ 

َ
ا رَزقَْنَاهُمْ  عََلَ مَا أ لَاةِ وَ مِمه الَمُْقِيمِِ الَصه
و انطباق الصفات المعدودة في الآية و هي  {يُنفْقُِونَ 

الوجل و الصبر و إقامة الصلاة و الإنفاق، على من حج 

 البیت مسلما لربه معلوم. 
ِ }: قوله تعالى وَ الَْْدُْنَ جَعَلنَْاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائرِِ الَلَّه

بالضم فالسکون  إلى آخر الآية البدن {يهَا خَيٌْْ لَكُمْ فِ 

جمع بدنة بفتحتين و هي السمینة الضخمة من الإبل، و 
 السیاق أنها من الشعائر باعتبار جعلها هديا. 
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ِ عَليَهَْا صَوَافه }و قوله:  الصواف  {فاَذكُْرُوا اسِْمَ الَلَّه

جمع صافة و معنى كونها صافة أن تکون قائمة قد صفت 

 اها و رجلاها و جمعت و قد ربطت يداها. يد
طْعِمُوا }و قوله: 

َ
فإَذَِا وجََبَتْ جُنُوبُهَا فَكَُوُا مِنهَْا وَ أ

السقوط يقال: وجبت  الوجوب {الَقَْانعَِ وَ الَمُْعْتََه 

الشمس أي سقطت و غابت، و الجنوب جمع جنب، و 
المراد بوجوب جنوبها سقوطها على الأرض على جنوبها 

 {فكََُوُا مِنهَْا}كناية عن موتها، و الأمر في قوله:  و هو
هو الفقیر الذي يقنع بما  للإباحة و ارتفاع الحظر، و القانع

أعطیه سواء سأل أم لا، و المعتر هو الذي أتاك و قصدك 

 من الفقراء، و معنى الآية ظاهر. 

َ لُُْومُهَا وَ لَا دمَِاؤهَُ }: قوله تعالى ا وَ لَنْ يَنَالَ الَلَّه
إلى آخر الآية. بمنزلة دفع  {لَكِنْ يَنَالَُُ الَِهقْوىَ مِنكُْمْ 

الدخل كأن متوهما بسیط الفهم يتوهم أن لله سبحانه نفعا 

في هذه الضحايا و لحومها و دمائها فأجیب أن الله سبحانه 
ء من لحومها و دمائها لتنزهه عن الجسمیة و لن يناله شي
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تقوى نیلا معنويا فیقرب عن كل حاجة و إنما يناله ال

 المتصفين به منه تعالى. 

أو يتوهم أن الله سبحانه لما كان منزها عن الجسمیة و 
عن كل نقص و حاجة و لا ينتفع بلحم أو دم فما معنى 
التضحیة بهذه الضحايا فأجیب بتقرير الکلام و أن الأمر 

كذلك لکن هذه التضحیة يصحبها صفة معنوية لمن 
الصفة المعنوية من شأنها أن تنال الله  يتقرب بها و هذه

سبحانه بمعنى أن تصعد إلیه تعالى و تقرب صاحبها منه 

 تقريبا لا يبقى معه بینه و بینه حجاب يحجبه عنه. 
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َ عََلَ مَا }و قوله:  وا الَلَّه ُ ِ رَهَا لَكُمْ لُِِكَبَ  كَذَلكَِ سَخه
الکبرياء الظاهر أن المراد بالتکبیر ذكره تعالى ب {هَدَاكُمْ 

و العظمة، فالهداية هي هدايته إلى طاعته و عبوديته و 
المعنى كذلك سخرها لکم لیکون تسخیرها وصلة إلى 
هدايتکم إلى طاعته و التقرب إلیه بتضحیتها فتذكروه 

 بالکبرياء و العظمة على هذه الهداية. 
و قیل: المراد بالتکبیر معرفته تعالى بالعظمة و 

 تسخیرها و المعنى كذلك سخرها لکم بالهداية الهداية إلى

 لتعرفوا الله بالعظمة على ما هداكم إلى طريق تسخیرها. 
و أول الوجهين أوجه و أمس بالسیاق فإن التعلیل 

علیه بأمر مرتبط بالمقام و هو تسخیرها لتضحى و يتقرب 

بها إلى الله فیذكر تعالى بالکبرياء على ما هدى إلى هذه 
ضاه و ثوابه، و أما مطلق تسخیرها لهم العبادة التي فیها ر

 بالهداية إلى طريق تسخیرها لهم فلا اختصاص له بالمقام. 

ِ الَمُْحْسِنيَِّ }و قوله:  ِ أي الذين يأتون  {وَ بشَّ 
 بالأعمال الحسنة أو بالإحسان و هو الإنفاق في سبیل الله. 
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 )بحث روائي( 

س: في الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عبا 

إلخ قال: نزلت  {وَ مَنْ يرُدِْ فيِهِ بإِلَِْْادٍ }في قوله تعالى: 

هذه الآية في عبد الله بن أنیس أن رسول الله )صلى الله 
علیه وآله و سلم( بعثه مع رجلين أحدهما مهاجري و 
الآخر من الأنصار فافتخروا في الأنساب فغضب عبد الله 

م و هرب إلى بن أنیس فقتل الأنصاري ثم ارتد عن الإسلا
وَ مَنْ يرُدِْ فيِهِ بإِلَِْْادٍ بظُِلمٍْ نذُِقهُْ مِنْ }مکة فنزلت فیه 

لِِمٍ 
َ
يعني من لجأ إلى الحرام بإلحاد يعني بمیل عن  {عَذَابٍ أ

 الإسلام. 

: نزول الآية فیما ذكر لا يلائم سیاقها و رجوع أقول
 الذيل إلى الصدر و كونه متمما لمعناه كما مر. 

ِينَ كَفَرُوا}یر القمي في قوله تعالى: و في تفس  {إنِه الََّه
قال: نزلت في قريش حين صدوا  {وَ الَْْاَدِ }إلى قوله 

رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( عن مکة، و قوله: 

أهل مکة و من جاء  قال: {سَوَاءً الَعَْاكفُِ فيِهِ وَ الَْْاَدِ }
 و دخول الحرم. من البلدان فهم سواء لا يمنع من النزول
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و في التهذيب بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء قال: 

سَوَاءً الَعَْاكفُِ }ذكر أبو عبد الله )علیه السلام( هذه الآية 
  ء منها باب،كانت مکة لیس على شي فقال {فيِهِ وَ الََْْادِ 
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و كان أول من علق على بابه المصراعين معاوية بن 

أبي سفیان، و لیس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شیئا من 

 الدور و منازلها.
: و الروايات في هذا المعنى كثیرة و تحرير أقول 

 المسألة في الفقه. 

و في الکافي عن ابن أبي عمیر عن معاوية قال: سألت  
وَ مَنْ }قول الله عز و جل:  أبا عبد الله )علیه السلام( عن

كل ظلم إلحاد، و ضرب  قال: {يرُدِْ فيِهِ بإِلَِْْادٍ بظُِلمٍْ 

  الخادم في غیر ذنب من ذلك الإلحاد.
و فیه بإسناده عن أبي الصباح الکناني قال: سألت أبا  

وَ مَنْ يرُدِْ }عبد الله )علیه السلام( عن قوله عز و جل: 
لِِمٍ 
َ
كل ظلم  فقال: {فيِهِ بإِلَِْْادٍ بظُِلمٍْ نذُِقهُْ مِنْ عَذَابٍ أ

ء يظلم الرجل نفسه بمکة من سرقة أو ظلم أحد أو شي
من الظلم فإني أراه إلحادا، و لذلك كان يتقي أن يسکن 

 الحرم.
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: و رواه أيضا في العلل عن أبي الصباح عنه أقول 

، یه: و لذلك كان ينهى أن يسکن الحرم)علیه السلام( و ف

 و في معنى هذه الرواية و التي قبلها روايات أخر. 
و في الکافي أيضا بإسناده عن الربیع بن خثیم قال: 
شهدت أبا عبد الله )علیه السلام( و هو يطاف به حول 

الکعبة في محمل و هو شديد المرض فکان كلما بلغ الركن 
رض فأخرج يده من كوة الیماني أمرهم فوضعوه بالأ

 المحمل حتى يجرها على الأرض ثم يقول: ارفعوني. 

فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط قلت له: جعلت 
فداك يا ابن رسول الله إن هذا يشق علیك فقال: إني 

 {ليَِشْهَدُوا مَنَافعَِ لهَُمْ }سمعت الله عز و جل يقول: 
 . لکلمنافع الدنیا أو منافع الآخرة؟ فقال: افقلت: 

و في المجمع في الآية و قیل: منافع الآخرة و هي 
العفو و المغفرة و هو المروي عن أبي عبد الله )علیه 

 السلام(.
: و إثبات إحدى المنفعتين لا ينفي العموم كما أقول 

 في الرواية السابقة. 
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و في العیون فیما كتبه الرضا )علیه السلام( إلى محمد  

في العلل: و علة الحج الوفادة بن سنان في جواب مسائله 

إلى الله عز و جل و طلب الزيادة و الخروج من كل ما 
اقترف و لیکون تائبا مما مضى مستأنفا لما يستقبل، و ما فیه 
من استخراج الأموال و تعب الأبدان، و حظرها عن 

الشهوات و اللذات و التقرب بالعبادة إلى الله عز و جل و 
 الخضوع و الاستکانة. 
  

https://madrasatalwahy.org/


  1064 
 

و الذل شاخصا في الحر و البرد و الأمن و الخوف، 

 دائبا في ذلك دائما. 

و ما في ذلك لجمیع الخلق من المنافع، و الرغبة و 
الرهبة إلى الله تعالى، و منه ترك قساوة القلب و جسأة 
النفس و نسیان الذكر و انقطاع الرجاء و الأمل، و تجديد 

ة من في شرق الحقوق و حظر النفس عن الفساد، و منفع
الأرض و غربها و من في البر و البحر ممن يحج و من لا 
يحج من تاجر و جالب و بائع و مشتر و كاسب و مسکين، 

و قضاء حوائج أهل الأطراف و المواضع الممکن لهم 
 الاجتماع فیها كذلك لیشهدوا منافع لهم. 

و روى فیه أيضا ما يقرب منه عن الفضل بن  أقول

 السلام(. شاذان عنه )علیه
و في المعاني بإسناده عن أبي الصباح الکناني عن أبي  

وَ يذَْكُرُوا }عبد الله )علیه السلام(: في قول الله عز و جل: 
يهامٍ مَعْلوُمَاتٍ 

َ
ِ فِِ أ  هي أيام التشريق. قال: {اسِْمَ الَلَّه

: و في هذا المعنى روايات أخر عن الباقر و أقول 
هناك ما يعارضها كما يدل على الصادق )علیه السلام(، و 
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أن الأيام المعلومات عشر ذي الحجة، و ما يدل على أن 

المعلومات عشر ذي الحجة و المعدودات أيام التشريق، 

و الآية أشد ملاءمة لما يدل على أن المراد بالمعلومات أيام 
 التشريق. 

و في الکافي بإسناده عن أبي الصباح الکناني عن  

ثُمه لِْقَْضُوا }لام(: في قوله تعالى: الصادق )علیه الس
 قال: هو الحلق و ما في جلد الإنسان. {تَفَثَهُمْ 
و في الفقیه في رواية البزنطي عن الرضا )علیه  

التفث تقلیم الأظفار و طرح الوسخ و طرح  السلام( قال:
 الإحرام عنه. 

و في التهذيب بإسناده عن حماد الناب قال: سألت أبا  

وهفُوا } علیه السلام( عن قول الله عز و جل:عبد الله ) وَ لَِْطه
 قال: هو طواف النساء. {باِلْْيَتِْ الَعَْتيِقِ 

: و في معنى الروايات الثلاث روايات أخرى أقول 

 عنهم )علیه السلام(. 
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و في الکافي بإسناده عن أبان عمن أخبره عن أبي  

ت لم سمى الله البی جعفر )علیه السلام( قال: قلت:

 العتیق؟ قال: هو بیت حر عتیق من الناس لم يملکه أحد. 
و في تفسیر القمي حدثني أبي عن صفوان بن يحیى  

عن أبي بصیر عن أبي عبد الله )علیه السلام( في حديث 

و إنما سمي البیت العتیق لأنه يذكر فیه غرق قوم نوح قال: 
 .أعتق من الغرق

ريخه و و في الدر المنثور أخرج البخاري في تا 

 الترمذي و حسنه و ابن جرير 
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و الطبراني و الحاكم و صححه و ابن مردويه و 

البیهقي في الدلائل عن عبد الله بن الزبیر قال: قال رسول 

إنما سمى الله البیت الله )صلى الله علیه وآله و سلم(: 
فلم يظهر علیه جبار  -العتیق لأن الله أعتقه من الجبابرة 

 . قط

هذه الرواية فالتاريخ لا يصدقها و قد : أما أقول
خرب البیت ثم غیره عبد الله بن الزبیر نفسه ثم الحصين 
بن نمیر بأمر يزيد ثم الحجاج بأمر عبد الملك ثم 

القرامطة، و يمکن أن يکون مراده )صلى الله علیه وآله و 
سلم( الإخبار عما مضى على البیت و أما الرواية السابقة 

 علیها فلم تثبت. 

و فیه أخرج سفیان بن عیینة و الطبراني و الحاكم و 
صححه و البیهقي في سننه عن ابن عباس قال: الحجر من 
البیت لأن رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( طاف 

وهفُوا باِلْْيَتِْ الَعَْتيِقِ }بالبیت من ورائه، قال الله:   . {وَ لِْطَه
: و في معناه روايات عن أئمة أهل البیت )علیه أقول
 السلام(. 
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و فیه أخرج ابن أبي شیبة و الحاكم و صححه عن  

جبیر بن مطعم: أن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( قال: 

يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البیت و صلى 
  أي ساعة شاء من لیل أو نهار.

وْثاَنِ فاَجْتَنِ }و في المجمع: 
َ
و  {بُوا الَر جِْسَ مِنَ الَْْ

روى أصحابنا أن اللعب بالشطرنج و النرد و سائر أنواع 
ورِ }القمار من ذلك.  و روى أصحابنا  {وَ اجِْتَنبُِوا قَوْلَ الَزُّ

 أنه يدخل فیه الغناء و سائر الأقوال الملهیة. 

و فیه و روى أيمن بن خزيم عن رسول الله )صلى  
أيها الناس عدلت  الله علیه وآله و سلم( أنه خطبنا فقال:

فاَجْتَنبُِوا الَر جِْسَ مِنَ } شهادة الزور بالشرك بالله ثم قرأ:
ورِ  وْثاَنِ وَ اجِْتَنبُِوا قوَْلَ الَزُّ

َ
 . {الَْْ

حمد و : و روى ما في الذيل في الدر المنثور عن أأقول
 الترمذي و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن أيمن. 

و في الکافي بإسناده عن أبي الصباح الکناني عن أبي  
لَكُمْ }عبد الله )علیه السلام(: في قول الله عز و جل: 

جَلٍ مُسَمًِّ 
َ
إن احتاج إلى ظهرها  قال: {فيِهَا مَنَافعُِ إلَِِ أ
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كان لها لبن حلبها حلابا ركبها من غیر عنف علیها و إن 

 .  لا ينهکها
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و في الدر المنثور أخرج ابن أبي شیبة عن علي قال: 

 . يركب الرجل بدنته بالمعروف

: و روى أيضا نظیره عن جابر عن النبي )صلى أقول
 الله علیه وآله و سلم(. 

ِ }و في تفسیر القمي قوله:  ِ سْلمُِوا وَ بشَّ 
َ
فَلَهُ أ

 قال: العابدين.  {الَمُْخْبتِيَِّ 
و في الکافي بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد  

ِ }الله )علیه السلام(: في قول الله تعالى:  فاَذكُْرُوا اسِْمَ الَلَّه
ذلك حين تصف للنحر تربط يديها  قال: {عَليَهَْا صَوَافه 

ما بين الخف إلى الركبة، و وجوب جنوبها إذا وقعت على 

  الأرض.

إسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي و فیه ب
فإَذَِا وجََبَتْ }عبد الله )علیه السلام(: في قول الله: 

فكََُوُا مِنهَْا وَ } إذا وقعت على الأرضقال:  {جُنُوبُهَا
طْعِمُوا الَقَْانعَِ وَ الَمُْعْتََه 

َ
قال: القانع الذي يرضى بما  {أ

لوي شدقه غضبا، و أعطیته و لا يسخط و لا يکلح و لا ي
 المعتر المار بك لتطعمه. 
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و في المعاني عن سیف التمار قال: قال أبو عبد الله 

إن سعید بن عبد الملك قدم حاجا فلقي  )علیه السلام(:

أبي فقال: إني سقت هديا فکیف أصنع؟ فقال: أطعم 
أهلك ثلثا، و أطعم القانع ثلثا، و أطعم المسکين ثلثا. 

سائل؟ قال: نعم، و القانع يقنع بما قلت: المسکين هو ال

أرسلت إلیه من البضعة فما فوقها، و المعتر يعتريك لا 
  يسألك.
: و الروايات في المعاني السابقة عن الأئمة كثیرة أقول

 و ما نقلناه نبذة منها. 
َ }و في جوامع الجامع في قوله تعالى:  لَنْ يَنَالَ الَلَّه

روي أن أهل الجاهلیة كانوا إذا  و {لُُْومُهَا وَ لَا دِمَاؤهَُا

نحروا لطخوا البیت بالدم فلما حج المسلمون أرادوا مثل 
 ذلك فنزلت. 

: روى ما في معناه في الدر المنثور عن ابن أقول

 المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس. 
َ عََلَ }و في تفسیر القمي قوله عز و جل:  وا الَلَّه ُ ِ لِِكَُبَ 

لتکبیر أيام التشريق في الصلوات بمنى قال: ا {مَا هَدَاكُمْ 

https://madrasatalwahy.org/


  1072 
 

في عقیب خمس عشر صلاة، و في الأمصار عقیب عشرة 

 صلوات.

  
 [٥٧الی  ٣٨(: الآیات ٢٢] سورة الحج )

َ لَا يَُبُِّ كُُه } ِينَ آمَنُوا إنِه الَلَّه َ يدَُافعُِ عَنِ الََّه إنِه الَلَّه
انٍ   خَوه
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ِينَ يُقَاتَ  ٣٨كَفُورٍ  ذنَِ للَِّه
ُ
َ أ هُمْ ظُلمُِوا وَ إنِه الَلَّه نه

َ
لوُنَ بأِ

خْرجُِوا مِنْ دِياَرهِمِْ بغَِيِْْ حَق ٍ  ٣٩عََلَ نصَُْهِمِْ لَقَدِيرٌ 
ُ
ِينَ أ الََّه

ِ الَنهاسَ بَعْضَهُمْ  ُ وَ لوَْ لَا دَفْعُ الَلَّه نْ يَقُولوُا رَبُّنَا الَلَّه
َ
إلِاه أ

مَتْ صَوَامِعُ وَ بيَِ  ِ عٌ وَ صَلوََاتٌ وَ مَسَاجِدُ يذُْكَرُ ببَِعْضٍ لهَُد 
 َ هُ إنِه الَلَّه ُ مَنْ يَنصُُُْ نه الَلَّه ِ كَثيِْاً وَ لَِنَصَُُْ فيِهَا اسِْمُ الَلَّه

قاَمُوا  ٤٠لقََويٌِّ عَزِيزٌ 
َ
رضِْ أ

َ
نهاهُمْ فِِ الَْْ ِينَ إنِْ مَكه الََّه

مَرُوا باِلمَْ 
َ
كََةَ وَ أ لَاةَ وَ آتوَُا الَزه عْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الَصه
مُورِ 

ُ
ِ عََقبَِةُ الَْْ بتَْ  ٤١الَمُْنكَْرِ وَ لِلَّه بوُكَ فَقَدْ كَذه ِ وَ إنِْ يكَُذ 

وَ قوَمُْ إبِرَْاهيِمَ وَ قوَمُْ لوُطٍ  ٤٢قَبلَْهُمْ قوَمُْ نوُحٍ وَ عََدٌ وَ ثَمُودُ 
بَ مُوسى ٤٣ ِ صْحَابُ مَدْيَنَ وَ كُذ 

َ
ِ  وَ أ مْليَتُْ ل

َ
لكََْفرِِينَ فأَ

خَذْتُهُمْ فَكَيفَْ كََنَ نكَِيِْ 
َ
نِْ مِنْ قَرْيَةٍ  ٤٤ثُمه أ ي 

َ
فكََأ
هْلكَْنَاهَا وَ هَِِ ظَالمَِةٌ فهَِىَ خَاويَِةٌ عََل 

َ
عُرُوشِهَا وَ بئٍِْْ  أ

صٍُْ مَشِيدٍ 
لَةٍ وَ قَ رضِْ فَتَكُونَ  ٤٥مُعَطه

َ
 فَلَمْ يسَِيُْوا فِِ الَْْ

َ
أ

هَا لاَ تَعْمَِ لهَُمْ قُلوُبٌ يَ  وْ آذَانٌ يسَْمَعُونَ بهَِا فإَنِه
َ
عْقِلُونَ بهَِا أ

دُورِ  تَِّ فِِ الَصُّ
بصَْارُ وَ لَكِنْ تَعْمَِ الَقُْلوُبُ الَه

َ
وَ  ٤٦الَْْ

ُ وعَْدَهُ وَ إنِه يوَمْاً  يسَْتَعْجِلوُنكََ باِلعَْذَابِ وَ لَنْ يَُلْفَِ الَلَّه
لفِْ سَنَةٍ 

َ
ونَ عِندَْ رَب كَِ كَأ ا تَعُدُّ نِْ مِنْ قَرْيَةٍ  ٤٧ مِمه ي 

َ
وَ كَأ
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خَذْتُهَا وَ إلَِِه الَمَْصِيُْ 
َ
مْليَتُْ لهََا وَ هَِِ ظَالمَِةٌ ثُمه أ

َ
قُلْ ياَ  ٤٨أ

ناَ لَكُمْ نذَِيرٌ مُبيٌِّ 
َ
مَا أ هَا الَنهاسُ إنِه يُّ

َ
ِينَ آمَنُوا وَ  ٤٩أ فاَلَّه

الَِْاتِ لهَُمْ مَغْ   فِرَةٌ عَمِلوُا الَصه
  

https://madrasatalwahy.org/


  1075 
 

ِينَ سَعَوْا فِِ آياَتنَِا مُعَاجِزِينَ  ٥٠وَ رزِْقٌ كَرِيمٌ 
وَ الََّه
صْحَابُ الََِْحِيمِ 

َ
ولئَكَِ أ

ُ
رسَْلنَْا مِنْ قَبلْكَِ مِنْ  ٥١أ

َ
وَ مَا أ

مْنيِهتهِِ 
ُ
يطَْانُ فِِ أ لقَِْ الَشه

َ
رسَُولٍ وَ لَا نبَِ ٍ إلِاه إذَِا تَمَنّه أ

 ُ ُ  فَيَنسَْخُ الَلَّه ُ آياَتهِِ وَ الَلَّه يطَْانُ ثُمه يَُكِْمُ الَلَّه مَا يلُقِِْ الَشه
ِينَ فِِ  ٥٢عَليِمٌ حَكِيمٌ  يطَْانُ فتِنَْةً للَِّه لَِِجْعَلَ مَا يلُقِِْ الَشه

المِِيَّ لَفِِ  قُلوُبهِِمْ مَرَضٌ وَ الَقَْاسِيَةِ قُلوُبُهُمْ وَ إنِه الَظه
نههُ الََْْقُّ مِنْ وَ لَِِ  ٥٣شِقَاقٍ بعَيِدٍ 

َ
وتوُا الَعِْلمَْ أ

ُ
ِينَ أ عْلَمَ الََّه

ِينَ  َ لهََادِ الََّه رَب كَِ فَيُؤْمِنُوا بهِِ فَتُخْبتَِ لََُ قُلوُبُهُمْ وَ إنِه الَلَّه
اطٍ مُسْتَقيِمٍ  آمَنُوا إلِِ ِينَ كَفَرُوا فِِ  ٥٤صَِِ وَ لَا يزََالُ الََّه

تِ 
ْ
تيَِهُمْ عَذَابُ يوَْمٍ مِرْيَةٍ مِنهُْ حَتَّه تأَ

ْ
وْ يأَ
َ
اعَةُ بَغْتَةً أ يَهُمُ الَسه

ِينَ آمَنُوا وَ  ٥٥عَقيِمٍ  ِ يََكُْمُ بيَنَْهُمْ فاَلَّه الَمُْلكُْ يوَمَْئذٍِ لِلَّه
الَِْاتِ فِِ جَنهاتِ الَنهعيِمِ  ِينَ كَفَرُوا وَ  ٥٦عَمِلوُا الَصه وَ الََّه

ولَئكَِ 
ُ
بوُا بآِياَتنَِا فأَ   {٥٧لهَُمْ عَذَابٌ مُهِيٌّ  كَذه

 )بيان( 

تتضمن الآيات إذن المؤمنين في القتال و هي كما قیل 

أول ما نزلت في الجهاد و قد كان المؤمنون منذ زمان 
يسألون النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( أن يأذن لهم في 
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ء في القتال، و كان قتال المشركين فیقول لهم: لم أومر بشي

منين يأتیه كل يوم و هو بمکة قبل الهجرة أفراد من المؤ

بين مضروب و مشجوج و معذب بالفتنة يشکون إلیه ما 
يلقونه من عتاة مکة من المشركين فیسلیهم و يأمرهم 
بالصبر و انتظار الفرج حتى نزلت الآيات و هي تشتمل 

ِينَ يُقَاتلَوُنَ }على قوله:  ذنَِ للَِّه
ُ
 إلخ.  {أ
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و هي كما تقدم أول ما نزلت في الجهاد، و قیل: أول ما 

ِينَ }نزل فیه قول تعالى:  ِ الََّه وَ قاَتلِوُا فِِ سَبيِلِ اللَّه
َ }، و قیل: إنه قوله: 190البقرة:  {يُقَاتلِوُنكَُمْ  إنِه الَلَّه

مْوَالهَُمْ 
َ
نفُْسَهُمْ وَ أ

َ
: )الآية(: التوبة {اشِْتََىَ مِنَ الَمُْؤْمِنيَِّ أ

111 . 

و الاعتبار يستدعي أن تکون آية سورة الحج هي التي 
نزلت أولا و ذلك لاشتمالها على الإذن صريحا و احتفافها 
بالتوطئة و التمهید و تهییج القوم و تقوية قلوبهم و تثبیت 

أقدامهم بوعد النصر تلويحا و تصريحا و ذكر ما فعل الله 
تشريع  بالقرى الظالمة قبلهم و كل ذلك من لوازم

الأحکام الهامة و بیانها و إبلاغها لأول مرة و خاصة 

الجهاد الذي بناؤه على أساس التضحیة و التفدية و هو 
أشق حکم اجتماعي و أصعبه في الإسلام و أمسه بحفظ 
المجتمع الديني قائما على ساقه فإن إبلاغ مثله لأول مرة 

هد أحوج إلى بسط الکلام و استیقاظ الأفهام كما هو مشا
 في هذه الآيات. 
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فقد افتتحت أولا بأن الله هو مولى المؤمنين المدافع 

عنهم. ثم نص على إذنهم في القتال و ذكر أنهم مظلومون 

و القتال هو السبیل لحفظ المجتمعات الصالحة و 
وصفهم بأنهم صالحون لعقد مجتمع ديني يعمل فیه 
نه الصالحات ثم ذكر ما فعله بالقرى الظالمة قبلهم و أ

 سیأخذهم كما أخذ الذين قبلهم. 
َ }: قوله تعالى ِينَ آمَنُوا إنِه الَلَّه َ يدَُافعُِ عَنِ الََّه إنِه الَلَّه

انٍ كَفُورٍ  المدافعة مبالغة في الدفع، و  {لَا يَُبُِّ كُُه خَوه

اسم مبالغة من الخیانة و كذا الکفور من الکفران  الخوان
ون من الأمة و إن انطبق و المراد بالذين آمنوا المؤمن

بحسب المورد على المؤمنين في ذلك الوقت لأن الآيات 

تشرع القتال و لا يختص حکمه بطائفة دون طائفة، و 
 المورد لا يکون مخصصا. 

و المراد بکل خوان كفور المشركون، و إنما كانوا 

مکثرين في الخیانة و الکفران لأن الله حملهم أمانة الدين 
وديعة عند فطرتهم لینالوا بحفظه و رعايته الحق و جعلها 

سعادة الدارين و عرفهم إياه من طريق الرسالة فخانوه 
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بالجحد و الإنکار و غمرهم بنعمه الظاهرة و الباطنة 

 فکفروا بها و لم يشکروه بالعبودية. 

و في الآية تمهید لما في الآية التالیة من الإذن في القتال 
عن الذين آمنوا و إنما يدفع عنهم  فذكر تمهیدا أن الله يدافع

المشركين لأنه يحب هؤلاء و لا يحب أولئك لخیانتهم و 

كفرهم فهو إنما يحب هؤلاء لأمانتهم و شکرهم فهو إنما 
 يدافع عن دينه الذي عند المؤمنين. 
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فهو تعالى مولاهم و ولیهم الذي يدفع عنهم أعداءه 

َ مَوْلَِ }كما قال:  نه الَلَّه
َ
نه الَكََْفرِِينَ ذَلكَِ بأِ

َ
ِينَ آمَنُوا وَ أ  الََّه

 . 11سورة محمد:  {لَا مَوْلَِ لهَُمْ 
نههُمْ ظُلمُِوا وَ إنِه }: قوله تعالى

َ
ِينَ يُقَاتلَوُنَ بأِ ذنَِ للَِّه

ُ
أ

َ عََلَ نصَُْهِمِْ لَقَدِيرٌ  ظاهر السیاق أن المراد بقوله:  {الَلَّه

ذنَِ }
ُ
ن إذن سابق و إنما هو إنشاء الإذن دون الإخبار ع {أ

ِينَ يُقَاتلَوُنَ }إذن في القتال كما يدل علیه قوله:  إلخ،  {للَِّه
ِينَ آمَنُوا}و لذا بدل قوله:  ِينَ }من قوله:  {الََّه للَِّه

 لیدل على المأذون فیه.  {يُقَاتلَوُنَ 
بفتح التاء مبنیا  {يُقَاتلَوُنَ }و القراءة الدائرة 

لمشركون لأنهم الذين أرادوا للمفعول أي الذين يقاتلهم ا

هُمْ ظُلمُِوا}القتال و بدءوهم به، و الباء في  نه
َ
للسببیة و  {بأِ

فیه تعلیل الإذن في القتال أي أذن لهم فیه بسبب أنهم 
خْرجُِوا }ظلموا، و أما ما هو الظلم فتفسیره قوله: 

ُ
ِينَ أ الََّه

 إلخ.  {مِنْ دِياَرهِمِْ بغَِيِْْ حَق ٍ 
ذنَِ }يح بفاعل و في عدم التصر

ُ
تعظیم و تکبیر و  {أ

َ عََلَ نصَُْهِمِْ لقََدِيرٌ }نظیره ما في قوله:  من ذكر  {وَ إنِه الَلَّه
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القدرة على النصر دون فعلیته فإن فیه إشارة إلى أنه مما لا 

 ء قدير. يهتم به لأنه هين على من هو على كل شي

و المعنى أذن من جانب الله للذين يقاتلهم 
ون و هم المؤمنون بسبب أنهم ظلموا من جانب المشرك

المشركين و إن الله على نصرهم لقدير، و هو كناية عن 

 النصر. 
خْرجُِوا مِنْ دِياَرهِمِْ بغَِيِْْ حَق ٍ إلِاه }: قوله تعالى

ُ
ِينَ أ الََّه
 ُ نْ يَقُولوُا رَبُّنَا الَلَّه

َ
إلى آخر الآية بیان جهة كونهم  {أ

رجوا من ديارهم و قد أخرجهم مظلومين و هو أنهم أخ
المشركون من ديارهم بمکة بغیر حق يجوز لهم 

 إخراجهم. 

و لم يخرجوهم بحمل و تسفیر بل آذوهم و بالغوا في 
إيذائهم و شددوا بالتعذيب و التفتين حتى اضطروهم إلى 
الهجرة من مکة و التغرب عن الوطن و ترك الديار و 

لى المدينة بعد هجرة الأموال فقوم إلى الحبشة و آخرون إ
النبي )صلى الله علیه وآله و سلم(، فإخراجهم إياهم 

 إلجاؤهم إلى الخروج. 
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ُ }و قوله:  نْ يَقُولوُا رَبُّنَا الَلَّه
َ
استثناء منقطع  {إلِاه أ

معناه و لکن أخرجوا بسبب أن يقولوا ربنا الله، و فیه 

إشارة إلى أن المشركين انحرفوا في فهمهم و ألحدوا عن 
الحق إلى حیث جعلوا قول القائل ربنا الله و هو كلمة الحق 

 يبیح لهم أن يخرجوه من داره. 

و قیل: الاستثناء متصل و المستثنى منه هو الحق و 
 المعنى أخرجوا بغیر حق إلا 
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الحق الذي هو قولهم: ربنا الله. و أنت خبیر بأنه لا 

ا من يناسب المقام فإن الآية في مقام بیان أنهم أخرجو

ديارهم بغیر حق لا أنهم إنما أخرجوا بهذا الحق لا بحق 
 غیره. 

و توصیف الذين آمنوا بهذا الوصف كونهم مخرجين 

من ديارهم و هو وصف بعضهم و هم المهاجرون من 
باب توصیف الکل بوصف البعض بعناية الاتحاد و 
الائتلاف فإن المؤمنين إخوة و هم يد واحدة على من 

الأمم بوصف بعض الأفراد في القرآن  سواهم و توصیف،
 الکريم فوق حد الإحصاء. 

ِ الَنهاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ }و قوله:  وَ لوَْ لَا دَفْعُ الَلَّه
مَتْ صَوَامِعُ وَ بيَِعٌ وَ صَلوََاتٌ وَ مَسَاجِدُ يذُْكَرُ فيِهَا  ِ لهَُد 

ِ كَثيِْاً  أعلاه  جمع صومعة و هي بناء في الصوامع {اسِْمُ الَلَّه
حدة كان يتخذ في الجبال و البراري و يسکنه الزهاد و 

جمع بیعة بکسر الباء  المعتزلون من الناس للعبادة، و البیع
جمع صلاة و هي  معبد الیهود و النصارى، و الصلوات

مصلى الیهود سمي بها تسمیة للمحل باسم الحال كما أريد 
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نتُْمْ لَا تَقْرَبُوا }بها المسجد في قوله تعالى: 
َ
لَاةَ وَ أ الَصه

 عََبرِِي سَبيِلٍ }إلى قوله  {سُكََرىَ 
 . {وَ لَا جُنُباً إلِاه

بالثاء المثلثة و القصر و « صلوثا»و قیل: هي معرب 
هي بالعبرانیة المصلى، و المساجد جمع مسجد و هو معبد 

 المسلمين. 

و الآية و إن وقعت موقع التعلیل بالنسبة إلى تشريع 
هاد، و محصلها أن تشريع القتال إنما هو لحفظ القتال و الج

المجتمع الديني من شر أعداء الدين المهتمين بإطفاء نور 

الله فلو لا ذلك لانهدمت المعابد الدينیة و المشاعر 
 الإلهیة و نسخت العبادات و المناسك. 

لکن المراد بدفع الله الناس بعضهم ببعض أعم من 

ا ذبا عن منافع الحیاة و القتال فإن دفع بعض الناس بعض
حفظا لاستقامة حال العیش سنة فطرية جارية بين الناس 
و السنن الفطرية منتهیة إلیه تعالى و يشهد به تجهیز الإنسان 

كسائر الموجودات بأدوات و قوى تسهل له البطش ثم 
بالفکر الذي يهديه إلى اتخاذ وسائل الدفع و الدفاع عن 
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ه مما تتم به حیاته و تتوقف نفسه أو أي شأن من شئون نفس

 علیه سعادته. 

و الدفع بالقتال آخر ما يتوسل إلیه من الدفع إذا لم 
ينجع غیره من قبیل آخر الدواء الکي ففیه إقدام على فناء 
البعض لبقاء البعض و تحمل لمشقة في سبیل راحة سنة 

جارية في المجتمع الإنساني بل في جمیع الموجودات التي 
 ا و استقلال ما. لها نفسیة م
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ففي الآية إشارة إلى أن القتال في الإسلام من فروع 

هذه السنة الفطرية الجارية و هي دفع الناس بعضهم بعضا 

عن شئون حیاتهم، و إذا نسب إلى الله سبحانه كل ذلك 
 دفعه الناس بعضهم ببعض حفظا لدينه عن الضیعة. 

و إنما اختص انهدام المعابد بالذكر مع أن من 

المعلوم أنه لو لا هذا الدفع لم يقم أصل الدين على ساقه 
و انمحت جمیع آثاره لأن هذه المعابد و المعاهد هي 
الشعائر و الأعلام الدالة على الدين المذكرة له الحافظة 

 لصورته في الأذهان. 
ُ مَ }و قوله:  نه الَلَّه َ لقََويٌِّ وَ لَِنَصَُُْ هُ إنِه الَلَّه نْ يَنصُُُْ

قسم مع تأكید بالغ على نصره تعالى من ينصره  {عَزِيزٌ 

بالقتال ذبا عن الدين الإلهي و لقد صدق الله وعده فنصر 
المسلمين في حروبهم و مغازيهم فأيدهم على أعدائه و 

 رفع ذكره ما كانوا ينصرونه. 

الدفاع عن و المعنى أقسم لینصرن الله من ينصره ب
ء عما أراد دينه إن الله لقوي لا يضعفه أحد و لا يمنعه شي
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عزيز منیع الجانب لا يتعدى إلى ساحة عزته و لا يعادله 

 ء في سلطنته و ملکه. شي

و يظهر من الآية أنه كان في الشرائع السابقة حکم 
 دفاعي في الجملة و إن لم يبين كیفیته. 

ِينَ إنِْ }: قوله تعالى قاَمُوا الََّه
َ
رضِْ أ

َ
نهاهُمْ فِِ الَْْ مَكه

مَرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ 
َ
كََةَ وَ أ لَاةَ وَ آتوَُا الَزه الَصه

إلخ توصیف آخر للذين آمنوا المذكورين في  {الَمُْنكَْرِ 
أول الآيات، و هو توصیف المجموع من حیث هو 

هم مجموع من غیر نظر إلى الأشخاص و المراد من تمکین
في الأرض إقدارهم على اختیار ما يريدونه من نحو الحیاة 

 من غیر مانع يمنعهم أو مزاحم يزاحمهم. 

يقول تعالى: إن من صفتهم أنهم إن تمکنوا في الأرض 
و أعطوا الحرية في اختیار ما يستحبونه من نحو الحیاة 
عقدوا مجتمعا صالحا تقام فیه الصلاة و تؤتى فیه الزكاة و 

بالمعروف و ينهى فیه عن المنکر و تخصیص  يؤمر فیه
الصلاة من بين الجهات العبادية و الزكاة من بين الجهات 

 المالیة بالذكر لکون كل منهما عمدة في بابها. 
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و إذ كان الوصف للذين آمنوا المذكورين في صدر 

الآيات و المراد به عقد مجتمع صالح و حکم الجهاد غیر 

بهم عامة المؤمنين يومئذ بل خاص بطائفة خاصة فالمراد 
عامة المسلمين إلى يوم القیامة و الخصیصة خصیصتهم 
بالطبع فمن طبع المسلم بما هو مسلم الصلاح و إن كان 

 ربما غشیته الغواشي. 
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و لیس المراد بهم خصوص المهاجرين بأعیانهم 

سواء كانت الآيات مکیة أو مدنیة و إن كان المذكور من 

إخراجهم من ديارهم و ذلك لمنافاته  جهة المظلومیة هو
عموم الموصوف المذكور في صدر الآيات و عموم 

 حکم الجهاد لهم و لغیرهم قطعا. 

على أن المجتمع الصالح الذي عقد لأول مرة في 
المدينة ثم انبسط فشمل عامة جزيرة العرب في عهد النبي 
)صلى الله علیه وآله و سلم( و هو أفضل مجتمع متکون في 

ريخ الإسلام تقام فیه الصلاة و تؤتى فیه الزكاة و تؤمر تا
فیه بالمعروف و تنهى فیه عن المنکر مشمول للآية قطعا 

و كان السبب الأول ثم العامل الغالب فیه الأنصار دون 

 المهاجرين. 
و لم يتفق في تاريخ الإسلام للمهاجرين، خاصة أن 

فیقیموا يعقدوا وحدهم مجتمعا من غیر شركة من الأنصار 

الحق و يمیطوا الباطل فیه اللهم إلا أن يقال: إن المراد بهم 
أشخاص الخلفاء الراشدين أو خصوص علي )علیه 
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السلام( على الخلاف بين أهل السنة و الشیعة، و في ذلك 

 إفساد معنى جمیع الآيات. 

على أن التاريخ يضبط من أعمال الصدر الأول و 
يسعنا أن نسمیها إحیاء خاصة المهاجرين منهم أمورا لا 

للحق و إماتة للباطل سواء قلنا بکونهم مجتهدين 

معذورين أم لا فلیس المراد توصیف أشخاصهم بل 
 المجموع من حیث هو مجموع. 

مُورِ }و قوله: 
ُ
ِ عََقبَِةُ الَْْ تأكید لما تقدم من  {وَ لِلَّه

الوعد بالنصر و إظهار المؤمنين على أعداء الدين 
  الظالمين لهم.

بتَْ قَبلَْهُمْ قوَمُْ }: قوله تعالى بوُكَ فَقَدْ كَذه ِ وَ إنِْ يكَُذ 
فیه تعزية للنبي  {فَكَيفَْ كََنَ نكَِيِْ }إلى قوله  {نوُحٍ 

)صلى الله علیه وآله و سلم( أن تکذيب قومه له لیس ببدع 
فقد كذبت أمم قبلهم لأنبیائهم. و إنذار و تخويف 

ى إلیه تکذيب من قبلهم من للمکذبين بالإشارة إلى ما انته
 الأمم و هو الهلاك بعذاب من الله تعالى. 
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و قد عد من تلك الأمم قوم نوح و عادا و هم قوم 

هود و ثمود و هم قوم صالح و قوم إبراهیم و قوم لوط و 

أصحاب مدين و هم قوم شعیب، و ذكر تکذيب موسى. 
نوا قیل: و لم يقل: و قوم موسى لأن قومه بنو إسرائیل و كا

 آمنوا به، و إنما كذبه فرعون و قومه. 

خَذْتُهُمْ فكََيفَْ كََنَ }و قوله: 
َ
مْليَتُْ للِكََْفرِِينَ ثُمه أ

َ
فأَ

الإملاء الإمهال و تأخیر الأجل، و النکیر  {نكَِيِْ 
 الإنکار، و المعنى فأمهلت الکافرين الذين كذبوا رسلهم 
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قاب من هذه الأمم ثم أخذتهم و هو كناية عن الع

فکیف كان إنکاري لهم في تکذيبهم و كفرهم؟ و هو كناية 

 عن بلوغ الإنکار و شدة الأخذ. 
هْلكَْنَاهَا وَ هَِِ ظَالمَِةٌ }: قوله تعالى

َ
نِْ مِنْ قَرْيَةٍ أ ي 

َ
فكََأ

صٍُْ مَشِيدٍ 
لَةٍ وَ قَ  {فهَِىَ خَاويَِةٌ عََلَ عُرُوشِهَا وَ بئٍِْْ مُعَطه

ساقطة جدرانها على سقوفها  قرية خاوية على عروشها أي
فهي خربة، و البئر المعطلة الخالیة من الواردين و 
المستقين و شاد القصر أي جصصه و الشید بالکسر 

 الجص. 
هْلكَْنَاهَا}و قوله: 

َ
نِْ مِنْ قَرْيَةٍ أ ي 

َ
ظاهر السیاق  {فكََأ

و  {فكََيفَْ كََنَ نكَِيِْ }أنه بیان لقوله في الآية السابقة: 
صٍُْ مَشِيدٍ وَ }قوله: 

لَةٍ وَ قَ  عطف على قرية.  { بئٍِْْ مُعَطه
و المعنى: فکم من قرية أهلکنا أهلها حال كونهم 
ظالمين فهي خربة ساقطة جدرانها على سقوفها، و كم من 

بئر معطلة باد النازلون علیها فلا وارد لها و لا مستقي منها، 
و كم من قصر مجصص هلك سکانها لا يرى لهم أشباح و 
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لا يسمع منهم حسیس، و أصحاب الآبار أهل البدو و 

 أصحاب القصور أهل الحضر. 

رضِْ فَتَكُونَ لهَُمْ }: قوله تعالى
َ
 فَلمَْ يسَِيُْوا فِِ الَْْ

َ
أ

وْ آذَانٌ يسَْمَعُونَ بهَِا
َ
إلخ، حث و  {قُلوُبٌ يَعْقِلوُنَ بهَِا أ

ة تحضیض على الاعتبار بهذه القرى الهالکة و الآثار المعطل

و القصور المشیدة التي تركتها تلك الأمم البائدة بالسیر 
في الأرض فإن السیر فیها ربما بعث الإنسان إلى أن يتفکر 
في نفسه في سبب هلاكهم و يستحضر الحجج في ذلك 

فیتذكر أن الذي وقع بهم إنما وقع لشركهم بالله و 
إعراضهم عن آياته و استکبارهم على الحق بتکذيب 

ن له قلب يعقل به و يردعه عن الشرك و الرسل فیکو

 الکفر هذا إن وسعه أن يستقل بالتفکیر. 
و إن لم يسعه ذلك بعثه الاعتبار إلى أن يصغي إلى قول 
المشفق الناصح الذي لا يريد به إلا الخیر و عظة الواعظ 

الذي يمیز له ما ينفعه مما يضره و لا عظة كکتاب الله و لا 
ذن يسمع بها ما يهتدي به إلى ناصح كرسوله فیکون له أ

 سعادته. 
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و من هنا يظهر وجه الترديد في الآية بين القلب و 

الأذن من غیر تعرض للبصر و ذلك لأن الترديد في الحقیقة 

بين الاستقلال في التعقل و تمییز الخیر من الشر و النافع من 
الضار و بين الاتباع لمن يجوز اتباعه و هذان شأن القلب 

  و الأذن.

ثم لما كان المعنیان جمیعا التعقل و السمع في الحقیقة 
 من شأن القلب أي 
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النفس المدركة فهو الذي يبعث الإنسان إلى متابعة 

ما يعقله أو سمعه من ناصح مشفق عد إدراك القلب 

لذلك رؤية له و مشاهدة منه، و لذلك عد من لا يعقل و 
العمى هي لا يسمع أعمى القلب ثم بولغ فیه بأن حقیقة 

عمى القلب دون عمى العين لأن الذي يعمى بصره يمکنه 

أن يتدارك بعض منافعه الفائتة بعصا يتخذها أو بهاد 
يأخذه بیده و أما القلب فلا بدل له يتسلى به، و هو قوله 

بصَْارُ وَ لَكِنْ تَعْمَِ الَقُْلُوبُ }تعالى: 
َ
هَا لَا تَعْمَِ الَْْ فإَنِه

دُ   . {ورِ الَهتَِّ فِِ الَصُّ
و جعل الصدر ظرفا للقلب من المجاز في النسبة، و 

في الکلام مجاز آخر ثان من هذا القبیل و هو نسبة العقل 

 إلى القلب و هو للنفس، و قد تقدم التنبیه علیه مرارا. 
وَ يسَْتَعْجِلوُنكََ باِلعَْذَابِ وَ لَنْ يَُلْفَِ }: قوله تعالى

ونَ  ا تَعُدُّ لفِْ سَنَةٍ مِمه
َ
ُ وعَْدَهُ وَ إنِه يوَمْاً عِندَْ رَب كَِ كَأ  {الَلَّه

كان القوم يکذبون النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( إذا 
أخبرهم أن الله سبحانه وعده أن يعذبهم إن لم يؤمنوا به 

لونه بالعذاب استهزاء به و تعجیزا له فکانوا يستعج
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وَ لَنْ }قائلين: متى هذا الوعد؟ فرد الله علیهم بقوله: 
ُ وعَْدَهُ  فإن كان المراد بالعذاب عذاب  {يَُلْفَِ الَلَّه

مشركي مکة فالذي وعدهم من العذاب هو ما ذاقوه يوم 
بدر و إن كان المراد به ما يقضى به بين النبي )صلى الله 

ه و سلم( و بين أمته بعذاب موعود لم ينزل بعد و علیه وآل

ةٍ رسَُولٌ فإَذَِا جَاءَ }قد أخبر الله عنه في قوله:  مه
ُ
ِ أ
وَ لكُِ 

 إلى آخر الآيات.  47يونس:  {رسَُولهُُمْ قُضِىَ بيَنَْهُمْ 
ا }و قوله:  لفِْ سَنَةٍ مِمه

َ
وَ إنِه يوَمْاً عِندَْ رَب كَِ كَأ

ونَ  حکم بتساوي الیوم الواحد و الألف سنة عند  {تَعُدُّ
الله سبحانه فلا يستقل هذا و لا يستکثر ذلك حتى يتأثر 

من قصر الیوم الواحد و طول الألف سنة فلیس يخاف 

الفوت حتى يعجل لهم العذاب بل هو حلیم ذو أناة 
يمهلهم حتى يستکملوا دركات شقائهم ثم يأخذهم فیما 

جلهم لا يستأخرون ساعة و قدر لهم من أجل فإذا جاء أ

لا يستقدمون، و لذا عقب الکلام بقوله في الآية التالیة: 
خَذْتُهَا وَ }

َ
مْليَتُْ لهََا وَ هَِِ ظَالمَِةٌ ثُمه أ

َ
نِْ مِنْ قَرْيَةٍ أ ي 

َ
وَ كَأ

 . {إلَِِه الَمَْصِيُْ 
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لفِْ سَنَةٍ }و قوله: 
َ
رد  {وَ إنِه يوَمْاً عِندَْ رَب كَِ كَأ

بالعذاب بأن الله يستوي عنده قلیل الزمان و  لاستعجالهم

ُ وعَْدَهُ }كثیره، كما أن قوله:  تسلیة و  {وَ لَنْ يَُلْفَِ الَلَّه
تأيید للنبي )صلى الله علیه وآله و سلم( و رد لتکذيبهم له 
فیما أخبرهم به من وعد الله و تعجیزهم له و استهزائهم 

 به. 
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إن يوما  {اً عِندَْ رَب كَِ وَ إنِه يوَمْ}و قیل: معنى قوله: 

من أيام الآخرة التي سیعذبون فیها يعدل ألف سنة من 

أيام الدنیا التي يعدونها. و قیل: المراد أن يوما لهم و هم 
معذبون عند ربهم يعدل في الشدة ألف سنة يعذبون فیها 

 من الدنیا. 

و المعنیان لا يلائمان صدر الآية و لا الآية التالیة كما 
 ر. هو ظاه

مْلَيتُْ لهََا وَ هَِِ }: قوله تعالى
َ
نِْ مِنْ قَرْيَةٍ أ ي 

َ
وَ كَأ

خَذْتُهَا وَ إلَِِه الَمَْصِيُْ 
َ
)الآية( كما مر متممة  {ظَالمَِةٌ ثُمه أ
لفِْ سَنَةٍ }لقوله: 

َ
بمنزلة  {وَ إنِه يوَمْاً عِندَْ رَب كَِ كَأ

الشاهد على صدق المدعى، و المعنى: قلیل الزمان و 

ه عند ربك سواء و قد أملى لکثیر من القرى الظالمة كثیر
 و أمهلها ثم أخذها بعد مهل. 

بیان لوجه عدم تعجیله  {وَ إلَِِه الَمَْصِيُْ }و قوله: 

ء إلیه فلا يخاف الفوت العذاب لأنه لما كان مصیر كل شي
 حتى يأخذ الظالمين بعجل. 
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ا: و قد ظهر بما مر أن الآية لیست تکرارا لقوله سابق

نِْ مِنْ قَرْيَةٍ } ي 
َ
 إلخ، فلکل من الآيتين مفادها.  {فكََأ

و في الآية التفات من الغیبة إلى التکلم وحده لأن 
الکلام فیها في صفة من صفاته تعالى و هو الحلم و 
المطلوب بیان أن الله سبحانه هو خصمهم بنفسه إذ 

 خاصموا نبیه. 
هَا الَنهاسُ }: قوله تعالى يُّ

َ
ناَ لَكُمْ نذَِيرٌ  قلُْ ياَ أ

َ
مَا أ إنِه

صْحَابُ الََِْحِيمِ }إلى قوله  {مُبيٌِّ 
َ
أمر بإعلام الرسالة  {أ

بالإنذار و بیان ما للإيمان به و العمل الصالح من الأجر 
الجمیل و هو المغفرة بالإيمان و الرزق الکريم و هو الجنة 

بما فیها من النعیم، بالعمل الصالح، و ما للکفر و الجحود 

 من التبعة السیئة و هي صحابة الجحیم من غیر مفارقة. 
الإسراع  السعي {سَعَوْا فِِ آياَتنَِا مُعَاجِزِينَ }و قوله: 

في المشي و هو كناية عن بذل الجهد في أمر آيات الله 

لإبطالها و إطفاء نورها بمعاجزة، الله و التعبیر بلفظ 
السابق بعد  المتکلم مع الغیر رجوع في الحقیقة إلى السیاق
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مْليَتُْ لهََا}إيفاء الالتفات في الآية السابقة أعني قوله: 
َ
 {أ

 إلخ. 

رسَْلنَْا مِنْ قَبلْكَِ مِنْ رسَُولٍ وَ لَا }: قوله تعالى
َ
وَ مَا أ

مْنيِهتهِِ 
ُ
يطَْانُ فِِ أ لقَِْ الَشه

َ
 إلخ، التمني {نبَِ ٍ إلِاه إذَِا تَمَنّه أ

سواء كان ممکنا أو ممتنعا  تقدير الإنسان وجود ما يحبه

كتمني الفقیر أن يکون غنیا و من لا ولد له أن يکون ذا 
ولد، و تمني الإنسان أن يکون له بقاء لا فناء معه و أن 

 يکون له جناحان يطیر بهما، و يسمى صورته الخیالیة 
  

https://madrasatalwahy.org/


  1101 
 

التي يلتذ بها أمنیة، و الأصل في معناه المني بالفتح 

و قیل: ربما جاء بمعنى القراءة فالسکون بمعنى التقدير، 

و التلاوة يقال: تمنیت الکتاب أي قرأته. و الإلقاء في 
الأمنیة المداخلة فیها بما يخرجها عن صرافتها و يفسد 

 أمرها. 

و معنى الآية على أول المعنیين و هو كون التمني هو 
تمني القلب: و ما أرسلنا من قبلك من رسول و لا نبي إلا 

ر بعض ما يتمناه من توافق الأسباب على إذا تمنى و قد

تقدم دينه و إقبال الناس علیه و إيمانهم به ألقى الشیطان في 
أمنیته و داخل فیها بوسوسة الناس و تهییج الظالمين و 

إغراء المفسدين فأفسد الأمر على ذلك الرسول أو النبي 

و أبطل سعیه فینسخ الله و يزيل ما يلقي الشیطان ثم يحکم 
آياته بإنجاح سعي الرسول أو النبي و إظهار الحق و الله 

 الله علیم حکیم. 

و المعنى: على ثاني المعنیين و هو كون التمني بمعنى 
القراءة و التلاوة: و ما أرسلنا من قبلك من رسول و لا 
نبي إلا إذا تلا و قرأ آيات الله ألقى الشیطان شبها مضلة 

https://madrasatalwahy.org/


  1102 
 

يفسدوا على على الناس بالوسوسة لیجادلوه بها و 

المؤمنين إيمانهم فیبطل الله ما يلقیه الشیطان من الشبه و 

 يذهب به بتوفیق النبي لرده أو بإنزال ما يرده. 
و في الآية دلالة واضحة على اختلاف معنى النبوة و 
الرسالة لا بنحو العموم و الخصوص مطلقا كما اشتهر 

ي من بینهم أن الرسول هو من بعث و أمر بالتبلیغ و النب
بعث سواء أمر بالتبلیغ أم، لا إذ لو كان كذلك لکان من 

غیر الرسول  {وَ لَا نبَِ ٍ }الواجب أن يراد بقوله في الآية: 

رسَْلنَْا}أعني من لم يؤمر بالتبلیغ، و ينافیه قوله: 
َ
 . {وَ مَا أ

و قد قدمنا في مباحث النبوة في الجزء الثاني من 

هل البیت )علیه السلام( الکتاب ما يدل من روايات أئمة أ

أن الرسول هو من ينزل علیه الملك بالوحي فیراه و 
يکلمه و النبي هو من يرى المنام و يوحى إلیه فیه، و قد 

قُلْ لوَْ }استفدناه مضمون هذه الروايات من قوله تعالى: 
لْناَ عَليَهِْ  رضِْ مَلَائكَِةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئنِ يَِّ لنَََه

َ
مْ كََنَ فِِ الَْْ

مَاءِ مَلَكًَ رسَُولاً  في الجزء الثالث عشر  95إسراء:  {مِنَ الَسه
 من الکتاب. 
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و أما سائر ما قیل في الفرق بين الرسالة و النبوة كقول 

من قال: إن الرسول من بعث بشرع جديد و النبي أعم منه 

و ممن جاء مقررا لشرع سابق ففیه أنا قد أثبتنا في مباحث 
الإلهیة لا تزيد على خمسة و هي شرائع النبوة أن الشرائع 

نوح و إبراهیم و موسى و عیسى و محمد ص و قد صرح 

 القرآن على رسالة جمع كثیر 
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 منهم غیر هؤلاء. على أن هذا القول لا دلیل له. 

و قول من قال: إن الرسول من كان له كتاب و النبي 

بخلافه و قول من قال: إن الرسول من له كتاب و نسخ في 
لجملة و النبي بخلافه، و يرد على القولين نظیر ما ورد على ا

 القول الأول. 

يطَْانُ ثُمه يَُكِْمُ }و في قوله:  ُ مَا يلُقِِْ الَشه فَيَنسَْخُ الَلَّه
ُ آياَتهِِ  التفات من التکلم بالغیر إلى الغیبة، و الوجه  {الَلَّه

ام إلى فیه العناية بذكر لفظ الجلالة و إسناد النسخ و الإحک

ء، و لذلك بعینه أعاد لفظ الجلالة ثانیا من لا يقوم له شي
مع أنه من وضع الظاهر موضع المضمر و منه أيضا إعادة 

لفظ الشیطان ثانیا دون ضمیره لیشار إلى أن الملقي هو 

الشیطان الذي لا يعبأ به و بکیده في قباله تعالى، و كان 
 آياته.  الظاهر أن يقال: فینسخ ما يلقیه ثم يحکم

ِينَ فِِ }: قوله تعالى يطَْانُ فتِنَْةً للَِّه لَِِجْعَلَ مَا يلُقِِْ الَشه
إلخ، مرض القلب  {قُلوُبهِِمْ مَرَضٌ وَ الَقَْاسِيَةِ قُلوُبُهُمْ 

عدم استقامة حاله في التعقل بأن لا يذعن بما من شأنه أن 
يذعن به من الحق و هو الشك و الارتیاب، و قساوة 
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بته و غلظه مأخوذ من الحجر القاسي أي القلب صلا

الصلب. و صلابته بطلان عواطفه الرقیقة المعینة في 

إدراك المعاني الحقة كالخشوع و الرحمة و التواضع و 
ء المحبة فالقلب المريض سريع التصور للحق بطي
الإذعان به، و القلب القسي بطیئهما معا، و كلاهما سريع 

 القبول للوساوس الشیطانیة.
و الإلقاءات الشیطانیة التي تفسد الأمور على الحق و 
أهله و تبطل مساعي الرسل و الأنبیاء دون أن تؤثر أثرها 

و إن كانت مستندة إلى الشیطان نفسه لکنها كسائر الآثار 
لما كانت واقعة في ملکه تعالى، و لا يقع أثر من مؤثر أو 

استند إلیه  ء بإذنه إلافعل من فاعل إلا بإذنه، و لا يقع شي

استنادا ما بمقدار الإذن، و لا يستند إلیه إلا ما فیه خیر لا 
 يخلو من مصلحة و غاية. 

لذا ذكر سبحانه في هذه الآية أن لهذه الإلقاءات 

الشیطانیة مصلحة و هي أنها محنة يمتحن بها الناس عامة 
و الامتحان من النوامیس الإلهیة العامة الجارية في العالم 
الإنساني و يتوقف علیه تلبس السعید بسعادته و الشقي 
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یة بشقائه، و فتنة يفتتن بها الذين في قلوبهم مرض و القاس

قلوبهم خاصة فإن تلبس الأشقیاء بکمال شقائهم من 

كُُلًّ }التربیة الإلهیة المقصودة في نظام الخلقة، قال تعالى: 
 نمُِدُّ هَؤُلاءَِ وَ هَؤُلاءَِ مِنْ عَطَاءِ رَب كَِ 
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 . 20إسراء:  {وَ مَا كََنَ عَطَاءُ رَب كَِ مََظُْوراً 

يطَْانُ فتِنَْةً }و هذا معنى قوله:  لَِِجْعَلَ مَا يلُقِِْ الَشه
ِينَ فِِ قُلوُبهِِمْ مَرَضٌ وَ الَقَْاسِيَةِ قُلوُبُهُمْ  فاللام في  {للَِّه

للتعلیل يعلل بها إلقاء الشیطان في أمنیة  {لَِِجْعَلَ }
الرسول و النبي أي يفعل الشیطان كذا لیفعل الله كذا و 

امتحان العباد و فتنة  معناه أنه مسخر لله سبحانه لغرض
 أهل الشك و الجحود و غرورهم. 

و قد تبين أن المراد بالفتنة الابتلاء و الامتحان الذي 

ينتج الغرور و الضلال و بالذين في قلوبهم مرض أهل 
الشك من الکفار و بالقاسیة قلوبهم أهل الجحود و العناد 

 منهم. 

المِِيَّ لَفِِ شِقَا}و قوله:  الشقاق و  {قٍ بعَِيدٍ وَ إنِه الَظه
المشاقة المباينة و المخالفة و توصیفه بالبعد توصیف له 
بحال موصوفه، و المعنى: و إن الظالمين و هم أهل 

الجحود على ما يعطیه السیاق أو هم و أهل الشك جمیعا 
 لفي مباينة و مخالفة بعید صاحبها من الحق و أهله. 
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ِينَ }: قوله تعالى نههُ الََْْقُّ مِنْ  وَ لِِعَْلمََ الََّه
َ
وتوُا الَعِْلمَْ أ

ُ
أ

إلخ، المتبادر من  {رَب كَِ فَيُؤْمِنُوا بهِِ فَتُخْبتَِ لََُ قُلوُبُهُمْ 

و تعلیل لقوله:  {لَِِجْعَلَ }السیاق أنه عطف على قوله: 
ُ آياَتهِِ } يطَْانُ ثُمه يَُكِْمُ الَلَّه ُ مَا يلُقِِْ الَشه و  {فَيَنسَْخُ الَلَّه

نههُ } في الضمیر
َ
على هذا لما يتمناه الرسول و النبي  {أ

إلخ، و لا دلیل على إرجاعه  {إذَِا تَمَنّه }المفهوم من قوله 
 إلى القرآن. 

و المعنى: فینسخ الله ما يلقیه الشیطان ثم يحکم آياته 

لیعلم الذين أوتوا العلم بسبب ذاك النسخ و الأحکام أن 
ق من ربك لبطلان ما يلقیه ما تمناه الرسول أو النبي هو الح

 الشیطان فیؤمنوا به فتخبت أي تلين و تخشع له قلوبهم. 

معطوفا على  {وَ لِِعَْلَمَ }و يمکن أن يکون قوله 
محذوف و مجموع المعطوف و المعطوف علیه تعلیلا لما 
بینه في الآية السابقة من جعله تعالى هذا الإلقاء فتنة للذين 

 لوبهم. في قلوبهم مرض و القاسیة ق
و المعنى: إنما بینا هذه الحقیقة لغاية كذا و كذا و 

على حد « إلخ»لیعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك 

https://madrasatalwahy.org/


  1109 
 

ُ }قوله:  يهامُ ندَُاولِهَُا بيََّْ الَنهاسِ وَ لِِعَْلَمَ الَلَّه
َ
وَ تلِكَْ الَْْ

ِينَ آمَنُوا ، و هو كثیر الورود في 140آل عمران:  {الََّه

  القرآن.
اطٍ }و قوله:  ِينَ آمَنُوا إلَِِ صَِِ َ لهََادِ الََّه إنِه الَلَّه

في مقام التعلیل لکون علم الذين أوتوا العلم  {مُسْتَقِيمٍ 

غاية مترتبة على فعله تعالى فیفید أنه تعالى إنما فعل ما فعل 
 لیعلموا 
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أن الأمر حق لأنه هاد يريد أن يهديهم فیهديهم بهذا 

 اط مستقیم. التعلیم إلى صر

ِينَ كَفَرُوا فِِ مِرْيَةٍ مِنهُْ }: قوله تعالى وَ لَا يزََالُ الََّه
تيَِهُمُ 

ْ
إلخ الآية كما ترى تخبر عن حرمان هؤلاء  {حَتَّه تأَ

الذين كفروا من الإيمان مدى حیاتهم فلیس المراد بهم 

مطلق الکفار لقبول بعضهم الإيمان بعد الکفر فالمراد به 
قريش الذين لم يوفقوا للإيمان ما عاشوا عدة من صناديد 

نذَْرْتَهُمْ }كما في قوله: 
َ
 أ
َ
ِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَليَهِْمْ أ إنِه الََّه

مْ لمَْ تُنذِْرهُْمْ لَا يؤُْمِنُونَ 
َ
 . 6البقرة:  {أ

و عقم الیوم كونه بحیث لا يخلف يوما بعده و هو يوم 

ية على ما يعطیه الهلاك أو يوم القیامة، و المراد به في الآ

 سیاق الآية الثالثة يوم القیامة. 
و المعنى و يستمر الذين كفروا في شك من القرآن 
حتى يأتیهم يوم القیامة أو يأتیهم عذاب يوم القیامة و هو 

ء و لا يخلف يوم يأتي بغتة لا يمهلهم حتى يحتالوا له بشي
 بعده يوما حتى يقضى فیه ما فات قبله. 
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يوم القیامة و بين عذابه لأنهم يعترفون  و إنما ردد بين

عند مشاهدة كل منهما بالحق و يطیح عنهم الريب و المرية 

قاَلوُا ياَ وَيلْنََا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِناَ هَذَا مَا }قال تعالى: 
وَ }، و قال: 52يس:  {وعََدَ الَرهحَْْنُ وَ صَدَقَ الَمُْرسَْلُونَ 

 ِ ِ يوَمَْ يُعْرَضُ الََّه  لَيسَْ هَذَا باِلَْْق 
َ
 الَنهارِ أ

ينَ كَفَرُوا عََلَ
 . 34الأحقاف:  {قاَلوُا بلََّ وَ رَب نَِا

و قد ظهر بما تقدم أن تقیید الیوم تارة بکونه بغتة و 
تارة بالعقم للدلالة على كونه بحیث لا ينفع معها حیلة و 

 لا يقع بعدها تدارك لما فات قبله. 
ِ يََكُْمُ بيَنَْهُمْ الَمُْ }: قوله تعالى إلى  {لكُْ يوَمَْئذٍِ لِلَّه

قد تقدم مرارا أن المراد بکون  {عَذَابٌ مُهِيٌّ }قوله 

الملك يومئذ لله ظهور كون الملك له تعالى لأن الملك 
له دائما و كذا ما ورد من نظائره من أوصاف يوم القیامة في 
و  القرآن كکون الأمر يومئذ لله و كون القوة يومئذ لله

 هکذا. 
و لسنا نعني به أن المراد بالملك مثلا في الآية ظهور 
الملك مجازا بل نعني به أن الملك قسمان ملك حقیقي حق 
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و ملك مجازي صوري و للأشیاء ملك مجازي صوري 

ملکها الله ذلك و له تعالى مع ذلك الملك الحق بحقیقة 

معناه حتى إذا كان يوم القیامة ارتفع كل ملك صوري عن 
ء المتلبس به و لم يبق من الملك إلا حقیقته و هو لله الشي

وحده فمن خاصة يوم القیامة أن الملك يومئذ لله و على 

 هذا القیاس. 
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أي و لا حاكم غیره لأن  {يََكُْمُ بيَنَْهُمْ }و قوله: 

الحکم من فروع الملك فإذا لم يکن يومئذ لأحد نصیب في 

 الملك لم يکن له نصیب في الحکم. 
الَِْاتِ فِِ جَنهاتِ }و قوله:  ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الَصه فاَلَّه

بوُا بآِياَتنَِا ِينَ كَفَرُوا وَ كَذه و هؤلاء  {الَنهعيِمِ وَ الََّه

ولئَكَِ لهَُمْ عَذَابٌ مُهِيٌّ }المعاندون المستکبرون 
ُ
 {فأَ

 بیان لحکمه تعالى. 
 )بحث روائي( 

لم  في المجمع روي عن الباقر )علیه السلام( أنه قال: 

يؤمر رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( بقتال و لا 

ِينَ } أذن له فیه حتى نزل جبرئیل بهذه الآية: ذنَِ للَِّه
ُ
أ

هُمْ ظُلمُِوا نه
َ
  و قلده سیفا. {يُقَاتلَوُنَ بأِ

و فیه كان المشركون يؤذون المسلمين. لا يزال  
ء مشجوج و مضروب إلى رسول الله )صلى الله علیه ييج

وآله و سلم( و يشکون ذلك إلى رسول الله )صلى الله علیه 

اصبروا فإني لم أومر بالقتال حتى  وآله و سلم( فیقول لهم:
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هاجر فأنزل الله علیه هذه الآية بالمدينة. و هي أول آية 

 نزلت في القتال.

جم غفیر من  : و روى في الدر المنثور عنأقول 
أرباب الجوامع عن ابن عباس و غیره: أنها أول آية نزلت 
في القتال. و ما اشتمل علیه بعض هذه الروايات أنها نزلت 

في المهاجرين من أصحاب النبي )صلى الله علیه وآله و 
سلم( خاصة إن صحت الرواية فهو اجتهاد من الراوي لما 

حکم القتال إلى مر أن الآية مطلقة و أنه لا يعقل توجیه 

 أشخاص من الأمة بأعیانهم و هو حکم عام. 
نهاهُمْ }و نظیر الکلام جار في قوله تعالى:  ِينَ إنِْ مَكه الََّه

رضِْ 
َ
خْرجُِوا مِنْ }إلخ بل و في قوله:  {فِِ الَْْ

ُ
ِينَ أ الََّه

 إلخ على ما تقدم في البیان.  {دِياَرهِمِْ بغَِيِْْ حَق ٍ 
خْرجُِوا مِنْ دِياَرهِمِْ }: و فیه في قوله تعالى 

ُ
ِينَ أ و  {الََّه
نزلت في المهاجرين و قال أبو جعفر )علیه السلام(: 

 جرت في آل محمد الذين أخرجوا من ديارهم و أخیفوا.
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ما في المناقب عنه )علیه  : و على ذلك يحملأقول 

السلام(: في الآية: نحن. نزلت فینا و في روضة الکافي عنه 

 )علیه السلام(: جرت في الحسين )علیه السلام(. 
مَرُوا }و كذا ما في المجمع: في قوله تعالى:  

َ
وَ أ

حن ن عنه )علیه السلام(: {باِلمَْعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الَمُْنكَْرِ 

و كذا ما في الکافي، و المعاني، و كمال الدين، عن هم. 
 الصادق و الکاظم )علیه السلام(: 
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صٍُْ مَشِيدٍ }في قوله تعالى: 
لَةٍ وَ قَ  قالا: {وَ بئٍِْْ مُعَطه

البئر المعطلة الإمام الصامت و القصر المشید الإمام 

  الناطق.
ر و في الدر المنثور أخرج الحکیم الترمذي في نواد
الأصول و أبو نصر السجزي في الإبانة و البیهقي في شعب 

الإيمان و الديلمي في مسند الفردوس عن عبد الله بن 
جراد قال: قال رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم(: 
لیس الأعمى من يعمى بصره و لکن الأعمى من تعمى 

 بصیرته. 
 و في الکافي بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر )علیه 

في حديث النبي الذي يرى في منامه و يسمع  السلام(:

الصوت و لا يعاين الملك، و الرسول الذي يسمع 
 الصوت و يرى في المنام و يعاين الملك.

: و في هذا المعنى روايات أخرى. و المراد أقول

بمعاينة الملك على ما في غیره من الروايات نزول الملك 
، و قد تقدم بعض هذه علیه و ظهوره له و تکلیمه بالوحي

 الروايات في أبحاث النبوة في الجزء الثاني من الکتاب. 
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و في الدر المنثور أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن  

أبي حاتم و ابن مردويه بسند صحیح عن سعید بن جبیر 

قال :قرأ رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( بمکة 
 فَ }النجم فلما بلغ هذا الموضع 

َ
ى وَ أ يْتُمُ الَلاهتَ وَ الَعُْزه

َ
رَأ

خْرىَ 
ُ
تلك »ألقى الشیطان على لسانه  {مَنَاةَ الَثهالِثةََ الَْْ

قالوا: ما ذكر آلهتنا « الغرانیق العلى و إن شفاعتهن لترتجى
 بخیر قبل الیوم فسجد و سجدوا. 

ثم جاء جبريل بعد ذلك قال: أعرض علي ما جئتك 

« العلى و إن شفاعتهن لترتجى تلك الغرانیق»به فلما بلغ 
وَ مَا }قال جبريل لم آتك بهذا. هذا من الشیطان فأنزل الله 

رسَْلنَْا مِنْ قَبلْكَِ مِنْ رسَُولٍ وَ لَا نبَِ ٍ 
َ
 )الآية(.  {أ

: الرواية مروية بطرق عديدة عن ابن عباس و أقول
جمع من التابعين و قد صححها جماعة منهم الحافظ ابن 

 حجر. 

دلة القطعیة على عصمته )صلى الله علیه وآله لکن الأ
و سلم( تکذب متنها و إن فرضت صحة سندها فمن 
الواجب تنزيه ساحته المقدسة عن مثل هذه الخطیئة 
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مضافا إلى أن الرواية تنسب إلیه )صلى الله علیه وآله و 

تلك الغرانیق العلى و »سلم( أشنع الجهل و أقبحه فقد تلى 

و جهل أنه لیس من كلام الله و لا  «إن شفاعتهن لترتجى
نزل به جبريل، و جهل أنه كفر صريح يوجب الارتداد و 
دام على جهة حتى سجد و سجدوا في آخر السورة و لم 

 يتنبه ثم دام على جهله 
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حتى نزل علیه جبريل و أمره أن يعرض علیه السورة 

فقرأها علیه و أعاد الجملتين و هو مصر على جهله حتى 

علیه جبريل ثم أنزل علیه آية تثبت نظیر هذا الجهل أنکره 
الشنیع و الخطیئة الفضیحة لجمیع الأنبیاء و المرسلين و 

رسَْلنَْا مِنْ قَبلْكَِ مِنْ رسَُولٍ وَ لاَ نبَِ ٍ إلِاه }هي قوله: 
َ
وَ مَا أ

مْنيِهتهِِ 
ُ
يطَْانُ فِِ أ لقَِْ الَشه

َ
 . {إذَِا تَمَنّه أ

ا ربما يعتذر دفاعا عن الحديث و بذلك يظهر بطلان م
بأن ذلك كان سبقا من لسان دفعه بتصرف من الشیطان 

سهوا منه )علیه السلام( و غلطا من غیر تفطن. فلا متن 
الحديث على ما فیه من تفصیل الواقعة ينطبق على هذه 

المعذرة، و لا دلیل العصمة يجوز مثل هذا السهو و 

 الغلط. 
تصرف من الشیطان في على أنه لو جاز مثل هذا ال

لسانه )صلى الله علیه وآله و سلم( بإلقاء آية أو آيتين في 

القرآن الکريم لارتفع الأمن عن الکلام الإلهي فکان من 
الجائز حینئذ أن يکون بعض الآيات القرآنیة من إلقاء 

رسَْلنَْا مِنْ قَبلْكَِ }الشیطان ثم يلقي نفس هذه الآية 
َ
وَ مَا أ
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)الآية( فیضعه في لسان النبي و ذكره  {لاَ نبَِ ٍ  مِنْ رسَُولٍ وَ 

فیحسبها من كلام الله الذي نزل به جبريل كما حسب 

حديث الغرانیق كذلك فیکشف بهذا عن بعض ما ألقاه و 
 هو حديث الغرانیق سترا على سائر ما ألقاه. 

وَ مَا }أو يکون حديث الغرانیق من الکلام الله، و آية 
رسَْلنَْا مِنْ قَ 

َ
إلخ، و جمیع ما  {بلْكَِ مِنْ رسَُولٍ وَ لَا نبَِ ٍ أ

ينافي الوثنیة من كلام الشیطان و يستر بما ألقاه من الآية و 
أبطل من حديث الغرانیق على كثیر من إلقاءاته في خلال 

الآيات القرآنیة، و بذلك يرتفع الاعتماد و الوثوق بکتاب 
نبوية بالکلیة الله من كل جهة و تلغو الرسالة و الدعوة ال

 جلت ساحة الحق من ذلك.

  
 [٦٦الی  ٥٨(: الآیات ٢٢]سورة الحج ) 

وْ مَاتوُا }
َ
ِ ثُمه قُتلِوُا أ ِينَ هَاجَرُوا فِِ سَبيِلِ الَلَّه وَ الََّه

ازقِيَِّ  َ لهَُوَ خَيُْْ الَره ُ رزِقْاً حَسَناً وَ إنِه الَلَّه  ٥٨ليََْْزقَُنههُمُ الَلَّه
َ لَعَليِمٌ حَليِمٌ لَُِدْخِلنَههُ  ذَلكَِ  ٥٩مْ مُدْخَلاً يرَضَْوْنهَُ وَ إنِه الَلَّه

 وَ مَنْ عََقبََ بمِِثلِْ مَا
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َ لعََفُوٌّ  ُ إنِه الَلَّه نههُ الَلَّه عُوقبَِ بهِِ ثُمه بغَُِِ عَليَهِْ لَِنَصَُُْ
يلَْ فِِ الَنههَارِ  ٦٠غَفُورٌ 

َ يوُلجُِ الَله نه الَلَّه
َ
 وَ يوُلجُِ الَنههَارَ ذَلكَِ بأِ

َ سَمِيعٌ بصَِيٌْ  نه الَلَّه
َ
َ هُوَ الََْْقُّ  ٦١فِِ الَلهيلِْ وَ أ نه الَلَّه

َ
ذَلكَِ بأِ

َ هُوَ الَعَْلُِّّ  نه الَلَّه
َ
نه مَا يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ الَْْاَطِلُ وَ أ

َ
وَ أ

نزَْلَ  ٦٢الَكَْبيُِْ 
َ
َ أ نه الَلَّه

َ
 لمَْ ترََ أ

َ
مَاءِ مَاءً فَتُصْبحُِ أ مِنَ الَسه

َ لَطِيفٌ خَبيٌِْ  ةً إنِه الَلَّه رضُْ مُُضَِْه
َ
مَاوَاتِ  ٦٣الَْْ لََُ مَا فِِ الَسه

َ لهَُوَ الَغَْنُِّّ الََْْمِيدُ  رضِْ وَ إنِه الَلَّه
َ
نه  ٦٤وَ مَا فِِ الَْْ

َ
 لمَْ ترََ أ

َ
أ

رضِْ وَ 
َ
رَ لَكُمْ مَا فِِ الَْْ َ سَخه  الَفُْلكَْ تََرِْي فِِ الََْْحْرِ الَلَّه

رضِْ إلِاه بإِذِنْهِِ إنِه 
َ
نْ تَقَعَ عََلَ الَْْ

َ
مَاءَ أ مْرهِِ وَ يُمْسِكُ الَسه

َ
بأِ

َ باِلنهاسِ لرََؤُفٌ رحَِيمٌ  حْيَاكُمْ ثُمه  ٦٥الَلَّه
َ
ِي أ وَ هُوَ الََّه
نسَْانَ لَكَفُو   {٦٦رٌ يمُِيتُكُمْ ثُمه يَُيْيِكُمْ إنِه الَِْْ

 )بيان( 

الآيات تعقب الغرض السابق و تبين ثواب الذين 
هاجروا ثم قتلوا جهادا في سبیل الله أو ماتوا، و فیها بعض 

التحريض على القتال و الوعد بالنصر كما يدل علیه قوله: 

ذَلكَِ وَ مَنْ عََقبََ بمِِثلِْ مَا عُوقبَِ بهِِ ثُمه بغَُِِ عَلَيهِْ }
 ُ نههُ الَلَّه  )الآية(.  {لَِنَصَُُْ
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و قد اختصت هذه الآيات بخصوصیة لا توجد في 

جمیع القرآن الکريم إلا فیها فهي ثمان آيات متوالیة ختمت 

 كل منها باسمين من أسماء الله الحسنى وراء لفظ الجلالة
ستة عشر « هو»و قد اجتمعت فیها بناء على اسمیة الضمیر 

اسما و إن الله لهو خیر الرازقين العلیم الحلیم العفو الغفور 

السمیع البصیر العلي الکبیر اللطیف الخبیر الغني الحمید 
الرءوف الرحیم، ثم ذكر في الآية التاسعة أنه تعالى يحیي و 

 يمیت و في أثنائها أنه 
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له ما في السماوات و الأرض و هي في معنى  الحق و أن

أربعة أسماء أعني المحیي الممیت الحق المالك أو الملك 

فتلك عشرون اسما من أسمائه اجتمعت في الآيات الثمان 
 على ألطف وجه و أبدعه. 

ِ ثُمه قتُلِوُا }: قوله تعالى ِينَ هَاجَرُوا فِِ سَبيِلِ الَلَّه وَ الََّه
ُ رزِقْاً حَسَناً  وْ مَاتوُا ليََْْزقَُنههُمُ الَلَّه

َ
لما ذكر إخراج  {أ

المهاجرين من ديارهم ظلما عقبه بذكر ما يثیبهم به على 
مهاجرتهم و محنتهم في سبیل الله و هو وعد حسن برزق 

 حسن. 
کونها في سبیل الله لأن المثوبة إنما و قد قید الهجرة ب

تترتب على صالح العمل، و إنما يکون العمل صالحا عند 

الله بخلوص النیة فیه و كونه في سبیله لا في سبیل غیره من 
مال أو جاه أو غیرهما من المقاصد الدنیوية، و بمثل ذلك 

وْ مَاتوُا}يتقید قوله: 
َ
 أو أي قتلوا في سبیل الله {ثُمه قتُلِوُا أ

 ماتوا و قد تغربوا في سبیل الله. 
ازقِيَِّ }و قوله:  َ لهَُوَ خَيُْْ الَره ختم للآية  {وَ إنِه الَلَّه

يعلل به ما ذكر فیها من الرزق الحسن و هو النعمة 
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الأخروية إذ موطنها بعد القتل و الموت، و في الآية 

حْيَاءٌ عِنْ }إطلاق الرزق على نعم الجنة كما في قوله: 
َ
دَ أ

 . 169آل عمران:  {رَب هِِمْ يرُْزقَوُنَ 
َ }: قوله تعالى لَُِدْخِلنَههُمْ مُدْخَلًا يرَضَْوْنهَُ وَ إنِه الَلَّه
بضم المیم و فتح الخاء اسم مکان  المدخل {لعََليِمٌ حَليِمٌ 

من الإدخال و احتمال كونه مصدرا میمیا لا يناسب 
 السیاق تلك المناسبة. 

خل و هو الجنة بقوله: و توصیف هذا المد

و الرضا مطلق، دلیل على اشتمالها على أقصى  {يرَضَْوْنهَُ }
الفرقان:  {لهَُمْ فيِهَا مَا يشََاؤُنَ }ما يريده الإنسان كما قال: 

16 . 

بیان لقوله:  {لَُِدْخِلنَههُمْ مُدْخَلًا يرَضَْوْنهَُ }و قوله: 
ُ رزِقْاً حَسَناً } إدخاله إياهم مدخلا  و {ليََْْزقَُنههُمُ الَلَّه

يرضونه و لا يکرهونه على الرغم من إخراج المشركين 

وَ }إياهم إخراجا يکرهونه و لا يرضونه و لذا علله بقوله: 
َ لعََليِمٌ حَليِمٌ  أي علیم بما يرضیهم فیعده لهم  {إنِه الَلَّه

 إعدادا حلیم فلا يعاجل العقوبة لأعدائهم الظالمين لهم. 
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ِ }: قوله تعالى كَ وَ مَنْ عََقبََ بمِِثلِْ مَا عُوقبَِ بهِِ ذَل
َ لعََفُوٌّ غَفُورٌ  ُ إنِه الَلَّه نههُ الَلَّه ذلك  {ثُمه بغَُِِ عَليَهِْ لَِنَصَُُْ

خبر لمبتدإ محذوف أي الأمر ذلك الذي أخبرناك به و 
ذكرناه لك، و العقاب مؤاخذة الإنسان بما يکرهه بإزاء 

 و إنما سمي فعله ما لا يرتضیه المعاقب 
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 عقابا لأنه يأتي عقیب الفعل. 

و العقاب بمثل العقاب كناية عن المعاملة بالمثل و 

لما لم يکن هذه المعاملة بالمثل حسنا إلا فیما كان العقاب 
بغَُِِ }الأول من غیر حق قیده بکونه بغیا فعطف قوله: 

 بثم علیه.  {عَليَهِْ 

ُ }و قوله:  نههُ الَلَّه هر السیاق و المقام مقام ظا {لَِنَصَُُْ
الإذن في الجهاد أن المراد بالنصر هو إظهار المظلومين 
على الظالمين الباغين و تأيیدهم علیهم في القتال لکن 

وَ مَنْ قتُلَِ مَظْلوُماً فَقَدْ }يمکن أن يستظهر من مثل قوله: 
هُ كََنَ جَعَلنَْا لوَِلِِ هِِ سُلطَْاناً فلََا يسَُّْفِْ فِِ الَقَْتلِْ إنِه 

أن المراد بالنصر هو تشريع حکم  33إسراء:  {مَنصُْوراً 

للمظلوم يتدارك به ما وقع علیه من وصمة الظلم و البغي 
فإن في إذنه أن يعامل الظالم الباغي علیه بمثل ما فعل بسطا 

 لیده على من بسط علیه الید. 

َ لعََفُ }و بهذا يتضح معنى تعلیل النصر بقوله:  وٌّ إنِه الَلَّه
فإن الإذن و الإباحة في موارد الاضطرار و الحرج  {غَفُورٌ 

و ما شابه ذلك من مقتضیات صفتي العفو و المغفرة كما 
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فَمَنِ اضُْطُره فِِ مَُمَْصَةٍ }تقدم مرارا في أمثال قوله تعالى: 
َ غَفُورٌ رحَِيمٌ  ثمٍْ فإَنِه الَلَّه و  3المائدة:  {غَيَْْ مُتَجَانفٍِ لِِْ

حنا ذلك في المجازاة و العفو في آخر الجزء قد أوض
 السادس من الکتاب. 

و المعنى على هذا و من عامل من عاقبه بغیا علیه 

بمثل ما عاقب نصره الله بإذنه فیه و لم يمنعه عن المعاملة 
بالمثل لأن الله عفو غفور يمحو ما تستوجبه هذه 

ب و المعاملة و الانتقام من المساءة و التبعة كأن العقا

إيصال المکروه إلى الناس مبغوض في نظام الحیاة غیر أن 
الله سبحانه يمحو ما فیه من المبغوضیة و يستر على أثره 

السیئ إذا كان عقابا من مظلوم لظالمه الباغي علیه بمثل 

 ما بغي علیه، فیجیز له ذلك و لا يمنعه بالتحريم و الحظر. 
في آخر و بذلك يظهر أيضا مناسبة ذكر وصف الحلم 

َ لعََليِمٌ حَليِمٌ  }الآية السابقة  و يظهر أيضا أن  {إنِه الَلَّه

بحسب الذكر لا  للتَاخِ {ثُمه بغَُِِ عَليَهِْ }في قوله:  {ثُمه }
 بحسب الزمان. 
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و أما ما أوردوه في معنى الآية: و من جازى الجاني 

 بمثل ما جنى به علیه ثم 
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صرنه الله على من بغي علیه بالمعاودة إلى العقاب لین

بغي علیه إن الله لعفو غفور لمن ارتکبه من العقاب إذ 

كان تركا للأولى لأن الأولى هو الصبر و العفو عن الجاني 
قرَْبُ للِتهقْوىَ }كما قال تعالى: 

َ
نْ تَعْفُوا أ

َ
فَمَنْ }، و قال: {وَ أ

ِ  عَفَا وَ  جْرُهُ عََلَ الَلَّه
َ
صْلَحَ فأَ

َ
وَ لمََنْ صَبَََ وَ }، و قال: {أ

مُورِ 
ُ
 . 43الشورى:  {غَفَرَ إنِه ذَلكَِ لمَِنْ عَزمِْ الَْْ

للتراخي بحسب الزمان « ثم»: أنه لما أخذت أولاففیه 
أفاد كون العقاب غیر البغي و مطلق العقاب أعم من أن 

يکون جناية، و عمومها للجناية و غیرها يفسد معنى 
إرادة  -كما فسر  -منه الکلام، و إرادة خصوص الجناية 

 معنى لا دلیل علیه من جهة اللفظ. 

: أنه فسر النصرة بالنصرة التکوينیة دون و ثانیا
التشريعیة فکان إخبارا عن نصره تعالى المظلوم على الظالم 
إذا قابله بالمجازاة على جنايته ثم بغیه و الواقع ربما 

 يتخلف عن ذلك. 
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اد في سبیل الله من : أن قتال المشركين و الجهو ثالثا

مصاديق هذه الآية قطعا، و لازم ما ذكر أن يکون تركه 

 بالعفو عنهم أولى من فعله و هو واضح الفساد. 
يلَْ فِِ الَنههَارِ وَ }: قوله تعالى

َ يوُلجُِ الَله نه الَلَّه
َ
ذَلكَِ بأِ

َ سَمِيعٌ بصَِيٌْ  نه الَلَّه
َ
كل  إيلاج {يوُلجُِ الَنههَارَ فِِ الَلهيلِْ وَ أ

من اللیل و النهار في الآخر حلوله محل الآخر كورود ضوء 
ء ثم اتساعه و ء يلج في شيالصباح على ظلمة اللیل كشي

إشغال النهار من الفضاء ما أشغله اللیل، و ورود ظلمة 

ء ثم اتساعها و ء يلج في شيالمساء على نور النهار كشي
 شمول اللیل. 

ء على ما تقدم من معنى النصر و المشار إلیه بذلك بنا

ظهور المظلوم بعقابه على الظالم الباغي علیه، و المعنى 
أن ذلك النصر بسبب أن من سنة الله أن يظهر أحد 
المضادين و المتزاحمين على الآخر كما يولج اللیل في 

النهار و يولج النهار في اللیل و أن الله سمیع لأقوالهم 
م و هو مهضوم الحق بعینه و بصیر بأعمالهم فینصر المظلو

 ما يسأله بلسان حاله في سمعه. 
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و ذكر في معنى الآية وجوه أخر غیر منطبقة على 

 السیاق رأينا الصفح عن ذكرها أولى. 
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نه مَا يدَْعُونَ }: قوله تعالى
َ
َ هُوَ الََْْقُّ وَ أ نه الَلَّه

َ
ذَلكَِ بأِ

 َ نه الَلَّه
َ
الإشارة  { هُوَ الَعَْلُِّّ الَكَْبيُِْ مِنْ دُونهِِ هُوَ الَْْاَطِلُ وَ أ

 بذلك إلى النصر أو إلیه و إلى ما ذكر من سببه. 
َ هُوَ الََْْقُّ }و الحصر أن في قوله:  نه الَلَّه

َ
و قوله:  {بأِ

نه مَا يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ الَْْاَطِلُ }
َ
إما بمعنى أنه  {وَ أ

من دونه و هي تعالى حق لا يشوبه باطل و أن ما يدعون 
الأصنام باطل لا يشوبه حق فهو قادر على أن يتصرف في 

 تکوين الأشیاء و أن يحکم لها و علیها بما شاء. 

و إما بمعنى أنه تعالى حق بحقیقة معنى الکلمة 
مستقلا بذلك لا حق غیره إلا ما حققه هو، و أن ما يدعون 

من دونه و هي الأصنام بل كل ما يركن إلیه و يدعى 

اجة من دون الله هو الباطل لا غیره إذ مصداق غیره للح
هو الله سبحانه فافهم ذلك، و إنما كان باطلا إذ كان لا 

 حقیة له باستقلاله. 

و المعنى على أي تقدير أن ذلك التصرف في التکوين 
و التشريع من الله سبحانه بسبب أنه تعالى حق يتحقق 
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لله و كل ما بمشیته كل حق غیره، و أن آلهتهم من دون ا

 ء. يركن إلیه ظالم باغ من دونه باطل لا يقدر على شي

َ هُوَ الَعَْلُِّّ الَكَْبيُِْ }و قوله:  نه الَلَّه
َ
علوه تعالى  {وَ أ

ء بحیث يعلو و لا يعلى علیه و كبره بحیث لا يصغر لشي
بالهوان و المذلة من فروع كونه حقا أي ثابتا لا يعرضه 

 زوال و موجودا لا يمسه عدم. 
مَاءِ مَاءً }: قوله تعالى نزَْلَ مِنَ الَسه

َ
َ أ نه الَلَّه

َ
 لمَْ ترََ أ

َ
أ

ةً إنِه اَ  رضُْ مُُضَِْه
َ
َ لطَِيفٌ خَبيٌِْ فَتُصْبحُِ الَْْ استشهاد  {للَّه

على عموم القدرة المشار إلیها آنفا بإنزال الماء من السماء 
 و المراد بها جهة العلو و صیرورة الأرض بذلك مخضرة. 

َ لَطِيفٌ خَبيٌِْ }و قوله:  تعلیل لجعل الأرض  {إنِه الَلَّه

مخضرة بإنزال الماء من السماء فتکون نتیجة هذا التعلیل و 
ك الاستشهاد كأنه قیل: إن الله ينزل كذا فیکون كذا لأنه ذا

 لطیف خبیر و هو يشهد بعموم قدرته. 

رضِْ وَ }: قوله تعالى
َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ لََُ مَا فِِ الَسه

َ لهَُوَ الَغَْنُِّّ الََْْمِيدُ  ظاهره أنه خبر بعد خبر لأن  {إنِه الَلَّه
ابقة كأنه قیل: إن الله لطیف فهو تتمة التعلیل في الآية الس
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خبیر مالك لما في السماوات و ما في الأرض يتصرف في 

ملکه كما يشاء بلطف و خبرة، و يمکن أن يکون استئنافا 

 يفید تعلیلا باستقلاله. 
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َ لهَُوَ الَغَْنُِّّ الََْْمِيدُ }و قوله:  يفید عدم  {وَ إنِه الَلَّه

ني على الإطلاق و ء من تصرفاته بما هو غحاجته إلى شي

هي مع ذلك جمیلة نافعة يحمد علیها بما هو حمید على 
الإطلاق فمفاد الاسمين معا أنه تعالى لا يفعل إلا ما هو 

 نافع لکن لا يعود نفعه إلیه بل إلى الخلق أنفسهم. 

رَ لَكُمْ مَا فِِ }: قوله تعالى َ سَخه نه الَلَّه
َ
 لمَْ ترََ أ

َ
أ

رضِْ 
َ
د آخر على عموم القدرة، و المقابلة إلخ، استشها {الَْْ

بين تسخیر ما في الأرض و تسخیر الفلك في البحر يؤيد 

أن المراد بالأرض البر مقابل البحر، و على هذا فتعقیب 
مَاءَ }الجملتين بقوله:  إلخ، يعطي أن  {وَ يُمْسِكُ الَسه

محصل المراد أن الله سخر لکم ما في السماء و الأرض برها 

 و بحرها. 
المراد بالسماء جهة العلو و ما فیها فالله يمسکها أن  و

تقع على الأرض إلا بإذنه مما يسقط من الأحجار السماوية 

 و الصواعق و نحوها. 
و قد ختم الآية بصفتي الرأفة و الرحمة تتمیما للنعمة 

 و امتنانا على الناس. 
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حْيَاكُمْ ثُمه يمُِيتُكُمْ }: قوله تعالى
َ
ِي أ  ثُمه وَ هُوَ الََّه

نسَْانَ لَكَفُورٌ  سیاق الماضي في  {يَُيْيِكُمْ إنِه الَِْْ

حْيَاكُمْ }
َ
يدل على أن المراد به الحیاة الدنیا و أهمیة  {أ

ثُمه }المعاد بالذكر تستدعي أن يکون المراد من قوله: 
 الحیاة الآخرة يوم البعث دون الحیاة البرزخیة.  {يَُيْيِكُمْ 

ثم الحیاة من النعم الإلهیة و هذه الحیاة ثم الموت 
نسَْانَ }العظمى ختم بها الامتنان و لذا عقبها بقوله:  إنِه الَِْْ

 . {لكََفُورٌ 
 )بحث روائي( 

ِينَ هَاجَرُوا}في جامع الجوامع في قوله:   إلى  {وَ الََّه

روي أنهم قالوا: يا رسول الله هؤلاء  {لعََليِمٌ حَليِمٌ }قوله 
الذين قتلوا قد علمنا ما أعطاهم الله من الخیر و نحن 

نجاهد معك كما جاهدوا فما لنا أن متنا معك؟ فأنزل الله 
 هاتين الآيتين.

وَ مَنْ عََقبََ بمِِثلِْ مَا }و في المجمع في قوله تعالى:  
وم من )الآية( روي أن الآية نزلت في ق {عُوقبَِ بهِِ 

مشركي مکة لقوا قوما من المسلمين للیلتين بقیتا من 
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المحرم فقالوا: إن أصحاب محمد لا يقاتلون في هذا 

الشهر فحملوا علیهم فناشدهم المسلمون أن لا 

 يقاتلوهم في الشهر الحرام فأبوا فأظفر الله المسلمين بهم: 
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: و رواه في الدر المنثور، عن ابن أبي حاتم عن أقول

ل و أثر الضعف ظاهر علیه فإن المشركين كانوا مقات

يحرمون الأشهر الحرم، و قد تقدم في قوله تعالى: 
هْرِ الََْْرَامِ قتَِالٍ فيِهِ قُلْ قتَِالٌ فيِهِ } يسَْئَلوُنكََ عَنِ الَشه

، في الجزء الثاني من الکتاب 217 -)الآية(: البقرة  {كَبيٌِْ 

ش و أصحابه ما من الروايات في قصة عبد الله بن جح
 يزيد في ضعف هذه الرواية. 

  
 [٧٨الی  ٦٧(: الآیات ٢٢]سورة الحج )

ةٍ جَعَلنَْا مَنسَْكًَ هُمْ ناَسِكُوهُ فلََا يُنَازعُِنهكَ } مه
ُ
ِ أ
لكُِ 

مْرِ وَ ادُْعُ إلِِ
َ
وَ  ٦٧هُدىً مُسْتَقيِمٍ  رَب كَِ إنِهكَ لعََلّ فِِ الَْْ

 ُ عْلَمُ بمَِا تَعْمَلُونَ إنِْ جَادَلوُكَ فَقُلِ الَلَّه
َ
ُ يََكُْمُ  ٦٨ أ الَلَّه

 لمَْ تَعْلمَْ  ٦٩بيَنَْكُمْ يوَمَْ الَقِْيَامَةِ فيِمَا كُنتُْمْ فيِهِ تََّتَْلفُِونَ 
َ
أ

رضِْ إنِه ذَلكَِ فِِ كتَِابٍ 
َ
مَاءِ وَ الَْْ َ يَعْلَمُ مَا فِِ الَسه نه الَلَّه

َ
أ

ِ يسَِ  ِ مَا لمَْ  ٧٠يٌْ إنِه ذَلكَِ عََلَ الَلَّه وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه
المِِيَّ  لِْ بهِِ سُلطَْاناً وَ مَا لَيسَْ لهَُمْ بهِِ عِلمٌْ وَ مَا للِظه ينََُ 

عَليَهِْمْ آياَتُنَا بيَ نَِاتٍ تَعْرفُِ فِِ  وَ إذَِا تُتلّْ ٧١مِنْ نصَِيٍْ 
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ِينَ كَفَرُوا الَمُْنكَْرَ يكََ  ِ الََّه ِينَ وجُُوه ادُونَ يسَْطُونَ باِلَّه
ٍ مِنْ ذَلكُِمُ الَنهارُ  نبَ ئُِكُمْ بشَِّ 

ُ
 فَأ
َ
يَتلْوُنَ عَليَهِْمْ آياَتنَِا قلُْ أ

ِينَ كَفَرُوا وَ بئِسَْ الَمَْصِيُْ  ُ الََّه هَا  ٧٢وعََدَهَا الَلَّه يُّ
َ
ياَ أ

ِينَ تدَْ  عُونَ مِنْ دُونِ الَنهاسُ ضَُبَِ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لََُ إنِه الََّه
باَبُ  ِ لَنْ يََلْقُُوا ذُباَباً وَ لوَِ اجِْتَمَعُوا لََُ وَ إنِْ يسَْلبُهُْمُ الََُّّ الَلَّه

البُِ وَ الَمَْطْلوُبُ  مَا  ٧٣شَيئْاً لاَ يسَْتنَقِْذُوهُ مِنهُْ ضَعُفَ الَطه
َ لَقَويٌِّ عَزِيزٌ  َ حَقه قَدْرهِِ إنِه الَلَّه ُ يصَْطَفِِ  ٧٤قَدَرُوا الَلَّه  الَلَّه
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َ سَمِيعٌ بصَِيٌْ  مِنَ الَمَْلَائكَِةِ رسُُلاً وَ مِنَ الَنهاسِ إنِه الَلَّه
ِ ترُجَْعُ  ٧٥ يدِْيهِمْ وَ مَا خَلفَْهُمْ وَ إلَِِ الَلَّه

َ
يَعْلَمُ مَا بيََّْ أ

مُورُ 
ُ
ِينَ آمَنُوا ارِْكَعُوا وَ اسُْجُدُوا وَ  ٧٦الَْْ هَا الََّه يُّ

َ
اعُْبُدُوا ياَ أ

وَ جَاهدُِوا فِِ  ٧٧رَبهكُمْ وَ افِْعَلوُا الََْْيَْْ لعََلهكُمْ تُفْلحُِونَ 
ِ حَقه جِهَادِهِ هُوَ اجِْتَبَاكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَليَكُْمْ فِِ  الَلَّه
اكُمُ  بيِكُمْ إبِرَْاهيِمَ هُوَ سَمه

َ
ِينِ مِنْ حَرَجٍ مِلهةَ أ الََ 

لُ وَ فِِ هَذَا لَِِكُونَ الَرهسُولُ شَهِيداً الَمُْسْلمِِيَّ مِنْ قَبْ 
لَاةَ وَ  قيِمُوا الَصه

َ
عَليَكُْمْ وَ تكَُونوُا شُهَدَاءَ عََلَ الَنهاسِ فأَ

ِ هُوَ مَوْلاكَُمْ فنَعِْمَ الَمَْوْلِ كََةَ وَ اعِْتَصِمُوا باِللَّه وَ  آتوُا الَزه
   {٧٨نعِْمَ الَنهصِيُْ 

 )بيان( 

)صلى الله علیه وآله و سلم( بالدعوة و الآيات تأمره 

تبين أمورا من حقائق الدعوة و أباطیل الشرك ثم تأمر 
المؤمنين بإجمال الشريعة و هو عبادة الله و فعل الخیر و 

 تختم بالأمر بحق الجهاد في الله و بذلك تختتم السورة. 

ةٍ جَعَلنَْا مَنسَْكًَ هُمْ ناَسِكُو}: قوله تعالى مه
ُ
ِ أ
هُ فَلَا لكُِ 
مْرِ 
َ
مصدر میمي  إلى آخر الآية. المنسك {يُنَازعُِنهكَ فِِ الَْْ
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 {هُمْ ناَسِكُوهُ }بمعنى النسك و هو العبادة و يؤيده قوله: 
أي يعبدون تلك العبادة، و لیس اسم مکان كما احتمله 

 بعضهم. 
و المراد بکل أمة هي الأمة بعد الأمة من الأمم 

ه الأمة دون الأمم المختلفة الماضين حتى تنتهي إلى هذ

الموجودة في زمانه )صلى الله علیه وآله و سلم( كالعرب 
 و العجم و الروم لوحدة الشريعة و عموم النبوة. 

مْرِ }و قوله: 
َ
نهي للکافرين  {فلََا يُنَازعُِنهكَ فِِ الَْْ

بدعوة النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( عن منازعته في 
ا و هم و إن كانوا لا يؤمنون بدعوته المناسك التي أتى به

 و لا يرون لما أتى به 
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من الأوامر و النواهي وقعا يسلمون له و لا أثر لنهي 

من لا يسلم للناهي طاعة و لا مولوية لکن هذا النهي لما 

كان معتمدا على الحجة لم يصر لغوا لا أثر له و هي صدر 
 الآية. 

فکأن الکفار من أهل الکتاب أو المشركين لما رأوا 

من عبادات الإسلام ما لا عهد لهم به في الشرائع السابقة 
كشريعة الیهود مثلا نازعوه في ذلك من أين جئت به و لا 
عهد به في الشرائع السابقة و لو كان من شرائع النبوة لعرفه 

بحانه المؤمنين من أمم الأنبیاء الماضين؟ فأجاب الله س
 عن منازعتهم بما في الآية. 

و معناها أن كلا من الأمم كان لهم منسك هم ناسکوه 

و عبادة يعبدونها و لا يتعداهم إلى غیرهم لما أن الله 
سبحانه بدل منسك السابقين مما هو أحسن منه في حق 
اللاحقين لتقدمهم في الرقي الفکري و استعدادهم في 

السابق فالمناسك  اللاحق لما هو أكمل و أفضل من
السابقة منسوخة في حق اللاحقين فلا معنى لمنازعة النبي 
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)صلى الله علیه وآله و سلم( فیما جاء به من المنسك 

 المغاير لمناسك الأمم الماضين. 

و لما كان نهیهم عن منازعته )صلى الله علیه وآله و 
سلم( في معنى أمره بطیب النفس من قبل نزاعهم و نهیه 

كأنه  {وَ ادُْعُ إلَِِ رَب كَِ }تناء به عطف علیه قوله: عن الاع

قیل: طب نفسا و لا تعبأ بمنازعتهم و اشتغل بما أمرت به 
 و هو الدعوة إلى ربك. 
و  {إنِهكَ لعََلَّ هُدىً مُسْتَقيِمٍ }و علل ذلك بقوله: 

توصیف الهدى بالاستقامة و هي وصف الصراط الذي 
 . إلیه الهداية من المجاز العقلي

عْلَمُ بمَِا }: قوله تعالى
َ
ُ أ وَ إنِْ جَادَلوُكَ فَقُلِ الَلَّه

سیاق الآية السابقة يؤيد أن المراد بهذا الجدال  {تَعْمَلوُنَ 
المجادلة و المراء في أمر اختلاف منسکه )صلى الله علیه 
وآله و سلم( مع الشرائع السابقة بعد الاحتجاج علیه 

الله علیه وآله و سلم( بنسخ الشرائع، و قد أمر )صلى 
بإرجاعهم إلى حکم الله من غیر أن يشتغل بالمجادلة 

 معهم بمثل ما يجادلون. 
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مطلق الجدال في  {إنِْ جَادَلوُكَ }و قیل: المراد بقوله: 

أمر الدين، و قیل: الجدال في أمر الذبیحة و السیاق السابق 

 لا يساعد علیه. 
عْلَمُ بمَِ }و قوله: 

َ
ُ أ توطئة و تمهید  {ا تَعْمَلوُنَ فَقُلِ الَلَّه

إلى إرجاعهم إلى حکم الله أي الله أعلم بعملکم و يحکم 

حکم من يعلم بحقیقة الحال، و إنما يحکم بینکم يوم 
القیامة فیما كنتم فیه تختلفون و تخالفون الحق و أهله و 

 الاختلاف و التخالف بمعنى كالاستباق و التسابق. 

 لمَْ تَعْ }: قوله تعالى
َ
مَاءِ وَ أ َ يَعْلَمُ مَا فِِ الَسه نه الَلَّه

َ
لَمْ أ
رضِْ إنِه ذَلكَِ فِِ كتَِابٍ إنِه 

َ
 الَْْ
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ِ يسَِيٌْ  تعلیل لعلمه تعالى بما يعملون  {ذَلكَِ عََلَ الَلَّه

أي إن ما يعملون بعض ما في السماء و الأرض و هو يعلم 

 جمیع ما فیهما فهو يعلم بعملهم. 
تأكید لما تقدمه أي إن  {لكَِ فِِ كتَِابٍ إنِه ذَ }و قوله: 

ء مثبت في كتاب فلا يزول و لا ينسى و لا ما علمه من شي

يسهو فهو محفوظ على ما هو علیه حين يحکم بینهم، و 
ِ يسَِيٌْ }قوله:  أي ثبت ما يعلمه في  {إنِه ذَلكَِ عََلَ الَلَّه

 كتاب محفوظ هين علیه. 

ِلْ بهِِ وَ يَعْبُدُونَ مِ }: قوله تعالى ِ مَا لمَْ ينََُ  نْ دُونِ الَلَّه
بمعنى  {بهِِ }إلخ الباء في  {سُلطَْاناً وَ مَا لَيسَْ لهَُمْ بهِِ عِلمٌْ 

مع، و السلطان البرهان و الحجة و المعنى و يعبد 

المشركون من دون الله شیئا و هو ما اتخذوه شريکا له 
ا بها و تعالى لم ينزل الله معه حجة حتى يأخذوها و يحتجو

 لا أن لهم به علما. 

على  {وَ مَا لَيسَْ لهَُمْ بهِِ عِلمٌْ }قیل: إنما أضاف قوله: 
لِْ بهِِ سُلطَْاناً }قوله:  لأن الإنسان قد يعلم  {مَا لمَْ ينََُ 

 أشیاء من غیر حجة و دلیل كالضروريات. 
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و ربما فسر نزول السلطان بالدلیل السمعي و وجود 

العلم بالدلیل العقلي أي يعبدون من دون الله ما لم يقم 

علیه دلیل من ناحیة الشرع و لا العقل، و فیه أنه لا دلیل 
علیه و تنزيل السلطان كما يصدق على تنزيل الوحي على 

 النبي كذلك يصدق على تنزيل البرهان على القلوب. 

المِِيَّ مِنْ نصَِيٍْ }ه: و قول قیل: هو تهديد  {وَ مَا للِظه
للمشركين و المراد أنه لیس لهم ناصر ينصرهم فیمنعهم 

 من العذاب. 

و الظاهر على ما يعطیه السیاق أنه في محل الاحتجاج 
على أن لیس لهم برهان على شركائهم و لا علم، بأنه لو 

إذ البرهان كان لهم حجة أو علم لکان لهم نصیر ينصرهم 

نصیر لمن يحتج به و العلم نصیر للعالم لکنهم ظالمون و 
ما للظالمين من نصیر فلیس لهم برهان و لا علم، و هذا 

 من ألطف الاحتجاجات القرآنیة. 

وَ إذَِا تُتلَّْ عَليَهِْمْ آياَتُنَا بيَ نَِاتٍ تَعْرفُِ }: قوله تعالى
ِينَ كَفَرُوا الَمُْنكَْ  إلخ  {رَ يكََادُونَ يسَْطُونَ فِِ وجُُوهِ الََّه

المنکر مصدر میمي بمعنى الإنکار، و المراد بمعرفة 
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الإنکار في وجوههم معرفة أثر الإنکار و الکراهة، و 

من السطوة و هي على ما في مجمع البیان:  {يسَْطُونَ }

إظهار الحال الهائلة للإخافة يقال سطا علیه يسطو سطوة 
، و السطوة و البطشة و سطاعة و الإنسان مسطو علیه

 بمعنى. انتهى. 
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و المعنى: و إذا تتلى علیهم آياتنا و الحال أنها 

واضحات الدلالة تعرف و تشهد في وجوه الذين كفروا 

أثر الإنکار يقربون من أن يبطشوا على الذين يتلون و 
 يقرءون علیهم آياتنا لما يأخذهم من الغیظ. 

نبَ ئُِكُمْ }و قوله: 
ُ
 فَأ
َ
ٍ مِنْ ذَلكُِمُ قلُْ أ تفريع  {بشَِّ 

على إنکارهم و تحرزهم من استماع القرآن أي قل: أ 
فأخبركم بما هو شر من هذا الذي تعدونه شرا تحترزون 
منه و تتقون أن تسمعوه أ فأخبركم به لتتقوه إن كنتم 

 تتقون. 
ِينَ كَفَرُوا وَ بئِسَْ }و قوله:  ُ الََّه الَنهارُ وعََدَهَا الَلَّه

بیان للشر أي ذلکم الذي هو شر من هذا هي  {صِيُْ الَمَْ 

ُ }النار، و قوله:   إلخ بیان لکونه شرا.  {وعََدَهَا الَلَّه
هَا الَنهاسُ ضَُبَِ مَثَلٌ فاَسْتَمِعُوا لََُ }: قوله تعالى يُّ

َ
 {ياَ أ

إلى آخر الآية خطاب للناس جمیعا و العناية بالمشركين 

 منهم. 
هو  المثل {اسْتَمِعُوا لََُ ضَُبَِ مَثَلٌ فَ }و قوله: 

ء في حالة سواء كان وصفا محققا الوصف الذي يمثل الشي

https://madrasatalwahy.org/


  1150 
 

واقعا أو مقدرا متخیلا كالأمثال التي تشتمل على 

محاورات الحیوانات و الجمادات و مشافهاتها، و ضرب 

 المثل نصبه لیتفکر فیه كضرب الخیمة لیسکن فیها. 
ِ }و هذا المثل هو قوله:  ينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ إنِه الََّه

باَبُ  ِ لَنْ يََلْقُُوا ذُباَباً وَ لوَِ اجِْتَمَعُوا لََُ وَ إنِْ يسَْلبُهُْمُ الََُّّ الَلَّه
و المعنى أنه لو فرض أن آلهتهم  {شَيئْاً لاَ يسَْتنَقِْذُوهُ مِنهُْ 

شاءوا أن يخلقوا ذبابا و هو أضعف الحیوانات عندهم لم 
يسلبهم الذباب شیئا مما علیهم لا  يقدروا علیه أبدا و إن

 يستنقذوه بالانتزاع منه. 
فهذا الوصف يمثل حال آلهتهم من دون الله في 

قدرتهم على الإيجاد و على تدبیر الأمر حیث لا يقدرون 

على خلق ذباب و على تدبیر أهون الأمور و هو استرداد ما 
أخذه الذباب منهم و أضرهم بذلك و كیف يستحق 

 لعبادة من كان هذا شأنه؟ الدعوة و ا

البُِ وَ الَمَْطْلوُبُ }و قوله:  مقتضى  {ضَعُفَ الَطه
المقام أن يکون المراد بالطالب الآلهة و هي الأصنام 
المدعوة فإن المفروض أنهم يطلبون خلق الذباب فلا 

https://madrasatalwahy.org/


  1151 
 

يقدرون و استنقاذ ما سلبه إياهم فلا يقدرون، و 

لیستنقذ المطلوب الذباب حیث يطلب لیخلق و يطلب 

 منه. 
و في هذه الجملة بیان غاية ضعفهم فإنهم أضعف من 
ء أضعف ما يستضعفه الناس من الحیوانات التي فیها شي

 من الشعور و القدرة. 
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َ لَقَويٌِّ }: قوله تعالى َ حَقه قَدْرهِِ إنِه الَلَّه مَا قَدَرُوا الَلَّه
ء هندسته و تعیين كمیته و يکنى به عن قدر الشي {عَزِيزٌ 

ء التي تقتضیها أوصافه و نعوته يقال: قدر منزلة الشي
ء حق قدره أي نزله المنزلة التي يستحقها و عامله بما الشي

 يلیق به. 

و قدره تعالى حق القدر أن يلتزم بما يقتضیه صفاته 
یره و العلیا و يعامل كما يستحقه بأن يتخذ ربا لا رب غ

يعبد وحده لا معبود سواه لکن المشركين ما قدروه حق 

قدره إذ لم يتخذوه ربا و لم يعبدوه بل اتخذوا الأصنام أربابا 
من دونه و عبدوها دونه و هم يرون أنها لا تقدر على خلق 

ذباب و يمکن أن يستذلها ذباب فهي من الضعف و الذلة 

يز الذي إلیه في نهايتهما، و الله سبحانه هو القوي العز
 ينتهي الخلق و الأمر و هو القائم بالإيجاد و التدبیر. 

ِ }فقوله:  َ حَقه قَدْرهِ إشارة إلى عدم  {مَا قَدَرُوا الَلَّه

التزامهم بربوبیته تعالى و إعراضهم عن عبادته ثم اتخاذهم 
 الأصنام أربابا من دونه يعبدونها خوفا و طمعا دونه تعالى. 
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َ }و قوله:  تعلیل للنفي السابق  { لَقَويٌِّ عَزِيزٌ إنِه الَلَّه

و قد أطلق القوة و العزة فأفاد أنه قوي لا يعرضه ضعف 

ِ جَُيِعاً }و عزيز لا تعتريه ذلة كما قال:  نه الَقُْوهةَ لِلَّه
َ
 {أ

ِ جَُيِعاً }، و قال: 165البقرة:  ةَ لِلَّه النساء:  {فإَنِه الَعِْزه
كر لمقابلتهما ما في المثل ، و إنما خص الاسمين بالذ139

المضروب من صفة آلهتهم و هو الضعف و الذلة فهؤلاء 
استهانوا أمر ربهم إذ عدلوا بینه تعالى و هو القوي الذي 

ء و لا يستذله من يخلق ما يشاء و العزيز الذي لا يغلبه شي

سواه و بين الأصنام و الآلهة الذين يضعفون من خلق 
 يرضوا بذلك حتى قدموهم ذباب و يستذلهم ذباب ثم لم

 علیه تعالى فاتخذوهم أربابا يعبدونهم دونه تعالى. 

ُ يصَْطَفِِ مِنَ الَمَْلَائكَِةِ رسُُلًا وَ مِنَ }: قوله تعالى الَلَّه
َ سَمِيعٌ بصَِيٌْ  ء الاصطفاء أخذ صفوة الشي {الَنهاسِ إنِه الَلَّه

كما  ءو خالصته، قال الراغب: الاصطفاء تناول صفو الشي

 أن الاختیار تناول خیره و الاجتباء تناول جبايته. انتهى. 
فاصطفاء الله تعالى من الملائکة رسلا و من الناس 

 اختیاره من بینهم من يصفو لذلك و يصلح. 
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و هذه الآية و التي بعدها تبینان وجوب جعل الرسالة 

 و صفتها و صفة الرسل و هي 
  

https://madrasatalwahy.org/


  1155 
 

ل بقوله السابق: العصمة، و للکلام فیها بعض الاتصا

ةٍ جَعَلنَْا مَنسَْكًَ هُمْ ناَسِكُوهُ } مه
ُ
ِ أ
لإنبائه عن  {لكُِ 

 الرسالة. 
تبين الآية أولا أن لله رسلا من الملائکة و من الناس، 
و ثانیا أن هذه الرسالة لیست كیفما اتفقت و ممن اتفق بل 

 هي بالاصطفاء و تعیين من هو صالح لذلك. 
َ سَمِيعٌ بصَِيٌْ }و قوله:  تعلیل لأصل  {إنِه الَلَّه

الإرسال فإن الناس أعني النوع الإنساني يحتاج حاجة 

فطرية إلى أن يهديهم الله سبحانه نحو سعادتهم و كمالهم 
المطلوب من خلقهم كسائر الأنواع الکونیة فالحاجة نحو 

الهداية عامة، و ظهور الحاجة فیهم و إن شئت فقل: 

جة من أنفسهم سؤال منهم و استدعاء لما إظهارهم الحا
ترتفع به حاجتهم و الله سبحانه سمیع بصیر يرى ببصره 
ما هم علیه من الحاجة الفطرية إلى الهداية و يسمع بسمعه 

 سؤالهم ذلك. 
فمقتضى سمعه و بصره تعالى أن يرسل إلیهم رسولا 
 و يهديهم به إلى سعادتهم التي خلقوا لنیلها و التلبس بها فما
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كل الناس بصالحين للاتصال بعالم القدس و فیهم الخبیث 

و الطیب و الطالح و الصالح، و الرسول رسولان رسول 

ملکي يأخذ الوحي منه تعالى و يؤديه إلى الرسول الإنساني 
و رسول إنساني يأخذ الوحي من الرسول الملکي و يلقیه 

َ سَمِيعٌ بَ }إلى الناس و بالجملة قوله:  يتضمن  {صِيٌْ إنِه الَلَّه

الحجة على لزوم أصل الإرسال، و أما معنى الاصطفاء و 
يَعْلَمُ مَا بيََّْ }الحجة على لزومه فهو ما يشیر إلیه قوله: 

يدِْيهِمْ وَ مَا خَلفَْهُمْ 
َ
 . {أ

يدِْيهِمْ وَ مَا خَلفَْهُمْ وَ إلَِِ }: قوله تعالى
َ
يَعْلَمُ مَا بيََّْ أ

مُو
ُ
ِ ترُجَْعُ الَْْ ظاهر السیاق أن ضمیر الجمع في  {رُ الَلَّه

الموضعين للرسل من الملائکة و الناس، و يشهد وقوع 

هذا التعبیر فیهم في غیر هذا الموضع كقوله تعالى حکاية 
مْرِ رَب كَِ لََُ مَا بيََّْ }عن ملائکة الوحي: 

َ
لُ إلِاه بأِ وَ مَا نَتَنََه

يدِْينَا وَ مَا خَلفَْنَا
َ
فَلَا }، و قوله: 64)الآية(: مريم:  {أ

حَداً إلِاه مَنِ ارِْتضََى مِنْ رسَُولٍ فَإنِههُ 
َ
يُظْهِرُ عََلَ غَيبْهِِ أ

نْ قَدْ 
َ
يسَْلُكُ مِنْ بيَِّْ يدََيهِْ وَ مِنْ خَلفِْهِ رَصَداً لَِِعْلَمَ أ

يهِْمْ  حَاطَ بمَِا لَََ
َ
بلْغَُوا رسَِالَاتِ رَب هِِمْ وَ أ

َ
 . 28الجن:  {أ
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رى تنادي بأن ذكر علمه بما بين أيديهم و و الآية كما ت

ما خلفهم لدلالة على أنه تعالى مراقب للطريق الذي 

يسلکه الوحي فیما بینه و بين الناس حافظ له أن يختل في 
ء من مکائد الشیاطين نفسه بنسیان أو تغییر أو يفسد بشي

 و تسويلاتهم كل ذلك لأن 
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يعلم ما  حملة الوحي من الرسل بعینه و بمشهد منه

 بين أيديهم و ما خلفهم و هو بالمرصاد. 

و من هنا يظهر أن المراد بما بين أيديهم هو ما بینهم و 
بين من يؤدون إلیه فما بين أيدي الرسول الملکي هو ما 
بینه و بين الرسول الإنساني و ما بين يدي الرسول الإنساني 

بینهم و هو ما بینه و بين الناس، و المراد بما خلفهم هو ما 
بين الله سبحانه و الجمیع سائرون من جانب الله إلى 

 الناس. 

فالوحي في مأمن إلهي منذ يصدر من ساحة العظمة و 
الکبرياء إلى أن يبلغ الناس و لازمه أن الرسل معصومون 

في تلقي الوحي و معصومون في حفظه و معصومون في 

 إبلاغه للناس. 
ِ ترُجَْ }و قوله:  مُورُ وَ إلَِِ الَلَّه

ُ
في مقام التعلیل  {عُ الَْْ

ء لعلمه بما بين أيديهم و ما خلفهم أي كیف يخفى علیه شي

من ذلك؟ و إلیه يرجع جمیع الأمور و إذ لیس هذا الرجوع 
رجوعا زمانیا حتى يجوز معه خفاء حاله قبل الرجوع و 
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إنما هو مملوكیة ذاته له تعالى فلا استقلال له منه و لا خفاء 

 هم ذلك. فیه له فاف

ِينَ آمَنُوا ارِْكَعُوا وَ اسُْجُدُوا وَ }: قوله تعالى هَا الََّه يُّ
َ
ياَ أ

الأمر  {اعُْبُدُوا رَبهكُمْ وَ افِْعَلوُا الََْْيَْْ لَعَلهكُمْ تُفْلحُِونَ 
بالركوع و السجود أمر بالصلاة و مقتضى المقابلة أن 

مر بسائر الأ {وَ اعُْبُدُوا رَبهكُمْ }يکون المراد بقوله: 
العبادات المشرعة في الدين كالحج و الصوم و يبقى 

سائر الأحکام و القوانين  {وَ افِْعَلوُا الََْْيَْْ }لقوله: 

المشرعة فإن في إقامتها و العمل بها خیر المجتمع و 
ِ وَ }سعادة الأفراد و حیاتهم كما قال:  اسِْتَجِيبُوا لِلَّه

 . 24الأنفال:  {ييِكُمْ للِرهسُولِ إذَِا دَعََكُمْ لمَِا يَُْ 

و في الآية أمر بإجماع الشرائع الإسلامیة من عبادات 
 و غیرها. 

ِ }: قوله تعالى ِ حَقه جِهَادِه إلى آخر  {وَ جَاهدُِوا فِِ الَلَّه

الآية. الجهاد بذل الجهد و استفراغ الوسع في مدافعة 
العدو، و يطلق في الأكثر على المدافعة بالقتال لکن ربما 

وسع في معنى العدو حتى يشمل كل ما يتوقع منه الشر يت
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كالشیطان الذي يضل الإنسان و النفس الأمارة بالسوء و 

غیر ذلك فیطلق اللفظ على مخالفة النفس في هواها و 

الاجتناب عن طاعة الشیطان في وسوسته، و قد سمى 
النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( مخالفة النفس جهادا 

 أكبر. 

اهر أن المراد بالجهاد في الآية هو المعنى الأعم و الظ
 و خاصة بالنظر إلى تقییده 
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ِ }بقوله:  و هو كل ما يرجع إلیه تعالى، و  {فِِ الَلَّه

ِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لَنهَْدِيَنههُمْ }يؤيده أيضا قوله:  وَ الََّه
 . 69: العنکبوت: {سُبُلنََا

هاده أن و على ذلك فمعنى كون الجهاد فیه حق ج
يکون متمحضا في معنى الجهاد و يکون خالصا لوجهه 

الکريم لا يشاركه فیه غیره نظیر تقوى الله حق تقواه في 
َ حَقه تُقَاتهِِ }قوله:   . 124 -آل عمران  {اتِهقُوا الَلَّه

هُوَ اجِْتَبَاكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَليَكُْمْ فِِ }و قوله: 
ِينِ مِنْ حَرَجٍ  امتنان منه تعالى على المؤمنين بأنهم ما  {الََ 

كانوا لینالوا سعادة الدين من عند أنفسهم و بحولهم غیر 

أن الله من علیهم إذ وفقهم فاجتباهم و جمعهم للدين، و 

رفع عنهم كل حرج في الدين امتنانا سواء كان حرجا في 
أصل الحکم أو حرجا طارئا علیه اتفاقا فهي شريعة سهلة 

 یهم إبراهیم الحنیف الذي أسلم لربه. سمحة ملة أب

و إنما سمي إبراهیم أبا المسلمين لأنه )علیه السلام( 
سْلمِْ قاَلَ }أول من أسلم لله كما قال تعالى: 

َ
إذِْ قَالَ لََُ رَبُّهُ أ

ِ الَعَْالمَِيَّ  سْلمَْتُ لرَِب 
َ
، و قال حاكیا عنه 131البقرة:  {أ
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ِ فَمَنْ تبَعَِنِّ فَ })علیه السلام(:   36إبراهیم:  {إنِههُ مِنّ 

نْ }فنسب اتباعه إلى نفسه، و قال أيضا: 
َ
وَ اجُْنُبنِّْ وَ بنَِّه أ

صْنَامَ 
َ
، و مراده ببنیه المسلمون 35إبراهیم:  {نَعْبُدَ الَْْ

وْلَِ الَنهاسِ بإِبِرَْاهيِمَ }دون المشركين قطعا و قال: 
َ
إنِه أ

بَعُوهُ وَ هَذَا الَنه  ِينَ اتِه ِينَ آمَنُواللََّه  . 68آل عمران:  {بُِّ وَ الََّه

اكُمُ الَمُْسْلمِِيَّ مِنْ قَبلُْ وَ فِِ هَذَا}و قوله:   {هُوَ سَمه
 هُوَ }امتنان ثان منه تعالى على المؤمنين بعد الامتنان بقوله: 

أي من  {مِنْ قَبلُْ }فالضمیر له تعالى و قوله:  {اجِْتَبَاكُمْ 

أي و في هذا  {وَ فِِ هَذَا}: قبل نزول القرآن و قوله
الکتاب و في امتنانه علیهم بذكر أنه سماهم المسلمين 

 دلالة على قبوله تعالى إسلامهم. 

لِِكَُونَ الَرهسُولُ شَهِيداً عَلَيكُْمْ وَ تكَُونوُا }و قوله: 
المراد به شهادة الأعمال و قد تقدم  {شُهَدَاءَ عََلَ الَنهاسِ 

و غیرها  143الکلام في معنى الآية في سورة البقرة الآية 

و في الآية تعلیل ما تقدم من حديث الاجتباء و نفي الحرج 
 و تسمیتهم مسلمين. 
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كََةَ وَ اعِْتَصِمُوا }و قوله:  لَاةَ وَ آتوُا الَزه قيِمُوا الَصه
َ
فأَ

 ِ ما تقدم مما امتن به علیهم أي فعلى  تفريع على جمیع {باِللَّه

هذا يجب علیکم أن تقیموا الصلاة و تؤتوا الزكاة و هو 
إشارة إلى العمل بالأحکام العبادية و المالیة و تعتصموا 

 بالله في جمیع الأحوال فأتمروا 
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بکل ما أمر به و تنتهوا عن جمیع ما نهى عنه و لا 

للعبد أن ينقطع  تنقطعوا عنه في حال لأنه مولاكم و لیس

عن مولاه في حال و لا للإنسان الضعیف أن ينقطع عن 
 ناصره بوجه على الاحتمالين في معنى المولى . 

في مقام التعلیل لما قبله من  {هُوَ مَوْلاكَُمْ }فقوله: 

كلمة مدح  {فنَعِْمَ الَمَْوْلَِ وَ نعِْمَ الَنهصِيُْ }الحکم، و قوله: 
مؤمنين و تقوية لقلوبهم بأن له تعالى و تطییب لنفوس ال

مولاهم و نصیرهم هو الله الذي لا مولى غیره و لا نصیر 

 سواه. 
و اعلم أن الذي أوردناه من معنى الاجتباء و كذا 

الإسلام و غیره في الآية هو الذي ذكره جل المفسرين 

بالبناء على ظاهر الخطاب بیا أيها الذين آمنوا في صدر 
 ؤمنين و جمیع الأمة. الکلام و شموله عامة الم

و قد بینا غیر مرة أن الاجتباء بحقیقة معناه يساوق 

جعل العبد مخلصا بفتح اللام مخصوصا بالله لا نصیب 
لغیره تعالى فیه، و هذه صفة لا توجد إلا في آحاد معدودين 
من الأمة دون الجمیع قطعا، و كذا الکلام في معنى 
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مراد في الکلام  الإسلام و الاعتصام، و المعنى بحقیقته

 قطعا. 

و على هذا فنسبة الاجتباء و الإسلام و الشهادة إلى 
جمیع الأمة توسع من جهة اشتمالهم على من يتصف بهذه 
وَ }الصفات بحقیقتها نظیر قوله في بني إسرائیل: 

لنَْاهُمْ }، و قوله فیهم: 20المائدة:  {جَعَلَكُمْ مُلوُكًَ  وَ فضَه
 و نظائره كثیرة في القرآن.  16لجاثیة: ا {عََلَ الَعَْالمَِيَّ 

 )بحث روائي( 

فلََا يُنَازعُِنهكَ فِِ }عن جوامع الجامع في قوله تعالى: 
مْرِ 
َ
روي أن بديل بن ورقاء و غیره من كفار خزاعة  {الَْْ

قالوا للمسلمين: ما لکم تأكلون ما قتلتم و لا تأكلون ما 
 قتل الله يعنون المیتة. 

 لا يساعد علیه.  : سیاق الآيةأقول
و في الکافي بإسناده عن عبد الرحمن بیاع الأنماط عن  

 أبي عبد الله )علیه السلام( قال: 
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كانت قريش تلطخ الأصنام التي كانت حول الکعبة 

بالمسك و العنبر، و كان يغوث قبال الباب و يعوق عن 

يمين الکعبة، و كان نسر عن يسارها، و كانوا إذا دخلوا 
ا لیغوث و لا ينحنون ثم يستديرون بحیالهم خروا سجد

إلى يعوق ثم يستديرون عن يسارها بحیالهم إلى نسر ثم 

يلبون فیقولون: لبیك اللهم لبیك، لبیك لا شريك لك إلا 
 شريك هو لك تملکه و ما ملك. 

قال: فبعث الله ذبابا أخضر له أربعة أجنحة فلم يبق 

و أنزل الله عز و من ذلك المسك و العنبر شیئا إلا أكله، 
هَا الَنهاسُ ضَُبَِ مَثَلٌ فاَسْتَمِعُوا لََُ } جل: يُّ

َ
 )الآية(.  {ياَ أ

و فیه بإسناده عن بريد العجلي قال: قلت لأبي جعفر  

ِينَ آمَنُوا ارِْكَعُوا وَ اسُْجُدُوا وَ } )علیه السلام(: هَا الََّه يُّ
َ
ياَ أ

 لَعَلهكُمْ تُفْلحُِونَ وَ اعُْبُدُوا رَبهكُمْ وَ افِْعَلوُا الََْْيَْْ 
 ِ ِ حَقه جِهَادِه إيانا عنى و نحن  قال: {جَاهدُِوا فِِ الَلَّه

المجتبون و لم يجعل الله تبارك و تعالى لنا في الدين من 
 حرج فالحرج أشد من الضیق. 
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بيِكُمْ إبِرَْاهيِمَ }
َ
هُوَ } إيانا عنى خاصة {مِلهةَ أ

اكُمُ الَمُْسْلمِِيَّ  مِنْ }  عز و جل سمانا المسلمينالله {سَمه
لِِكَُونَ } القرآن {وَ فِِ هَذَا} الکتب التي مضت في {قَبلُْ 

 {الَرهسُولُ شَهِيداً عَليَكُْمْ وَ تكَُونوُا شُهَدَاءَ عََلَ الَنهاسِ 
فرسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( الشهید علینا بما 

داء على الناس يوم بلغنا عن الله تبارك و تعالى و نحن الشه
  القیامة فمن صدق يوم القیامة صدقناه و من كذب كذبناه.

: و الروايات من طرق الشیعة عن أئمة أهل أقول

البیت )علیه السلام( في هذا المعنى كثیرة، و قد تقدم في 
 ذيل الآية ما يتضح به معنى هذه الروايات. 

 و في الدر المنثور أخرج ابن جرير و ابن مردويه و 

الحاكم و صححه عن عائشة: أنها سألت النبي )صلى الله 
وَ مَا جَعَلَ عَليَكُْمْ فِِ }علیه وآله و سلم( عن هذه الآية 

ِينِ مِنْ حَرَجٍ    الضیق.قال:  {الََ 

و في التهذيب بإسناده عن عبد الأعلى مولى آل سام  
عثرت فانقطع قال: قلت لأبي عبد الله )علیه السلام(: 

على إصبعي مرارة كیف أصنع بالوضوء؟ ظفري فجعلت 
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قال: يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عز و جل قال 

ِينِ مِنْ حَرَجٍ } الله: امسح  {مَا جَعَلَ عَليَكُْمْ فِِ الََ 

  علیه.
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: و في معناها روايات أخر تستشهد بالآية في رفع أقول

الحکم الحرجي و في التمسك بالآية في الحکم دلالة على 

 صحة ما قدمناه في معنى الآية. 
و في الدر المنثور أخرج ابن أبي شیبة في المصنف و 
إسحاق بن راهويه في مسنده عن مکحول أن النبي )صلى 

لله باسمين سمى بهما تسمي االله علیه وآله و سلم( قال: 
أمتي هو السلام و سمى أمتي المسلمين، و هو المؤمن و 

 . سمى أمتي المؤمنين

 تم و الحمد لله 
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 بعض المواضيع المبحوث عنها في هذا الجزء 
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